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الأهداء 


إلى والِدي الحبيبَيّن : 
أكتّم سليمان وسميرة الشيخ حيدر 
مغمورا بالمحبة والدفء والعطاء, 


ومُوقنا أن ردٌ الجميل استحالة... 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ /:ماغطا 


لوده 
نتقدّم بجزيل الشكر والتُقدير الصّادق من أستاذنا 
ف كه علد وده 

الذي أتحفنا بتوجيهاته القيّمة» ولقينا منه كل دعم ومُساندة وسعة صدر خلال مراحل 
هذا اعد 

كما نشكُر 

مجلس قسم اللّغة العربيّة في جامعة البعث 
على جُهوده الطّيّبة... 
ونتقدّم أيضاً ببالخ الشكر والاحترام من 
أعضاء لجنة المناقشة الأقاضل 

على اهتمامهم الكريمءآملين أن يترْكَ هذا الجهد امُتواضع أثراً حسناً في نفوسهمء وأن 

نتمكن من الاستفادة أطّثْمِرةٍ من مُلاحظاتهم القيّمة... 


فهرس الموضوعات 
العنوان 
أولا: المُقَدُمة: انتتاحيّة الهجرة 
ثانباً: الباب الأول : التّأسيس النظري للانزيام 
الفصل الأوّل . التأصيل القلسفيّ لتأويل الانزياح أنطولوجياً: 
شقن امبر كن اليد تعر وار 3 اللافوين 
الفصل الثاني . الانزياح بوصفه تمفصلاً جدليا- أنطولوجياً: 
" الهجرة الجدليّة المُضاعفة للآنيّة بِينَ الوقائعيّة والمُتخيّل' 
الفصل الثالث. الانزياح في عوالم المُعلّقات بوصفه هجرة: 
"لفطل سن عاك السرودة الفرزيةة شالق لالد الكل 
الجديد" 
الفصل الرابع. الانزياح في عوالم المُعلّقات بين الجمال والتلقي: 
'فهم المُعلّقات بين خلق المخلوق من قبل وحركيّة التَمفصل' 
ثالثاً: الباب الثاني: الفضاء التّطبيقيّ : الانزيام في عوالم المُعلقات : 
1- الهجرة القلقة والتباس التمفصل 
مُطقة افزئ القيس؟"الالنناس الأعلن بين مَحَارئن 
مطفة :طزفة كن اعد وكافنة السشمتل زقاق النتاعل» كمون المكيزل 
مُعلّقةَ عنترة بن شذاد: مُثلّث التمويه وقلّق اللأتمفصل في الجسد 


مُعلقة زهير بن أبي سلمى: التباس الهُويّة والهجرة المقلوبة 


63 


105 


1358 


1/4 


1/5 


201 


229 


2117 


رابعاً: الباب الثالث: الفضاء التَطبيِقي: الانزيام في عوالم معلقات: 
11- ستلطة الإلحاق وزيّغان المُطابقة 

مُعلقة لبيد بن ربيعة: متَحيّلَ اللأمُباعدة ووَهُمُ الهجرة في درجة الصفر 

مُعلّقة عمرو بن كلثوم: التمفصل في الصّراع والتباس الأقنعة 

ملق الحارف يق خلز 25 ملعات الوالاءدو اققحة الورجوة: لز ان 

خامساً: الخاتمة: نتائج البحث وتوصياته 

- ثبت أمصادر واطراجع 


- ثبت الدُوريّات 


261 


2062 


209 


301 


319 


336 


215 


افتتاحية الهبرة 


ا 

لنتصوّر أنّ شخصاً قد هاجر من مكان لآخرء إلى بلد قريب أو بعيد» وهناك بدأ حياة 
جديدة» فيها المُشابه لما كان» وفيها المُختلف؛ فيها المعتادء وفيها الغريب. ثم لنفترض أن هذا 
المّهاجر أراد أن يفصيم عُرا صلته بماضيه؛ لنفترض أنّه أراد - كما يُقال- أن يولد من 
جديدء في هذا المكان الجديد» وأن يصير كائنا مُختلفا ينطلق من نقطة الصّفرء فهل يس تطيع 
أن تكو نا :كان كله الإنمانة حي :قطعا بالف دش دوق أ تفي ذلك أن كد المحدزة 
وهذة الأقامة في كالم الجديد لم تعئنا فيه أشؤاء وأشياء؛ كذ 'لاءية من اظلهور 'تكرالات هاب :لا 
بد من وجود أساليب حياة واستجابات مُتنوّعة» بعضنها يُشبهِ ما كان» وبعضئها يناقضه: أو 
مداع جر يا وبيدا وان يد ركه وهر و عات وحار د بباجهي 
5-8 ولك ففهنها: التدرو و لدلد تيإمو ارم م ا 
عالمه القديم و. عات دراهو التوضّع لل بقن ا ل القول إن الخدرة تقو حزن 
عالم سابق قد انهار تماماً بالكيفيّة التي كان قد انبسط وفقها قبل الهجرة؛ وعالم جديد يبدو 
كأنهُ بفعل اختلافه قد قطع صلته ممطلقاً بالعالّم المتابق. الأمر الذي يفتح الأسئلة على 
فصيو اغيها: فنا ”لتر للك الشترطنة اق مهي هذا الدر اك و كرف تكملى ويتتكلد وخا لني 

تكنتالنلطون التايقة» بضوو و قير بدا قترةة افر ضتاها: الموهر ةنمي عيذ العف 
وغاياتنا الأساسيّة منه. إذ نا نستطيع تكييفها لمصلحة مفهوم الانزياح الذي نسعى إلى بنائه 
نظريّاً وتطبيقيّاً في عملنا هذا. لكن بعد أن نعمّق الرؤى الستابقة» بتسليحها بالمنهج التقدي 
التاق كته امقيوةا لازغ الكهدافت الحى سخطاع إنها 


بك 
إذا كان لفظ (الانزياح) مُشتقاً في اللّغة العربيّة من المصدر (زيح)؛ الذي يعني فعله 
(زاح) - ومطاوعه انزاح - ذهب وتباعة)؛ فإنّ هذه المادة المعجميّة تُمثّل المُقابل 


(1) يُنظر: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور: لسان العرب ( بيروت - لبنان: دار صادرء ط [د.ت] ) مادة 


٠ (زيح)‎ 


الاصطلاحيّ لمُصطلح (2:0311) الفرنسيّ الأصلء العائد إلى فاليري(/115.1/18) 
والمُوظّف بعد ذلك من قِيّل الثاقد جان كوهن 001/617.ل في كتابه (بنية اللغة الشّعريّة) 
الصّادر عن دار فلاماريون 1966 في نظريّة بنيويّة تعد أكمل صياغة لسانيّة- بلاغيّة له(. 
إذ حاول من خلالها ' تطبيق منهج علميَ - إحصائي على لغة الشعر» وذلك بغية التتوصّّل 
إن اكتقنات كديهاء:والفبحن :ذا كان :ذلك سمكداء غلن ف :المواضهات الستحرية الى تجعل 
من نص ما نصتّآ شعريًا "(0. 

ولعل لوثوقِنا بهذا المُقابل الاصطلاحي أسباباً مُختلفة» منها ما هو مرتبط بالاستخدامات 
المومكودة في تراقنا التلاهز : اللقديه رامنا تاهو مرف بالط تهات النتدار تشتف تقسدنا 
العوبي الحاية. 

وفي هذا الإطار قام د. أحمد محمد ويس بعمليّة سبر واسعة لعدد كبير من الاستخدامات 
اللواقكة التي كدي جانا من منهر: الاتريام: يتنا الاتجو انع و التدر هد والالتشبراع 
والانتكان والتحييق ترج و التحق 19 لكنا كيف أت في كلك الاستخداماك الكثين مما ووذ 
عليهاة: ويجطفا تداق نها: كن هذا النغطلع؟ والقوق بغرن ذلك الى امن جاب اتعمول تزااسا 
على عمقه وأهميّته ما لا يحتمل. 

ومن هذه المآخذ: 

1- إن بعض تلك الاستخدامات هي صيغ لغويّة لا يُمكن اعتمادُها اصطلاحيّاء ومن ذلك 
مثلاً استخدام ابن سينا لصيغة الفعل الماضي المبنيّ للمجهول (حُرف) في وصف 
الانزياح. 

2- كما أنّ عدداً منها يحمل في دلالته حكم قيمة لا يمت إلى الفكر التقدي بصيلة. 


(1) يُنظر: عبد الستلام المسدي: الأسلوب والأسلوبيّة ( القاهرة - مصر: دار سعاد الصبّاح. ط4 ».1993) 100. 

(*) ولد في سيت (1945-1871). من أعماله الشعريّة: الآلهة الفتيّة 1917 » والمقبرة البحريّة 1920 » وفتون 1922. 
يُنظر: رينيه برتوليه: مدخل إلى الشعر الفرنسي المُعاصيرء ترجمة: سعد صائب (مجلّة المعرفة: دمشق- سورية؛ ع248 
السّتة 21» تشرين الأول أكتوبر143)1982. 

(2) يُنظر: د. خالد سليكي: من التقد المعياريّ إلى التّحليل اللُساني - الشعريّةالبنيويّة نموذجاً (مجلة عالم الفكر: الكويت» مج 
3ع 1- 2 يوليو/ سبتمبر - أكتوبر / ديسمبر 4) 394- 395 » 397. 

(3) هاشم صالح: بنية اللّغة الشغرية (مجلة المعرفة: دمشق- سورية» ع 210 السّنة 18» آب 1979) 161. 

(4) يُنظر: د.أحمد محمّد ويس: الانزياح في الثّر اث التقديّ والبلاغى- دراسة (دمشق- سورية: منشورات اتحاد الكُتّاب 
العرب؛ 2002) 35- 50. 


8- إضنافة إن أذ أغليها: تصنت ف نات الاستهد ام الخو الشارح» من دون أن يرئقي 
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إلى مستوى الاستخدام الاصطلاحي الذي يُوٌصّف آليَّةَ معيّنة ة لحدوث المفهوم. 
والأهم مف كلك كله أن جميع تلك الاستخدامات ليست ذات دلالات ا 0 
كلت للذللة 0 أحد الانزياحات الشكليّة» أو أحد اه ياحات ا نيّة. 


- أمنَا:فيْما يتعلق: تيضظل (العدؤل) :قعل الرتغم.من. شهراقة التالعة» لكتنة” الإ ايقبة 


() يُنظر 
0 
() يُنظر 
0 


يُنظر: أ 
64 


مُطلقا عمّا ذكرناه في المأخذ المتابق. وإذا كانَ د. ويس قد بدأ مناقشته لدلالات هذا 
المصيطاك في شر رها!! القزل» "ريا كا مصتطك: (القول) نهو أكرى الحصتطلحاقك 
القديمة تعبيراً عن مفهوم الانزياح"2 ٠‏ فإنَهُ يُفضل ا الانزيا-!3) 

ما يُؤكده في بحثٍ له بعنوان (الانزياح وتعدّد المصطلح) » فينبُّهُنا إلى أن مصطلح 
دول قد ورد في راثا البلا في سياقات غير بلاحيّة أو فلي فنية!). كما أَنْهُ يُنهي 
استعراضه لاستعمالات هذا المصطلح في التراث القديم بتحذير آخر يرى فيه أنّ 
تلك الاستخدامات القديمة لا تخلو من بعض اللّبس7). وعلى الرتغم من استخدام 
بعطن الباحثين لهذا المصطلح في النقد الغريي” الحديث4 .لكننا في نهاية :المطنات 
نتبثى موقف د. نعيم اليافي الذي يقول فيه: " ومن المعروف أن النقد العربي القديم 
سق ل شتلك العفو لما وله توفيكا هنهذ ل يعمويةا وعيل لازي كاين 
فضاء دلاليّ أبعد وأوسعء إلا إذا ضمّناه دلالته» وحمّلناه ما يحتمل وما لا يحتميل7) 


: 34 ب 7( 1 


د نفسه. 37 40. 


(6) يُنظر: 


(7) د. نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد - في النظرية والتطبيق ‏ دراسات نقدية ( دمشق ‏ سورية : منشورات اتحاد 
كتاب العرب. 1997) 91 . 


3 - 

وَإذا 'انتقلنا إلى «الاتكد نات الاضطللاحنة الى شين إل مفهوم الاتزيتاح فنني لتقي 
العربيّ الحديث؛ فسنجد أنفسنا في مواجهة مُباشرة مع إشكاليّة الترجمة على ما تنطوي عليه 
من فوضى والتباس. وأوّل ما نلاحظه في هذا المّياق أنّ المُقابل الانكليزي لمُصطلح 
(22631) هوالمصطلح (0©1131100) الموجود أيضاً في اللّغة الفرنسيّة» وحول هذه 
المسألة يذهب د. ويس في كتابه (الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة) إلى القول: إن 
"ما يغلب على هؤلاء الذين استعملوا الانزياح هو اعتمادهم ثقافة فرنسيّة: استقاءً أو ترجمة. 
على حين مال إلى (الانحراف) في الغالب أولئك الذين غلبت عليهم المصادر الإنجليزية: 
فهذه لا تحوي إلا كلمة 1(61/1311017؛ وهي كلمة تناسبها كلمة (الانحراف) » على حين أننا 
وجدنا 0811 -] يناسبها (الانزياح). وهي كلمة فرنسيّة غير موجودة في الإنجليزية مة(1). إلا 
نش ظلى الراعءمن اكتاره لمكظلك (الانزياء | علدا تتاظيل تين" المسطليق 0 مود 
ليقول:" ليس ثتة حرج في أن يكون عنة النقاد مط لحان يتاريان: فيما بيتهما مفهؤماً ما 
وهو ما يتأكد إذا ما كان هذا المفهوم يحمل في طيّاته إشكاليّة ماء من مثل مفهوم 

الانزياح(0. 
لكنّ المسألة لا تنتهي عند هذا الحد » فهو يحصي ما لا يقل عن أربعين مُصطلحا 
تمَكهدنا في النقذ العريي: الحذيك أثاء تيد مفهوم الأتزياح: أر تتقاطع«محه حزتيا أو كلناء فل 
مكل الحجاوق :و التقالفة و فياك بو التد فقوو لازا لهة نو الاتك ان :الفا ةي التفمتاتك 
والتّغريب وفجوة التّوتر. إذ يعرض عدداً من تلك الاستخدامات؛ ويُناقش بعضها). وإذا كنا 
نقدّر له هذا الجهدء وتلك المُناقشاتء لكثنا نأخذ عليه الهنّة التي سقط فيها بمناقشته لمُصطلحي 
(الانتهاك والخرق) بناء على معايير أخلاقيّة أكثر منها نقديّة أو فنيّة وذلك حين يُجري الرأي 
الأقو عليييا قافلذة " الشدع الحق "لآ يمكنه أن بتحدق فدة هك وان انتهاكه للمُحرّم والمُّقدّسء 
لأنّ مل هذا يحرف الفنّ عن مجال الإمتاع إلى غاية الإيذاء بعينه. وليس ثمّة اتفاق البتّة بين 


(1) د. أحمد محمد ويس : الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية ( الرياض - السعودية : مؤسسة اليمامة الصحفية - 
سلسلة كتاب الرياض الشهري ؛ ط1ء ابريل 1424ه / 2003م ) 64 - 65. 
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فنَ وإيذاءء فإن اختار الفنان انتهاك المُحرم فهو بالضّرورة قد اختار النأي بنفسه عن الفنَ 
00 

غير أنَ ما يُثير الّهشة في سياق إحصائه تلك الاستخدامات الاصطلاحيّة » يكمّن في 
وجود حوالي ثلاثة وعشرين استعمالاً أو ترجمة غير (الانزياح) لمصطلح (/2/02) ذاته(2)؛ 
ومع ذلك فهو يُؤكد أنّ أغلب الباحثين قد استقروا على ترجمته بالانزياح!6. 

واف قي هنا سه ف نا" إنجة اقفر مزعو عل :اناكم للإوطين ميكل فك الواقيحة 
على الستاحة التقديّة العربيّة من جهة أولى2 لكثنا نؤكد من جهة ثانية اختيارنا لمصطلح 
(الانزياح) للأسباب الآتية» التي يتقاطع أغلبها مع ما ذكرناه من قبل حول مآخذ الاستخدامات 
التّرائيّة المُقابلة لهذا المُصطلح: 

3- إن عدداً كبيراً من الاستخدامات الشائعة في النقد الغربي: الحديث تحيل على أحكام 
قيمة» تتداخل أحياناً مع المعايير الأخلاقيّة» الأمر الذي يُسقِط الصّفة الوص فيّة 
التجردة الى ينيفن أن" تكوق قوام الكنطلع: وهذا .ما يُوكده 3. الياقي مقوله: ”وقد 
آثرنا: انتخدام الانزياخ +268 ليين لأنه الأكثن شيوعا ودوراناً على الألشقة»:و انما 
واه مرو اة تعمل ١‏ اتسين ل نيك إلى القنة مها" لفق قينا 
عله لع 

فتاعيا] عدا كير ا تبن كلف انشع لحف كن ستفتقه فر اران لايك اناك إللدرقة 
الشارحة للمفهوم أو لجانب منه؛ من دون أن ترتقي إلى مستوى الاس تخدام 
الاصطلاحي المضبوط, . 

3- ويُضاف إلى ذلك أن بعض تلك الاستخدامات يُشير إلى سياقات غير نقديّة؛ أو 
يتداخل مع حُقول معرفيّة أخرىء كالطب أو علم النفس©. 

لاخو الاهة من قلق :كله هو" أ" أغلت طقف الانتتكد اماك ليين 5 الالاك مفهومية قسادرة 
على الافاظة بهذا المصنطلم: 
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5- ولمًا كانت الأسباب الستابقة تعضد اختيارتا لمُصطلح الانزياح» وذلك على مبدأ أن 
الضّد يُظهر حُسته الضّدء فإنَ هذا يدفعنا في المنحى ذاته إلى اختتام هذه القضيّة 
بالبشفه الحترك” الذى ينافة دن تومن :فى سراق ضيه هذا التسيطلس إه قزل ذا 
صلخ أذ حوس اللفظ افق أن يكون :له صلق بدلالقه» فإ تكلفيل: الانذياع الضوتي: 
وما فيه من مدء من شأنه أن يمنح اللفظ بُعداً إيحائيًاً يتناسب مع ما يعنيه في أصل 
جذره اللغويّ من التّباعد والذّهاب. حقاً إن الانحراف والعدول يتضمّن كل واحد 
مهما يذ ام بيه أنمتيةة نقلطي معرها تعنة” القلمة مرخ ملعي يق إن الشلس ل منوينا 
يفتقر إلى ذلك المد الذي ينطوي عليه (انزاح). وهذا فعل مُطاوع ينطوي ضيمناً 
على فعل آخر وراءه جعل الشاعر أو الكاتب ينزاح؛ فهو إذن يستدعي بحشاً عن 
بت 'لهذا الأنزياح. وإذا :كان الأمر تقسه موجوداً فى الاتحراف قليدن موجوذا في 
(عدل) من العُدول(1). 

-4- 

لكنّ جوهر الإشكاليّة في اعتقادنا لا يكمن مُطلقاً في قضيّة المصطلحءعلى أهميّتهاء إنما 
حدق عالتفهوح"الخافي. أن والنقاهيد القاطتة جيذ "السهلاك هلان وجنة الاكلدة مسري 
الانزياح لا يُمكن فصله بحال من الأحوال عن مفهوم (الشعريّة 061105) بوصفها عِلْماً 
شر عه لعن يحضت شريته كردن الذي الف يه عدافك :ني لقا لوقه لتر رزا ا 
المسألة هنا أبعد من ذلكء فإذا كنا نستطيع أن نقول على المستوى الإجرائيّ للمفاهيم إن كل 
انزياح حاصل مُكوّنٌ من مكونات التراسة في منهجيّة شيعريّة ماء فليست كل ثيعريّة انزياحاً 
بالمعنى الاصطلاحي الذي يُمثْله منهج كوهنء الذي يُمكن أن نشير إليه ب (ثيعريّة الانزياح) 

كما يذهب حسن ناظم في كتابه (مفاهيم الشعريّة)!©. 
وَعَلى بهذا 'الأساسسة :نكن وهلف: الشدركة رادها :اللخ ثاض النفيشوة الف ايحت الكشك 
فق فؤانين الإتاع؟ لمن فى الشدر واخذه فق :إلا ف بيع الأحتلين الأميكحة بر الفجية ا 


(1) المرجع نفسه.65. 
(2) يُنظر: جان كوهن: بنية اللّغة الشعريّة ترجمة: محمّد الولي ومحمّد العمري (الدار البيضاء- المغرب: دار توبقال للنشرء 
طاء 1986) 9. 
(8) فظر حبق تاظد فاه التتدرزنة- :دز انه مقارجة قن الأضتول والشيع والمقاهية (لدزوت- لبان تدان التوظ يت 
المغرب: المركز التّقافيّ العربي» ط1ء 1994) 111. 
(4) يُنظر: المرجع نفسه » 5: من الهامش. 
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فالشعريّة بشكل عام "هي محاولة وضع نظريّة عامّة ومُّجرئدة ومُحايثة للأدب ا 
لفظياء نينا يول قوانين لني يتركة الحطا الغو بموجبها ونكوة كا نيليه فإن 
1 21 الأدبى: فق فقط بهدف عد انآ قو 00 0 

ولعل الشكلانيين الروس هم أوّل من بدأ هذا الطريق» وذلك من خلال محاولتهم بلورة 
الاقم كلثة قطوى خلئ قو افيةة الأعدا"الأدينة 117 وق انعد الدكل تيون الروس ومن جا 
بعدهم إلى لسانيّات (سوسير 16لا1.06531055)؛ فاتطلقت الشغر يات اليتيوئة ددا مد 
صرامة المنهج اللساني). وهو ما ينطبق على شيعريّة (جاكبسون 2/00501ل.5)» وكذلك 
على شيعريّة كوهن7اكما سبق أن ذكرنا. 

لقنا كحك اللبنانقانة: الاكز ياج السعري تختطلها اديه كواطو ها او سينا دق ساكل 
ثنائياتها الشهيرة» التي تفرق بينَ اللغة 1300106 بوصفها ثباتا ونظاما جمعيّاء والكلام 
06 بما هو استعمال شخصيّ محسوس يقوم على التفرد والتغيّر والحركة. ومن خلال 
هذا التمييز أصبّحت ثيعريّة النصّ تنتمي إلى مجال الكلام الأدبيَ» لا إلى الكلام الاعتيادي 
الغا #7ال كلف واستف" الاللياع وانك زا ميمه تسر زه من شتفي الكدات الأمبسشر أن 
اللحرنة كن متشي به النضدر ا فرق .تال لاق الطواتت نف :عسوو بالقنقت بن كدان أن 
الّغة( . 

وانطلاقا. بن اتلك هد أكون بكانني شعويتهة معتقددا * أن الشعر” فبنل أن :ايكون 
موضوعا للشيعريّة ينبغي أن "قوز كل الفعياز "197 فانكنتعار تن 
هيدا الشكايقة:البنائئة لفقم كلق تسوي: انق بالرخة فنيها "لوعو ما مط الله اعم اتحاهاً 


1( المرجع نفسه. 9. 

0 كارن 

3) المرجع نفسه؛ 5. 

4) المرجع نفسه»14. 

5) د. خالد سليكي: من التقد المعيار إلى التحليل اللساني: 385: 

6) ينظر “حسن تاظم: 'مقاهيم الشعرتة: 71::ونظرة د تعيم الياقي+ أطياف الؤجه الواحد:93: 

7 يُنظر : المرجع نفسه 2 91. 

8 د. أحمد علي محمد: الشعرقة والاد يا ( مجلة المعرفة: دمشق-سورية؛ ع515 السّنة 45» رجب 1427 ه - آب 
6م2) 66. 

(9) يُنظّر: جان كوهن: بنية اللّغة الششعريّة:40. و يُنظر : د. أحمّد علي محمد: الشعريّقوالانزياح» 71. ويُنظّر: حسن ناظم: 

مفاهيم الشعريّةء113. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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شكنيًاً 06ر3 غ5 ألو ماه] 0 وعبّر عن ذلك بوضوح. متكئاً على عبارة 
207 ليست اللغة جوهراً إنها شكل'17) إذ قال: 'ووجهة النظر الشكليّة هذه التى :تطيقها 
البنيويّة على اللسان سنطبّقها من جهتنا على الكلام؛ أي الزمالة يفيها. (: ») وشجنيكون 
الشكل » وحده موضوع بحثنا .. 0 وقد اتبع في هذا الإطان :التقسيم اللساني للغة إلى 
ادماك ةك عل مون من الال 510011191 0 لتر 0 11 
50011 ايهو الو مسا ل . ليقوم عمله إجرائيًا على تحليل 
البنية اللُغويّة من الجانبينت الصوتيّ والمعنوي/". الأمر الذي ولحي عر 0 
والنثر؛ أي من خلال ضبط الفروقات بينهما بناءً على الجانبين الصوتي والمعنوي!”. 
لاعتقاده أنّ التثر والشعر يتميّزان داخل لغة مُعيّدة بوصفهما نمطين مُختلفين من الرّسائل9), 
وأنّ الشعر منزاحٌ عن الدَثر بصورة مُطلّقة؛ فالّثر لديه هو كل استعمال غير شعري للّغة؛ 
بما في ذلك النثر الأدبي7). لكنة رفض الاكتفاء بالاختلاف البلاغيّ ا الذي فيز ية 
الشعر والقثر من خلال الجانب الصّوتي فقط؛ أي من خلال معايير لحك !ألم إنما مك ينين 
خلاقة أنناظ بين :الشر 1" النمظ الأرك هى قصيده النثق ال :وستفها بأنها'قضيدة دلالقة نهيك 
نيز اتانيه ايوق © والنممك'الناتى بهو الحتي انتوم الذي :وتيف قصناقده رأنها قضبائذ 
صواكة (أني لأهمه من اللعة الأاكلن عناضريها المتركتة» آنا الحم الذالك فيو الشهر 
الكامل الذي يجمع جانبي الصّوت والّلالة. وإلى حانس ذلك :فق أحناف قاد وز نبا سما 
اشر الكامل» وضتعة فى مؤاجهة الشعن الكائل وق النشن التقالك من آيةهاضكة كنيرية :نا 


(1) هاشم صالح: بنية النّذة الشعريّة, 168. 

(2) جان كوهن: بنية اللّغة الشعريّة» 8 

(3) تنظر+ المرجع تفئده 27 وينطن هاش :صالع: بثية اللعة: الكعرزية 168+ ويُنَظن::دنهاله منليكي: تمن النقد المعياري 
إلى التخليل اللساتي: 395: 

(4) يُنظر: جان كوهن: بنية اللّغة الشعريّة: 11 اوظ راسي عه عار سق تدر 271 

(5) يُنظر: هاشم صالح: بنية اللّغة الشّعريّة:163. 

(6) يُنظر : جان كوهن : بنية اللّغة شعن 28 

(7) يُنظر : حسن ناظم: مفاهيم. الشعريّة.115. 

(8) يُنظر : جان كوهن ايازم انمق ١‏ غ34 إن او كار ولاقو لتق ولية ب اللحة ٠‏ اللسمن 6 88 زو عار توعان ماي مسحت 
تبحتدة الشعر ثتر الاتزايات» 1:67 

(9) تفنطر: حجان كوحن بنية اللغقة التعرفة 11ت 15 
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على توق الستوجم ولا فلن مننتوى: الكلالةه الذى الشكل افتزاقيا الشركة عمف فنئ 
الكتابة!!). 


واقك يتل زعذيا نا عط ينا اتتطتوني علد اوركفي كنول رك 01: 


الجدول (1) 


وَعَلَى الشدتوى التطبيقي» اختار كوه تماذج تتعلق بثلاثة غطبور أدبيّة أنناسِيّة في 
تاريخ الأدب» هي الكلاسيكيّة والرومنسيّة والرمزيّة» فدرس ثلاثة شعراء من كل عصر 
منها). مُنطلقاً في ذلك من فهمه للوظيفة الشعريّة بوصفها تتحقق بالانتقال من المدلول الأول 
الأوّل الذي يُمثَّل دلالة المُطابّقة 0800124101» إلى المدلول الثاني الذي يُمفّل دلالة 
الإيحاء) 00000131100 . 

وحاق هده الررواية يتهدق رك الال« كانه علق الاننتقار.ة الشحزقة القن تترافها بالقول: 
إنها " انتقال من اللغة ذات اللغة المُطابقة إلى اللغة الإيحائية» انتقال يتحقق بفضل اسددارة 
كلام معين يفقد معناه على مستوى اللّغة الأولى؛ لأجل العثور عليه في المستوى الثاني " 7. 
'7. من حيث إنهُ يرى أن هذا الانتقال بما هو تحقيق للوظيفة الشعريّة يُنَجَنُ من خلال نوعين 


1) يُنظّر: هاشم صالح: بنية اللّغة الشعريّة.164. 
6 جان كوهن: بنية اللغة الشعريّة:12. 

8 يُنظر: المرجع نفسه؛ 66:20 . 

4) يُنظر: المرجع نفسه. 206- 208. 

5 ارك سه 206 


) 
) 
) 
) 
) 
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نوعين رئيسيين من الانزياحات هما: الانزياح التركيبي» والانزياح الاستبدالي. فالأول يتعلق 
بتركيب المادة اللغوية مع جاراتها في السّياق الذي ترد فيه» والثاني يتعلق بجوهر المادة 
اللغوية!!). مُعتقِداً بناءً على ذلك أن الانزياح التركيبي: لا يحصل إلا من أجل إثارة الانزياح 
الاستبدالي!2) 

وتوضيحاً للأفكار المتابقة» يُمِكِن لنا أن نقف على تحليل كوهن لمثال(الإنسان ذئب لأخيه 
الإنسان)7. بذ يرى أن المُسند لا يلائم المُسند إليه بمعناه الحرفي؛ أي الحيوان. الأمر الذي 
ينتج مُنافرة دلاليّة مع دلالة المُطابَقة(المدلول الأول ). غير أنّ هذا المعنى الأول لفن 
جهته على معنى ثان هو(الإنسان شرير) الذي يُمثَل نفياً للانزياح: وق ايتدحل المتداق لتعيوة 
المدلول الثاني (دلالة الإيحاء). فالمعنى الأول يعدل: الكلنة مان 6 في تحيخ: نكاد (الخلذيلة 
تطبل: المع حاف و ذلك مقعلل مدل الاستعارة ونفيها للانزياح القائم على تلك 
المُنافِرة. وهذان الانزياحان مُتكاملان وفق رؤيته؛ فالمّنافرة هي خرق لقانون الكلام» تتعيّن 
في المستوى التركيبي» بيتما تتعيّن الاستعارة بما هي خرق لقانون اللغة في المستوى 
الاستبدالي. 

وانطلاقاً من ذلك جاء فهم كوهن للخطاب الشعريّ بوصفه خطاباً ناقص التحويّة: 
يتطق من كلل الكتر اق الاتلاعينة الا لالكة المولجزدة فى العططات: التترى "ا مين حي رةه 
فر بالتأسيس على ما سبق عمليّة خَلق أي مَجاز جديد استناداً إلى تراتبيّة زمنيّة تتأف من 
زمنين مُتتاليين 

اهلبق الال سه ركه كرتت مقع الانتهان السالرف لعل فين سيق 

2 الزمن الثاني : وهو زمن إيجابي» تتمّ فيه عمليّة تشكيل المعنى بفضل تدخل المّجاز 

الذي يُقلص حجم الانزياح. 


(1) يُنظر: أحمد محمّد ويس: الانزياح» الاستعارة والانحرافات- كوهنء ريتشاردز» تودوروف ( مجلّة كتابات مُعاصرة: 
بيروت - لبنان» مج7 ع27) نيسان- أيار1996 ) 60. 
©) ينظر : جان كوهن: بنية الذّغة الشُعريّة:205. 
6 تظلر :المرجع اقبي 109. 
4) يُنظر: المرجع نفسه. 106. 
5) يُنظّر: المرجع نفسهء 49. ويُّنظّر: هاشم صالح : بنية اللّغة الشعريّة» 173-172. 
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ا » في حين أن الزّمن الثاني لم يكن يعنيه 
إلا بوصفه نتيجة كما يقول هو ذاته! '. ولهذا صيلة وثيقة بذلك التخريج ج الذي حاول من خلاله 
أن يكون وفيا لمٌقثماته العلميّة-الشكليّة» من حيث إِنَهُ قد ميّز فيه بين شكل المعنى وماتته 
"فاتيائة هن الو اقية: المقلكة أو الاسسلو و و1 تعن سمو نمةة العيناةة تسمه كنا 
ينها إتصوغها) العيارة7. 

والمنّؤال الجوهري في هذا السنّياق هو: إلى أي حد وفقَ كوهن في خلق منهج قادر على 
الحبط العلمي رواج + في النصّ الشعريّ بما هو قبضٌ على ثيعريّة ذلك النصّ من جهة 
5 واظ ماتهية وه قن محف بجع قن كاوها لدوم في مسال عدن سراف 
التناقضات المفهوميّة إليه خلال الأداء الإجرائم”؟ 

وتعظفاً على ذلك يمكننا: أن تحمل يعدن القضسايا الأسائكة المي تأحدها علض :مدي 
كوهن» تمهيدا لبسط مفهومنا الخاصضّ بالانزياح بعد ذلك: 

1- أستس كوهن توجهاته المنهجيّة انطلاقاً من رُؤى مُسبقة ذات أسس علميّة - 
موضوعيّة؛ من حيث إِنَهُ صادر من خلال ذلك طبيعة الشعريّة المُستمدة ناكا رة كلسب 
الشجر ذاته بوصفه قادراً باستمرار على توليد آليّات جديدة لمُقاربته. 

2- وحتّى لا يُناقِض مُقدّماته العلميّة المُسبّقة» التي يُفترض أنها تعتميد على القوانين 
المعياريّة الدّابتة لتعيين الانزياح» ولأنّ تلك المعايير عاجز 0 بالانزياح بما 
هو فعل ونتيجة في آن معأ » فقد تبت كوهن أُمُسّه العلميّة-الموضوعيّة بقصر منهجه على 
الشكل وحده؛ مُدّعياً أن المعنى هو من اختصاص معارف أخرى نفسيّة أو ظاهراتيٌة("/6. 
الأمر الذي تعود جذوره أصلاً إلى المُحاجَجة اللسانيّة- البنيويّة التي تقول بالبحث عن الكيفيّة 
التى يمن خلالها القول فى الشعن بدلا من البحث عن هذا الذي يقوله هذا الشعر: 

3- غير أن إشكاليّة منهج كوهن تتعدى حدود الاستقالة من المعنى نتيجة وجود عجز 
جوهري في أدوات القراءة لديه» ليضاف إلى ذلك أنّ تلك الأدوات عاجزة على المستوى 
الأخرات” ذاقه عن انقطيه كامل النصن الشحوئة«أفهو يعالج بنية متحكده في القضيدة تور لله 


(1) يُنظر : جان كوهن : بنية اللّغة الشعريّة: 49 

)2( المرجع نفسه»28. 

06 نلة ة إلى الفلسفة الظاهراتيّة 610108 التي سنقف عليها لاحقاً في بحثنا هذا. 
(3) يُنظر: المرجع نفسهء 174. 
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الاق 3:16 الوظيقة: اللنين تقار هنا االتلرن فى يدون اهفل النكوة الدمؤالثة لطر سح 
ويرجع هذا الإهمال إلى المفهوم النظري لشعريّته؛ أي الانزياح الذي يُمكن تعيينه بالاقتطاع 
الضّروري لمقطع ما من قصيدة ماء أو بتوزيع القصيدة إلى مقاطع مصنفة بالاستناد إلى 
نوعيّة الصورة التي تتضمّنها تلك المقاطع. فالانزياح ممكن الاستنباط في حالة تفكيك 
القصيدة» أما في حالة النظرة الشموليّة: وهذا ما لم يطبّقه كوهن أبداء فإنَ شعريّته تعجز عن 
تكوين مُعالجة مُرضية لاستنباط القوانين المُخترقة من الصُور » ما دامّت هذه الصُور مُونّعة 
عن المقاطع'الشعرزئة كافة © ومادام الانؤياح عامضن' التحدوة: فني نظاق البنيبة الكلكة 
للقضيدة17), 

كوه اكه ترش دي التقصكين عدم بر 3 ةارملاب اونخزة شعو واو 
في حين أننا ما نزال بعيدين عن ذلك. فتكن لماندرس إلا عينة صيغيرة من الصور»:هي:من 
دو تكن اع ليون البسيو ددرو امكا :اتسنا _بولكها بون ذلك زا نينحل إلا مسر لمن 
الصتوين الممكتة. لور ل ري الا صر ايك 
بالدراسة» ... » ومع ذلك تكون تلك النصوص ثيعريّة بالفعل"2) 

ويبدو أن جاكبسون قد واجه من جهته أيضاً ما يشبه المُعضلة السابقة؛ وهذا ما دفعه إلى 
كتابة بحثه في (شعر النّحو ونحو الشعر) اللجور دايع لحري عل كدلعة تعحية رحد 
ضؤو أ تهديدا :افصو بل ان 00 الأمر الذئ يعني حجز الشعرريات الشكلية وورصيفيها 
ابوك اس ارا واردر لصي روي لامر اج إن قدري سي ادو 
عي 

4- وإذا كان كوهن قد اضطر في أحيان كثيرة على مستوى خطابه النظري أن يقوم 
بتوصيف الانزياح من خلال المعنى» كما حدث في تعريفه للاستعارة بوصفها استدارة كلام 
سحن درقة مكناة على ,تشيتوج :اللغة الأوليج أجل العتون كلب في السحرى لكاني #افمين 
للحن الووهري للذي وفع تيد اي نذا اماق تهون أنه على لرأخير برق كود تعد ياه مين 
اله لمعي ٠‏ لكنة مع ذلك استدرج في مرّات كثيرة إلى تلك المنطقة؛ » أو أجبر على دخولها 
عندما احتاجت شعريّته إلى المعنى لتثبيت بعض التَوجّهات» لكن تحت غطاء ما دعاه( شكل 


(1) حسن ناظم: مفاهيم. الشعريّة؛ 1- 112. 
(0) جان كوخن::بنية اللغة الشتعرية 192, 

ام » مفاهيم الشعريّة؛10. 
(4) يُنظر: المرجع نفسه. 9- 10. 
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المعنى). وقد ظهر ذلك جليّاً على المستوى الإجرائي عندما حاكم السّرياليين!!)؛ من حيث إِنّ 
كلامه قد انطوى بصورة غير مُباشرة على فكرة أن الانزياح في جوهره تغيير شكلي بما هو 
تغيير في مستوى الدّلالة. وهذا ما نجده في قوله: إنَ خطأ السّرياليين يكمّنُ في اعتقادهم أن 
كل انزياح مَجاز227» يتحقق من خلال " المُصادفة الموضوعيّة 3 . كما يظهر هذا الفهم أيضا 
في تعليقه على قصيدةلزلر" عَم لرامبو» حيث يقول: انا لا نستطيع أن تير في مثل هذا 
النص؛» الفكرة الطفيليّة من الفكرة الرئيسيّة» ولا أن نعيد الخطاب إلى سببيته بحذف أو نقل ما 
اضوع نيديب و الفتؤاف هنيد ربل ”ملت ) :0 يعاق الموضوة قاد لذ السهرة 
ولا يُمكن في الواقع وضع عنوان لهذه المقطوعة لأنها تفتقر إلى موضوع يُمكِن تعيينه 
و القن ف الس يكس هذا للحن تعدو الففظ إن تايف سحي نا سار كي مدق لديا 
متتافن 5 و أشياء مختلفة. 

وهنا يبدو كوهن كأنَهُ يقلب المُعادلة» من حيث إِنَهُ يحكم على الشكل من خلال 
المعين: فلا يُقيم بذلك حكمّه على الشكلء إنما على نتيجة ذلك الشكل؛ أي بناءً على المعنى 
الكنتكلقوفق أيه أ عقا علد حدوك: اللازيات ونا هو كين فى الشكل يشي 
انتفاء المجاز بما هو تغيير في المعنى. 

- ولعل الاضطراب المتابق بما ينطوي عليه من دلالات يدفعنا لتبني رأي ريكور 7" 

اناع 2.810 الذي يعتقد أن المنهجيّات الشكليّة؛ لي تصذف ضمن مناهج التخليل البنيوي» 
في أفضل أحوالها لا تعدو أن تكون تأويلاً في الستطح”' '"» إذ يقول في هذا الإطار : " ولكن 


(1) ينظن» حجان كوه بنية الع الشعريّة, 8- 129 172 - 173. 

(2) يُنظّر: هاشم صالح: بنية اللّْغة الشعريّة, 12 

)3( 0 : جان كوهن: بنية ة الّغة الشعريّة173. 

(4) المرجع نفسه 172- 173 . 

(*) (1913 - 2005 ): فرنسي الجنسيّة» ولد في مدينة فالنس. جَمَعَ أكثر الموضوعات قوّة وجدلاً وخُضوراً في الققافة 
الغربيّة الحديثة والمُعاصيرة خلال القرن العشرين» وأعاد العمل في إنشاء ما جُمِع» مُفتتِحاً أعظم الورشات لإعادة صياغة 
الروح الإنسانيّة. يُنظّر: بول ريكور: صراع التأويلات - دراسات هيرمينوطيقيّة» ترجمة: د. منذر عيّاشيء مراجعة: د. 
جورج زيناتي(بيروت - لبنان: دار الكتاب الجديد المُتحدةة ط1 » كانون الثاني - يناير 2005 )28-27. 

(**) يُمكن الإطلاع على هذه الفكرة بشكل مُوَسسّعء وذلك في سياقها الخاصّ بتوجّهات ريكور الذي يربط فيها ( أي تلك 
التوجّهات ) التحليل البنيويّ بآلبّات التأويل لديه من شرح وفهم. . وهو الأمر الذي نجده في كتابه: صراع التأويلات» 79- 
9م كما تجده أيضا هي "كتايد "من النسزة إلى الفغل+ أبحات التاويل ترخمة: محك برزادة وحنتسان بوزقتة (الفساهراف 
مصر: عين للدراسات والبُحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة ط1ء 2001) 122-112. 
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بينما يبدو الشرح البنيوي من غير بقيّة تقريباً...» فإنه لا يُقدُم غير ضرب من الهيكل العظمي 
تكون سيمّته المُجرّدة بارزة عندما يتعّق الأمر بمضمون مُتضافر التحديد لا يتوقف التفكير 

فيه » ولا يتجلّى إلا فيما سَيْلي من المُتابّعات التي تمتخه التأويل والتجديد في الوقت 
000 

- وفكرة التأويل والتجديد من خلال القراءة تقودنا إلى الحديث عن إحدى أبرز 

إشكاليّات منهج كوهن ألا وهي عجزه عن الإحاطة بالطبيعة النسبيّة للشعر بما هو مُتحرك 
فى افجداة: المكاماء اجكبالوة :"لانيو الذي يحت اليككانة ااحلو الدفى تنا هافر ذلا 4 ويكنئ 
ثانياً أنَهُ فضاء مفتوح ومحال جوهريّاً إلى إمكانيّات غنيّة للفهم والتأويل. 

ومن الضّروري أن نشير في هذا السّياق إلى أن المنهجيّات الكليّة ليست منهجيّة 
وتأخدة» وهو جانت آخن يؤك تسبتة قزاءة الشعر: ذااحل: هذه المتاهع المسيمة بذائئة كل قينا 
أيضاًء فالقصيدة ثابتة» والتصوّر المنطقي: يقتضي تطابق المفاهيم بإزاءهاء لكن كَمّ المفاهيم 
الكليّة المستنبطة من مادّة واحدة» يؤدي إلى ظهور اختلافات» تنطوي في أساسها على جانب 
العا لل لاود مسرل العرز نه رفن انق لقي افصو كن امار لدو تن 0 

ويبدو أن عدوى تناسي الطبيعة النسبيّة للشعر قد انتقلت إلى بعض النقاد العرب؛ عندما 
بدت أحكامهم على الانزياح غائمة ومُضطربة» فها هو ذا د. اليافي على وجه التمثيل يشير 
إلى وجود ثلاثة مستويات للانزياح قد اتفق عليها بعض الدارسين كما يقول؛ وهي (القريب 
والمتوسّط والبعيد)» وهو - وإن كان يعتقد أنها أكثر من ثلاثة مستويات - يرى أنّ هذه 
0 نذا من أفرت نقطة إلى السكارب وتسر هن السهاراكم التنفرهة أن القلفة هل 
حد كو ولك عن لاط يجاني هذه المستويات؟ أو من يُحدّد كيفيّة التصنيف؟ ومتى 
يكون .هذا الانزياح أو ذلك في هذه القصيدة أو لك قريباً أ بعيداً مثلاً لعل التضنيق اذى 
اتبعه د. اليافي لبعض نماذج الانزياح) لا يُمكن أن يُنظر إليه بوصفه قائماً على آليات 
منهجيّة مجرّدة تصحٌ على أيّ قصيدة؛ ومن قبل أي قارئ» إنما هي آلئات ذوقيّة تخصّ 
مرجفتات دد اليافي ذاتةء وتقوم .على كيفيّة'طفية. الشعر وتأويل دلؤلاتة. 


(1) بول ريكور: صراع التأّويلات: 55 

(2) يُنظر : حسن ناظم» كاه و7 : 

(3) ينطر: د. نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحدء 96- 97. 
(4) ينظر: المرجع نفسه, 97- 99. 
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7- والرئؤية المتابقة تقودنا إلى مسألة جوهريّة في قضيّة الشعريّة ألا وهي صيلة الشعر 
العضويّة بالمتلقي» وهذا ما حاول كوهن تأجيله تاركاً الحريّة للمتلقي في التعامل مع زنمن 
نفي الانزياح بما هو زمن تدخل المّجازء وتحقيق دلالة الإيحاء. وفي هذا الإطار يصف 
الشعريّة قائلاً: إنها ' عمليّة ذات وجهين متعايشين ممتزامنين:الانزياح ونفيه. تكسير البنية 
وإعادة(التبنين). ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون دلالتها مفقودة أوَلأَه ثم يتم 
العثور عليهاء وذلك كله في وعي القارئ( . 

ووجه الخطورة في هذا الكلام هو أن الانزياح لدى كوهن لا يُمثْل سوى المرحلة الأولى 

من الشعريّة التي تكتمل بنفي الانزياح. وبهذا المعنى فإنَّ قوله الستابق ينطوي على اعتراف 

حيتي بقصور تديقة العلبي > الموصوصي عن ضبط شيعريّة النصّ كاملا ولاسيما أنّ 

لياح يوس لالتعتي يسوي الشكل :+ فإئة ليدنق سودفى مؤيلة من التحوانة لكت لل 

بتحقق المرحلة الثانية التي تقوم فقط في وعي القارئ. وهي المرحلة التي بلغها كوهن عندما 

ناقض مُقَدّماته المنهجيّة» فحاكم قصيدة رامبو بناءً غلن. راوئاذاهة لنطى يقكن بالحمن بإزاء 

فهم قصيدة ماء ورب قارئ أو ناقد آخر قد يرى في بنية تلك القصيدة» أو غيرهاء تماسلكاً أو 
دلالات يُوولها غلى أساميها؟ 

8- وبناءً على ما سبق » فإنَ شيعريّة الانزياح عند كوهن قد وقعت ابتداءً من ممُقدماتها 
الففكة فى لفكت" هرو :اتناك تمر رك :ارلا يون" لعفا للد :وتلقة لدم يفيضو وه تقسسف 
بعض النقاد إلى الاعتقاد أن الانزياح في فهم كوهن هو أمر خارجي يضاف إلى التثر ليصير 
شيعر©. 
وإذا كان كوهن يرفض نظريّاً مثل هذا التأويل » فإنٌ تطبيقه الإجرائيّ كان يُرسّخْ فهماً 
كهَذاة.ولااسيها أنه عيّن لغة النثر في دلالة المُطابّقة» باحثاً في التحولات التركيبيّة الطاوكة 

علبواء الكو قف نيرق كلالها نف الحمن مناا هو شرق افلا السام يفون التجافة: 1 
يتأسّس الانزياح لديه بهذا المعنى على ثنائيّة تراتبيّة - حديّة تبدأ بالانزياح التركيبيَ بما هو 
مُنافرة لدلالة المُطابّقة » وتنتهي بالانزياح الاستبداليّ بما هو استعادة للمُلاءمة. 


(1) يقلو خان كوه دينية اللعة الشعرية: 2173 
(2) يُنظر: د. نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحدء104-103. 
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8ددو هلق :هذا الحو تنكننا أذ انقو : إن أخطر ما نجِمّ عن الفصام المنهجي السَابق 
لدى كوهن هو فصل الانزياح بما هو فعل عن لياع يها جر سيك رتل رجيب نَهُ قَصَرَ 
أدو اق المدوحكة هل تددن كك حضاف : للانتقال الشكل من اللعة الاعكيائية إتسى اللفلة 
الشعريّة: مُحاولاً أن يعزل هذا الانتقال عن نتائجه؛ وذلك لعجزه عن ضبط دلالة الإيحاء (أي 
بما هي نتيجة 3 للتغير الشكلي) بالأدوات المعياريّة ذاتها. 
وباختصارء فإنَ جوهر الخلل كما ذكرنا سابقاً يتعّق بمُحاولة إسقاط أدوات ذات طبيعة 
لكر لا اي ا م 0 
تلك الشعريّات 'الشكلية!'). ولغل الستوال المقهومي: ألذي يراوذنا في هذا الصتندد لا يتعلق 
باتتعاد المنيع©'لكنه يتصل بمدى أهلية مغهوم:الانزياح الخاض بالكيفية الشكلية يمعزل عن 
النتائج الدلاليّة الموجودة عموديّاً في صلب هذه الكيفيّة؟ فاختزال المفهوم على هذا المنحى 
يعني تجريد مر كن دراه ووظائفه الجماليّة -الوؤجوديّة؛ وكواها يحي الى نهايحة 
المطاف إلى تفريغ الشعر من ماهيّته الحقيقيّة! نحن نستطيع أن نحصي تغيرات التراكيب 
اللقونة): والمتطي 1ن شرت ا الالناكة ااعر الحلا غ433 الف انرون #انقم لكتير الك فلع كو الطدة 
ومتكاثرة» ولها خصوصيّة وجوديّة في كل مرّة» وعند كل قراءة. ومن المستحيل تقعيد 
الانزياح بوصفه ناجماً عن خرق النظام؛ ليس لأنّ الخرق لا يقتصر على المستوى الأففيّ 
فحسبء بل لأنّهِ خرق أفقّ بما هو خَرقّ عموديّ قار في قلب الفاعليّة الوجوديّة للّغة . هذا 
إذااخسترنا نظركا فى الإظان الاتسالنة :ب اللقليدئ للحة»: آم :]ذا كان لفيذا ريق آخر لفيستم 
الانزياح» من خلال فهم مُختلف للغة» فذلك يعني أن لكلامنا هذا مستويات أخرى ينبغي 
إيضاحها؟ 
5 
وهكذا فإنٌ المُناقشات المتابقة قد مهّدت لنا الطّريق لنقل البحث إلى مستوئ مفهومي 
أغلخ احرئتة كن يفلهة فهوكا الاوتزواه يدوا تن عفد النتيحداث الدكلتة عن قمعي أكثير 
جذريّة ترتبط بالحاضنة الفلسفيّة لهذه المنهجيّات» مُروراً بتأسيس المفهوم انطلاقاً من تأمُلات 
الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر“” /1.116106096/ا في اللغة والشعرء التي لا تنفصل 


(1 ا اتظر كس اكد اهم لتر 11333 

(8) أخد اهم قاقسيفة الفرن الفشترين» والتسقين اللجيكر: الرأجودنة: ولك عام 1889 قن يلد سسكركن التابعة لولايسة اينات 
قير يراع تجتون المانياء لأستو حبيقة الكتونفي هذا الأظيم: كان :, الام يضبائع برواميل» :وف الرافت يه كسان نيت 
لخزانة الققيس ماركن في فلك المديئة::وكانت: نيائته الكاثوليكية: وكذلكروجته والدة هيدجر: 
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لم تحمل حياة هيدجر أحداثاً شخصيّة لافتة» ففي عام 1922 بنى في منطقته كوخاً عن أحد المتحدرنات وسبظ الغاية 
الستوداء الشمزوة الوط فيل ندياة تو اسعة وشيم معورلة قلما يننال لكاي" العا أن يشتارك في التوتدوات: وقد 
مكنه هذا الهُدوء من إنجاز أغلب أعماله المُّتّسمة بالعمق والأصالة. 
- تعود اهتماماته الفلسفيّة إلى مرحلة دراسته الثانويةالتي بدأها عام 1903 في مدرسة كونستانس الثانويّة. وهناك 
التقى بالدكتور كونراد جروبر :0.6705 الذي كان آنذاك قدتيساً في كنيسة الثالوث وهو الذي وجّه هيدجر إلى 
دراسة اللأهوت؛ وأهدى هيدجر نسخة من رسالة فرانتس برنتانو التي عنوانها (في المعاني المُختلفة للموجود عند 
أرسطو)ء وكان لقراءة هيدجر لهذه الرسالة أثرها في توجيه هيدجر للبٍحث في مشكلة الوجود. 
في عام 1915 ناقش الرسالة التي تقدّم بها للحصول على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة؛ وعنوانها (نظريّة 
المقولات و المعنى عند دونس امكواين )1 والى حانب اكمامه تجتن الوجود» تتجده ٠‏ في الوقت نفسه يهتم بمشكلة 
الزمان ؛فيلقي تحاضرة هي جزء من امتحان دكتوراه التّأهيل عن ( معنى الزمان في علم التّاريخ )» نثيِرت في 
شكلة (الفلسفة و التّقد الفلسفي) سنة 1916. وفي عام 1923 عيّنَ أستاذاً للفلسفة في جامعة (فرايبورج) المُشيّدة في 
قلب الغابة المتوداء نفسها . وتدرج في السلك الجامعي حتّى عَيّن عام 1928 مديراً للجامعة خلفاً لأستاذه الفيلاسوف 
الألماني إدموند هسرل 055©571آ1. 1 (1859 - 1938). 
تقسم حياته العلميّة إلى ثلاث مراحل: انّسمت المرحلة الأولى بتأليفه لكتب غلبت عليها الصّبغة الجامعيّة» في حين 
فك ككيه ( الرسوةين رتنا )ابتار عا :1923 #عبلله" القن اينق الكوفها يمك السريطلة الذدية فكمي» إل ترسف 
الإنجاز الرئيسي في مسيرته بأكملها. ففيه نما فكره اللآحق؛ وعنه انبثق» من حيث إِنَهُ يُنظّر إلى مُؤافاته في 
المرحلة الثالثة على أنها مُلحقة بذلك الكتاب المحوري. إذ يُعد واحداً من أعظم المُّؤلّفات الفلسفيّة على مدى تاريخ 
الفلسفة. 
يفاك أتلر يه باللخدل القصووة"الخاطفة وبال القند وست كلى القاري الاتحاتي )إن نطف هذه للعلا اناتوم 
ويكثر فيها نحت المُصطلحات الجديدة. 
توفي في بيته في مدينة فراييورج عام 1976» بعد حياة حفِلت بالإنجازات الفكريّة المُنّسمة بالجدة والصّلابة 
والصُعوبة في آن معا 
اعتمدنا في كتابة هذه السسّيرة المُختصّرة على المراجع الآتية: 
(1). د.عادل مصطفى: فهم الفهم -مدخل إلى الهرمينوطيقا- نظريّة التَأويل من أفلاطون إلى جادامر ( القاهرة -مصر: رؤية 
للنشر و التّوزيع» ط1ء 2007) 239: 240. 
(9) 4 كتاعيد الرتحمن يذوي» موسوغة الفلنيقة ( بيوزوت:<-البدان +" المؤيشنة العرييّة للتزابباك بن التقنس» طااء 2211984 
599-7. 
(3). أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة - مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر 'ماهيّة الحقيقة» نظريّة أفلاطون عن 
الحقيقة» أليثيا: هيراقليطس- الشذرة السّادسة عشرة " (القاهرة - مصر: دار شرقيّات للنشر والتوزيعء ط1ء 2002) 10- 
11. 
(4). فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون (القاهرة - مصر: الذار القوميّة للطّباعة و التشرء ط [د.ت]) 30, من الهايش. 
(5). مارتن هيدجر: أصل العمل الفنّيّ» ترجمة: د. أبو العيد دودو (كولونيا - ألمانيا: منشورات الجملء ط1ء 2003) 9-7: 
من مُقدّمة المترجم 
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بحال من الأحوال عن تفكيره الفلسفيّ في الأنطولوجيا /07101091 من جهة أولى؛ وأمّا من 
جهة ثانية» فتتأسّس بناءً عليهاء وتتقاطع معها مفاهيم جوهريّة في فكر ما بعد الحدائة(). 
الأمز" الذى يمكننا من كاسيس :تاريل أنطولوجة للاتزباع: لك يما بهن فى :الوافك ذاقه تاريل 
جدلي- مُضاغف للأنطولوجيا كما سنفصل. من حيث إننا نطمح في نهاية العمل إلى إيجاد 
آليّات منهجيّة عامّة وقابلة للتَطبيق» في الشعر عموماًء وفي المُعلّقات التي سثقاربها في بحثنا 
هذا على وجه الخصوص. 

لقد تعدّت اهتمامات هيدجر الحقل الفلسفيّ الصّرف» خاصّة صّةَ في مراحل تفكيره المُتقدّمة: 
وتركت مُعالجاته للّغة والشعر آثاراً عميقة على النطريّة 3 التقدية التحديقة حدي. وقتنا الحاظيق: 


الكل نحن الققراننة يفسانة اللكة وه إلى كتابه (الوؤجود و الزّمان)» إذ جعل منها أساساً للفهم 


(#) يُعدُ مُصطلح (ما بعد الحداثةم205]1:0061151 ) من أهمّ المُصطلّحات التي شاعت في التصف الثاني من القرن 
المشروق جوم كدق سه قل تكديه واعره لمصيدرده لكنّ الأصعب من هذا يكمُنُ في تعيينه بوصفه مفهوماً نقديّاً أو فكريّاً: 
وكذلك في تحديد مساحات نشاطه الواسعة. 
غير الذي يعنينا في سياق عملنا هذاء يتعلّق بالاتكاء على بعض المفاهيم ما بعد الحدائيّة التي تتشابَك مع توجهات 

بحيّنا واقتراحاته. ومن ذلك الفِكرة التي تقول بانهيار المسافة النظريّة بينَ النظريّة وموضوعهاء إذ يراق 'متظلرق اما بعد الحداقة 
أن جزماً كيراً من هذا المفهرم يحتمد على ستعوبة الفصل بن البنية المعرفقة: وما َه هذه البلية من معرفة؛ يمعنى آنا 
هناك تداخلاً مُست تمر بين أشكال المعرفة» وما تسعى تلك الأشكال إلى دراسته» فموضوع المعرفة يُوثَر تأثيراً جواهزياً في 
أشكال المعرفة نفسهاء مثلما يُؤثَر في منهجيّتها. 

إلى جانب ذلكء يتقاطع بحدّنا هذا بعْمق مع الموقف ما بعد الحداثي الذي يُعارض الحداثة بوصفها مشروعا تنويريّا لتفسير 
الكون تفسيراً عقلانياً واعياً يمتح مشروعيّة عقلائيّة مُطّقة لحالة الفوضى التي : دربي التحرية الأنقة كلك يعور تباط 
على التقاْل الصّدّي بين الثّابت والتتحول؛ يضف هذا «التفائ إمكانيّة تسر التداقضَ الواضيح بين اللُحظة العابرة والقانون 
الثابت الذي يتحكم بهاء ومتكيا "مظان شف دنا شمن حركة“التطرن والققم: الوبق الحط زد تن هذه السركة نه 
اللحظلة المعيشة:والتجرية الخالتة تنا :الحفيفة التي يحب آلآ نتعامل معها إلا نكن كامل التاروخ: 

من هنا ألغت ما بعد الحداثة الفصل بين الذابت بوصفه قاعدة تفسيريّة؛ والمُتحوّل بوصفه ماذة للتفسير؛ أي إنها ألغت كل 
الفواصيل التي 3 عد الفقذاة الطقاية يوالم ج التشظي والتشتيت واللاً تقريريّة والغياب والاختلاف والشكل المفتوح؛ 
لتكون هذه المفاهيم مقابلات تُواجه ثوابت الحداثة الشموليّة, من حيث إِنّها تُزعزغ الثّقة بالأنموذج الكونيَ» وبالزمانيّة الخطيّة 
التقدميّة» وبعلاقة النتيجة بأسبابهاء وهو الأمر الذي يُلغي محدوديّة المعنى في ظل اعتقاد يرى أن الحقيقة الثابتة ليستت سوى 
شباعة لغوية. رنْظن؟ د«ميجان الزويلئ وذ سق الباناغي 'ذليل الذاقه الأنيية > إضناءة لأكتر هن شيعيق قار ومُصظلها تنديا 
مُعاصراً (الدار البيضاء - المغرب؛ بيروت - لبنان: المركز الثقافي العربي» ط3؛ 2002) 223 - 229. 
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الذي لا يتحقق في نظره إلا بوصفه مُنتميا إلى ماهيّة الإنسان» 0 
وتكوذو وقاء على كلك يجان كنده لكر فاك الى الت وف اللعة إلا مهرد أذاة تضبق 0 

ويبدو أَنّ هذا اوداق ترسخ في المراحل اللأحقة» ففي كتابه (مدخل إلى الميتافيزيقا) 
الصّادر عام 1953» يصيف " اللّغة بأنها آليّة الوجود الإنساني التي تمن الإننسان من أن 
يصير تاريخيّاء بل أن يؤسّس التاريخ في حقيقة الأمر. وكان قد وصف الفهم و الكلام بأتهما 
فعلان تاريخيّان بصفة خاصة يدخل من خلالهما الوجود إلى الزّمن ويحدذث "7). لكنّ هذه 
الود نتف من خلال اله هن فا 1956 0959 عن تسوه ةين سوفن 
المُخصّصة فقط لمُعالجة قضيّة اللّغة» والتي نشرها عام 1959 تحت عنوان (في الطريق 
إلى اللّغة)3) 

لم تكن سحاؤذلة ميفدز الني مالك اللدة ا تدده د نظريّة ترد في إطار فلسفة اللّغةء وإنّما 
هي فلسفة مكتملة» أواتجاه فلسفيّ قائم بذاتهه يسعى إل ايوخ ناح اليه اف انا لفق 
ا لل > اللآفت للنظر أن بواعثه الفلسفيّة قد " استعميلت بشكل أقوى في 
عاسم الأدت تاذ خصئكخص فحكدا من المُحاضرات في عامي 1935 . 1936 
لدراسة ‏ ماهيئئتة ا ال 11 6 2 الأجعناض: الأأماني 
هلدرلن 7*7 1010©6|[1]ا. وفي عام 1935 ألقى مُحاضرة في الفنّ تحت عنوان 
(أصل العمل الفنيّ)» ؛ لكنّها لم تُنشر في كتاب حتّى عام 1950 7.وهذا العمل يجعل من الفة 


(1) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم, 257. 

(2) المرجع نفسه, 259 . 

نكم جارف محرت الطريق” إن اللحة مل كتاج اكتيالع. متسس و كد و5 زتها غيل النصسدف (القاهدء ب 

: المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومي للتّرجمة, ط1 , 2003 ) ج2, 243 , من تقديم المترجم. 

0 سنك نوكي + في ساهكة اللحة و فلميقة الماودق: (لورو قت الإدان سد الموكنة الجابمتة اللاو شاك «والتشرجو الخو لم 
ط1, 1423ه - 2002 م) 8 . 

(5) عارش حيجن أصدن القمل: اله 120 مرح فقن امرجم 

(6) يُنظر: المرجع نفسه, 16, من مُقدّمة المُترجم . 

8435-1950 )+ :امثير يميولة: إن 'السكالتة الع له وظهزيك آكازه الشسروقة بين عام 1790 بو السشين: الأوالي نطق القررق 
التاسع عشر . يُنظر: نبذة عن (هلدرلن) ورأي (هيدجر) في ثيعره, من كتاب 'مارتن هيدجر: في الفلسفة والشعر". ترجمة 
وتقديم:3..عشان أميق. ( القاهرة - مصسة الذان القوضتة الللياغة والتدر: - مكدية تفاش الليقة الفزيقة اطل :1963) 
111 

(7) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفني, 20 » من مُقدّمة المترجم . 
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ال م لس ركه الشياقن: تسر زاقه اق ماق لكك 
الفح كاف العمل الى الشدوية فا 

إن القول بأنَ هيدجر أكثر الفلاسفة شاعريّة(©), » ناجم عن محاو لاته التي تهدف إلى "إيجاد 
ايحا عاد ترف بين الفكر بو الشس ولف ازروف ينا متتل أنه وات كيرت 
الأنطولوجيا. 

نقد" ران بيهر أذ تديتى علد حمال» انطو لوجي يقراضن الاحجاء الشكلي: مُنطلقاً من 
منهج التأويل الظاهراتي 9006010161 5 ]! لفهم الأعمال الفنيّة 
شرو رك عافن ابو السب صوه النوو 5 ولكن ضر افيف 1 استطاع أن يخلق ' ثقفلاً مُاظراً 
مُناظراً في مُقابل النظريّات الشكليّة الخالصة التي أَدَتْ إلى تسطيح الظاهرة الجماليّة"©. 

وهكذاء فإنَ هذا الاتجاه ما زال يحتفظ بآفاق نظريّة وإجرائيّة يُمكِن البناء عليهماء من 
حيث إننا نستطيع تطويعه وتطويره بما يُوائم كونيّة الشعرء قديماً كان أم حديثاء من دون أن 
نلغِي بهذا المعنى الطبيعة الخاصّة لكل نص مدروس. وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه. 
على «المستوى النظرئة: وعلى'المستورى التطبيق © وذلك غلك انتدادصفحات: هذا البحة: 

- 6 

وممًا تقدّم يُمكِن أن نجمل فرضيّات البّحث وأهدافه في العناصر الآتية: 

كان القزوات قهري مدا وقضفاضا وتفان امن حية: إن وخضيع الات 
والتّحرك معاًء ويتعرئض لتحؤلات معياريّة من زمان إلى آخَر7» فهذا يدفعنا إلى التأكيد ألا 
01 لتك كه ملق لعن ةاويية ره هدي مويه واف ادا ١‏ لافقا كينا اها 
للاستكشاف, وإمكانيّة للاجتهاد. فالانزياح بما هو منظومة مفهوميّة - إجرائيّة قابلة للتشكيل 


(1) يُنظر: المرجع نفسه ,21, من مُقدّمة المترجم . 
(2) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم. 267. 
(3) يُنظر: المرجع نفسه, 239. 

(4) ُنطر : مارتن هيدجر: أصل العمل الفني, 16, من مُقدّمة المترجم 
(5) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجر, ترجمة: يوسف حلاق 3 الموقف الأدبي: دمشق - سورية, ع5-4, آب 
- أيلول 1973) 43. و يُنظر: سعيد توفيق فيق: الخبرة الجماليّة - دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتيّة (بيروت - لبنان: 
المؤسّسة الجامعيّة للدراسات و النشر والتوزيع, ط1, 1992) 110 . 

(6) المرجع نفسه, 149 . 
(7) يُنظر: د. نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد, 104. 
5( يُنظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعريّة, 0. 
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الصُمتمر والتنقيح» يمنحنا نسبيّة الرئؤية المُساعدة على إيجاد آليّات عامّة مرنة تضعُنا على 
الطريق الجوهري نحو الشعرء لكن من دون مُصادرة الكيفيّات الإجرائيّة المّتنوّعة التي يُمكن 
فق ككاؤلها كقار 2 الفصيدة لاوقا من حصي عيفيا: 

5 الأهة: فى مسآلة إيجاذ :تلك الآلزات: السبية لتعيين: الاتزباح في الشتعر يتصسل 
بالشعر ذاته؛ أي بطريق مُراعاة طبيعة الشعر وروحه أولا. وهو ما نسعى إليه في هذا 
التشش مزق خلال الحقباز إمكانية الانتفال من (منيج تفكين) يُصنادر سيقاً ,خراتة الثامل التفدية 
من جهة. ويلوي عنق النصّ التنعري المدروس من جهة ثانية» إلى (تفكير منهجي ) متبلسحم 
هع الطيعة المحائكة حا اللشبالتة لشي ٠‏ وهو ما يُمكن وصفه بصورة أدق بأنة تفكير 
شعرفة مق مق الفصعيدة 3 افيا من حو نه منحة إليها شاشر و ندو ات ير كيدا ركيد 
وتتكشف كبا هي 5 أي ووضنفها مق رز ازية الأنطولوجيات الطافر ا عالمنا قن انهه 
مكو ييا السامتلة: 

3. ولذلك فإنَ هذا المنهج بما هو مُحاولة لتأويل الااؤنات تأويلا جذالنات لطر لوجت 
منهج إشاري و إيضاحي تتأسئس الخبرة فيه على التجربة والحوار 0156010156 » وليس 
على البرهان النهائي الحاميم. من حيث إِنَهُ يطمّح من خلال تطبيقه في عوالم المُعّقات إلى 
الإفلات من أسر القراءات الدياقيّة- الانعكاسيّة من جهة أولئ» كما يطمّح إلى الإفلات مسن 
قبضة المنهجيّات النسقيّة المُغلّقة من جهة ثانية.إذ إن هذا التوجٌه يرب بتخليص قراءة 
المُعلقات من خطر استهلاكهاء إِمَا من خلال مرجعيّات خارجيّة يتآكل في خضمّها الوجودي- 
الالو )أذ نن خلال وتداينة لنوية ملحي هذا 'الجبالن - الوجودن: المصلكة نكل اعدو 
قاوع»من دون أن يسع :ذلك :من الاستفادة من يعسن الترناكسات, المعوفثة الشايقة حون مدهو 
الحاجة إلى ذلك. 

4.وعلى هذا النحو» ؛ يُمكن لنا أن نقول إن بحثّنا يَُطمح إلى مُجاوزة تلك النظرة نين 
قرع (اللصنوفن ‏ الفدو 5ه قاف بون اسان لي م قو شو ف ا بكس عت 
مُجرّدة؛ إنما هي عوالم وجوديّة لها ماهيّاتها. وهذا التوجّه يختلف جوهريّاً عن فهم المناهج 
الكل لحو فكوهن مثلاً يرفض فكرة وجود عالم شعري» بل طريقة شيعريّة في التعيير 
عق الغا "اوهو : كلاق يتطلل أبنانا ‏ تقيمكا: الكل بت انطو ارهي: الشيل 4 #القصييدة فلتي 
مُنطلقاتنا هي عالم منفتِح بحد ذاتهاء وهي في تأويلنا المُؤسّسى على ذلك إحالة على نفسها 


(1) تنطرة حاق كوحن يفيه اللعة الشعرقة. :2138 
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تنفتِحُ بينَ مرجعيّتين وجوديّتين هما: العالم الوقائعي السابق » والعالم المُتخيّل الجديد كما 

كك لكااكاق فريك تفراته الإددواع ف الدسرك عون :الاك مديكة التكن كران 
خطأ مُتعمّدا' فهذا الخطأ في تأويلنا المٌقترح يفتح الانزياح على أبعاده الوجوديّة بمساهو 
كينونة وفعل واختيار. ليغدو في فهمنا هو تلك الهجرة الجدليّة- المُضاعفة من وجود لغوي- 
مَجازي في العالم إلى وجود لُغوي أكثر تكثيفاً مَجازيَاً عالم القصيدة. الأمر الذي يُجممّد 
الجمال بوصفه الانفتاح الناجم عن التفاعل الجدلي المُتباتل التأثير بينَ أساليب الوجود 
المتنواعة والمخيلة. 

6. وهكذاء فإنَ توجّهاتنا هذه بوصفها تهذف إلى بناء تأويل أنطولوجيّ - ظاهراتي 
للانزياح» وبما هي في الوقت ذاته تأويل جدليَ - مُضاعف للأُنطولوجياء توجهات تنفتح ألا 
على مفاهيم جوهريّة في فكر ما بعد الحداثة أُسْسَ بعضلها انطلاقاً منهاء وهي من جهة ثانية 
توجّهات تسمح لنا بتخليص الانزياح بما هو هجرة من الأسس الميتافيزيقيّة التي حوصر بها 

في المتهجيات: الشكلية: وذلك بالانتقال به من المستوى العقليّ للقراءة إلى المستوى الحدسي» 
ومن الشكل المكاني إلى مركزيّة الاق ف القجوم وق ادكه االعرقةالنح التعية 
لجدانة 2ا/ رارج ل .ها تن الوكرة بالونهرة اقسلا وهنا لاله لقاو ره عرلا مدي 
إلى الدّلالة البصريّة. فالانزياح بما هو في تأويلنا هجرة جدليّة - أنطولوجيّة لا ينظر إلى 
القلاقوة اللقرية فى الأدت جرحفها اذ فحني توك شيكة القزاقةا العادكة وزيا يل 
هي السبية الك يكة ديا :انمويل الأقياة إلى وموقء :وهس الفاكق الباشو جنغ اظك الأشنياء في 
التوظيف الأدبية: فتختزن بذلك تجارب الإنسانيّة وذاتيّة المُبدع والجسد والرّغبة والحُبّ 
والغوك والأقياة» وتحيش في الرجوه البكت قرنا يتجمّع دلاليا ليُجْر عن الإنسان. 
فييشجوية لأ يقلقت بالخصوصن» .عن البنيوين :فى اعخنار اللغة سافن العمل لشو ا ومالاتة 
العتاهره :إلا أن اللنة ا معتى هين كارع كانه الالسيان لد الأقها قوفن نيه الشلعة 
بالذاك بيذ السافطن يفيف إنكاق اللغة في قو الف مينر هن حدفي الواقم د كن 4 سكيف 


(1) يُنظّر: جان كوهن: بنية اللّغة الشعريّة, 194. 
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لنظام علاماتي قياسئ مُبسّط إلى حد المثاليّة» وبين لغة الوؤجودء يُمارس بها الإنسان الحوار 
مع غيره من الناسء ويُنطق العالم» وينطق فيه ليُْسّس الوجود الواعي أي التاريخ (01. 

7. من هُناءبْمكن لنا أن نقول إِنّ منهجنا بما هو محاولة لتأصيل مجموعة من المفاهيم 
من خلال صهرهاء وتحويلها إلى آليّاتَ للفهم والقراءة والتأويل» يصبو الررتدانه اله إلى 
ااتعصواف عدو خصاط بسر فاع سيكت لتر ينه و لمكي دقاو شقاني الكيزة 
اكاك اتدريي رواح زر ع لناعزى لحرا قدوة .انا رار عكر زرك بار يعدا 
النظوة الوحودكة!) إلى :" اتعتقدا أده "لا تويجد باستمرار حدودٌ حاسمة أو واضحة المعالم 
فقيو تنا بغر فنا تدبا اشر و شر ات عير تكفيلة 1215 لتاقن بمقاريه] للششلتات كاتشا 
على ذلكء آخذة في حُسبائها ما تحظى به تلك القصائد من اهتمام درسي واسعء؛ يعكس 
مكانتها التاريخيّة والثقافيّتة في الوجدان العربي؛ ا 
بوتت تست اسعرث مرحيف انه :ف لساري "لخ هر لتحي لكلو سحن 
استجابتها لتفكير منهج يُؤول الانزياح من خلال تسيير مفهوم الهجرة على مسارات 
إجرائيّة متوازية ومُتقاطعة في آن عوشي النسالة القن : تيكشا بون :كفا ذذة يعضو الخر انق 
المركزيّة في المُعلقات» بهدف استنطاق عدد من القضايا الإشكاليّة» ذلك في ضوء ما تقتمه 
لنا المُعلّقات من آفاق تَعْنِي تأويلّنا القائم في هذا البحث. وتغتني به في الوقت ذاته. 

8ع لكا اج سف فى عملا هذا على روائة الر وفيت كنا ويك في اتحفيق 1 
محمد عبد القادر أحمد. مُتجاوزين في هذا الإطار بعض القضايا التي ليست من صلب 
اهتمامنا هناء كمسألة الاختلاف في رواية المُعلقات» أو في نسبة بعض الأبيات وترتيبهاء أو 
في عددهاء إلى جانب ل التعلقاك ذاتها. وسبب هذا اللوكة يقد يون 
غاياتنا الجوهريّة مُتصيلة أساساً بمُحاولة اختبار مُقاربتنا المُقترحة نظريّاً وتطبيقياً بعيداً عن 
امايق الكخرئ: من :حيك إنة ترط في خالة تجا هذه التقاراية نمكتو قابلسة 


(1) مصطفى الكيلاني: وجود النّص الأدبي / نصّ الوجود (مجلّة الفكر العربي المُعاصر: بيروت - لبنان؛ باريس - فرنساء 
ع 54 -ذى 1988) 27. 

(*) وهي نظرة تتقاطع معها إلى حدٌّ بعيد الرّؤية التّفكيكيّة (ما بعد الحدائيّة) التي تقول بالاختلاف واللّعب الحُرّ للعلامة. 

(2) جون ماكوري: الوجوديّة» ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام؛ مُراجعة: د. فؤاد زكريّا( الكويت: سلسلة عالم المعرفة- 
سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يُصدرها المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب» 58: ذو الحجّة- مُحرم 1402ه- أكتوبر/ 
تشرين أوّل 10)1982. 
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التأسيس النظري للانزيام 


الفصل الأول 
التّأصيل الفلسفي يتأويل الاذ نزياح أنطولوجيًا 
" المنطق البصري بينَ قصديّة الوجود ومجاوزة الميتافيزيقا" 
ساهمت مُقاربات هيدجر الأنطولوجيّة في خلق تحول ثوريّ باتجاه استيعاب الفقلسفة 
للفن/!)» وذلك في إطار ولا فضت خضوع القلسفة "المديد القديم لخطاب العقلنة 
اللأمتناهية التي جعلتهاء لكثرة استعمالهاء تعتقد أنها.... هي وهذه العقلنة حقيقة واحدةء من 
حيث إنها إذا ما حاولت الخروج عنها تحسّ كما لو أنها تفارق كينونتها الخاصّة"2. 


إن ما.دعي , المنعزج اللغوية! اناا 16أ5أناوطنا عند 0 يعني في جوهره 
الاختلافي "أن اللغة وَلهين الأنساق الفلسفيّة هي بيت الومكودا" ا ليكوو كلف تنس متخو وومةه 
الهادف إلى تقويض ميتافيزيقا الحضور 016560766 05 25أ5لإطم1/613! ع1 
القليتثة!ةا .هق الأمو] الذي شكل:في فكن :ما بعد الحداةة01) مثر كرا أبيامتا لمنا اضيطلج علن 
تسميته مجاوزة 0 1 01 01/610011170 بما أورثته من ثقة عمياء 
بالعقل المنطقي7» الذي اعتمد ليكقون ا ااه 
الحسآئية!7):.وهي النسالة التي انتهت بالتفكير إلى افتكاز:ماهيته الشعريّة' 


(') يُنظر: ميشيل فوكو: الكلمات والأشياء» ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون (بيروت - لبنان: مركز الإنماء القوميَ - 
مشروع مطاع الصفدي للينابيع 177 1989- 1990) 9: من مُقدّمة المُترجم. 

(0) يُنظر: المرجع نفسه؛ 9. 

() يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ - أو فلسفة الإله الأخير - مارتن هيدجر - من الأنطولوجيا الأساسيّة إلى تاريخ 
الوجود - 1919- 1944 (بيروت - لبنان: مركز الإنماء القوميّء ط1ء 2005) 9. 

5) المرجع نفسهء 37. 

(”) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفي المُعاصر - مجاوزة الميتافيزيقا (الدّار البيضاء - المغرب: دار توبقال 
- ضمن سلسلة المعرفة التَقافيِ ط2» 2000) 39 - 59. 

يُنظر: ميشيل فوكو: الكلمات والأشياء» 9؛ من مُقدّمة المُترجم. 

7) يُنظر: محمد طواع: هيدجر و الميتافيزيقا - مُقاربة تربة التأويل التّقني للفكر (الدار البيضاء - المغرب: أفريقيا الشرق» 
02) 36 58. 

(1) ينظر: يكيل فكو الكلماك والأشياء» 9 من امتفقفنة الشتزجمء :و ينظرء :ذا سعية توفيق :"في ماهية اللعة وفلدشفة التاويل: 
15. 

() يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 71. 
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لقد سعى هيدجر منذ كتابه المحوري (الوجود والزّمان) إلى تأويل الوجود 'بمنهج 
كتاهراكر::ووسع,طلؤيقا انظولوجياً حديدا فى مقابل:البذانة الحاطكة: الكى الوك با ايك 
علم الوجود منذ العصور القديمة!). وفي هذا المنحى قامّ بعملّة صهر وإعادة إنتاج 
اكنابيكة لعلاقة تجا كا كرف كروي رداك قي ووو سلله القناك اجن انون اسه 
للوجود )غرف بالأنطولوجيا الأساسيّة لاو1010© /03060148طناا. 


فمن جهة أولى» أخدّ عن دلتاي (*) /إ©0111./الا بعض مُرتكزات التأويليّة 
65 !ا لديه. ولا سيما محاولته نقل أسئلة الميتافيزيقا التقليديّة إلى حَقَلَيْ التاريخ 
واإلقافة () »«ريجيده سين الوكود: الإسنات من :د اكلم في تإعنان :دز بعك النارايكتة المويشية 
على التّجربة الحيّةة). 

ومن جهة ثانية» فقد تأثَّر بأفكار كيركيجارد7”') 5.161/1602210 الدينيّة الوجوديّة!؟, 


الوأحوفتة !"أ بعامئقة يهنا يتعاق: باشقالة 'الفاق 6110100 الى سانيم تأخاوقه ارهد لد 5 
15 ناك. لعن الزمان واللحظة بوصفها توتر النفس7)» والتي "تستجمع الماضي 
تنقيا 1 (5١‏ الس 


)١(‏ مارتن هيدجر : أصل العمل الفنّي» 10» من مُقدّمة المُترجم. 

(7) يُنظر: فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديون» 7. 

(*) (1833- 1911) : ألماني» ولد في بيبرش. فيلسوف تاريخ وحضارة: مُوْرَّخ للفلسفة . سعى إلى إيجاد ثورة في علوم 
الروح ( العلوم الإنسانيّة)» وذلك بتأسيس علم تجريبيّ خاصّ بالظواهر الروحيّة. يُنظر: د. عبد الرّحمن بدوي : موسوعة 
الفلسفة » ج1» 475. 

(7) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجر» 35. 

() يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة»41. 

(**) (1855-1813): فيلسوف دانماركي» يُعد الرائد الأول للوجوديّة. يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 
6 333. 

(”) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجر» 35. 

6) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة»41. 

 354( )***(‏ 430) : لاهوتيّ وفيلسوف مسيحيّ ٠‏ وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكيّة . قال بانتفاء الوجود الموضوعيّ 
للزّمان» ورأى أن إمكانيّة أن نقيسه » بمعنى أن تكون له مذة » ومن ثم فله وجود + تنبع من كونه موجوداً في الثفس فقط؛ 
تابعاده (الماضي والخاطتن والمستقيل) هي ثلاث لظا للشن ٠‏ ينظر “دم عبد الرحمن يدوي :12 251247 

9) يُنظر: المرجع نفسه» 41. 

(5) المرجع نفسهء 41. 

(****) ينبغي أن نميّز في هذا الإطار بين فهمين مُترابطين لدى هيدجر : الأول يتعلّق بتأثير أوغسطين على تفكيره فيما 
بخص الفيم :الرحداتة الحظة »تو اتفال ذلك ينكنة لفلف عه قزر كيجاره < والذاي قاف ينفسوم دكن حموله البذينة 
الزّمانيّة - الاستباقيّة للموجود البشري في العالم» واتصال ذلك » كما سنفصل لاحقاً » بمفهوم العود الأبدي العائد للفيلسوف 
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ما الذأفين الثالث: فيضك :في فلسفة” أسنعاذه الفيلتوك"الألماتي هسول: #وستين الفلمضفة 
الظتاهر_انثة(!)ء الذي وفر من خلالها متهجاً خضياً يقوم على:رؤينة الماهة7© 2586066 
لأوّل مرة في التفكير الفلسفي©. وهو الأمر الذي كان له أَثّد حاسم في توجّهات هيدجرء إلى 
الحد الذي قيل فيه إنَهُ لولا ظاهراتيّة هسرلء لما كان من الممكن أن تقوم فلسفة هيدجرا)؛ إذ 
وجد فيها "أدوات تصوّريّة لم تكن مُتاحة لدلتاي أو نيتشه'7). 

وبهذا المنحى يكون هيدجر قد ومّد في منهجه الأنطولوجي ثلاثة اتجاهات» من حيث 
ِنَهُ عالج (الوجود) معالجة تأويليّة هدفها تحديد المعنى الوجودي الذي يُبرزه التأويل» وذلك 
بما هي في الوقت ذاته معالجة ظاهراتيّة للوجود/) 


لعل أون ماتزيني لا سطع طاحزائتة 301" يكف فى رظاس) الأنساء» أن الله 
الخارجيّ للظواهر "2)» وهو فهمٌ يُناقفض ما جاءت الظاهراتيّة لتَناهِضَ؛؛ أي النزعة 
الظاهريّة7). فهذا المصطلح يحيل في جوهره الإجرائيّ على 'الظاهرات: جمع ظاهرة"©, 
التي 'تعنئ' الحوادث الْمُلاحَظلة بواسظة الحواس»:والتي تدور حولها المعرفة غاتة9,: إذ 
فيلك إلى دراسة ماهيّات الظواهر كما تظهر للوعي2 00756101005/655©؛ ذلك لأنّ 
سيمّتها الفارقة كما يقول هسرل تكمُنْ في 'أنها تحليل للماهيّة» وبحث في الماهيّة في نطاق 
اعتبار نظريّ محض"!!) قائم على الاهتمام ببناء التّجربة بوصفها اللقاء الأنطولوجي الأوّل 


-الألماني نيتشه عداء25]ء711 ,17 (1844- 1900) » وهو مُؤْسّس فلسفة القوة » وأعظم الفلاسفة تأثيراً في القرن العشرين. 
يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة » ج2؛ 508 509. 

(') يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجر» 35. 

(*) أي أن تكون الماهيّة قابلة للرؤية؛ وهو ما اصطلح عليه بالرئؤية الماهويّة عصلعهة عناءل81. 

2) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج22 539. 

(7) يُنظر: فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديون» 7. 

(0)د . عادل مصطفى: فهم الفهم» 213. 

(7) يُنظر: د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي: دليل الناقد الأدبيّ91. 

(7) سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 26؛ من الهامش. 

() يُنظر: المرجع نفسهء 27» من الهامش. 

) المرجع نفسهء 27» من الهامش. 

(”) إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجر (الجزائر العاصمة - الجزائر: منشورات الاختلاف؛: بيروت - 

لبنان: الدّار العربيّة للعلوم - ناشرون » ط]ء 1427ه- 2006 م) 50. 

(9') يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 26» من الهامش. 

('') إدموند هُسرل : فكرة الفينومينولوجيا - خمسة دروسء ترجمة: د. فتحي إنقزو (بيروت - لبنان: المنظمة العربيّة 
للترجمة» ط1ء آب/ أغسطس 2007) 89. 
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بين الوعي والعالم!')؛ وهو توجّة يعتمد على مفهوم مركزي في الظاهراتيّة ألا وهو فكرة 
القصديّة (©) /[1116111021|16. فالموضوعات وأشياء العالم لا يُمكِن أن توججد إلا بفهل 
الوعي الذي يقصدها؛ من دون أن يعني هذا أن يفرض ذلك الوعئْ تصوئّراته القبْليّة عليهاء 
عليهاء إنما يعني أن يسمح للأشياء والظواهر بأن تكشف عن نفسها وتتجلّى كما هي7"). حيث 
حيث: 8 مافية القضدا لا ترم إلى إقائة الموطتوع ,ذانة» أوبما يناظنه في فلكي الك عور 
سه را الموج ف الشعون موصي كجرية ديه المي عرف 0 القصد ذاته). ومن هذا 
الفكل إننقت ندع القذاهر انة الأكة: تيرةه إلى الكساه ذانها!"احصمور :كل معهننا 
الفكر000110 التيكارتي7”'' » وأصبح مع هسرل: 'أنا أفكّر في شيء ما"9). فكل وعي هو 
رقن بقيو 7ه لها يكو "تن الراك المحض عه الجوس لير [اكدي "يسن 
حيث إنّ وعيي بشيء ما هو وعيْ به بحد ذاته» وليسَ وعياً بنفسي حائزاً خبرة النفظفر 

). فكون الأشياء مُعطاة لناء يعني أن تعرض نفسها على نحو ما في الظاهرات؛ لكان 


() يُنظر: محمّد شوقي الزتين: تأويلات وتفكيكات - فصول في الفكر الغربي المُعاصر (الدار البيضاء - المغرب؛ بييروت - 
لبنان: المركز التّقافيَ العربيّء ط1ء 2002) 48. 

(*) استقى هسرل هذه الفكرة (أي الصّفة القصديّة للمعرفة) من أستاذه برنتانو 1581682]800 (1917-1838): فيلسوف 
ألماني» انتقد علم التفس القائل بوجود جوهر بذاته يسمّى (التفس)» ودعا إلى تسميته بدلاً من ذلك (علم الظواهر التفسيّة) 
التي تتميّز بالقصديّة» أي الاتجاه نحو موضوع. وكان هُسرل من تلاميذه في فيينا من 1884 إلى عام 1886 . يُنظر: د. 
عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج1» 351-350:ج2: 542-541. ويُّنظّر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة,30-29. 
ويُّنظر: محمد ثابت الفنديء مع الفيلسوف (بيروت - لبنان: دار النهضة العربيّة للطباعة والثشر - سلسلة مُولّفات الدكتور 
محمد ثابت الفندي بإشراف الدكتور ماهر عبد القادر محمّد عليء ط [د.ت]) 214-213. 

(©) يُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريّات القراءة - دراسة تحليليّة نقديّة في النَظريّات الغربيّة الحديقة 
(الجزائر العاصمة - الجزائر: منشورات الاختلاف. ط1ء 1428ه - 2007م) 91. 

() يُنظر: المرجع نفسه؛ 96. و يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 192. 

() يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود و التقنيّة عند مارتن هيدجر» 55. 

(”) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة 23. ويُنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب - مدخلء ترجمة: ثائر ديب (دمشق - 
سورية: دار المدى للثّقافة والتشرء ط1ء 2006) 96. ويُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهمء 192. 

(**) ديكارت 5ع1.106502166 (1650-1595) فيلسوف فرنسي يُعدَ رائد الفلسفة في العصر الحديثء وكان في الوقت ذاته 
رياضياً ممتازء ابتكر الهندسة التحليليّة. وقد كان جوهر تفكيره هو السسّعي لإيجاد علم فيه من اليقين بقدر ما في العلوم 
الريّاضيّة؛ من حيث إِنَّهِ يمكن تطبيقه عمليّاً على الناس ليستطيعوا إخضاع الطبيعة وامتلاكها. يُنظّر: د. عبد الرّحمن 
بدوي: موسوعة الفلسفة» ج1» 491-488. 

“ ) فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون» 8. 

7) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة 30. 

*) تيري إيغلتون: نظريّة الأدب» 97. 

”) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 204. 


ست سيت 7 سكي ستيه 
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ذلك لا يعني أنها قد ألقت بتمثلاتها إلى داخل الوعيء بل هي مُعطاة في الظهور وبفضل 
الظهور علذازرك قززنة للإتفضان هته ليزن الانماه إلى الأقواء مانا لا بسحي أ تون 
الظهور بواضفة وه يكونها سيطاة لنا هو البفصبوة» بل الأشياء جوهرياء ومن حيث 
الماهيّة» هي المقصودة بوصفها غير قابلة للفمصل عن الخليور 11 الروق.هذا التوبكه :دهوة لفهم 
لفهم ماهيّة اديع الكاكفا ته لكمن ا المضبونة عن طريق مُمارسة فعل التأمل الانعكاسي”) 
0 من قبل خبراتنا 7 فناتان افو هذا لدي 16" ايهو لمن الذي لوقه 
بأنةا إقز الل كه جالعك 7101 7 انم تررق الرل لمشتو كي اللاهوة المحكة ا يون 
موضوعه خارجا عن المعرفة» خارجاً عن (الوعي)؛ وهو مُعطى في الآن نفسه على معنى 
الإعطاء المُطلق بالنشس لما هو مرئي محض7. 

ويبذا تطبيق المنهج الظاهراتي بخطوة أولى :سليثة تدغى- 8656م2اء وكعفني تليق 
الأحكام المُسبّقة بوضعها بين أقواس7) 8126161100 ويصفها هسرل قائلاً:"'بواسطة 
الإبوحية الظاهن اتيّة أرد أناي الإنساني (الطبيعة والحياة النفسيّة وهما ميدان التجود بة النفسانيّة 
الباطنة)» إلى أناي المُتعالي وو 1305060060121 الظاهر اتيّ. والعالم الموضوعي 
الذق "بويع بالفسية الراك لهذا العاله المورطيوعى .يكل موسو عاكه وسقي مدن حيو كل 
المعنى و كل القيمة الوجوديّة التي له بالنسبة إلي» وما رد أناي المُّتعالي الذي تكشف 
عنه (الإبوخيّة) الظاهراتيّة المتعالية"9). 

إنّ ما يُسمّى "الردّ الظاهراتيّ 25601001101 206507601001621 هو الشعور 
اسان الاي :رو انتكلقه فنك الداقلةة الكتعالية ابن اق الأسؤل المظلفة لكل جوكؤهه وقنا لذلك 


(') يُنظر: إدموند هسرل: فكرة الفينومينولوجياء 42. 

(*) فلسفة هُسرل (انعكاستية)؛ بمعنى أنْها تفكير عن التفكير إذ يهدف التفكير الأول إلى استنباط ماهيّة التفكير الثّاني. يُنظّر: 
فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون» 8. 

2 ) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 24. 

(() يُنظر: محمد شوقي الزّين: تأويلات وتفكيكات؛ 51. ويُنظر: محمد ثابت الفندي: مع الفيلسوف» 214. 

(**) أي إدراك المعظ د ب( الحدس 0ع]1نغصا). 

() إدموند هُسرل : فكرة الفينومينولوجياء 79. 

(”) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج22 540. ويُّنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة 35: 50-49. ويُّنظر: 
ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجرء 57. ويُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى 
نظريّات القراءة.»94. 

) إدموند هُسرل: التَأملات التيكارتيّة - التَأمُ الأول. نقلاً عن موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدويء ج22 540- 
541 


36 


تجعل الموققف الظاهزاتي: ميقنا. وال يشيلئ ألا بكرمه كيل جذريا لما شنم الموقف 
الطبيعيّ 1114006 "١40121‏ (!). ويعني وجود الإنسان الطبيعيّ في عالم الواقع الزمانيّ 
والمكاني تبعاً لكل أحواله؛ فهو الحياة التجريبيّة للإنسان بكل ما تنطوي عليه من أفعال 
وإدراك وتفكير ومشاعر©. 

ويكاء رقن :لكين النتايفةايفة العهاك كل" المتاضون النقطيذة لصمفاحةالر ويام لزنت الشئه 
إلى ماهيّته» وذلك برفع كل ما هو غير مُعطئّ بديهيّ بالمعنى الأصل7). إذ إن هسرل يضّع 
قطان :الركة الذاهر اق : الأنازو الكالم ومعن الأنا موس وال« اسمن علي الناندن 
الحدسي مجرئدأء وذلك من خلال ما هو مُعطى مخ 123 المعيش المقصودا). وبمعنى 
أكثر وضوحاً يقوم بنزع كل ما تراكم فوق الظاهرة المُعطاة خلال التاريخ من طبقات 
ونظريّات وأفكار لغويّة أو ثقافيّة أو علميّة). ومن ثمَّ يُبقي على اليقيني المتجرد من كل ما 
هو فرديّ وعَرّضي7. ولعل جذر هذه الآليّة هو رغبة هسترل في تجاوز الاتجاه النفسي!©, 
عبد #المووو كلذل يوضع : الأنا: الفردقة اللفافكة يرن قركية دمحن الو كوخ الففدةة 
لكك وسقي نا لق لقا ال ع 

لكنّ عمليّة تفويس الموقف الطبيعيّ قادّت "إلى وعي ترانسندنتالي لا يرى للعالم أي 
وجود ممُتعال 1566011 على الذات"19), التي ا 
تعليق أوتقويس!!!). وهي المسألة التي انتهت بالظاهراتيّة إلى شكل من المثاليّة 0621/1517! 


أذ عد الرتخمن بدوية موشوعية الفاسفةة 541:32 

2) يُنظر: المرجع نفسه؛ ج42 541. ويُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجمالية» 35 36. 

:) يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجرء 57. 

“) يُنظر: إدموند هسرل : فكرة الفينومينولوجيا » 38 39. 

”) يُنظر: المرجع نفسه» 80 - 81. 

6) يُنظّر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التَأويل إلى نظريّات القراءةء 95. 

7) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 193 194. ويُّنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجمالية» 36. 

) يُنظر: محمد ثابت الفندي: مع الفيلسوفء 211. و يُنظر: د. عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2: 539. 

6 إتظارط د طاان يماطق اقيم القهر 302-201 و كان إن زم أحسةم إشعااقة لودو الفلة سه داز او فحن 
3. و يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 542. 

(9') سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة»37. 

('') يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 202. 
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المُتطرفة التي أحالت الكون إلى أفكار ومضمون باطنيّ للوعي/!). وهذا ما أطاح 
بالخطوة الثانية الإيجأينة فى تطبيق 'الظذاهراتية: المظة بالاعتماد .على. الرؤية الحدستية: 
والعيان المُباشر للأشياء بحد ذاتها في بطون الوعي2؛ و ذلك كما ذكرنا من قبل. ويبدو أنّ 
هسرل قد أراد من خلال " فكرة العالم المعيش 1/60! 01 0110/ل/ا أن يرت إلى الموققف 
الفينومينولوجي في بدايته» وبعبارة أدق: أن يتجاوز الإشكاليّات التي أثارتها مثاليته 
(الترانسندنتاليّة)”2» لكنة ألفى نفسه في أزمة حقيقيّة عندما وجد صُعوبة في كيفيّة دراسة 
العالم المُحيط به وتفسيره. 

ولغل فدح قد انطلق تمق هذه |لالاكالثةتخذيدا »متسر زا تمن غلم المداهر ات المتسالي 
إلى علم الظّاهرات التأويلي7)؛ ليكون "الانتقال من هسّرل إلى هيدجر هو انتقال من نطاق 
الفكر المحض إلى فلسفة تستغرق في التفكير بما تشعر أنّه حي"©. 

لقد رفض هيدجر أن نرد الأشياء إلى الأنا الخالص27؛ فننظر إلى العالم كما ننظر من 
قمّة جبل» في حين 0000 أصلاً بموضوع شعورنا#'). لذلك تحولت القصديّة لديه من 
قصديّة الوعي 6017501010051655 01 [1أ/16111101731| إلى قصديّة الوجود الإنساني 
ومأع8 4ه /زأألح0ه11مه:10| بوصفه خروجاً متجهاً نحو العالم: ات على الوتطوزاة: 
وبهذا يطور فكرة القصديّة» ناقلً مركز ثقلها من الوعي إلى الوجود"'). متجاوزاً بذلك 
مثاليّة هسّرل المتعالية التي لكترلت الوجود داخل حدود قصديّة الوعي نفسه» نحو الطؤلويهنا 
تسعى لاختزال الوعي نفسه؛ إلى جانب فهم الوجود الإنساني» والموجودات؛. داخل حدود 


(') يُنظر: المرجع نفسه. 207. 

(©6 يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتّقنيّة عند مارتن هيدجرء 57. ويُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التَأُويل إلى 
نظريّات القراءة» 97. 

©) سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 45. 

) يُنظر: المرجع نفسه؛ 45. 

”) يُنظر: تيري إيغلتون: نظرية الأدب» 111. 

©) المرجع نفسه: 105. 

7) يُنظّر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 63. 

8 يُنظر: آن جفرسون و ديفيد روبي: الّطريّة الأدبيّة الُعاصرة - تقديم مقارن» ترجمة: سمير مسعود (دمشق- سورية: 
منشورات وزارة الثقافة 1992) 163. 

(9) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة.80: 133. ويُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجودي عبر مصطلحه - دراسة (دمشق 
(دمشق - سورية: منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب؛ 1985) 212. 

(10) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةء 80-79. 
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تصيدكة الرمشوو !ا كمافية ظواهر الوجود الإنساني بنظره على صيلة عميقة بظواهر الوجود 
ذاته2» وما يُظهر الظاهرة نفسها هو حقيقة الوجود الذي نتّجه إليه()بالشكل الذي يكشف فيه 
فيه عن نفسه في عالم الخبرة المعيشة 7) ©©6/160م*<© 60/ | 01 171001101. وهي المسألة 
التي تسمح للظاهرة بإظهار ذاتها بأساليب عديدة أحيانً)؛ ذلك لأنٌ معناها قد تغيّر مع 
هيدجر من مقولة - إدراك إلى طريقة - وجود). وهذا التحول الجذريّ لا يُمكِن فصله 
بحال من الأحوال عن جهوده الدّؤوبة لمجاوزة الميتافيزيقا التقليديّة. 

إن الخاصّيّة التي تميّر بها التفكير الميتافيزيقي تكمن في بحثه عن سبب الموج ود 
01 أو أساسه؛ ليصف هذا الأساس باسم الوجود 71516006 مُتصوّراً أنه هو 
الذي يُحضير الموجود ويُظهر كينونته على قاعدة العلّة والمعلول27). وبهذا انطلق هذا التفكير 
التفكير من الموجود لفهم الوجودء مُنشغلاً بسؤال: كيف يمتلك الموجود وجوده!)؟ وهو 
سؤال يتعاّق كما يعتقد هيدجر بوجود الموجودء وليس بالوجود من حيث هو كذلك©. الأمر 
الذي دفعه إلى القول إن ماهيّة الميتافيزيقا هي في كونها فكراً نسي الوجود2)؛ ذلك لأنها 
أغفلف الافكلاف اطول جر ©0111 021010016 بين الوجود والتئوفني 
الوجود(!!). وبمعنىّ أدق أغقلت الاختلاف الأنطولوجي بينَ الموجود بوصفه وجوداً من جهة 
الكينونة؛ أي من جهة الوجود الكلّي العام 8©110» والموجود بوصفه لوو انان 
فرداً2!) 1516006« . ولهذا فإنَ جوهر الاختلاف بينَ علم الوجود (الأنطولوجيا 
الأساسيّة) والميتافيزيقا التقليديّة يكمّنُ في الانتقال من فهم الوجود العام بوصفه موضوع 


1 
2 
3 
4) يُنظر 


) : المرجع نفسه؛ 325. 
) 
) 
) 
9 
) 
) 
) 
) 


فظر :4 كيه توفيق: في مافكة اللقةن افلسفة التازيل0 134 
ينظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة, 64-63. 

: د. عادل مصطفى: فهم الفهم » 214. 
تتطار نتعية توافيق : الكينة 'الجمالتة /81: 


)يفطن 
( 
( 
)وقظر. 


( 
) يُنظر: فتحي المسكيني : نقد العقل التأويليّ» 76. 

] ينظرءا أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 160-159. 
ابطر 

) ينظو 


*) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر والميتافيزيقاء 31. 


') يُنظر: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة(بيروت- لبنان: دار الثقافةه ط3 84)19736. ويُنظر: محمّد 
طواع : هيدجر والميتافيزيقاء 27. 

(9') يُنظّر: المرجع نفسه؛ 44» 209. ويُنظر: عبد السسّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 42. 

('') يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 81. 

(2') يُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه (مجلّة المعرفة: دمشق - سورية؛ ع188 » تشرين الأوّل/ أكتوبر 
7) 96. 
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النبنافيزيقا التاق على الجوة' الفرنى” التتيحصن !اراي" اتفال :من ”في الرعود العام بوضق: 
بوصفه ماهيّة تسبق الوجود الفردي المايحض): إلى فهم الوجود العام بوصفه ماهيّة للإنسان 
كامنة في ونخو وه ذاه :ا إنيأ تتعيّن من خلال أساليب وجود الإنسان في العالم» ذلك لأنّه' 
لأنه" ليست له ماهيّة مُحمّدة ثا لبثةمُعطاة له مُقثمً3) » فهو لا ُوجد وجوداً فلي بما هو كائن 
كائن يكم مافيّتة الشييقة إنما قندما تحقنها يوصيقها إمكانيات .وبجودة لفقل :»أو احتمالابت 
وجوده المُتعيّنة في كيفيّة ما). ومن هناء ليس الوجود عند هيدجر علّة خارج الموجودء إنما 
إنما نكو مدا قار" فى أعماقد!"؛ يز أن لها من,دفوكه لتحارز» نيان الرجود» عم 
الاختلاف الأنطولوجي بين الموجود بوصفه كائناً والوجود بوصفه كودً©). إذ إن الكينونة 
ل في تعتيطلهة الوهوة الكل العا ينما بقضية بالويجزة وتفوؤة النوجوؤة الإسسائ: 
الفرد(7 )4 مولأ .ذلك "نين هبذاك الوكوة» وميذان: الموحوة» أو ند ين الوجودية (الألطولوهية]): 
والموجودي.... فالأنطولوجيّ يرجع إلى ما يجعل الموجود موجوداً؛ أي يرجع إلى تركيبه 
الأساسي» أمّا الموجوديّ فيشمل الموجود كما هو مُعطى" 5 

لك اننقاة؟ حرةجو لمسالة سيان الزخوةة. ووشيقه :في تجار ذلك لا يتتسل بعان :نين 
ال )| 
فافثته ويحشياء أ إنة لحف افكلافه مع الموجرد: «الاخكلاف يظل طن الباق 197 بوهكذا 
وهكذا يأتي الاستذكار ليكون استرجاعاً للوجود بما هو اختلاف أنطول وج وفرق عن 
الموجود: من حيث هو اختلاف منسي» ومن حيث هو نسيان للاختلاف بمجاوزته"'). وهي 


(') يُنظر: محمد ثابت الفندي: مع الفيلسوف» 217. 
(©) يُنظر: جون ماكوري: الوجودية» 100. 
(7) المرجع نفسهء 100. 

() يُنظّر: مارتن هيدجر: هيدجر: الكينونة والزّمن» ترجمة: د. جورج كتورة؛ مراجعة: د. جورج زيناتي(مجلّة العرب والفكر 
والفكر العالمي: بيروت- لبنان» ع4» خريف 1988) 73. ويُنظر: د. عادل ضاهر: الشّعر والوجود - دراسة فلسفيّة في 
شعر أدونيس (دمشق - سورية : دار المدى للثّقافة والتشرء ط1اء 2000) 169. 

(7) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 600. ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن 

هيدجر؛ 71-70. 


6 يُنظر : مارتن هيدجر: : الطريق إلى اللْغَْه من كتاب ' كتابات أساسيّة 3 "» ج22 5»؛ من تقديم المُترجم 
7 


4 


0 

() يُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه ومُؤْيّديهه 96: من الهامش. 

()د . عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2؛» 600. 

() عبد السلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 43. 

9) يُنظر: المرجع نفسه» 43. و يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 45-44. 
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التبنالة القع تشمدق من خلال | نقالاة: تعدو يطن ند :لكين كه« لسري 7١‏ اذى أقها فلك مره 

المعرفة: فبنت ,حقائقها على أبناس:من المبادئ والمسلمات0. الأمر الذئ أدئ إلى عجزها 

عن اكات ا لنداء 0 00 01 ١ا3©‏ 156 ؛ ذلك لكونها سمّحت 

ا 00 الشكل اندي الوجود إلى عالم للا برعا درا مكو ارهد 

شل المدوت ب الكسن الي أمام الذات وكامو طني عقالد ملف تاي وكين 

وتخضبعه كي تدرك نفسها في المعرفة المطلقةا؟. مُؤْسنّسة هذا الفهم الميتافيزيقي على بنية 

ا الوص روني لوعي رك ويم المووضوعي القائم على أفعال الاستنباط 

والبرهنة57) 

وها فى لواحن العلددة ل ا ا ل ع فنا 

عُلضَنَة لوهم المغرفةا" أ. وهذه نتيجة حتمية لكيفيّة فهم الحقيقة/لا10. في ميتافيزيقا 
لخصول ست وت يه 
عا مس لق ل ل ا عقل) هذا الفول7) 

وعلى هذا الأساسء فإنً الماهيّة الميتافيزيقيّة للحقيقة تكمّن كما يعتقد هيدجر في 'تطابق 
الشيء مع العقل"! '؛ فعندما نقول مثلاً عن قطعة نقد إنها مستديرة فهذا يعني انطباق القول 
(الغيازة) غلك الشئغ (قطعة التقد)» » لكنّ هذه العلاقة في حقيقتها ليست أبداً بين شيتين: 2 
فى ين اغفارة وكتي ع قالقيال 8 هناء: الى لاسا :اذا تكؤن وسيلة اشرزاء حي تغير القلعة 
النقديّة المصنوعة من المعدنء لكنّ التطابق الميتافيزيقيَ ينجم عن تصرٌر الحقيقة من خلال 

(') يُنظر: بول ريكور : من النَصّ إلى الفعل:44. 

© يُنظر: غناك تأضززة اللغة تاريل تارياك في الوزميوطيقا الغريقة والاريل' الغراي لأساف الوزن العامة 
الجزائر: منشورات الاختلاف.بيروت -لبنان: دار الفارابي- الذار العربيّة للعلوم- ناشرون» طل1ء 8ه - 2007م)17. 

(7) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 227 45: 87. 

0) يُنظر: المرجع نفسهء 42 87: 135. و يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفي المُعاصرء 47. و يُنظّر: 
د.عادل مصطفى: فهم الفهم؛ 244-243. 

() ُنظر: عم كاضر للف اماي س1 

(59) يُنظر: المرجع نفسهء 14. 

59) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقا» 78؛ 86. 

(؟) مارتن هيدجر: ماهيّة الحقيقة» من كتاب ' نداء الحقيقة ١.1770‏ 
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التكافؤ بين العبارة والشيء7١).‏ وبناءً على ما سبقء فإنّ أيّة خطوة لتفويض الميتافيزيقاء لن 
تتحقق إلا من خلال التحول عن المنظور الميتافيزيقيَ للحضور2. وهو أمرٌ يبدأ عند هيدجر 
هيدجر بالنظر إلى الحضور على أَنَهُ أنطولوجيا إدراك الموجود بوصفه ينتمي "إلى نمط 
وجود العالّم نفسه» وليسَ اصطناعاً من قِيّل ذات عارفة"0): مُعالجاً على هذا النحو 'مشكلة 
الوجود على أساس عيني"2. فالظّاهرة هي ما يظهر لكونه مُناراً بنور ماء وهذا الور جزء 
0 2 العالم نفسه؛ لأنّ إدراك الأشياء لا ينفصل عن ون وانتفاتها إلى 
الغا (0اروفاية هذا الترحه تعد في نقل معنى إنتاج ماهيّة الموجود من دلالة صناعيّة إلى 
دلالة بصريّة» بحمله إلى دوا سد مضا ب ارود لكام 
الذي 'تحمكية العووبو الموحوة اكادالق تند إل في .هن روي" . 

وجوهر هذا الكلام هو الانتقال نحو إدراك العالم بما هو معيشء لا بما هو مُتصوّر؛ أي 
بالتحول "من (اللأوجوس) / التعريف إلى (اللّوجوس) / الكلام العياني"7: الذي هو في 
عد ات 1 :الكذاتت الأنطولوجي اللاي يتكدف من كائادة كل موتسود لتضيجل 
الوجودا وه النشاق الذي تدده سدس :بسك الأكظؤلويهنا مويفلا :تاريل العيانتة نيما 
هو وثيق الصلة اطع اليومية02!/6655)7/ازع/اع] »كان بهدف فهم الوجود الإنساني 
ا ل مع العاله!). من حيث إن ذلك قد أفرز فهماً جديداً لمسألة 
الحقيقة الثى أصبيح إثباك: ضكتها الأيتة إلا عندما تتكشف علاقة التطابق ف سياق ظاهزئ 
للإثبات!!!)؛ أي من خلال الإدراك الحسّيّ باكتشاف الموجود من ناحية وجوده!2).أو بالمعنى 


') يُنظر: المرجع نفسه؛ 179. 

2) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: : أسس الفكر الفلسفي المُعاصرء 136. 

) فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 74 . 

( عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه ومُؤيّديهء 95. 

”) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 3- 74. 

“) يُنظر: المرجع نفسه. 391 392. 

') المرجع نفسهء 64. 

*) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 21. 

”) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ: 110- 112. 

"') يُنظّر: المرجع نفسه: 81. و يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 116-115. 
'!) يُنظر: المرجع نفسه؛ 104. و يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجرء 40. 
2/ يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 105 
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داق يكلف الأمشنح !قرافي ةا )التي كانت تسعى لفهم الوجود من جهة الموجود كما فصّلنا 
نتابقاً: وفي ذلك تحول جذري في التعامل مع مسألة الحقيقة التي لم يعد بلوغها بوصفها حقاً 
بكرو انا كه هن طريق المُطابقة 001185001016066 العقلية للكفيون: ا لحف شعن 
طرر يق الكشف2)م11!0طأطاع. إذ يرى هيدجر أنه لكي تستطيع المعر فةو الجئلة ال تشكل 
تشكل المعرفة وتصوغهاء أن تتناستبا مع الشيء؛ حتى ينم الثشيء نفسه على ارتباطه بالجملة؛ 
يجب أن يتم ظهور لشي تقض ووضفة هرقا وكيف يُظهر نفسه إذا كان هو نفسه لم يخرج 
من الخفاء؟ إذا لم يقف هو نفسه في الكشف؟. 

إن مفردة (ظاهرة) مٌرتبطة في أصلها اليوناني بالمصدر (يكشف ف)؛ أي ما يجعل شيئا ما 
مؤننا يوك لسن هشحو :هذا الحارزل نانفا مزه قز هه تاذكتهافم اللخزريوة التو تاكتك الوق 
يكونان مصطلح '[(81601761010©0» وهما: المقطع 8131701617017 التتحق من 
الفعل ©0061 » الذي يعني ما يتبدى أو مايظهر إلى النورء والمقطع 0005! :الذي 
يشترك فعله اليوناني مع الفعل( يظهر) بالجذر ذاته» إذ يعني القول خروج الكلام إلى الور » 
ومن ثم يشير الجمع بين هذين الاشتقاقين إلى أن الظاهراتيّة تتيح رؤية الظواهر على نحو 
ما تظهر نفسها في ذاتها). و بناءً على ذلك عرف هيدجر الظاهرة بأنها 'ما يُظهر ذاته في 
ذاته"77)؛ أي ما يكشف ذاته بذاته. مُزيحاً بذلك معنى المنطق من العقل إلى الإبانة 
والإظهار)؛ أي الكشف. فشكلا المعرفة عند هيدجر متوحّدان في المُنفتح؛» حيث يفتح 
الضوء لَغة ورؤية معاًء لتخالط الدلالات المرئي» كما لو أنه همس معنئ”. والعدا ةق 
توافقها من انفتاج. المسلك؛ "إذ إِنّ هذا المح وح قن الذي لع ال و غاه أن 
ل 


(') يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجرء 44-43. 

(©) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 105. 

(0):نازتن تهيدون : اصن العمل البرك :112 

(7) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّةه 27- 28 

(”) سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 81. 

() يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي: 4 45. 

() يُنظر: جيل دولوز: المعرفة والمّلطة - مدخل لقراءة فوكوء ترجمة: سالم يفوت (بيروت - لبنان؛ الدار البيضاء - 
المغرب: المركز الثّقافي العربي» ط1]1ء 1987) 120. 

(5) مارتن هيدجر: ماهيّة الحقيقة» من كتاب ' نداء الحقيقة "» 180. 
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لكل هذا الفهم للمُنفتح الكاشفء بما سبّقه من تأسيسء وما يليه من أفكار وشروح. يُمثل 
كر أسبان:في يقاك كار يلننا الانطولويطي داختوواالذيديرة كلمة الحفنفة الس« الشستي 
الأصلي الذي قصنَدَهُ فلاسفة اليونان المُبكرون: واعتمّده هيدجر من جهته. ألا وهو: 
3م أي لا تحجّب!!). وتعني حرفي 'كشف الحجاب عن"2, أي 'كشف عدم خفاء.. 
الح لاع ل يها عن هوه تحكة :بها سمال التق 
حك" وسح :جنا عتقيا وى الذر كف الأنيا قله بالروكوك هرق يقلت الاررك رسف بخروريها 
كاشفاً للموجود(”). من حيث إنها بهذا المعنى ليست سوى ترك الموجود يوجدا “آفي موجوديّته 
موجوديّته على نحو أصيل في حالة لا محجوبيّته؛ أي إنها ل 70 
20021 5 ذلك افطل لك كلهي دده اللأمهحونتة 3اتي(”) 
وهذا اتسين تقو لذي :دهم بجاد امن( 67 لتفضيل ترجمة 8181513 
بالانفتاح!)0061658). بوصفه اختلافاً منسياً يفسَحُهُ الوجود للتفكير في الوأجود ذاتههء 
رفي الحضيون لك)! رك اتير لخر قي عار بز كوه رن احج لكين 
منغ التوكود من آن ننزاك الفيعتر 119 الأمن الذئ بعتن كتوووة ذكول انقتاع عد مردهر 


(') يُنظّر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 105. ويُنظّر: جون ماكوري: الوجوديّة»219. 

(2) ل سعيد توفيق:: في ماهكة اللعة وافلسفة التاويل 89 

(©) مارتن هيدجر : أصل العمل الفنىّ» 111. 

() يُنظر: ج. هيوسلفرمان: نصيّات - بين الهرمنيوطيقا والتفكيكيّة» ترجمة: علي حاكم صالح و د. حسن ناظم (الدار البيضاء 
البيضاء - المغرب؛ بيروت - لبنان: المركز التّقافيَ العربي» ط1ء 2002) 37) من هامش المُترجمين. 

(”) يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مصطلحهء 105. ويُّنظر: مارتن هيدجر: ماهيّة الحقيقة من كتاب " نداء 
الحقيقة "» 185. 

() ُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 131. ويُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي: 369. 

(5) يُنظر يُنظر: المرجع نفسهء 393» من الهامش. 

(*) ( 1900 2002) : فيلسوف ألمانيّ من تلامذة هيدجر . أعدّ رسالته للتكتوراه عام 1922 بعنوان :( الحوار - الشعر 
لدى أفلاطون ) » والقاسم المشترك في كتاباته المبكرة يكمن في النظر إلى اللّغة لا بوصفها أداةً للتعبير عن الفكرة» إتما 
بوصفها عالماً كاملاً لا يُمكن للفكر أن ينفصيل عنه. وهذا ما شكل أساس توجٌّهات فلسفته التَُويليّة التي ظهّرت بشكل خاصً 
في كتابه الأساسيّ ( الحقيقة والمنهج) الصّادر عام 1960. يُنظّر: د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللْغة وفلسفة التأويل؛ 77 
78 

() يُنظر: هائز - جيورج جادامر: تجلي الجميل ومقالات أخرىء تحرير: روبرت برناسكوني؛ ترجمة ودراسة وشروح: د. 
سعيد توفيق (القاهرة - مصر: المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القوميّ للترجمةء 1997) 227. 

(0) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 49. 

(9') يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 313. 
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في علاقة تواشج مع الرؤية العيانيّة لبلوغ الحقيقة الكاشفةا'اء وهو ما يتحقق هناك: : في مُنفتح 
ا ا الل ا لا 
بوصفه عبارة للواقع(”) 

لكنّ هذا الترابط بين الحقيقة والانفتاح عند هيدجرء قد يقودنا نحو التقليد الفلسفيّ العقلّ 
الذي ينظر إلى الحقيقة بوصفها نور العقل؛ وفهمٌ كهذا خاطىم؛ لأنّ هيدجر لا يكاد يُعرف 
الخققة نأنها نون يتنه حنمن كاله رفن ايوم 1 سنا 
تكشف الموجود فحسب بل تخفيه أيضاًء والإخفاء هو أصل التفتّح! '. فالتحجُّب المُلازم 
ا ار 
جزئي! ا ل ا ل 0 
سماد جروا روازيا كه ميقي تلزام لدم '. فنحنٌ لا نملك 

يقيناً حول صيحٌّة الموجود بوصفه مظهراً قد يخدعنا من جهة» ولكون الإخفاء ذاته يُخفي 
نفسّه بوصفه وجوداً من جهة ثانية). وهذه هي المُفارقة الغريبة بتعبير هيدجرء إذ يظل 
الموجود على خفائه مهما انكشفء لأنّ البقعة المٌُضاءة التي يقف فيها هي في ذاتها إخفاء 
بطريقة مزدوجة7). فما يحتجب ليس شيئاً آخرَ سوى الوجود الذي يكتم حقيقته بالإخفاء. 
ل ا ل ا 0 
تحيطة الألغاز التي تمنّع استنفاد سُؤال الوجود في حقيقة مطلقة ونهائيَة!؟ ). لذلك فإنً 


(') يُنظر: مارتن هيدجر:نظريّة أفلاطون عن الحقيقة» من كتاب ' نداء الحقيقة ', 215. 

(7) يُنظر: هانز - جيورج جادامر: تجلي الجميل» 227»؛ من الهامش. و يُنظّر: ج. هيوسلفرمان: نصيّات » 37» من هامش 

(7) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجرء 40. 

(9) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 130. 

() ينظ : مارتن هيدجر : أصل العمل الفنييه 117 

(9) يُنظر: المرجع نفسه؛ 116. 

9) يُنظر: المرجع نفسه. 116-115. 

(”) يُنظر: إبراهيم أحمد: الأّغة والوجود - شعريّة الاحتجاب والإنارة - مارتن هيدجر - إعطاء مفاتيح الوجود إلى الشعراء 
(مجلة كتابات مُعاصرة: بيروت- لبنان» مج17 ع65: 2007) 50. ويُنظر: عبد العزيز بومسهولي: الشعر والتأويل - 
قراءة في شعر أدونيس (الدار البيضاء - المغربء؛ بيروت - لبنان: أفريقيا الشرق» 1998) 84. ويُنظر: عبد الكريم 
شرفي: من فلسفات التَأويل إلى نظريّات القراءة» 110. و يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 
9 
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بناايجكل: الموجوة نتعنها هن الوجو الذي بعل هذا يكسوارى ورسكدي مدنا يفحل 
الموكوة لت ار 

ولتبسيط هذه الجدليّة أكثر يُمكننا القول إنّ ما يكشف الموجود أولاً هو الوجود الذي 
ينسحب حالما ينكشف في الموجود2, لأنّ انكشاف الموجود بوصفه مظهراً يَظْهَر ليس 
سوى سطح يُخفي وضوح الوجود. وبناءً على ذلك يُؤكد هيدجر عمق التّماهي بين التكشف 
والتّحَجُب؛ فهما لا ينبسطان 'بوصفهما حدثين مُختلفين مُلصقاً أحدهما بالآخر » بل بوصفهما 
يناو احا نيو ما دام الوجود بذاته هو انثناء بالموجودء وانبساطه لا 2 الحثناف 
إنما هو الانثناء نفسهء الأنة نقطة الثقاء انفتاحين في وّحدة المتكثيف والمتوارنيا الما 
نان نادي أرلن إلى الفكر #ااأقائلة 811 ليود لمن أعله بقارج الفويجود دو انا من بالنية 
ثانية؛ فنا نبلغ في عملنا هذا فكرة جوهريّة نُضيء ما سبق ذكره؛ إذ إن حضور الموجود 
الِزكي الخاض وتكفقة بم هوا موجود في ذانه» ثلازمه تحجب الموجود بكليت ه01 . وهذة 
قاعدة مُرتبطة جوهريّاً بالوصف الأنطولوجيّ - الظاهراتي الذي يعتقد بإمكانيّة» أو ضرورة: 
يلوخ الوجؤد 0-0 العام :مرقكلال تكلئل الوبمود العيدر” حرفي للمؤاقق الوحودكة العيككة 
للإنسان؟ د ل ا ل ل 
الوجود في كليّثه: أو الكينونة المستترة وهاه عاذ الا ليذ مكرك مسن الو ف د 
الموجود. لكن ليس بالابتعاد عنه» إتما بالبقاء أمامّه» الأمر الذي يُوْدَي إلى حدوث زيادة في 
سكل" المروجرة كيت بورسفة القوصيم: المنتوع الاك هود مع المزهود ا" ).هذا ركه 
جوهري في تأويلنا الأنطولوجيّ للانزياح» من الناحية النظريّة - التأسيسيّة» ومن الناحية 
الأحرائئة الك لوسك انيت دون الاسدولويح ا الا مواقي + الذي تقلت الي مو اترنا 
الأولى هي الكشف الوجودي بما 0 كشف ظاهراتيّ يستند إلى نفسه» و إلثاقية هي الحدس 
الربجودة يوظيهها" الننو كله القن تكن نتيا من .حيط بالتوجوه اقاء لالحنا ده وان 


: كرا هيدجر و الميتافيزيقا» 13. 


0 

(2) يُنظر: عبد السسّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفي المُعاصرء 49. 

() مارج عكر ليقا + هيز قلطنن الشذز 5 الفكااسة عه# ريق عداي "غداء اللحقفة 34017 
() يُنظر: جيل دولوز: المعرفة والمثلطةء 119. 
0 
() يُنظر 


2 


5 


5 يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 128» 190. 
“) يُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 18 83- 84. ويُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه 
ومؤيّديه. 97-96: 99. ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجر» 65. 

(0) لطر ماوت دكن سل الس الي 113 
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ندوك مافتها!!! :لين آذ هذا التراضه المتيجريظل شكلنا في اصقاذنا» أكثز ينه تفسحيفاً 
حديّاً في تطبيقاته الإجرائيّة. 


إن دعوة هيدجر إلى تجاؤز الموجود الفرد تعني» كما يقول هو ذاته» أن ما يشغله هو 
الوجود العام بمجموعه من حيث هو كينونة2؛ إذ إن فلسفته ليست فلسفة فرد بعينه؛ إتما هي 
فلهفة كن رو فق دوق أن يعني ذلك أنة يلعي الإنسان» فهو كما يفهمه "الكائن الوحيد 
الذي يضّع وجوده موضع تساؤل")» من حيث إِنَهُ الموجود الوحيد من بين الموجودات 
القاقن كل قوم الرهود ام :لق" لانذت و كاه قفا قال ودود كعد مق خلال وتسو ا أي 
نه بمعنىّ أدق» وحده من يملك بطبيعة وجوده إمكانيّة الكشف7)؛ بوصفه عابراً "الفجوة بين 
بين خفاء الوجود وتجليه» بينَ تحجّب الوجود وانكشافه"7”).وبناءً على ذلك» لا يُمكن تصورّر 
الإنارة 016311790 المرتبطة بالانفتاح من غير الإنسان الخارج القادر على الحفاظ على هذا 
الانفتاح» لأنّ حقيقته وماهيّته الإنسانيّة مُستمدّتان من خروجه خارج نفسه؛ وقربه من 
الوجودء بوصفه وجوداً في العالم2. وهذا الفهم قاد هيدجر إلى تخريج جديد للإنسان 
الموجود في العالم؛ ألا وهو مفهوم 035611 الذي هو تعبير ألمانيّ يعني الوجود الإنسانيٌ 
لمعي فنا + أو بالترجمة الحرفيّة هو الوجواد-.هنا أو -هناك!9!)ؤ:من حيث إنه مض طاح 
مُؤلف من مقطعين هُما (02) الذي يعني (هناك)؛ و( 5©15) الذي يعني (أن يوجد). كما 
يعني أيضاً ( الوجود) (!!). وقد استخدم د. عبد الرحمن بدوي في هذا الستياق إلى جانب 


(!) يُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 97: من الهامش. 

(©) يُنظّر: جون ماكوري: الوجوديّة» 397- 398. ويُّنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديَ عبر مصطلحه؛ 282-281. 

ويُنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب؛ 107. 

(7) يُنظر: فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون» 31. 

() المرجع نفسه»31. 

(”) يُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 85. 

() يُنظر: د. جمال محمد أحمد سليمان:مارتن هيدجر- الوجود والموجود( بيروت - لبنان: دار التتوير للطباعة والتشر 

والتّوزيع- المكتبة الفلسفيّة - إشراف: د. عبد الحليم عطيّة. 99)2009. 

7) يُنظر: المرجع نفسه.97. 

*) د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 251. 

) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 115: 149-147. ويُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 80. 

") يُنظّر: جون ماكوري: الوجوديّة» 32: 91. ويُنظّر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 215»؛ من الهامش. 

'!) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة :33-32٠‏ من هامش المُترجم. ويُنظر: د. جمال محمّد أحمد سليمان: مارتن هيدجر- 
الوجود والموجودء 97» من الهامش. 
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ترجمته الحرفيّة( الوجود- هناك ) مصطلح (الآنيّة)!') »بوصفها تسمية تخص جوهر الكائن 
الإنسانيّ الذي ينتسب 0 الكينونة بما هو إمكانية وجود )؛ أي لأنها يبلغ ماهيّنه فنني 
لحك الوهودةة الفعلي(0) 0 تعب (0) فق" الفحل سر » وهذا الكل اشع 
ذاته الموجود الإنساني الذي يُحقق كينونته لكونه محل العاله(4) 

وللآنيّة ثلاث بنى أساسيّة تكونهاء إذ تتألف في كل مرة من الوجود تجاه ذاتها وجوداً 
تخ" النوابت "كنا متفعال: لتحقاءوالوجوة مع :الخيز» أى مع الآخرين :و الويجؤد لدى الموجود 
القائم. 

واذة للقي الخلاكة ترينتتن فى" (الونهرة قن )1 اللاي يقالت مع قات و كدو ة الموحسوة 
البشريّ في العالم بهُويّة خارجة تستمد من الوجود في الخارج إمكانيّاتهال'. وبهذا يكون 
"غالم المويجود الإفسائي” عالما مُشتركا, 5 الوجود مع الغير داخلاً في تركيب الذات 
نفسها بوصفها (وجوداً في)» والعكس صحيح7).ومادامت كينونتنا في العالم نابعة من كرولا 
مرتبطين عملياً مع آخرين» ومع عالم ماي لا يمكن وضعه خارجيّاً مقابل ذوات لتُحلّله 
عفلاننا(ة):.وانظلاقاً من التسكرات الستابقة» يرئ هيمسر أن إشكالتة 'الذات ح العالم الخاربجرة 
الكارجي” إشكالئة زائفة: إن" ليبن هذاك تشبيء اشحة (مجاورة) كائن يُسمّى (دازين) »مع 
كان الك فنيتى :[العاكة ١)‏ اتاج اخلك فيى اسقط لك الحاففة يضوية دو كه مضني إلى ند 
الوحدة التامّة بين الإنسان والغالم: وتنفي مُطلقاً وجود أيّ فصل بين الذاتث والموضو 102 
فاكلر ا "إلى الكبكونة اووصفيا نظن الأشون بي "!!!ا :دوريية | لم يقد الوكوى انا نبو لامو وها 


(') يُنظر: د. عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2: 600. 

(2) يُنظر: فرانسواز داستور: هيدجر والمنُؤال عن الزّمان؛ ترجمة: د. سامي أدهم (بيروت - لبنان: مجد المؤسّسة الجامعيّة 
الثر اسات والنشر والتوزيع» ط2. 1423ه- 2002م) 45. 

(7) يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديَ عبر مصطلحه؛ 41. 

() ُنظر : مارتن هيدجر: منبع الأثر الفني» من كتاب ' كتابات أساسيّة "» ج1» 33, من تقديم المُترجم. 

(5) يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مصطلحهء 41: 282. ويُّنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 355. 

() ير أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 74. 

(9) يُنظر: المرجع نفسه74. ويُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة»87. 

(؟) يُنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب» 105. 

(9) مارتن هيدجر: هيدجر: الكينونة والزّمن 812. 

(9') يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 48» 68. ويُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 216. 

('') تيري إيغلتون: نظريّة الأدب» 107. 
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ولا شخصاًء ولا شيتاً آخرء إنما هو عند هيدجر انفتاح محض!!)؛ ترتمي في مجاله الآنيّة 
بوصفها كائناً خارجاً » يتعرّض لنوره. ويُماهي حقيقتها. فالإنارة هي القوة المُجمّعة 
للانكاع انكر القن تمق إضاءة الكاتن»أى تودو: كيتوفطة ,وتحتق التاعئنه !ا وذلك يوصيفيا 
0 إنما هي التي تملك الآنيّة الخارجة الكاشفة على نحو 
أصيل7). من دون أن يعني ذلك وجود جوهر مُحدّد ونهائيّ للآنيّة: إنما هي كيفقِة وجود 
(؛ أي هي تحقق في العيانيّة بما هي نمط (الوجود - هنا) المُتعلّق بالموجود 
البشريّ بوصفه كيفيّة عيانيّة في كل مرة. وهذا يعني أنّ الآنيّة في جوهرها ليست هي 
الإنسان؛ إنما هي أسلوب الإنسان في الوجود في العالم7). لذلك فإنهًا تم من جهة وجودها 
القاضل"يؤهلقها درجودا فزد ا فن العالم» :كما سهدرن خية الكاردة بون عفها:للنك: الوذ 
المعيّن في وجود الموجود على الجملة» والمّتضمّن كل إمكائيّات الوجود لكونه مُستقرًا لحقيقة 
الوجوة).فالآنكة سنتكتم بعند هدجن فازه للذلالة على الوجوه العيتر” للفزة الموجتوة نئي 
العام الإنساني» وتارة للدلالة على كينونة الوؤجود الإنسانيا ©)؛ ذلك لكون الآنيّة هي نمط 
الوجوك هنا في كل مرّة؛ والمرثة ليست ديمومة أو أبديّة» إنما هي كيفيّة الوجود في الوقت 
الذي توجد فيه الآنيّة لا من جهة ظرفيّة» لكن من جهة ما هي كيفيّة عيانيّة اخنّصّت بوجود 
كهذ091, 

100 هذا الفهم المُعمّق هو ما دفع هيدجر للتمييز بين (أنية) و (أنا وذات)؛ فالأنية هي 
ماهيّة الآنيّة» ولها قيمة وجوديّة عامّة ( كليّة )» ولا تختلط بالأنا ولا بالذات» خيشية من (أنا) 
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ويُنظر: فرانسواز داستور:هيدجر والمٌؤال عن الزّمان» 46. 

() يُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 100» من الهامش. 

(9') يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويليَء 116-115. 
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الحياة اليوميّة للموجود البشري في عالم العيانيّة» التي غالباً ما تفقد أصالتهاء فتطابق الذات 
اليوميّة بوصفها مظهراً من مظاهر الأنية!!). 

إن الآنيّة الموجودة هناك؛ أي الموجودة في العالم» تفرز الحقيقة بشكل طبيعيّ عن 
طريق وجودها ذاته)؛ فهي تلقي قور انقو :تسيا شعو العالم؛ 50 المعقوليّة/1| زط زوم 
المعقوليّة/ا51310510(||4 ووجود الأشياء» وبفضل فعلها الكاشف هذا ينفتح عالم جديدء أو 
مجال جديدء قابل للاستكشاف©. ولهذا الي شأنه في تأويلنا الانطولوه للانزياح» كما 
سنرى لاحقاء ولاسيما في ضوء تجاوز هذا الفهم لثنائيّة الذات - الموضوع. إذ إن وجود 
الآنيّة في العالم؛ يُسقِط عنه صفة الموضوح أن الع “فيو فت الاعتفاة الميذجودئ مسن 
نوجودا بق النوجودات: أو الأتياء» إنناءفى الأقتاح القائم في أفق الأسياء» وهو الذي يحفل 
كل تل للمووبخوداتشبكنا: وهذا الامكان يتشنب جوهرها إلى الآنّة ذانيا/ةا: :الاين الذي لا 
ينفصل بحال من الأحوال عن محاولة هيدجر لمجاوزة مركزيّة الذات في ميتافيزيقا 
000 جود - هُناك(الآنيّة) ليس مُرادفاً أبدا للإنسان)؛ لأنّ الإنسان بوصفه الآنيّة 
ليون كيتودة ذاثئة بنظلقة:' إنما هو تح دما ومتدين فى الهنا:والان4 .محنقا في كل مندرثة 
إمكانيّة جديدة من إمكانيّات الكينونة0). وهو ما يؤددّي إلى حلول معنى الوجود - هنا ليكون 
بديلاً من معنى الو عي( إذ لم يعد النموذج الإرشادي 23/20100(7الخاص بالوعي 


الذائي متوطيع لكشت 


() يُنظر: عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 111» من الهامش. و يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر 


مصطلحه؛ 38. 
56 عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه. 96»: 127. 
(7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 126. ويُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 227. 
() يُنظر: المرجع نفسه. 227. 
(”) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2؛ 601. 
6( يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 80»: من الهامش. 
5) يُنظّر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريّات القراءة 108-107. 
() يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي: 9. 
(*) يعود مصطلح 23301512 إلى العالم الأمريكيّ توماس كون 1.5.1611 المٌتخصّص في تاريخ العلم. وتقوم نظريّته على 


فكرة هذا المصطلح التى .هو التموة الإركتلدي أ :الاظلان الفكردية) أي :نعي ادن موطف التطوتايكه الف تتقتمة حلييا 
بوصفها نموذجاً لدى مجموعة من الباحثين العلميين في عصر مُحدّد. جاتب دلالتها على طرق البحث المُميّز لتعيين 
وإيجاد الحلول للمُشكلات العلميّة. وفي كل حقبة علميّة: أو مع كل ثورة علميّة يتغلب نموذج إرشاديّ على غيره-كذلك فإ 
النّماذج الإرشاديّة في تاريخ العلم الواحد يختلف بعضها عن بعض بصورة أساسيّة» من حيث إِنَّه يحل بعضها محل بعض 
خلال مسيرة التَطور التّاريخيّ للمعرفة العلميّة. يُنظر: توماس كون: بنية القُورات العلميّة» ترجمة: شوقي جلال (الكويت: 
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المعرفة» بل الوجود في العالم (! 

لق كان هر انناف أنّ "أكثر الموجودات اإنثة اعم درفازيكم برو الفوكبود اكد 
المُتيقن من تطابقه وهويّته: ِنَُ الأنا المُفكر" لي ا ا ا 
فى داك مرك الموكرة يدر نيا على تمثله حاضراً أمامها في وضع مُتقابل وحين)!" فحن 
55 0 أثامهاة تفلن فاق آنا :انكر إنن؛ أنا 
موجود “الك هذه القاعدة انقليت مع هيدجر لتصبح: (أنا موجودء إذنء أنا أفكر )(5) ٠»‏ حين 
كاوق تن ترجو في العا دومع اللكرين اف عدون 1201 ليكو اانا افك يما فق 
وه حقطا من الأنعاط الجركئة الأناحة نلكتة "1 ذلك "أن الإسان ترجه ككل و لمكن 
تجميعٌةُ من الفكر» والوجدان» والإرادة» فهذه تجريدات من كل " ), وهذا ال (كل) لا يعني 
ف بهة] المتياق ستوئ أ يكوق النطاق الشافل: للؤجون العيذر ”هو منتطلق: الفهم :وليدن: الوح 
النبكر 197 يكذ تعمدق :لمكاو 5 7الاشقال من الما الإنسانة أرما الحو ال سوال 
كيم كو حلفت نيان ب لمحيو الا ويناة علج لقي لأ غوف الإقشان انا احق اكه 
نفهمها من ناحية الوجود بوصفه كليّة تفسيريّة!!')» لتؤول مُجاوّزة الميتافيزيقا 'في النهاية إلى 


عالم المعرفة- سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب؛: 168: جمادى الآخر 1413ه- 
-ديسمبر/ كانون الأول 1992م) 12-11» من مُقدّمة المُترجم. ويُمكن لنا أن عرف هذا المُصطلح باختصار بالقول: إنَه 
الإطار الخاص بالمفاهيم الذي ب يسمح بالشرح والتقصّي لظواهر أو مواضيع في دراسة أو تساؤلات حول فعل معيّن. يُنظر: 
قاموس أطلس الموسوعي (القاهرة- مصر: دار أطلس للنشرء 2002) 911. 

1) يُنظر: المرجع نفسه» 183. 

©) يُنظر: عبد السسّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 108. 

) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 130-129. 

“) يُنظر: المرجع نفسه. 82, 129 198. 

) يُنظّر: جون ماكوري: الوجوديّة184. ويُنظر: د. صالح شقير: مُقدّمة في الفلسفة العامة (دمشق- سورية: منشورات 

جامعة دمشق» 1424- 1425ه | 2004-2003م) 249-248. 

©) يُنظر: المرجع نفسه؛ 249. ويُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ:130. 

") يُنظر: المرجع نفسه» 130. 

؟) جون ماكوري: الوجوديّة » 252. 

”) يُنظر: : المرجع نفسه» 26. 

"') يُنظر: المرجع نفسه. 27. و يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنَ عند هيدجرء 38. 

'!) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 150. و يُنظر: جياني فاتيمو: نهاية الحداثة - الفلسفات العدميّة والتفسيريّة 
في ثقافة ما بعد الحداثة (1987)» ترجمة: د. فاطمة الجيّوشي (دمشق- سورية : وزارة الثقافة - دراسات فكريّة 237 
8) 129. 
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نقل للاختلاف من (خارج) الذاتيّة إلى داخلها”!'؛ وذلك للقضاء على مركزيّتهاء ومّجاوزة 
ثنائيّة الداخل - الخارجء والذات - الموضوع2. الأمر الذي يرسّخ اختلاف الوجود عن 
الموجود بوصف الموجود ذاتاً محضة من جهة أولى ؛ ويفتح الطريق واسعاً للحديث عن 
تباغد الموجود عن ذاته من خلال مفهوم الزمانيّة /ا1أ1 1617012 الجوهري لدى هيدجر » 
ذلك بنقل الوجود بما هو اختلاف إلى قلب الموجود بما هو آنيّة من جهة ثانية. 


وقهذا الشكل: التنكت الزانافثة :فين اكه 3ه لواحت يتديلا مسو الذاوعه تبي فيدهم 
المعقولية: أو بعتي آكن»+تخل الزمان مكان: الذافئة يوسلقه الآفق النتعاك للنفيومية1 0 ذلك 
أن متقال الإنسان عن معنن وجودية .فى «ظل المويجود القائم والوجود الكليّ» يتحدّد في أفق 
الزمان» أي ' بناءً على اليقين الوجوديّ المركزيّ للزمانيّة الإنسانيّة"7). فحاضر الآنيّة ليس 
فقط وجود | يكزا نوجودا فى العالد: م هر بوصفه خروجا تصني مفتوحا على السام 
و ا 0 0 
للدي لى بعضهماء وك لور أي للوجود بأن تال كته ونال و للزّمان 
بأن يُقال 0 إذ لم يعْدْ بهذا المعنى سؤالا الكينونة والزمان مُنفصلين أحدهما 
ا الك يانه انرا جد رضي حون زمار لخر (10), فالآنئّة لا 
وبكود الآنية نفسهال!!). 000 0 


(') عبد لكام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 87. 

0) يُنظر: المرجع نفسه؛ 87. 

(7) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويليَه 30. 

0 مارتن هيدجر : أصل العمل الفنّيّ» 33: من مدخل هانس - جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

(”) يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مصطلحه؛ 212. 

6 يُنظر : فرانسواز داستور:هيدجر والمتُؤال عن الزّمان» 83. 

9) يُنظر: المرجع نفسه» 43. 

(؟ ) مارتن هيدجر: التقنيّة - الحقيقة- الوجودء ترجمة: محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح( الدار البيضاء- المغرب» بيروت- 
لبنان: المركز الثقافيَ العربيَ » ط1 »1995) 91- 92. من مُحاضرة"الزّمان والوجود'”؛ ترجمة : عبد الهادي مفتاح » 
إشرات ومراجعة: د. محمد سبيلا. 

(7) يُنظر: د. جمال محمّد أحمد سليمان: مارتن هيدجر- الوجود والموجود؛ء 201. 

9') فرانسواز داستور: هيدجر والمتّؤال عن الزّمان » 33. 

('') يُنظّر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 135. 
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للتحليل الكياني 7 للآنيّة السّياق الأنسب للكشف عن وجوه ترابْط بنياتها» وضروب وأساليب 
وجودها المختلفة» ومن ثم فهم وجوه انتظامها في جملة كيانيّة واحدةل). من حيث إننا لا 
نستنبط هذا الوجود الكيانيّ بوصفه وجوداً زمانياً من التفكير» وإِنما نلتقطه من العيائّة 
اليوميّة» لأنّ 0 موود القاض يكل منا في كل مزاة كو بوحود أن توجدهافي كبل أن 
وفي كل مر25)؛ وما يريده هيدجر من هذا هو تجريب الزمانيّة من خلال الانغراط في 
مساءلة أبعاد الزّمان ضمن حركة التجربة والحياة العيانيّة التي تُعطي معنىَّ عينيّاً لعجارات 
الماضي والحاضر والمستقبل0) 


غير أنّ تفسيره للزمانيّة لا ينتهي عند هذا الحد » فالزّمن في اعتقاده لا يقوم على 
لاني الحواقة افيه المتتاليتة من الماضي إلى #التخاصيو: فالمسفل 7 ا.وهةا الوه د ند 
يتجزأ من رغبته ذاتها في مجاوزة ميتافيزيقا الحضورء مُتمثلة في هذا السّياق في الجدل عند 
هيجل 7" او وهلا ا الذي 'يجعل التاريخ حركة لحاضر دائم يتجاوز فيه الحاضضر* - 
الحاضيرٌ الماضي -الحاضر نحو مستقبل سيحضئر7. ليغدو مركز ثقل هذه المٌجاوزة 
مرتكزاً على فكرة أن المستقبل وليس الماضي هو أصل الزّمان » من حيث إن الزّمانّة 


(*) نسبة إلى الكيان؛ أي نسبة إلى نمط وجود الموجود الذي يُسأل عنه بواسطة (من هو؟) وليس (ماذا هو؟). وقد استخدم د. 
فتحي المسكيني في هذا السّياق مصطلحل الكيانوي). يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليَ» 23. أمّا من ناحيتنا فقد 

6 عن هذا الاستخدام» حيث اعتمدنا في متن البحث؛ وضمناً في مقبوساته أيضاء على مصطلح( الكياني)؛ ذلك لكونه 
الأكثر كبو نا دن كية الم والأيك عن الالقيان جهن جية الكلالة: والمقصؤد هنا إحالة لكياني إلى 'الكون نينا هو الوجود 
الكلّيّ العامّء وليس إلى الكائن بما هو الموجود الفرد؛ أي إلى الوجوديّ (الأنطولوجي)» وليسَ إلى (الموجودي)؛ ذلك بناءً 
على تمييز هيدجر الذي سبّق أن وضتّحناه في هذا الفصل. ويُذكر في السّياق ذاته أن الياس مرقص قد استخدم مصطلح 
(الكينونولوجي) تعبيراً عن الوجودي الأنطولوجي. يُنظّر: جورج لوكاكش: تحطيم العقل- 3- فلسفة الحياة في ألمانيا 
الإمبرياليّة والنيوهيغلية» ترجمة: الياس مرقص (بيروت - لبنان: دار الحقيقة للطباعة والتشرءط1 :82)1982: من 
الهامش. 

( يُنظر : فرانسواز داستور: هيدجر والمتٌؤال عن الزّمان» 77. ويُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويليّ» 289. 

“6 يُنظر: المرجع نفسه» 131. 

) يُنظر: المرجع نفسه؛ 94. 

) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 54-53. 

**) (1831-1770): من أصول نمساوية. تأثّر بالتزعة الطبيعيّة اليونانيّة» وبنزعة التنوير التي سات في القرن القامن 

عشر. لكنّ مذهبه الفلسفيّ أصيل من حيث إِنّهُ لا يكاد يندرج تحت أي اسم يُمكن أن يُطلق على مذاهب أخرى. يُنظّر: د 

عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج22» 576-570. 

(7) المرجع نفسه. 48. 
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الأضيلة هن الزمان الآتن من نجهة الممتتقبل:وانطلاقا مه تود الانئنة: إلى ماخسيها 
خاو ا 

إن الجدل الهيجلي لا يخرج عن فلسفة الذاتيّة» الوفيّة لديكارت» التي توحة الفكر 
والوجود بجعل معرفة الوجود قائمة في التمثل بوصفه حقيقة يقينيّة. فالاختلاف الهيجليَ 
مُوظف داخل حركة الجدل ليمنع ضياع الذات برده إليهاء ومُطابقته معهاء من حيث إنه يتم 
إلحاق الآخر بها من دون أن يتمكن من خيانتها أو هزّها. إذ ليس التناقض سوى وسيط بين 
شكل أدنى للمبدأ »وشكل أكثر كمالا؛ أي بين الاختلاف و التطابق07© . بالمُقابل فإنَ هيدجر 
بُحاول خلق مفهوم مُعاير للاختلاف, وذلك بأن ينسله من سجن التطابقء فلا يُبقيه مُقتصراً 
على مُجرد التعارض والتناقض7)؛ وهذا ما يتحقق بمقاربته "لا من حيث هو تعارض بين 
نقيضين» بل من حيث هو ابتعاد يُقارب ما بينَ الأطراف المختلفة"07). ولذلك فهو يقوم» كما 

سبق أن ذكرناء بعمليّة كسر للزّمن الخطي - التاريخي» لا بوصفها مُجرد عمليّة قلب هندسي 
لد رطا توصي إعادة تأويل جذريّة؛ فالمستقبل ليس بُعداً من أبعاد الزّمان الطبيعي» 
وإنما هو نمط أنطولوجي» وسلوك كيان حاف ا ذافة تليق بالماشسي 
وَالْحاضين اللذين يستمدان كينونتهما من الوجود المستقبلي للآنيّةا6) 

وبهذا لا تغدو علاقة الذات مع الآخر علاقة تعارض؛: ان 
من داخلهاء وتجعلها في تباعْد دائم عن نفسها. إذ إنها لا تحضنرء لأنّ اختلاف الوجود عن 
الموجود يمنع الحضور أن يحضئرء ويمنع الوجود أن يتعيّن ويتطابق» من حيث إن الهْويّة 
تصيح اختلاقا ويصبح زمانها ليس زمان النكون والمبنافيزيقاء إعنا ومان «الدود الأمدق 
النيتشوي 7() مررئةة اأ2مرماع 


(3) قر فعضي الممكيني” يقد : الكل الحاريل 34 زهان ف جما محتة احسبو ست ابيا مما تن سرادت ضيه 
والموجودء 188 192. 

©) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 117-116. 

“) يُنظر: المرجع نفسه. 95-93. 

) يُنظر: المرجع نفسه.95. 

) يُنظّر: المرجع نفسه؛ 96. 

) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 4 

7) يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 96-95. 

*) يعني زمان العود الأبديّ عند نيتشه أن الوجود تغيّر وصيرورة؛ لكنّهُ ليس صيرورة مستمرة لانهائيّة» إنما تأتي فترة 
يُسميّها نيتشه (الستنة الكبرى للصيرورة)» وعندها تنتهي دورة من دوراتها لتبدأ دورة جديدة» لا تلبث أن تأتي عليها سنثها 
الكبرى» فتنتهي من جديد. وهكذا يسم زمان الوجود إلى دورات» كل واحدة منها هي تكرار تام للتورة الستابقة عليها. 
يُنظر: د. عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 515. 
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هكذاء تبتى تسكن اذ "اليد !١‏ روتكيف ددرو من الحاظدو لبون كز دا من لامرك 
الستهر ##ركل: ند توفي لكخلة كدت فجوء : في الراهن7). وبالمقابل رأى أن الماضي ليس 
لديقة موكودا: نا هى المط مق الكرنوحة تحمله الادنة في كل بعردة جديدة التي شننها 
بوصفها موجوداً مستقبليّاً؛ فالماضي ليس ما ولى وانقضى ٠‏ بل هو ما يُرجَعْ إليه من جهة 
الفستقل» و الحاظين لس هق الاخ اطي الذى تحن :فديل هو نط ابتحغساز اده 
لوجودها انطلاقاً من المستقبل. وبناءً على ذلكء لا يكونٌ الزّمان الحقيقيّ عند هيدجر قائما 
قائماً في حركة انسياب الزّمن والصتّيرورة؛ إنما يكون في تثبيت الماضي والمستقبل وحدهما 
بوصفهما نمطين زمانيين يتطابقان في هويّة العودة فقط » من دون لباو خطا د ردك كحي 
تكرارهما للمُختلف لا للمُطابق. فيتحرئر المستقبل من كل خاضر دو الماصي ين كل حُضورء 
ذخان إقلكة حاكن بلنة غود | تفن الماكني + لبد تذكره فقدده تلإبيت العروو الاتحفيال 
لمُستقبل لن ينفك عن الرّجوعء بوصفه ذاكَ الذي لم يحضئر أبدأء مثلما كانَ في الماضي لا 
يعود إلا ذاك الذي لم ينتم إلى أي حاضر كان7). وبهذا المعنى يكون الزّمان بما هو ذاته 
كيف واعوة اللي هو ذلك الحضور الذي لايغيب أبدأء لكنه في الوقت نفسه هو ذاته الذي 
و يسن ةا 

وانظلاقا من الأسيى اللنتابقة :فاده يتكها 1 قضفة تبط جرد الأثئة يوضقيا ذلاقسي 
الحاضر ضمن ماض كياني , بِأنَهُ عز 9 اش ا" الجقاراكه لكوم بعتره نيط الم ل م فإنها 
فإنهاافن نت نات كل نميا ل ا حقاً في كيانهاء إلا عندما تأخذ بهذا 
الاستباقك, الذي هو في جوهره استباقّ للموت 2417© 01 801101031100, يتحقّق من 
خلال تقثم الآنيّة خارج ذاتها نحو مصيرها المستقبل المفتوح» وذلك من خلال تكرارها 


1 


(') يُّنظر: المرجع نفسه 54. 
7) يُنظر: المرجع نفسه. 35- 36. 

() ُنظر : فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 4 287. 

() يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 237 54»: 98. 
(7) يُنظر: د. جمال محمد أحمد سليمان: مارتن هيدجر- الوجود والموجود»195. 
(1) فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ» 288. 

0 ننظر : فرانسواز داستور:هيدجر والمتُؤال عن الزّمان» 78. 
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لمتتككاف: الوحودقة الأصونة 110 القن تسكن وطيقها دأها لفك سوا ' نمط ولوج (الدازين) 
إلى ضرب الوجود - نحو - الموت الذي يخصته". لذلك”فإن وإمائثة الآنية ”تمدق عقهها 
قوع اذانها بوضنفها كاتا عانيا 2ه الا يطر اتعليها الوك نين العناز جه نا فين جديقة 
جواتهها! “لكان الوتجود من أخل» أو نحو الموتء لا يعني أن الموت هدف تسعى إليه 
الأنظةه انما معق :| الرحوق الأنساتة سوك امن بشلييه !0 لانم وجوه كارن كفل يما فز 
هو دائماً في طريقه إلى أن يكون ما هوا؛ أي بما هو وجود'مُؤْجَل باستمرار7). وهذا ما 
يجعله في الآن ذاته وجودا قلقاء لأ الآنيّة مُنفة ا و اح 
بإمكائئة تكويدية للاتخلاق والتوقف عن وجودها هناك!؟ '. فالموت بوصفه بنية كيانيّة داخليّة 
للآنيّة هو إمكانيّة لا إمكانيّة الآنيّة » ذلك لأنّ معنى الموت القائم في بنية الآنيّة يُستخرج من 

معنى (ليسّ بعد)؛ أي إِنَّ وي ها الموتء هو في الوقت 
ذاته ولوج نحو لا إمكانيّة الكيان2؛ لأنَ الموت هو الإمكان الذي يجعل بقية الممكنات غير 
ممكنة"'). ومعنى هذا أن الوجود نحو الموت من حيث إنه استباق» فهو يتجذر في القلّق(!1) 
/1أ9أ<80» إذ إن كينونة الإنسان بما هي زمانيّة» فإنها تتجه إلى الموت2, لذلك فإنَ هذه 
الرتفائتة تفلن النعكى نظو لوكو الذي توسقان كليم القاق [9'اء بوالذى بهو الدسواز (الأسناس” 
لوجودنا في العالم؛ أي بوصفه الخطر الذي يتهدّدناء ولا نعرف مصدره4). 

وبهذا الشكل» يختلف القلق عن الخوف الذي هو حالة ضعف ناجمة عن شيء مُعيّنء 
يتما 'القلق هو قار وجداني يتعلّق بالأشياء كلها في مجموعهاء فاتحاً الموجود الإنسانيّ على 


(') يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة» 2290 331. 
() فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ» 235. 
0 كر سواط داتعو بمياجر والتوال كن الزقباف 123 
() يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود و التقنيّة عند مارتن هيدجر؛ 85. 

() فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون» 37. 

(9) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة:109. 

(59) فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديّون 382. 

(”) يُنظر: فرانسواز داستور: هيدجر والمُؤال عن الزّمان» 68. ويُّنظر: جياني فاتيمو: نهاية الحداثة» 131. 
() يُنظّر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليّ» 235. 

ا : جون ماكوري: الوجوديّة » 284. 

('') يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 89. 

(2') مارتن هيدجر: في الفلسفة والشعرء 8» من مقدّمة المُترجم . 

0 يُنظر: فرانسواز داستور:هيدجر والمتؤال عن الزّمان» 79 

(5') يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مصطلحه؛ 214. 
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حقيقة وجوده المٌتجه نحو الموتء ليُواجه أخصّ إمكانيّات وُجوده على صورة الاستباق نحو 
المستقبل!!). فالخوف ناجم عن حاضر ضائعء بينما القلق آتٍ من مستقبل أصيل2؛ لأنّ ما 
يُسبّب القلق ليس سوى وجود الآنيّة في العام بما هي عيانيّة - يوميّة تريد تجاوز ذلك 
باستباقيّة الوأجود الأصيل!؛ الذي هو وجودٌ نحو الموت جوهره يكمّن في أنّ "المستقبل لا 
يُمكن أن يكون» أو يُوجدء إلا على هيئة إمكانيّة (تعديم) لا سبيل إلى التَغلْب عليها"#) 

هناء فإنَ الموجود البشريّ بوصفه آنيّة وجود في العالم هو (هَمّ 0816 ) لكونه وجودا 
مُتناهياً في الزّمان» أي وجودا نحو الموت(). لكنّ هذا (الهمَ) لا يدل في تصور هيدجر على 
طلى ككل #اشاويكة إلى الإقدا قن اسراف إبما بهو التسني سولج تعقو دق اتشغال 
الكيفودة بكومها و إتجارتها لوجودها: ,ست طاع اليه ايكون كون الكينونة أيذا مكتهياء | 
مكتملاً.بل إنه يحذت باستمرآن بوصفه إمكاناً)؛ أي وجودا بالقوة 0[/03108[8]..وهذا 8 
القهم تشكن قاهذة أخاشكة في :كدق تاتون اهيل حوة الرتفدوةة الزااسسفتة فبسر 
الأصيل3101161116! » والوجود الحقيقي الأصيل 10160416 » انطلاقاً من كون الآنيّة 
موجودة أصلاً على نمط الإمكانيّة» وليس على نمط الواقع)؛ أي إِنّ وجود الإنسان هو 
إمكان وجود لكونه ينبوعاً للإمكانيات» واستعداداً لتحقيقهاء وبما هو يميل لمنح ذاته المزيدء 
ل ا قا وكا وو النعالة نسي اتيج تنسبة 
بابكير ار "ا ,مومن مفلاك :هذا النليق" التركير” تكسف يعون الاقكة الذي :عي افقد الع بعلي 
ضيوووراة انيه إذ إوابماهثتها هئ أسلرت وحودها بزهتفيا حالة لشروع616[681لا يحت 
ا ؛ إنما يتحقق في المستقبل من خلال الحرييّة التي تسمح لها بتعيين ذاتهاا © ذلك لأنّه من 
من طبيعتها أن تكون إمكانيّتها دائماًء فالكائن البشريّ قادر على أن يختار ذاته ؛ وأن يجد 


.88 أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 90. و يُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة‎ : ١ 


() يُنظر 

ان أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 101. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه» 90. ويُّنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 231-0. 

(5) عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديَ عبر مصطلحه.139. 

(”) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة .283٠‏ و يُنظر: عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مصطلحه. 138- 139. 

5) مارتن هيدجر: منبع الأثر الفني» من كتاب " كتابات أساسيّة '» ج1» 33» من تقديم المُترجم. 

(9) يُنظر: فرانسواز داستور:هيدجر والمنُؤال عن الزّمان» 78. 

(”) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 600. 

() يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجرء 78-77»: 80. و يُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في 
في الفلسفة الوجوديّة. 86. 
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نه روكذلك: بإمقانه آنا يصع اي 17 اكد ده للق !ون هيك نه الوحيط النذى 
عليه أن يُقرّر طريقة وجوده الخاصة» وهو ما يدعوه هيدجر الكيان2). فهو في حالة قذف 
مُتواصل إلى الأمام» من حيث نَهُ يستطيع أن يحقق في كل مرة إمكانيّة جديدة من إمكانيّات 
الكينونة (الوجود في العالم) بوصفه مُتباعداً عن ذاته(). وهذا يعني أنه أمام مجموعة 
اختيارات» فإذا فهم نفسه في ضوء وجوده الصّميمي» كان وجوده حرا وأصيلاء وإذا فشل 
في ذلك غرق في الوجود اليوميّ الزّائف خارج الحُريّة والحقيقة). 

إن الوجود الزّائف هو "الوجود العينيّ الذي تسقط فيه (الآنيّة) 3 تمتو ف القدية ريد 
التخلص من شغورها بالقلق: ويكرق ذلك في ابستتر انها في العالم". فزمانيّة السُقوط 
5 || ] ليست سوى انحطاط زمانيّة الآنيّة بالتُطفل والانشغال بما هو عيانيّ وحاضر 
تحت اليد 830012 31 5/65601: غير أنّ هذا الستقوط بما هو غير مُنطو على دلالات 
وتكةا ونه في لوقع قد سر ووو العس فروة انه اطلني لحل نرق الاحوين لكونين) 
أضغاة غير فاذر و كل : القذل» إل بدزم يكال الرجدة فم الدارن 10 لكيام تك ادن الوك 
/ا©16 (الآخرين) والتقاليد الاجتماعيّة» تسقط في حياة الوا 5 20 اع/ام/ ؛ أي في 
اللكوة البرعي” التتعنين ف القدل والتركررة و الاشكتات: فيضو" المؤح كالاتة الاحنها عات 
كاك | لوهوذه تعاض وقوه وقد الممردة: وغارقاً في الكوكعورة السافين اذامف بقارن و انه 
من خلال الفضول؛ وجمع المعلومات» ووهم التّحكم بالموجود. والحطرة عليه. فيندرٌ أن 
يمثل في رؤيته تحرف الذي نتن كلف الموحوة) الأكن الذي تدافب الأقامه وححكه القلسق: 
ووخده عن كلبيفقه:الأساينة !9 :الذلك قات هةه التيية الأضسلئة زا كمف الام حادل متؤان 


(') يُنظر: مارتن هيدجر: هيدجر: الكينونة والزمن» 73. 

(©) يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجرء 78. ويُنظّر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليَ» 180. 

(©) يُنظّر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التأويل إلى نظريّات القراءة 108-107. 

(7) يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود و التقنيّة عند مارتن هيدجرء 73. ويُنظر: أ.د. عبد الغقار مكاوي: نداء الحقيقةء 

. 7 

(9) عدنان بن ذريل: هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 101. 

6 يُنظّر: أ.د. عبد الغقار مكاوي: نداء الحقيقة» 98» 101. ويُّنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 291. 

(9) يُنظر: د.جمال محمّد أحمد سليمان: مارتن هيدجر - الوجود والموجودء 135. 

(”) يُنظر: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 19. 

(') يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 102: 117»: 131 ٠‏ 163. ويُنظّر: فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة 
وجوديون» 33-32. و يُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود و التقنيّة عند مارتن هيدجرء 84. ويُنظر: إيبراهيم أحمد: 
الْغة والوجودء 55. 
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سئؤال "الوجود الحقيقي الذي تشعْر فيه الآنيّة أنها مسؤولة عن ذاتهاء قائمة بنفسهاء مُستقلة 
بهاء ويكون في قبولها الموتء والقلق المُتعّق به7). فالقلق يعود بالآنيّة 5 وجودها في 
العام لتختار وجودها الحقيقي بفضل حُرّيتها في لقاع تفقينها تا نجاف : الوك يماد كو اناف 
تمتلك من خلاله إمكانيّاتها الكيانيّة الأخص» حُرة وغير محجوبة بالوجود اليوميّ الزائف 
لله الذين وكامار نمع الموف تامليم مع الحانيكا العابو من نكيف إن هذا نخدت إنكاية 
عْلْوَ 1120506006006 الآنيّة» لا بوصفه فعلاً خارجيّاًء بل بوصفه نمط وجودها 
الحميم)؛ إذ ينبغي للموجود البشريّ إذا أراد أذ يكرة واحنودا أصيلاً في العالم 0 
يتعالى7)؛ وَعَلَوُه بهذا جني بجر إلى 'أنّه يتجه نحو شيء أعلى بالمعنى التقويمي - 
أي نحو شيء ا ا هو حركة الانفتاح على الوجود في العالم» ومع 0 
ونحو الموت. 

ولوضع آليّة مفهوميّة تمكن الأنطولوجيا الأساسيّة من تلمّس الملامح العامّة لكل من 
الوجود الزّائف والوجود الحقيقيء يُميّز هيدجر بين أنماط الوجود البشريّ في العالم بما هي 
أسساليت:و كود و إلى نوعين مُنصهرين معاً في بنية الآنيّةاة : النوع الأول 
الأول هو 'ضئُروب التقوئم ١‏ '' الكياني للهنا"7)؛ أي ضروب الوجود الأصيل الخاص والحُرٌ 
لأققة القائم في الطفتم: الألطولويهي:. آنا انوع الذاتي: قي #كترروية توه البومرة اليا 
"57؛ أي صييغ الوجود 2 العْغموميّ لمفهوميّة مُنغمسة في الهم. 

في الشكل الأول (9: نجد (الؤجدان والفهم والكلام) بوصفها تعيّنات كيانيّة أصيلة. تقوم على 

على فهم الآنيّة لمشروع وجودها الكياني من خلال الوجدانء لا بالمعنى النفسي» إنما بالنظر 


) عدنان بن ذريل:هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 101. 

©) يُنظر: المرجع نفسه. 102. 

7) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي: 6. ويُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقةء 88-87. 

) يُنظر: د. جمال محمد أحمد سليمان: مارتن هيدجر- الوجود والموجودء 142. 

”) فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديون» 36. 

“) يُنظر: مارتن هيدجر: هيدجر: الكينونة والزّمن»73. 

*) وهي الترجمة التي اخترناها لمُصطلح 005114001108» وذلك نقلاً عن د. فتحي المسكيني للدّلالة على أنماط القوام 
الكيانيَ؛ أي للدلالة على تكوين الآنيّة بما هو في هذه الحالة أساليب وجود أصيلة. 

(59) فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 9. 

(؟) المرجع نفسه؛ 206. 

() يُنظر: المرجع نفسه. 205-200. 
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إليه على أنهُ كيفيّة وجودها الحدسيّة - العاطفيّة في العالم؛ فالوجدان والفهم هما ما يمنحان 
الكلام تعيّنه الكياني» ليمنح من جهته المفهوميّة للوجود في العالم. 

لكا فى الشكل الثاني 17 فشقكل الآنثةا'فى :ضيغ يومتة وسطية» تتافين»غلن الترفيت ذانه 
ذاته الصّيغ الأصيلة الستابقة» وهي (الريبة وحُبّ الاطلاع والقيل والقال) بوصفها وجوداً 
وسِطبيّاً يفطن إلى الاتخطاط الناجم :عن" الأنهماك في عنام الة::والاتشسغال البصسرئ 
بالموجود الأداتي تحت اليد 1310 10- 85623017655.ء وتبديد أي تعيّن كياني» الأمر الذي 
يُهدّد انفتاح الوجود في العالم بالانغلاق. 

وبناءً على ما سبقء يُميّز هيدجر بين فهم عام غير أصيل للزّمان» وفهم أصيل. مؤكداً 
أن هذين الزّمنين ليسا مُنفصلين في الآنيّة» فالزّمان العمومي نابع من طبيعة وجود الآنيّة 
نفسهاء بين زمانيّة ظرفيّة عيانيّة غير أصيلة» وطابع مُنفتِح أصيل؛ حيث إن الزّمان لا يكون 
عموميّاً خاصاً بآنيّة يوميّة» إلا لكون هذه الآنيّة انفتاحاً استباقيًاً على العالم!2). وهذا يعني من 
جانب آخر أن مَفهومَيْ الوجود الزّائف (مئقوط وانحطاط)» والوجود الحقيقي (أصيل وخر)» 
لسرن الى نه كو الخاققة حرو رردقة) الوراسمرررية رضيلته» اناك ادام جرد يق 
حيث إن كل فرد يُواجه تجربته الخاصة؛ ويختار أساليب وجودها. ذلك لأنّ الآنيّة تتميّزء 
كما شكر داهن قبل بأسلوبها ادوع في الوجود بين اختيار داتهاء وترددها في امكح 
فالتركد بهذا المعنى نوعٌ من الاختيار أيضا). إذ لا يعني ا 
الآخرين؛ لأنّ الغير داخل في تكوين الذات(5, إنجآ نكن تطازلة الخو نر عياف زافق إل 
وجود حقيقي. لذلك يُمكِن القول إنّ الإنسان ليس آنيّة» بل عليه أن يصبح آنيّة» بقدر ما يُفلح 
في أن يصير الستاهر على حقيقة الوجودء وهو ما يجعل الوجود على صيلة ماهوّة مع 
الآنيّة/6). 

لكنٌ بلوغ هذا المقام 1110004 الأنطولوجي الأصيل مشروطٌ أولاً بالاستجابة لنداء 
الضّمير 605561610766 ]0 0311 116» الذي ينادي أنية الموجود الإنسانيّ للخلاص من 


1 


(') يُنظر: المرجع نفسهء 209-207. 

(©) بُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ -313. 

.39 يُنظر: فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديون»‎ )١( 

() يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 65. 

() فؤاد كامل عبد العزيز: فلاسفة وجوديون» 35. 

() يُنظّر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ 437. 
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الضّياع» وتحقيق إمكانيّة الوجود الحق7!). وهو ليس سوى دعوة '(الدازين) نفسه إلى (مُمكن 
-الوجود) الذي يخصه"2. 

وعلى هذا الأساس» يكون الضّمير بحد ذاته نمطأ من الوجود لا يأتي من السسّياق 
اليومي للهُمء إنما هو جهد الآنيّة للعودة إلى هُويّتها الخاصّة من خلال (تغيير كياني) يوصيلهًا 
إلى اكتشاف وُجود (الهُوَ 5611) الأصيل7. لكن ينبغي ألا نفهم هنا نداء الضّمير بوص فه 
نداءً أخلاقيّاً كما هو الفهم المٌتعارف عليه؛ إنما هو نداء يهتف للموجود الإنسانيّ من أعماقه 
لتحقيق إمكانيّات وجوده؛ إذا أحسن الإنصات والفهم والاستجابة7)» بما يفتح أفق ظهور 
التداءء ليمت إمكانية ند الآنثة إلئ تنظ الانفتاح الذئ يخضتيا(ةا. 

وهكذاء فإنناتبما سردناه :من ”أفقان وقجاية ف :هذا 'الفصل تكو قنة,وضت هنا كيفئنة 
الانتقال مع هيدجر من قصديّة الوعي إلى قصديّة الوجود الإنساني في العالم؛ ببكدا اانه 
ميتافيؤيقا الحضون التي :اتشتخلت بالمويجود كاسني الوحود:وهذا يتم بإلغاءفائة انذات ب 
اضوع مق خلال :تفنيت مركرية'الذاك المتحكمة بالمؤكود اك يفحل: متنى التطاينة 
الفينافيزيفتة الذي يقيم' الحقيقة خلى الننهان واليقين» واسخدال تلك المركزئة (أي الموجود 
البشرئ في الغالم):.الثي هي هنطق بصتري يفهم الوجود الكاثيف بوصفة انفتاحاً من. خلال 
اكتبان (الحقئقة بالتحوية الغيائكة السيكلة» أ بائر ويح المدنحكة الوجهزة 7 التحكتب 
واللاتسكيء لنكون. الآنئة بكاغ على :هذه الرتوئ نقاء. التختلاف الأنطولوجي ”7 التف سه 
استباقاً زمانياً نحو الموتء والمُتحركة على نمط الإمكانيّة» لكونها تُعيّن ماهيّتها في كيفيّة ما 
تن يخيث إنها لآ لوج «وجوذا فعلياً جحكم رافق مككاة مبطاة لها مسجتاء بل موجه عفدا 
تُحقق احتمالات وجودها بما هي مالكة لحُرّيّة اختيار أساليب هذا الوجود المُتردد جدلياً بين 

ضبوة "الويكوة البو للمناء أي :الويجود' الزذانف (الأنا خدالهم)4 واضتروروت لقثم العيافي الليقاة 
أي د الحفيقن (الأفيةا > الهو )دز القن باتتجابقيا لنداء الستمين: فبتتع مقناء الانفقا 
الانظولوه الأب الذي نمك الفعالنة الكل لوخية التعرضة: القن تتفم ريه قحو :تكفيشق 


(') يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 92. ويُنظر : د. جمال محمّد أحمد سليمان : مارتن هيدجر- الوجود 
والموجودء 141. 

فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 238. 

: المرجع نفسهء 237: 240. 


0 ف 
() يُنظر 
() يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 95. 
0( 
0 


3 


5) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 2.0. 
©) المرجع نفسه: 365. 
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5 6 ) سام 5 00 0 وميفة 5 
انزياح) ماء وذلك من خلال أسلوب وجودها القار في قلب اللغة؛ أي بالانتقال مع هيدجر 
ل : نادي النموة ب الإرشناد 2 21لا 
كما متتسئل: في الفصتن: القاتم) من اللنوةع: الارشافي للووضي إلى الموذ ب الارشادم 


(') يُنظر: المرجع نفسه. 242. 
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الفصل الثاني 
الانزياح بوصفيه تمفصّلاً جدليًا - أنطولوجيًا 
"الهجرة الجدّليّة المضاعفة للآنيّة بِينَ الوقائعيّة والمتخيّل' 

يكس جوهر الفهم الجديد للّغة لدى هيدجر في كونه ينتقل من النظّر إلى 
المنطق0005 | تحت وطأة التقليد المنطقيّ للعقل» الذي يُفسسّر الحقيقة من خلال مُطابقة 
الجارة الدئب (علاقة المحمول بالموضوع)» إلى قدرة المنطق على بيان أو تض ليل نمَط 
الوجود اليومي للآنيّة المرتبطة به؛ فهو في كل مرّة منطق لغة عاديّة» موجود ضمن آنيّة 
طويعكة ذ! '. وهكذا لم تعُذ الّغة في فهمه هنا والوجود هناك"27» من حيث إِنَهُ لا ينظر 
إلى الواقع المُعطى لتجربتنا بوصفه مستقلا عن اللغة» ٠‏ كأنها مرآته أو كأن أشياءه 
موضوعات موجودة خارج اللغة» ويتم إحضارها وإخضاغها ميتافيزيقيًا. إنما ينظر إليها 
بوصفها وجوداً في الكينونة» أو بمعنئ أدق بوصفها لغة الكينونة» مُتجاوزاً ب ذلك النظرة 
التقليديّة إليها! ا ل 
الأصلي للمنطق في تحول جوهرة كدير الفؤولية من اللغويّة !4 '. أي بالانتقال من عقل 
بقاري ل 7 وذلك بوصفها حدثا ماهويا تأتي ضمنه الآنيّة للإجابة 

عن السو ال حر مناهكة 'الوهوه” الذي أصبح يُفهَم 'من خلال تأسيسه باللْغفة"7؛ أي من 
خلال قيامها بتلك الوظائف التي كانت تُعزى من قبل إلى الوجود ذاته)» من حيث إن أي 
مُقاربة للعالم هي حكماً مُقاربة للّغة التي تفتحه(). بوصفها تنطق الوجود9) 30011306 


(') يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويلي 67-66: 79-78. 

(60 :ذه سعية ترفيق: في "ماهكة اللغة و اخلشفة التاويل» :61. 

() يُنظّر: د. عادل ضاهر: الشعر والوجودء 273-271. ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتَقنيّة عند مارتن هيدجرء 
56 

“) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي؛ 25-4. ويُّنظر: د. عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 604. 

ار فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 11. 

©) يُنظر يُنظر: المرجع نفسه» 39. 

") إيراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجر: 86. 

8 حون اموي الوجردية :219 

9 يُنظّر: عمارة ناصر : اللغة والتأويل» 17. 

0) يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة » ج2: 604. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومأع8 506215 01 5]ع]آناء أو بوصفها بيت الوجود 00[أ©8 01 عؤ5لامط 156 » إذ 
إن الوجود في العالم مُصمّمٌ في أصله ليكون وجودا لغويًا(!) 

وكهذا التندى» لم تك (للغة متكرك: آداة اتضاللقنائلالمعلو ماك الستحيحة» أن .وسيئلة 
تعبير عن الأفكارء إنما هي المكان الذي يكشف فيه الواقع عن ذاته» وتتحرك ضمنه الحياة 
الأفننا 101 فيتادكة الاشناك يواضطه كان القلواوهةا كانت قينا لكوئسة تكفا وافليهنا 
وبها) ١30011206‏ طاأأنلا 200 1300101306 تاأط]الالاء ولكونها إظهاراً للوجود الذي 
تكلبةإليهاء وتكققه:فيهاة). الأمو الذي يسمح لكينونتنا بالظهور فيها من خلال التكيدين 
واللاتحجّب/(7, وهو الحدث الماهوي الذي يكسبنا ملامحَنا وأساليب وجودناء ويُمكتنا من 
الانفتاح على المجهول69). إذ إِنَُ لو لم تكن ماهيّتنا تتضّمن القدرة على اللْغَة لفان ككل 
وتكود كفا اماملا نما فيه وموك لقي كار زا النعة ناد لبك اتات ال مكزرن نهنا لمكن 
أن يُوجَد بأيّ أسلوب يُمكن أن نتخيّله77. 

وبهذه الطّريقة أصبح بإمكاننا أن نفهم الكيفيّة التي تُؤلّف بين الآنيّة واللّغة؛ فهيَ مأواها 
لأنها: اصعلا ماري للوتجود و نا تفية الأنتة الأنطولوحنة كعد روفي المساتق العيتائية, أي 
بالمعنى ذاته أصبّح الموجود البشري منفتحاً بأساليب وجود مُختلفة في العالم» وعلى العالم: 
لكونه يُقيم في عالم اللغة من جهة أولى» ولكونه من جهة ثانية يعيش في أساليب وجوده 
الكتركدة عدلنا كيو الحو الزائف والوجود الحقيقي بما هو ساع في اللّغة ومن خلالها لقم 
الكياني. وهو الأمر الذى اتمهد الطريق وانضا لإيضاح كيفيّة التأويل الأطولوس للاثؤيناء 
بوصفه (هجرة آنيّة) كما سنفصل لاحقا. 


زا قتطر ةادا ادل اعطاق #فية لقيو 232 6. ويُنظر: فتحي المسكيني : نقد العقل التأويلي » 22. 

(2) يُنظر: تيري إيغلتون: نظرية الأدب» 107. 

(3) يُنظر: د. سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل » 28 29. ويُنظر: إبراهيم أحمد : اللغة والوجود » 51 . 
ويُنظر: عبد الكريم شرفي : من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة» 111. 

(4) يُنظر: المرجع نفسه»111. ويُنظر: إبراهيم أحمد : اللغة والوجود ‏ 51. و يُنظر: ذ. عادل مصطفي: فهم الفهم؛ 210. 
ويُنظر: تيري إيغلتون: نظرية الأدبء 107. و يُنظر: د. سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل » 130. 

(5) يُنظر: مارتن هيدجر : أليثيا ‏ هيراقليطس » الشذرة السادسية عشرة » من كتاب ' نداء الحقيقة "» 236 - 237. 


() يُنظر: إيراهيم أحمد: الّغة والوجود.ء 50. 
0 د.عادل مصطفى: فهم الفهم» 258. 
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إن الوجود كما يعتقد هيدجر كل بالطل خش انمتا (, والدّرس الأول الذي 
بكي غليدا ا كانه يي ككتة الإسجهاء التدمن كلذل الأتمحهاء انيتا لأليا اتتحتكك 
15 300101306 ا بذاكوا 2 جتاون انها موسي امتعانة لنداء الوجود هو الذي 
ينتشلنا من الستٌّقوط في يومياتنا العاديّة(. 

لكن» كيف يُمكن للّغة أن تتحدّث بذاتها؟ 

لكل الحطؤة الأول عو ذلك :در قم ونا ذكرداء ديفا فاللعة لبسيت تسر اهتين 
0 أو تحركة أذاة: اتعتال ناما تعن قهز للوجود يتركه الإنسان يحذث بوصفه واقعة 
ا '. وهذا الحدوث يبدأ أرََا عن طريق الإصغاء الذي لا ينفصل مُطلقاً عن فعل ال تَكلْم 
جالديد راون كد جام الكاتر الذي رسا »بل هو قبل أي شيء آخر إصغاء. فقدرة 
فقدرة الإنسان على الكلام لا تتحقق إلا بالإصغاء الذي يجعله قادراً على قول الكلمة7), لأثنا 
تنا ضهنا اعد نهيف إلى :هذا الذي يقال اذى وال صدويها نجع اللقةاكاببونية] قنر ةا 
العالاد تكرت عضاط من اكه الذاك» إنمنا هو تحايل أصلي للفهم تبني عليه الآنيّة نمّط الهنا 
الذي يخصنها؛ فمفهوميّة الوجود في العالم أصبحت من خلال هذا التَوجّه تتشكل سلفاً بواسطة 
ظاهرة الكلام» بوصفه الأساس الكياق : 5 لالطو لزي للمة 0 

غير أ بهذا التأويل لا ينتهي عند هذا الحدّء فالانتقال لدى هيدجر من النموذج الإرشادي 

ا 1 المموذج الإرشادي للّغة لا يقوم على النظر الى الانتة يوساقها قط موهوذا يتكلمم 
أو (وجودا في) مُتكلّماً» » بل بوصفها إمكانيّة وجود ماهويّة في السكوت7(الصّمت 8]آلا©). 


(') محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 53. 

(3) تكن اعدو غايتكرة فليكه القن عن خيدون» 9قاو فطادة د سيصية تؤقوق في تعافكة"اللعدا و طيفة التاويل 28و و وه 
محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 53. 

.290 يُنظر: د.عادل مصطفى: فهم الفهم»ء‎ )١( 

9) يُنَظن؛ مازئن هيذجرء إنشاد النادى - قراءة في شن هولدرلن وتراكل) تلخيضص وتزجمة: بعتام حجان (بيزوت- لياق 
الدار البيضاء- المغرب: المركز التّقافيَ العربي» ط1ء 1994) 46. 

(”) يُنظر: المرجع نفسه» 51. 

9) محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 62. 

0 اتطاوئ؟ شط سكين كته الل قار رك :206-505 ل موق ستفام فيه لكات عفر الطورويا رتنه عه تمسر 
تؤوانة فلسفة فى اقسيدة #تيفان حورجم الكلمنة" (الانكتذركة "ب مجر دان الوفاء لدنيا الطباعة والقشن ه11 2002) 
7 

(”) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التّأويليّ» 206. 
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ذلك لذن "اللغة 3 تتوجّه بذاتها إلى نداء الوجود السّامت و5أع5 عممرعازة 05 ١ل3©‏ ع1 
الذي يتحتف في ضمكة» ويذعق إلى .(اللوجوين)'!1), 

ويُمكن تكثيف هذا الفهم في عبارة ة هيدجر : الكلام مُتكلم" 7 وكاه6م5 اعع6م5: 
الم ا ا 00 ؛ لأنة يصغي إلى كلام الوجود؛ ولا 
سيما في الصّمت والسُكون4 ل م يد 
وجوده يسمّع؛ والإصغاء والصّمت إمكانيّات وجوديّة للإنسان بوصفه متكلملة ا وكلن هنذا 
الأساس تتكلّم اللغة وذلك لأنّ 'رنين الكلمات في الصّّمت 5655 !|أأ5 01 وطأومة 16 
نابع من اللّغة لا من الإنسان» لأنّ ما يتجلّى في اللغة هو عالم الوجود نفنيه'9 . وهذا التوجه 
اللوكة لد هيدجر متصل باعتقاده الراسخ أن حقيقة الوجود أسبّق من كل الحقائق ال 
بالموجودات77, لذلك فإِنّ التكلم شو من فل إنضبات” الاين حيلف إن اللة توجد دوماً قبل 
الذات الفرديّة» لكونها الميدان الذي تترعرع فيه فلك" الراك 101 ومن خلال أحمففئة اللئة 
يتمكن الإنسان من تبيّن مُختلف الأشياء والموجودات من خلال كلامه!9. 

وهذا يعني أن الإنسان ليس هو من يستخدم اللغة؛ بل "هي التي تتكلّم من خلاله7!", 
لذن عند لقعا تنطيض لك" الاق اق :يزيا امع اللقة» انكر وزو دكية اقول ينا فيحن :وفيكا 
سمعناه واستجبنا لندائه (') » بكلام هو أساس المعقوليّة27'). لكنّ ذلك لا يعني أنّ معقولّة 
اداسف شرع اسمن مسرو طن تزيذيات السسائقة لها امسر نا لياف يتن د با 
على العكس من ذلك» فهو يريد أن يكشف عن الخكم الأنطولوجي المُسبّق الذي أُسّمت عليه 
3 سم قار كي بنك تدر لطر لوجي الح عند بتع 107: 
(©) مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 8. 
(7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 7. 
() يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجر» 48. 
0 


5 كلو د. عبد الحميد الصالح: مبادئ الفلسفة (دمشق- سورية: منشورات جامعة دمشق - كليّة الآداب. طق 1425- 
6 ه|2005-2004م) 262. 
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الافة مق يكال اتكنين الى :نوو له المنطق فن دق الر قطان الذي الى أن باليفقن اسه 
هوا يوهي :فل الهاو الفيم: القاقع 'للعة بو جلقيها تورك !ناه تسحفة ويه لصي هبي ”القني 
تتحدث2. غير أن هذا التوجّه؛ ون كان في جوهره وفيّاً لمُنطلقات مُجاوّزة مركزيّة الذات 
الميتافيزيقيّة» من حيث إِنْه يُحجّم دور الإنسان إلى حدٌ بعيد» لكنه لا يعني في الوقت ذاته أنّ 
هيدجر قد أراد أن يُلغي ذلك الور بجعل الإنسان متلقياً سلبيًاً في عمليّة الفهم!؛ وهي 
السنالة الى اول أن عتعارر هاا عق كل القول :ل اللمة عدم امور يسك معطم مهال 
الانفتاح 1أ©011601 016 لإقامة الإنسان في حدوث الحقيقة» فإنَ ذلك لا يُمكِن أن يحذث إلا 
ري الإنسان ذاته؛ بوصفه؛ في كينونته؛ المّعني الح دما تقولاه للد فوبي التاق 
الوخيه الذي تايل تعن الرمدوةه وهو الحارين المتودر البية الذي ينفتح عن اق اموه 
بإفساح المجال لحُدوث حقيقة شيء ما من خلال انتمائه إلى تكلم اللغة.و إنصناتة التسدق لنداء 
الوهود الطتامت» وبدو الأدن الذي تعنص للعة أن تيم عو ا منامقنها معلل فيل العف 1 
ولكنَ هذا الفعل الماهوي المذكور أعلاه» لا يُمكن بلوغه إلا من خلال ما يُسمّيه هيدجر 
(خبرة اللغة 1 1300101306).: التي نحياها بترك الموجودات لمك (لتظهر 10 
0681 13166)» وتعبّر عن نفسها بنفسهالآ). وهو الأمر الذي يتمّ أصلاً بالإنصات إلى 
للّغة ذاتها عندما تتحدّث فنصبح مُكتَدَفِينَ في وجودها؛ لأنَنا عندما 'نتيح لأنفسنا أن نشارك 
في عالم للغقء وأن نخضع له فإنَ هذه الدرة تاتسيف انا ناا وهذا يعني أن 
أن الذخول في تجربة مع اللغة ©1030 طاأألنا ععدعأناعم)اء 3ج 100ع00نا 10 بما 
هو وعيّ ( إدراك ) مُسبّق 211/317655- 51/6 ينطوي على تأكيدٍ "أن هناك في الفهم 
الإنساني وعياً بالأسبقيّة الأنطولوجيّة للزمائيّة» وأنّ الوجود يكون معروفاً من قبلء بشكل 


() بُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 141 . 

0 : د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللغة و فلسفة التّأويل» 29. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 25. ويُنظر : محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 63. 

(0) يُنظر : مارتن هيدجر: الطريق إلى اللغتء من كتاب ' كتابات أساسيّة '» ج2» 250. من تقديم المُترجم. وتتظمن: ذا معي 
توفيق: في ماهيّة اللْغة و فلسفة التّأويل؛ 5 29 -30. ويُّنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 3. ويُنظر: د. عبد 
الرتحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2؛ 600. 

(5) تظرة د سفاء عر : النكائم جر أنظو لركنا اللقة عله مين 59او سد #انده عرد اعفار مكاوق؟ ا الحفيفقة 2151 
51. 

(6) تتنطرء د سيد فوفيق+ في .ماحيّة اللعة.و فلسفة التاويل» 43. 

(59) المرجع نفسه» 25. 
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ما7'). من دون أن تصادر هذه البنية المُسبّقة ©001101ا/81 - 016! للفهم الوجود الخارج 
في العالم» بوصفه مشروعَ وجود على نمط الإمكانيّة لا يُحدّد مُسبّقاً. فمعنى أن نعيش تجربة 
مع اللغة هو أن نكون على الطريق /إ3/لا 156 017 56 70 إليها2)» من حيث إنّ هذا يفتح 
إمكانيّات وجودنا الماهوي فيها وبهاء بوصفها سكننا (السكن - الإقامة 119ا//ا(]) المرتبط 
بصميم وجودنا, مان 'افهم الأغة من خلال اللغة؛ أي من خلال فهم ما 
نشي" إن اللغاه آل فين اهتيا 

إن معاناة خبرة اللّغة بالُخول في تجربة معها لا يعني إجراء تجارب طون | حم 
معلومات عنها على طريقة علماء الْغة» وإنّما يعني التّرُر في طريقنا النهآ من الأساليت 
التقليديّة الك تقهده] أفهما مها «النظق ليها على أنها قواعد وصياغات منطقيّة يُمن 
عد علها وإخضاعها من خلال نوع من التفكير الإحصائي - الحسابي 
للم “وم أكاصاطا © 656131 ]انا 0ا63» الذي لا يُبقي "إلا الجازنب 
الخارجيّ للّغة"6). . ومع ذلك فإنً هيدجر لا يستبعد الجانب انارق للعة موسفها: يق إلى 
معنى موجود في عالم سابق إِيَاها 00 516 أناوطأ|- 06؛ أي إلى الوجود نفسه» ولكنة 

في الوقت تقد لذ يمل اللعة علكماك تسمه تمق الخارج؛ إنما إشارات تكشف عن شيء 
ستو يدل الوجوف نظيو دالفل الس : 

هذا الاعظاد :يفت ».إ13 اتكانا عليه في صو عملنا ع _التاويل الأنظولوجي للاتذياعة 
أندا مز امعتوسكينون سينا إهالة وأخدة4 أي اللعة محل طَلي (عالمين في عالم 
واحد)7 ع هو عالمها الذي يُكتقف ضيمنه العام الستابق» الذي تغيّر بشكل ما ضمن العالم 
لحسني” وذلك بالنظر إلى أن الآنيّة تتباعد في كل مرثة عن ذاتها وسيقها موكودا عونا 
- استباقيّاً على نمّط الإمكانيّة» يتردّد في خيّاراته واختياراته بينَ الوجود الزّائف والوجود 


اي الخبرة الجماليّةء 125. 

6 لطر ونهم ستقام عو لنظالك يمس انطو وكيا العف تكله مينكن د 
(©) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 151. 

)د . سعيد توفيق العامة و فلسفة التأويل» 128-7. 

(7) يُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر ابعل نوهي الع له تر 4 ويُنظر: د. سعيد توفيق: في مامكة اللعة و فلسفة 
التأويل» 26-25: 39: 127-126. 

5) مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشعرء من كتاب 'مارتن هيدجر - في الفلسفة والشعر"؛ 87. 

7) يُنظر: : د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللغة و فلسفة التَّأويل؛ 3. ويُنظر: عبد الحميد الصتالح: مبادئ الفلسفة» 265. 

(*) سنفصّل في هذه المسألة لاحقاً خلال هذا الفصل. 
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الحقيقي » ويُموّهه المنطق الذي هو من شأنهء بما هو اختلاف قائم في العالم بِينَ النَحَجُّبِ 
واللاتحجّب. ولغل في :هذا التأويل 'اختلافا جوهرياً عن المفاهيم المتداولة في المناهج ذات 
الأضيول اللبنائيةة الو ليد الفالة يميقافية يفا الحضور؛ فالشيء لا يكون واقعيّاً وحقيقياً في 
ميتافيزيقا العضنوئ كما تكرنا هك قزل الاتيوضنفه قد املو القنانس برف آلِيّات العقل 
المنطقيّة - الإحصائيّة من تحليل وتركيب وحصر واستنباط» وهو فهم يرفضه هيدجرء 
وينظر إليه بوصفه إدراكاً قاصراً للّغة يجب أن يخضّع لمُساءلة الإنسان الخارج والمُنفتِح 
على الوجودا") 
لقد كانت الي عرد ري ل كح ا ار لتر ل 

الؤحؤة الحاصنن ,فيو كنا يعنقة دريدا 7 06102.ل لم يُخلّص الذال من تسحتفه 
الميتافيزيقيّة بوصفه شيئا مُجِرّداء ومن ثم فقد أبقى المدلول تحت رحمة المُتصور الفكفري 
تداك المتعتلة د الذس تعاس إلى« الستويكبوضكة بويا القبدى :لك الذاك جين كسان 


م 


وتمثله(). وهذا الحُضور هو الذي يُحدّد ماهيّة العلامة» ولا يُمكن تجاوز ذلك إلا بتحريرها 


ا 


3 


فرق "التسقية الدتقيق 4 ود توجُّةٌ يتقاطع إلى حدّ بعيد مع نظرة هيدجر ذات الأسبقيّة 
لمانيفة التي ترى أن الدّلالة إفسادٌ للعلامة لكونها تختبر الموجود بناءً على ما يدل في 


(!) يُنظّر: محمّد طواع: هيدجر و المبتافيزيقاء 58 213. ويُنظّر: مارتن هيدجر: الطّريق إلى اللغةه من كتاب ' كتابات 
أساسيّة "» ج2» 245» من تقديم المُترجم. 

(2) جاك دريدا وموريس بلانشو: الوجود المكتوب - الدال المقروء في غيابه» ترجمة: إدريس كثير وعز الدين الخطابي (مجلة 
كتابات مُعاصرة: بيروت - لبنان» مج7ع27: 1996) 35. 

(5) (2004-1930): ينتمى دريدا إلى مجموعة نهن: المفكرين الفرنسيين الذين يُمكن أنْ نصفهم ب (ما بعد البنيويين) بوص فهم 
يُمثلون اتجاهاً كانَ يرغب بتأكيد ما سمي (الاختلاف). شكلت أعمال دريدا قوّة كبيرة في الجدّل الأدبيَ والفلسفيّ المُعاصرء 
وقد أثبت في قراءته للنصوص الفلسفيّة أت الّراث الفلسفيّ الفورن »كلل اذانما بتكا ينا ناز (مركزيّة الكلمة) أو 
(ميتافيزيقا الحضور). إذ ربط في هذا السّياق المنطق 1.0805 بوصفه يتعيّن من خلال سمتي الصّوتي والخضور 
بالتّمركزء ليكون التمركز المنطقيّ بهذا المعنى مُرادِفاً للتمركز اللفظي » من حيث إِنّ دريدا قد كشف من خلال ذلك أنّ 
الفكر الغربيَ مهما تشعب يُعلي في النهاية من شأن الكلمة المنطوقة» ويستبعد الكلمة المكتوبة. ومن ثشمَّ» فإِنّ نظريّات 
الفلسفة وأطروحاتها المُختلفة ما هي إلا صيغ من نظام واحد عمل هو على نقده من الداخل في ضوء رغبته بمجاوّزة 
التّمركزالميتافيزيق التقليدي. يُنظر: جوناثان كلر: جاك دريداء من كتاب البنيوية وما بعدهاء تحرير: جون ستروك: 
ترجمة: د. محمّد عصفور (الكويت: سلسلة عالم المعرفة - سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يصدرها المجلس الوطني للتقافة 
والفنون والآداب» 206» فبراير 1996) 180-179 .ويُّنظر:د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي: دليل الناقد الأدبيّ» 218 
-219. 

0 يُنظر : محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 231-230. 

() يُنظر: جاك دريدا وموريس بلانشو: الوجود المكتوب» 36-35. 
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الحُضور والتَمثل والمُطابقة» وليسّ بالارتكاز على ما يُبِيّنْ ويُظهر ويكشف7. إذ إِنْهُ يريد 
نهذ إن يقللع: املو فحق اللهة قراضقها مووكو ها للثر نان اللفاكدتة #المخسو ةلي نام قلق 
لأنّ مُعظم التراسات التي اهتمت باللغة طبّقت عليها مناهج منطقيّة صارمة بدعوى الالتزام 
بالطلمكة: :من كنك إن يفم وها إل عم نيس : أحادئ الطن لم يُنتِج سوى لُغة واصفة 
للغة 3 الذي اختزل ماهيّتهاء وحوّلها إلى مُجرّد تصاميم ورٌُسوم ومُخطّطات حسابيّة 
فصي '. فالَظرة الخاطئة إلى اللّغة بوصفها نتاجاً لعمليّة النطق الفيزيولوجيّة والفيزيائيّة 
والفسيّة حوّلها إلى وسيلة أو أداة تؤدي وظيفة تقييديّة» وهي قضيّة تبعدنا عن اختبار أصلها 
الماهويّ الكامن في الصّمت الذي يمنَحُّها الصّوتء لتعطي وتحرر بوصفها الكيان الحقيقيّ 
الذي يُحضير العالم إلى الوجودا الواح ماري ين لساري الاج القت 
لتتجدّر في الحقل الكيانيّ للآنيّة » من حيث إنها تستمد كينونتها من العياني - اليومي أولاء ثم 
حجه أكون بوقاننها ‏ الأظولويكة "لاقي فكرل رقواقكا لول جفووع: الاتزياح من شترنة لمشيس 
على القلالة المكرقة كد ارسق إلى ااطرقة الكاكقة الطتثر تلكا الطملنة القائمة على خوض 
تجربة مع اللغة بما هي آنيّة يُموَهْها المنطق البصّري الذي هو من شأيها في العالم المعيش: 
حيث ينبثق الانفتاح. 

لك بقاع شوق اتوحسة علق تاريل القلالة النستر نة جهاتهن ككرية لغركة قربي :السام 
يستدعي مفهوما لافقا آخر لدف فيد ألا وهو (الحوار)» 6 

تفكيره إلى حد يذهب معه إلى القول إن 'اللغة جوهريّة لأنها حوار 9 دق اعون ل او 
ان انساعماك: اللفة فقظلء :نا أعتالة اللعة ومن نهيف زه كدوكة اسان لضفه 
حواراً مُؤسسّسة عليهاء لا تتحقق أيضاً إلا في كونها حوارا؟). لذلك فهو ستّد وجودنا في 
الغَالم؛ إذ لا يتم بوصهه استمزارا ودواماً في قلب الحضور.إلآ غندما ينفتح 'الزمن فى 


(') يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُّنادى. 39-38. 

() ُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 25. 

(9) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 61-60 64 66. 

() يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 157. ويُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التّأويل إلى نظريّات القراءة: 
0. ويُنظر : د.عادل مصطفى: افهم الفهم؛ » 257. ويّنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقا» 14. ويُنظر: د 
توفيق: في ماهيّة الغ و فلسفة التَأويل 36-5. ويُّنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب؛ 107. 

(5) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويليَ: 191. 

) مارتن هيدجر: إنشاد المّنادى» 59. 

0 يُنظّر: مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشعر» من كتاب 'مارتن هيدجر - في الفلسفة والشعر", 87. 


00 


امتداداته!!)» أي إن حدوث أي 00 أصيل يكمّن في مدى قدرة الإنسان على السّمع 
والإصغاء لبلوغ انفتاح. 50يةا6ا ,زكر بالأتتفال جلمين له العففه إلى لعة صف المؤحودات 
(أي إلى موضوعات اللغة)ء ينقلة من الكلام بوصفه وجوداً حقيقياً ( أي بوصفه ضرباً من 
ضئروب التتقوئم الكياني للآنيّة)» إلى اللّغو بوصفه ثرثرة وقيل وقال ( أي بوصفه ضرباً من 
طاروجة الوتجوة اليزيت : الترويتظ” الؤذاقف: للتككة) :بهن الأمن الذلى ينمط : [الفيد) "رهما زائقاء 
د عن إدراك الوجود في أفتاحه على العاله .على 'الركغم يرق احتفاظ. هدين الشكلين يفكرة 
حدلكة قفر اك نور الكلذ ورف اها 

من هناء فإنَ هيدجر يُوحّد اللغة والحوار والآنيّة في وَحدةٍ أنطولوجيّة فاهمة: وذلك 
بوصف الآنيّة مُتقوّمة في الكلام الذي هو الجوهر الكيانئ للغة بما هي وجود كما سبّق 
القول. فالفهم لا يتعلّق بقصديّة سلوك الذّات تجاه موجود معيشء بل يتعلّق بكيفيّة الآنيّة ذاتها 
فق خلال اكلقاتها للموجوة العرات .و إيصبارها لنمط وجودها ايداكا تكيفية هذا الرجرد: 
وتصورها لمعناه#). الأمر الذي يُجِذَر الفهم في بنية اليوميّ الراهن بوصفها هي كلامّها ذاته 
عن نفسهاء إذ لا قوام لليوميّ سوى تفسيريته التي يُنتِجُها عن نفسه في اللّغة العاديّة في ككل 
مرة. فالزّمان هو طريقتنا اليوميّة في تأويلنا لأنفسنا في اللغة ومن خلال اللّغةا7) 

ونهذا توعد أن "لفون الناز طن نهر مارو ع الوجودة حكاك 1ن موضيفه توه أوبقنا وجوه 
الإنسان نفسه7)؛ أي بالمعنى ذاته "هو فتح لفهم العالم» أي لنمط الوجود - في- الذي هو من 
من شأن (الدازين) 7). وهو الأمر الذي يُحوّل ظاهراتيّة هيدجر إلى تأويليّة؟)؛ إذ إنّ تحليل 
تحليل الآنيّة مُتضمّن ضروريَّاً في تأويل الكينونة20, ذلك منذ الحظة التي يتماثل فيها التَأويل 
التأويل مع وجود الكائن بما هو استباقيّة فهم مُتواشج مع الوجود لا بوصفه وعياًء بل 


(') يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 61-60. 

(6) اتترهم ماده البكلك حشر اللطزلوكيا اللعااسا فيقدن 0108 فار حوره اكري رقو نين ليفك التازين لين 
نظريّات القراءة» 109. ويُّنظر: عبد الحميد الصالح: مبادئ الفلسفة» 264. 

(1) تعر وان بسلا ود اقلق طن املواريهيا الحم كله نهر 18ت ون و تقار مع ليزه الماك امزال الفلسقة 
263-02. 

لطر : فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويليَ» 70. 

(”) يُنظر: المرجع نفسه» 121. 

() يُنظّر: جياني فاتيمو: نهاية الحداثة» 130. ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجر» 79. 

() فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّء 192. 

(5) يُنظر: د.عادل مصطفى: فهم الفهم» 215. 

(”) يُنظر: فرانسواز داستور: هيدجر والمُؤال عن الزّمان» 44. 
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هلق كنك حلت كر اق للاكة") “فالوسود كارول »و المع عه ف حزنسق ندال هن 

فق أحو ال الادنة يوصضفها وجودا قي العام لفن وزاك وافيا “ا لكة هذه الشتوفية القني 
يجب أن تمتلكها يي الي يه د لآنّ 
مركزيّة الوجود اعسات ادوهي مركو لكين الذي به يفم الكينونة فهما مُسبقا!4 لايس 
الذي يعني أن هيدجر يقلب التصئر السائد في المعرفة من حيث إنّه يجعل معرفة الوجود 
تبدأ بتأمّله أولاً قبل معرفته7©). ولذلك فإنٌ بنية الفهم المُسبّقة هذه ترسخ مسألة تجاوز ثنائقّة 
الذات -الموضوع بربط الآنيّة بالواقع من خلال منُؤال الكينونة - القلِق2. إلا أنّ هذا 
الاستباق للمعرفة باستفهام لا يُلغي الإنسان؛ بل 'يَنصبُ على الطريقة التي يُلاقي بها كائن 
الكينونة"7. فالفهم التَأُويلي ليسَ موضوعاً مُنتهياء لأنّ الزّمن ليس ومتطاً نتحرتك فيه» بل هو 
هو بنية الآنيّة نفسها التي لا تتطابق مع ذاتها الاستباقيّة نحو الموت. لهذا فإنَ الفهم هو 
سيرورة وبُعد من أبعاد التيناميّة الداخليّة لعلو الآنيّة المُتواصيل في الزتمن؛ والمُّتباعدة في 
وندوذها التقذورك دانم الماك هحذا عن أنماطا مقظافة لاتقانتات أنطولربحتة :و أساليم جود 
موهوبة من جهة اشتراع متائق المعتى :وجوه المواجوة كلياء المسألة التي تلغي وجود جوهر 
ثابت أو ماهيّة مقرئرة سلّفاً"). وبهذا توحد الرثؤية المتابقة اللغة والحوار والآنيّة في بنية 
الفهم لأنّ "الفهم الذي يتحصّل لكائن ما عن وضعه وعن مشاريعه لا يُمكن أن يُفسّره ومن ثمّ 
أن يُؤوّلء إلا في وسط التكلم باللّغة'0. وبناءً على ذلكء فإِنٌ الكيفيّة التي يتمّ بها فهم الانزياح 
الانزياح تتأسّس لدينا على مُحاورة الدّلالة البصريّة المعيشة للمنطق العياني الذي هو من 
شان الأنبة الفاهمة التي عله ذلك بوصفها فعاليّة استجابة لنداء الوجود على نمط 
الإمكانيّة» بما هي 00 مُستمر لذاتهاء وبأساليب واختيارات متعدّدة ومُموّهة في آن معا 


') يُنظر: عمارة ناصر: اللغة والتأويل» 72-71. 

©) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليّ» 3 225. 

“) يُنظر: أ.د. عبد الغقار مكاوي: نداء الحقيقة» 72. 

“) يُنظّر: بول ريكور: من النصّ إلى الفعل» 68. 

)ره أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 67. 

“) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم؛ 232. ويُنظر: بول ريكور: من النصّ إلى الفعل» 70. 

8 ابي نفسه 68. 

) يُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفات التَأويل إلى نظريّات القراءة» 108. ويُّنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب؛: 106. 
ويُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 4 

(©) بول ريكور: فلسفة اللّغةء ترجمة: د. علي مقلّد (مجلّة العرب والفكر العالمي: بيروت - لبنان» ع8: خريف 1989) 29. 
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واف ساف مصلا فإنّ لدى هيدجر خطوة جوهريّة أخرى في تأسيسه لبنية الفهم بما 
هي بنية محوريّة في تأويلنا الأنطولوجيّ للانزياح؛ تكمُنْ هذه الخطوة في تمييزه الأنطولوجي 
بين الكلام 1 ©50©6©6 والقول 50ال1ا52؛ إذ إن " قال ( . .. ) و( تكلم ) ليسا شيتأواحداًء 
ويُمكن لشخص أن يتكلم ويتكلم بلا انقطاع من دون ار ل 
آخرء إِنهُ لا يتكلّم؛ ويُمكن أن يقول في عدم تكلمه الكثير '(! . فالّغة من حيث إنها قول هي 
أكدرث مرق سدركه ,لكك 3م لذ لكات : لك بكر زرساجكة للحة إلا يوصتفة امول سين لمكن 
الوجودي؛ فأن تقول يعني أن تكشفء بيتما يظل الكلام في نطاق المظهر المدنيّ للتجربة. 
لهذا يُعرف هيدجر القول بوصفه زوج (الإصغاء- الصّموت). إذ للصّمتث أحياناء كما بيَّنَا 
من قبل» إمكانيّات انفتاح على العالم وعلى الآخر أكبّر من الكلمات! 6 الت :ظلت للقاريائهيا 
ا 0 من دون بلوغ مستوى 
القول7). لكنً هيدجر لا يقف عند هذا الحدّ » بل يسعى إلى ضبط مفهومي أعمّق للفعاليّة 
الأنطولوجيّة للغة ذلك من خلال مفهوم الكو وه سن ب اللعوولي ان بهي 
القولة 5206 ©016» ا العو قد انافة فيز الففيل 
0؟؛ أي جعل الشيء يظهر ويُرى ويُسمّع(” '. أو بالمعنى ذاته نستطيع أن نفهمها من 
ناحية خحُدوث لكلاف سقو 4ن ! كع 2/؛ الذي لا يقوم على أساس علامات ماء إنمينا 
تنشأ جميع العلامات عن إيانة البيان» إذ تجد تلك العلامات أصلّها ومصدّرها في ذلك المجال 
انا الأفق حم حيدف لا هوي الاداتة "أوؤلما كام متدجو يريط البنالقويين القول و الفوفتة 
والإبانة يؤكد فهمَة الظاهراتي- البصّري للمنطق بما هو الكلام المُبِين #اللموجود العياني في 
في العالم: :قله الحدوة الكلي: للعةايك يكسيو فده أن ما يتحرك في إبانة القؤلتة يسو 
الخصّ ©2105 7"035. والخص هو إظهار للخاصيّة» والخاصيّة أو الحضو هف 035 
35 ]ع عندما تجلبان الإبانة بوصفها خصاً إلى ما يخصّهاء تشقان طريق القولة إلى 
') مارتن هيدجر: الطّريق إلى اللْغةه من كتاب " كتابات أساسيّة ". ج2: 269. 
اه . سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة التأويل» 32. 
) يُنظّر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم؛ 260. ويُنظر: بول ريكور: من النصّ إلى الفعل» 72. 
: المرجع نفسه؛ 72. 


) ينه 

) ينظر 

0 : مارتن هيدجر: الطريق إلى اللغة» من كتاب " كتابات أساسيّة '» ج2: 270. 
“) يُنظر: المرجع نفسه. 271-270. 
) ينظر 
( 
( 


4 
1 : المرجع نفسهء 271. ويْنظر : مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 45. 


؟) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويلي» 76 
) مارتن هيدجر: الطريق إلى اللْغةه من كتاب " كتابات أساسيّة " ج22 274. 
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النقة فا كسنان :لد نر ار :وفوف | انوا وك كونيتك انهه قدي كنا تكون لانو الذي نتم ذا 
إبانة القول تسمّح للكائن بالتجلّي فيما يخصٌه!'!؛ أي في المُنفتح الذي يخصه. لذلك فإنً 
الإنسان» بوصفه متكلماً ينتمي إلى الوجودءلن يتمكن من تبين الأشياء إلا بقدر ما يسمّح لمقال 
اللكة با يتكلم مرخ يخال الحسيوميةة التي تجِمعالقولة ووقنلطيا فى .ميكل الإيانة :«ويقكن .هأ 
تسق الإتسانالاسهاء الخ له يكاج جرد كر اللاسة ابوس إمكانيّة 
الإقامة في الماهيّة؛ أي ضمن ما يخصّ القولة من خلال التكلم الحقيقيّ الذي هو استجابة من 
لكان النذأء الكيدوجة ليطتعة: على الطروق إلى اللحة الطكلدفا مق حمورسلكة القرلة لالم را 
ا يد فى لذ له وعدفيا سيرك االحطميو طني 017 
انيقي كان ف 31 العو . إذ هي "المكان الذي اكوك :فيه الإنازنة كدان اضيا 
أصيلةً(5. 

[اعافكة" اللدة كدو ف الول الكاشف بوصفه الحدّث الذي يُتيح لشيء أن يُرى ويُسمّع 
في الانكشاف. فى :نهذ المع الحذك: الذي :يحنت يعيد أ عن السلئل المتطقفية للأبسيات 
والنتائج؛ نانها :اناه والاظهار: وانفتاح التومكوة اريم كاله انح ١‏ ةا السدت 
بوصفه الوحدة الأنطولوجيّة لحُدوث اللغة يدعوه هيدجر ( الشّق الفاتح 5[/آلاه. 06 ) الذي 
يُرينا خاصيّة الكلام في انبساطه الطّليق المُّستجمّع في الإبانةا 17؛ أي عندما تستجمع 
الخصوصيّة الشق الفاتح للقولة بوصفها خدوثاً لّغة من خلال التكلم؛ ثم تبسطه» ليكون هيكل 
الإبانة المتنو” عة بوصفه انكشافاً تتخلَلُهُ كيفيّات القول مُتعدّدة الأشكالء التي تفتّح عالم 
الخقون و لكات السيوو: والانسحاب. العالم الذي تكون خصوصيّته هي أكثّر الذاهر 
ظهوراًء وأكثّر المُتحجّب تحجباً. أكثّر القريب قرباًء وأكثّر البعيد بُعداء حيث يُقيم الفانون 


(') يُنظر: المرجع نفسه؛ 277. ويُنظر: المرجع نفسه» 253» من تقديم المُترجم. 

(©) يُنظر: المرجع نفسه؛ 277: 281. ويُّنظر: المرجع نفسه؛ 256» من تقديم المترجم. ويُنظر: محمّد طواع: هيدجر ١‏ و 
و الميتافيزيقاء 63. 

“) يُنظر: مارتن هيدجر: : الطريق إلى اللعة مق كناب " كتابات أساسيّة ", ج2» 283-282. 

“) يُنظر: إبراهيم أحمد: اللّغة والوجود» 50. 

0 عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة.» 148. 

6) يُنظر: المرجع نفسه» 158. ويُنظر:د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللغة وفلسفة التأويل» 2 129. ويُنظر: د. صفاء عبد 
الستلام جعفر: أنطولوجيا اللغة عند هيدجر: 69. 

(7) يُنظر: مارتن هيدجر: الطريق إلى اللغة» من كتاب 'كتابات أساسية"» ج2: 269. ويُّنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى؛ 
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فيه!!» مُنصيتين إلى اللغة بترك قولتها تقال لتفصيح عن نفديها في الشق الفاح لحُدوتهاا, 
لا ل ا ل ا يس عن الما 
(القولة) إلى اللغة (الكلمة داك الحركين) 1 . وهكذا ند تتحرك: الخو فيو شق القناتة 
للقولة بوصفها خدوثا كلَاً للغة من خلال التكلم» والقول بوصفه كيفيات وأساليب وجود 
مُختلفة الأشكال» الأمر الذي تكن الث برسهها موود استباقيًاً في العالم» “ويما هي في كل 
موا قناطه قن لذ لقم و الكفاقت تسيب حلي تند الامقاننة اذاه مضتو تتفم 
عقنالتة لقركي] :الكهان: ترق السيالة التي تخلق انزياحاً الو لزج نما ل#ذننك ذا أولسمنا 
الانزياح من جهة الاختلاف؛ مُُوَهاً في ثيقه الفاتح من خلال المنطق البصّري » بما هو لغة 
'تحمل قبل كل شيء الموجود بوصفه موجوداً إلى المُنفتح. فحيكة :لا ترحة لهذ :.. . لا يوجد 
#اانفتاج”7!. وبهذا الجلب يوضع َع الشيء أمام العين بكيفيّة أصيلة تحكم من خلالها القولة 
المَجال الحر للانفراج» وتَرِتبُهُ بترك الحاضر يحضئرء والغائب يغيب؛ وبترك كل شيء دأتي 
ويقول ذاتها”). لكنّ هذا القهم من حيث إنَهُ يُشير إلى إمكانيّة حدوث انزياح ما في بنية الآنيّة 
ذا الى نمو طوف لخو اها فى اك مزه عن مزالم الامكداية لتر كيه عن ذاقه الموقبة 
وخرونا هك المتظق الشتوي الشواه يوستفة كنا الوجود الى الشنتع قر هذا النارييل 
يككنا "في شلب نلوان مهنا الحو هرق جالذي ركنا :كاك الاجابة غنهتتسكة يضورة عيذ 
اشر نينا سيق » الااوس ةنا الكرفية الى يمكن أن اتنقوم ون خاطظهة إنكاقية خنويف اينات 
ماقي الم النض الشعروق :ذاكه؟ 

نفل الحطوة الأزاق فى مطالفة هذا النتوان: تعن رفي أن هرمكر يكدل اللفنة والحسفو 
والتفكير مُكتتفين جميعاً في الشعرء والاستخدام الثاني هنا لمفردة (ثيعر ) لا يعني فن القصيد 
2065 بل المقصود منه الشعر بمعناه الماهويّ الواسع /[50©11» الذي يتأسّس أنطولوجيا 
11-0 0 لأ سؤال الوجود ذاته يتكشف من خلال اللغة 
انها اووسفه اتشكيو ا كر 1913 :"فقول الشدوي أذ تفي الكلمة إل مامكا فرق 


0( يُنظر : مارتن هيدجر: الطريق إلى اللْغده من كتاب ' كتابات أساسيّة '» 270: 275. 

7) يُنظر: المرجع نفسه» 272. 

(9) المرجع نفسه» 277. 

9) مارنن هيتجر: أصل العمل الفتية 146 

(”) يُنظّر: مارتن هيدجر: الطريق إلى 2 ' كتابات أساسيّة "» ج2» 253» من تقديم المُترجم. ينظو المرجع 
نفسه» 274. ويُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 47. 

() يُنظّر: د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة الدَأُويلء 60. 
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بالإنصات إلى القول الأصليّ لنداء الوجود!!). من حيث إِنّ الكلمة تغدو القول الأصليّ لهذا 
الداع عاذ كل تعن النائد تخاكلك شكر ا تمنكانة الإدازة والعدهنة لكرية علق الطريق” لضي 
تلك الكلمة - القول الأصلي(©) 

إنّ استراتيجيّة هيدجرء وهو يتأمّل مسألة الوجودء تهذف إلى تعميق صصيلة الإنسان 
بجذوره الأرضيّة - الشعريّةلا لذلك فهو يدعونا تأسيساً على مقولة ثيعريّة للشاعر هلدرلن 
إلى لإقامة الشعريّة على الأرضء لكون لُغْة الشعر هي اللّغة الأصليّة القادرة على رفع 
الحجية عن الرجوة! ولكون المهمّة الأساسيّة لوجودنا الحقيقي على الأرض تكمئن في 
السكن والبناء اللذين جوهرهما ترك الأشياء لتوجد بطريقة شاعريّة)؛ وهو الأمر الذي يعني 
بعبارة مُختصرة أنّ وجودنا في العالم 'شعريٌ في عُمق أعماقه"© (). وبناءً على ما سبق 
يغدو, وفق اعتقاد هيدجرء كل فن "بوصفه ترك حدوث حقيقة الموجود ... هو جوهر 
000 ذلك 0 ماهيّة الفن الم ل لعتداني اليل 00 كبن 1 
ناهيّة اللعة الكامنةا فى يضار المويكودات لأوّل مرةة إلى الكَال ا 
19 تلك الموجودات2؛ أي من خلال تأسيسها للوجود ليكون موطنا للإنسان بشكل 
شعري02. فاللغة تكون ثيعريّة بالمعنى الماهوي الواسع للشعر تبعاً لقدرتها على الإبانة 
والكشفء وهنا تكمّن خطورتها؛ لأنّ أي قصور قد يُسقِطها في الكلام اليوميّ الزّائف. وفي 


(*) أي تفكيراً أصليّاً أساسياً عمعكلصنط) عم مصنعته 8556131 وهو نقيض التفكير الحسابي» ويعني ترك الموجود يوجد. 
لطر د ملعا عد الللام عر أساو ريعي العةا عند وهر ونع الهافكن: 

') يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى: 84. ويُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر أنطولوجيا اللغة عل هينج 48 

©) يُنظر: المرجع نفسه. 2,53 68. 

) يُنظر : محمّد طواع: متجن و عفري 9 

) يُنظر: إيراهيم أحمد: اللّغة والوجود 53 

يقارف د سا عند لتحا معى » انظولر جنا اللىة عند ين هر 196 

( مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 64. 

*) كذلك يُترجم الدكتور عثمان أمين هذه العبارة ب : 'الوجود (وجودنا) في صميمه ثيعري". يُنظر: مارتن هيدجر: هلدرلن 

وماهيّة الشعر» من كتاب'مارتن هيدجر - في الفلسفة والشدّعرا ' .94- 95. 

") مارتن هيدجر: أصل العمل افر 3 من مقدمة المُترجم. 

*) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 118. 

) يُنظر: المرجع نفسه» 118. 

') يُنظر: محمّد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 145. 
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الثرثرة واللغوء الأمن' الذق' تشتوا م سافقة الأقناء 01 ومن قم فإنة نواه مناهكنة الوجود ا 
لذلك كان التداء الأصلي وود سكن اضيا /إأع20 21010131 يستطيع المكمق 
والشاعر بصورة رئيسيّة الإنصات والاستجابة له من حيث إن تفكيرهما في الوجود 
أصلي2)؛ فهما على علاقة مجاوّرة 06100150060 وقرب 06210655 من الوجودء لا 
لا بالمعنى الحدنّي للقرب» لكن بفضل انتمائهما إلى قول اللّغة الماهوي بوصفه ثيعراً أصلياً 
يكشت ريطف الررجو !11 وجدةا النشين كدعقم هادان 'إلئ القول7 0 اغتل: اللغة بهو بيهو 
الوجؤد الأكثر أصنالة"7. 

وانطلاقاً من الرؤية المُؤسّسة على فهم ماهوي واسع للشعريّة؛ يُمكن لنا أن نعيّنَ الشعر 
كا 'الحتف رأ ف القصيد) في إظاق انطو لوجي »أن يوطيفةه: أذ لسالئيب مقاط خوء 
الحقيقة الكاشفة في شكل لوي يُحول مؤال الوجود 00 بتثبيت الطاقة 
الشعريّة المُستمدة من أَفُق الوجود في قول يكشف ويُظهر. فإذا كان الشتعربمعناه الواسع 
طزيقة الِتُصمَيم لمن للحقيقة» التي تجعل جميع الفنؤن:كيعن! من حيث اممارستتها لناهف: 
الشعرء إلا أن الشعر بمعناه الضيّق يتفوق على جميع الفنون الأخرى لأنّه يحفظ ماهيّة الشعر 
فق تاذل اللغداكا تمن نكا تكن القوق ند ذا كادت اللغة اكطلر التتكاف) لكردها في جوهرنها 
جوهريها :قرت كلق الحية. اذى متكقف "(نان انناف فإنه انيه انز يعون الفكرة لفن الكت 
خطورة7)؛ أي بمعنىَ آخر هو الفنَ 'الأكثّر أصالة في معناه الجوهري ), لكونه أقدّر 
الفنون تطبور] أعزة الرغوة الا أن كدوك لمعه نافيل الكال في 120 ادير "ا ببفاللقة 


(5) تقر يواض لحد» العو الرعوفه [قوقطو::ة تسيعية ترفيق :في مافية اللة ولبعة التارودق» والحلة ,روط ار : 
عدنان بن ذريل: هيدجر بين خصومه و مؤيّديه» 124. 

© يُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: : أنطولوجيا اللّغة عند هيدجرء 105. 

() يُنظر : د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة التأويل 3 63 67. 000 : د. صفاء عبد الستلام جعفر: نظو لجنا 
اللخة عله فيو هن 0 104 ٠‏ ويُنظر: إبراهيم أحمد: الّغة والوجود 51. 

(5) مارتن هيدجر: أصل العمل الفترةة 5 من مدخل هائز - جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

(5) يُنظر: د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللغة و فلسفة التأويل» 61» 66. ويُّنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 118. ويُنظّر: 
محمد طواع: هيدجر و الميتافيزيقاء 63. 

©) يُنظر: د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة التَأُويل 47-45, 129-128. 

7) يُنظر: إبراهيم أحمد: الغ والوجودء 52 ويُنظر : مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 65. 

0 هيدجر: أصل العمل الفتيية 7. 

) يُنظر يُنظر: د. صفاء عبد السلام جعفر: أنطولوجيا اللّْغة عند هيدجر» 91. ويُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجرء 42. 

"') يُنظر: د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة التّأويل» 69. 
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فاللّغة بوصفها تأويليّة في صميمهاء أشدُ ما تكون تأويليّة في الشّعر العظيم!'). من حيث إِف؛ 
يحفظ ماهيّتها بتركها تُعلِن عن وجودها بكثافةا”). وبناءً على ذلك فإنَُّ يمكن القول إن '"خبرة 
العونجوة البشردي #الوحوة تتجلى على أفضل نكو في الشعر :407 لان الفستاعن .هين أكخبر 
القادرين على دخول تكزية اهرك مع :اللغة؛ لا بمعنى فصر أن حت ةيد احا لبان 
طني لما بالاتستاكة داكي وق ف المرجووات كد ليقدو' متكسها فى واجوو سسا ومسو 
الأو الاي كيك لد 


ا ل اي ا الفط اأيسا 
يوافق هيكل الجملة/ '. إِنَهُ ليس مُجِرّد تشكل لُغوي» أو صورة جماليّة أدائها اللّغةه إنَما هو 
الذرل الذي ككدوع بسايفقة ,النغة بوي هنكي كقلفا اندر | بانتفان مرخ المكند ةك النسف كه إلى اللحقيفة 
ف الكت ,يعت الأنشان إلى الوكليفة الناريانة الف اتطوق امن ينا اللمنة الكايف ل 
بوصفها اللّةَ الحَسنَةَ الصُنع كما يُظهرها المناطقة؛ ولا لخ التحليل اللساني» بل لّغة الشعراء 
الأصلاء7)؛ أي بمعنئ آخر لغة الشعراء الفليدكة! "1 تسققة الندوا اللجؤهر و #تتهاز طن :مه 
منطق العقل» لأنّ تأسيس الشعراء للؤجود يصقل ماهيّاتهم من خلال علاقتهم الوطيدة 
ادرو لداعو يقن مهلي الخ اجون !للحتي و العف وا الكت الى اعد 
الصّرفء لكن بمعنى الخروج عن تقليديّة وضع الكلمة في فضاء لُغويّ شبيه بالفضاء 
التق القع قوتت فيا ذلك بانكهايتة النداء ا 0 
تحفظ شفافيّة الكلمة وماهيّتها2'). وبهذا يصبح دور الشاعر حراسة الكلمة!1)» لا بوص فها 
تنتمي إلى الوعيء بل بوصفها تنتمي إلى الوجود ذاته2")؛ بما هي إظهارٌ للموجودات أمامَ 
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الشاهو هق كيك انها منكنه يفعل: السيمية مق التعتفافة 1 فالكلمة في شكلها الشعري 
ليست إشارة صوتيّة أو علامة مكتوبة لها مغزىّ في القصيدة؛ كما 5 تكترل كمد اللبجنالكين 
ا م 0 ها لبعد الأساسي لإقامة الإنسان 
عن لأسن 3 نار أن لطلاة السسة اح ل ا 
ان ها على أذ مويجرع! ١‏ :#0 السد تمصت الموطو :ان كوه هاو كاكن الكلنة 
م ا ل 
حيث إن خبرته الرفيعة بها تصبح هي ذائها على حد تعبير ريكور") 

إن فعل الّسمية بما هو جلب للموجود إلى المُنفتّح من خلال القول ( أي البيان)» هو في 
الوقيق اتد "[مشدهاة تحن مق" الحفلة:والكدوم» بوإخفاة شعية :إلى الحفلة و97 لقف 
الّسمية في اللغة قد تترهل أحياناًء ولا يحذث الانفتاح؛ ذلك لأنّ الكشف ليس الطريقة التي 
يقال إن الأشياء تُوجد عليهاء بل هو الطريقة التي توجد بها هذه الأشياء كماهي في 
تققد كار ررق هناتفاة دوو الشاعق تكحدق بإنقاة اللغة نوق «الكلاه التورس: الزتاقفة و الغو ذلك 
ذلك يشمية المويهو اخايمااهي علبه في كينونتها "كن مو فاسي ةرو انا مو تاهيه انزف 
فَإِنَ الس الشعرقة هل التي تساعد الناس على الوجود في التاريخ؛ لكونها توجد 
معايير وجودهم في العالم ا ا الوجود على زمانيّته التي تعيّن 
جاللغة 'وفي اللغة غلم الفينوحة !ةا ريما على هذه القاغذة تتامال علهة القل بالشعرة مسق 
حيث إن 'قول الشاعر تأسيس 1010017031101» ليس فقط بمعنى العطاء اشر ينل بطيا 
بمعنى ما يُوطّد ويضمن قيام الوؤجود في العالم على أساس ما هُوَ عليه"©. ولأنٌ الشعر بهذا 


(') يُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: ألطراويجيا اللعه خلد هفيحن 32 

) يُنظر: إبراهيم أحمد: النخف و الردوه! 1. ويُّنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: أتطولوجنا لمن ا د 35-3. 
وينظلن : د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة التأويل» 56- 507 

(7) المرجع نفسه»51. 

) يُنظّر: د. عادل مصطفيى: فهم الفهم؛ 256. ويُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: أنطولوجيا اللئغة عند هيدجرء 105. 
مدل : د. سعيد توفيق : في ماهيّة اللّغة و فلسفة الدَّأويل 47) 57. 

(7) مارتن هيدجر: إنشاد المّنادى» 106. 

) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة 215. ويُنظر: إبزاهيم أحمدة اللغة والوجود؛ 54. 

) ينطر : مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الثنعرء من كتاب 'مارتن هيدجر - في الفلسفة والشعر", 92. 

(؟) يُنظر: المرجع نفسه. 24-22» من تصدير المُترجم. 

() مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 63. 
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القهن تنو :تأنيان للوجود رقن القلام .وي و اشتطف !"ا الذلك: فق حيت مقولة افلدزاق الشعرئة نا 
ند زونقئنة السمن و80 محطوفيا النائعة فى كاكلات سعد الذي اير عد في :هذا النشفاق نه 
ا م ل لغة("), ذلك لأنه 'حيث توجد لغة يوجد 
وحد غال 1 ا. ومن ثم فإنَةُ من الطبيعيَ أن يستقدم العمل الشعري العظيم عالّماً عندما 
ل ل ا الذي هن بحدنها العو هوف جنا هن 
إنصات وسستماء© '. بالإضافة إلى أ فاته تكطخ أصلا في أن يكون له عالمء شأنة في :ذلك 
شأن الأعمال الفنبّة الأصيلة9). 

لكنّ عمليّة تأسيس هذا العالّم الفنيّ» ومد موجوداته بِاللَِّاتء يعني أنّ ماهيّته هي 
الأساليب التي بها توجد تلك الموجودات وتبقى/ة)؛ من دون أن يعني ذلك أن نعثّر في 
لقصيدة - العالم على معد جامد مُحتويئ فيهاء إنما يعني أن تفهمها من خلال بسط إمكانية 


القيتونة الشيكة نوين" اهن هيف نإن الشسر هو إرساة اشن 0 ؛ ليس على أساس 
مُطابقة المقولات مع الأشياء» بل من خلال تعدّد أساليب وجود الآنيّة في عالم القصيدة وفقا 
للّلالات المُموّهة للمنطق البصريّ المَعيشء والمُؤسسّسة على فهم أنطول وجي للظاهراتيّة. 
وهذا يعني من حيث المبدأ أننا قمنا بعمليّة إسقاط نظري وإجرائي لفعاليّة الآنيّة على القصيدة 
بوصفها عالماء ليكون ذلك بمنزلة تعيين أوّلي للطريق الذي تسلكه تلك الآنيّة في انزياحها بما 
هو هجرة كما سنبيّنَ لاحقا. 

وكا حلن: هذا التَوجُهء فِنَ الشعر بوصفه عالماً 'ليسَ مُجِرّد تفكير اعتباطيّ شارد؛ ولا 
هو مجرد حومان التصوئر والتخيّل حول ما هو غير واقعي. إن ما يعرضه الشعر بوصفه 
تصميما كاشفاء ويُلقي به إلى الأمام نحو شرخ الشكل» هو المُنفتح؛ الذي يسمح بالحُدوث 
بطريقة تجعل المُنفتح هذا لا يُنير ويُرسيل رنينه إلا في وسط الموجود!'). ولهذا فإنّ جوهر 
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العمل الفنيّ الذي يسكَنْ فيه الفنّ ودر يمن حت الي لنلسان بين المت والموضوع.ء ليس 
سوى وضع الحقيقة الكاشفة في مُنفتح العمل الفني!"". 

وهكذا يستجمع القول العو الواركن المورهوة افرهع أنمياها إلى أقصاها2؛ فيترئكها 
0 الذي يكشف حقيقة الوجود»ء ويحجبها في الوقت ذاتها لينفتِح عالم القصيدة 
ا 0 فلا يكاد يقترب من ذلك حتى ينغلق ويبقى سير لأنٌ 
كيدجر شعن اننا "في الطريق !0ل أي هنانك في :المسكن السعري بوصفه إخدات: شسبحة ا 
معدا .أو يوقت قد النقية المُضاءة لانفتاح الوجود وإخفائه: الذي تنتج عنه إمكانيّات وجود 
فكاق ما أو موضع ماء يمتلئ بحاضر موجودا"). لذلك فا كدوك الكقفه بوضحفة كلقا 
للموجود وإخفاءً له في آن معاء ينتمي إلى الوجود ذاته الذي يُسميه هيدجر (فجوة الوجود)ء. 
التي تشكل ساحة الموجود ليعرف نفسه في آنيّة وُجوده؛ أي في ساحة انفتاح الؤجود الأقتى 
هنا8). من حيث تكون هذه ال( هنا) فى تأويلنا الأنطولوجي للانزياخ :هي الت هنا في خالم 
التصفدة) + السدالة بالق تمكدا من القزل شم هيذون ل "الفجرة المصاءة 6 والإقامة في 
المُنفتح» ينتميان بعضهما إلى بعضء فَهُما جوهر واحد لحُدوث الحقيقة7). وبهذا الشكل يُمكن 
يُمكن أن ذة نفهم العمل الفنيّ بوصفه منتمياً إلى ميدان يُفتتح بفعله. وهذا الميدان هو ذاته العمل 
الفنيّ الذي لا يوجد إلا في انفتاح كهذا09. 


(') يُنظر: المرجع نفسه. 144, 152. 

7) يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المّنادى» 21. 

(©) يُنظّر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: أنطولوجيا اللغة عند هيدجر؛ 70. 

(5) يترد اذل مصطقى: فهم القهم» 267ببوينظن: أرذاء :حبذ الغفانمكارى:قداغ الحقيقة» 156 
(”) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفن عند هيدجرء 48. 

(6) تقطن إنرناهيم لكمدة اللقة والوجوت 51 

(9) يُنظّر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفنيّء 128» 144. 

(؟) يُنظّر: المرجع نفسه, 50-49» من مدخل هائز - جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

() المرجع نفسهء 128. 

(7') يُنظر: المرجع نفسه. 97-96. 

(*) يختلف مفهوم (الوقائعيّة '12]101 ) عن مفهوم( الواقعي 1201021 ) الذي يشير إلى حالة موضوعيّة يُمكِن ملاحظتها في 


العالم . بينما تعني (الوقائعيّة) الوعيّ الوجودي الدّاخليَ لوجود اقرع لكام بومنفه وفع لاي من لها كي العلبيتن 
الكق فى الويجوة القري؟ يملتى أددتمتى برقة العرجوة الاتساتياافانةايوكة بوصف افع 3 وزؤاقمة هذه الراقعة شوهيا 
يُسمّيه هيدجر (الوقائعيّة). حيث إنّ وجود الموجود البشريّ بوصفه واقعة يعني أنه يُلقى في العالم من دون أن يكون له 
اختيار في ذلكء بل إنهُ يجد نفسه ببساطة على هذا النحو موجوداً حرا مدهوشا ومصدوماً وسط عالم من الأشياء التي لا 
اختيار له فيها. لكنّ ذلك ليس تعبيراً عن وضع نهائي للإنسان يقهره في كل أمره ووجوده إذ إنّه يكتفظ امزال يقذرتته 
على تحقيق وجوده الأصيل الذي هو دائماً وجود هناك يحققه عندما يُمارس الاستباق» من دون أن يبقى رهناً 1 (ما كان)؛ 
أي وغتا للدئ تسن بعنه الوقاعتة. يكز #«حون ماكوزية الرجودية 5. ويُنظر: د. جمال محمّد أحمد سليمان: مارتن 
هيدجر - الوجود والموجود.»109. 
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لعزاء من الأسليي ألا كي يا" الضالة الأجطؤاوحتة المقامنة هن لقعي نر الطالم ب الشسون 
الاعتقاد أن القصيدة بما هي انفتاح عالم ٠‏ هو ذاته العالم الوقائعي7"! لأنّ مثل هذا الفهم 
لوك بهد رن أنه متهاو له الذامسسدن الانزياح أنطولوجياً. فنحن أمام القصيدة بإزاء مرجعيّتين 
تتضْمّنهُما إحالة واحدة إلى عالمها ذاته» وذلك بن نجري أولاً فكرة اماع دة اللُغويّة - 
الزرمانيّة للآنيّة بما هي اختلاف؛ على القصيدة. ثمّ بأن نعمّقها ثانياً, وم ار ا 
مفهوم (الهجرة - الانزياح)؛ أي بالنظر إلى القصيدة بوصفها عالماً يُحيل على عالمين في 
عالم واحدء هو عالمها المُنفتِح الذي يكون العالم 0 ومُتحولاً ضمنه» بوصف 
ذلك العالم يُمثل المرجعيّة الوقائعيّة» بينما يُمثل العالم المُتخيّل(' ١‏ الكرمفهةة التائية اكتف 
ضمن عالم القصيدة المسميط. ذلك لأنّ انزياحاً ما قد تحقق إثر هِجرة الآنيّة المُتجسّدة في 
عالم لغوي جديد لم يقطع صلته بالعالم الستابق» لكنه موّههاء من حيث إن الوجود الجديد 
بوصفه منطوياً على أساليب مُتردّدة جدليّاً بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي | 
الفعنى هو ودود احتمالي خاصن بالمنطق اليصري المُموَّه الذي هو من شان (الآنَة- 
لاعن المُهاجر) التي تقيم وجودها بين التَحجّب واللآتحجُب. ولتوضيح هذا التأويل بشكل 

عمق أكترع يُمكن أن نبدأ أوّلاً من نظرة هيدجر إلى القصيدة بوص فها مُتكلماً خالصاً 
(محضاً)! » وهو الأمر الذي يعني أن بحتّنا عن الكلام م 0 
سس وجودا ما في العالم. لا يعني أن هذا الكلام هو مُجِرَد تعبير أو نشاط إنساني2 لفكي 
إنساني7”)انعكس في القصيدة؛ فالآنيّة بوصفها زمانيّة الاستباق والعود الأبدي» وبما هي 
زمائيّة مُباعدة تكراريّة واختلاف؛ ستنتقل ضيمنا مع الهجرة المتردّدة إلى القصيدة ٠»‏ ليؤول 
الانزياح من خلال المنطق البصّري مُموّهاأ على الاختلاف. الاي الا 
أنفقاحاً أنظولوجياً الأاتاى إلى الكلمة ذاكه الجرسن دائماً بالكيفثة.نفسنها'7): ما ذافت كل لعة 
اترتبط بالكيفيّة التي بها يتكشف الكون» وفي ي الوقت نفسه يختفي7) وما دامّت الخصوصيّة 

تجمّع المقولة وتبسُطها في هيكل الإبانة المُتنوعة؛ الأمر الذي يعني أن الانتماء إلى تكلم اللغة 
في كل مر هو اتماء بحسب الك التي تكشف بها الخصوصية بوصفها أغنى من كل 
تحديد ميتافيزيقيَ مُمكن للوجود(. ومن ثمَّ فإنَ "البناء والتصوير لا يحذثان على الدّوام إلا 


(*) سبي فهمتا للعالم المُتخيّل من جهة تأويلنا للانزياح في سياق الصتفحات الآتية من هذا الب]حث. 

(') يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُّنادى؛ 10. 

() يُنظر: المرجع نفسه» 12. 

0 مارت كتحدرة الطروق إلى اللعقويو كناب اكماياك ةوف 371 

() المرجع نفسهءج2 2572. 

(”) يُنظر: المرجع نفسه» 256» من تقديم المُترجم. ويُنظر: المرجع نفسه؛ 276» من الهامش. ويُنظر: المرجع نفسه. 279» 
9 283. 
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في نت :القول والتسمية بوهذا كو الذي يتحكم فيهما ويقوذهما. لذلك يظلأن... طرائق 
خاصة لكيفيّة إقامة الحقيقة في العمل الفني7!)؛ بوصفها حُدوث كشفء أي إظهار علني لبُقعة 
بلطباء#وسظ الموبهوة :من حيظ: إن كل شىعريكون مختلفا نا جرت عليه العاذةةا: 

وهذا الأختلاف هو الذي يخلق فرديّة العمل الفنية؛ إذ يُمكن القول: إِنّهُ كلما كان اتفتاحنه 
أكثر عُمقا واندفاعاً نحو المنفتح؛ 0 كذ ألا وشو نوراه 
506 الفتي "د 'يفتِح وجود الموجود بطريقته": أي يفتتح عالماً 'لم يوجد هكذا أبداً"). نه 
كالم لكشي ف الذن: لا واتحدى” وجودد إلا بانتفاء انتمائه إلى عالم سابق قد انهار تماماً بافتتاح 
العمل لفنيّ لعالمه الخاص؛ أي إِنّ عالم العمل لفن بما هو في تأويلنا فعل الهجرة - 
الانزياح من جهة» ونتيجة ذلك الفعل من جهة ثانية» لا يتحقق إلا بانتفاء انتمائه إلى العالم 
الوقائعيّ السابق كما كان قبل افتتاح هذا العمل لعالمه الخاصّ بانزياحه» ومن ثمَّ بانتمائه إلى 
وجوده الجديد المُختيف. فالقصيدة في اعتقاد هيدجر "لا تُحاكي شيئاًء وإنما تكشف حين نقولها 
عن 6ن وح الفا إن لها حصافة تمكنها من التقاط الماهيّات؛ لْغة خالصة هي 
التعيد ... بمعنى أنّها الكلام الأنقى بالنسبة لتجربة الوجود؛ .. . إن الشعر يلتقط الوجودء 
ويحتبسه في ألفاظ وأخيلة؛ ويكون ذلك من خلال تجليات الأكما ازعو رةه و 
ِنَهُ يعطي الأشكالء والهيئات في كَلَيّتهاء وعلينا التحث فيها عن الماهيّة هيّة"). وهكذا لم يعذ 
جوهر القصيدة كامناً في تغيير صورة ما سبق أن تشكل في العالم: أو في نسخ الموجود من 
قبل» :انما في 'أن يتصلب لاني 5 جذيه لنفسه موضيعا تفتحا يضيفته حقيف .أي بوضب: 
تشيمية مؤمئينة للوجوداء منحيشا إن االشمن يعدوابهةا التعتى شاهدا على الانتتماء! إلى 
الموجود بكلت, 


0 مارئن هيدجر: أصل العمل الفنيّء 148-147. 
7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 144. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 135. 

5) المرجع نفسهء 93. 

0( 0 نفسهء 445 من مدخل هانز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

5) يُنظر: المرجع نفسه» 43»: من مدخل هائز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

() عدنان بن ذريل: : غيدجر بين لخصوهه و مؤيّديه» 125. 

(”) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل في 54-3» من مدخل هانز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 
() يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المّنادى» 57 64. 
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غير أنّ فهماً كهذا يجب ألا يُفضي بنا إلى تأويل خاطئ ينهّض على نكران فكرة حدوث 
تغيير ما » أو تحؤل ناجم عن الانزياح» فنلغي بذلك وجود صبلة بين العالم الجديد المُنفتح: 
والعالم الوقائعي السابق » وهو التّفسير الذي يتناقض مع جوهر الأنطولوجيا ذاتها بوص فها 
فسن أن مضل نين الخدوك: الكل ” للحة افق كلذل القولة برو القول بوسقه كانا عياف ب 
معيقاء أي توضفه كيفيّات .جود :تنلفة الأشكال» وهده ضلمة أظولوجتة: قالائئة'توصكها 
مقا الانفتاح والاختلاف معاء ضيكة في جيني الإتفاففة ين "صمت :الوطسود اتويب انوخا 
وضروب انتقو الكياني للهُناء بما لا يفصيل كيفيّات الوجود بما هي أساليب وجوديّة مُتنوّعة. 
عق الحدوت الكل نيما هو انفتاح عالّم القصيدة الماهويّ الذي اكثيف ضيمنه العالّم الوقائعيّ 
النتاق.بشكل ما ذلك لأن الْحصوْضية يمآ هي جلت للموجود إلى :لق فاش الإبافاة 
القضيدة: 1 هذه الكيفيّات الوجوديّة المُثبّتة في عالم القصيدة تلتقِط ماهيّة تجارب الآنيّة 
المتنوّعة والمُتردّدة في العالم» بما هي آنيّة مُنزاحة (مُهاجرة). وهو ما يعني أنّ النسمية 
بوصفِها إحضاراً للموجود بما هو عليه في كينونته كما ذكرنا سابقاًء فهي تحضيره ماهوا 
من حيث إنها 'خلخلة للتّسمية الميتافيزيقيّة التي تبني العالم على أساس اسميّ يكون فيه الاسم 
هو الدّلالة المُطلقة للشيء قب قبل وجودهة:قالسمية هنا كينوئة للماهيّة وليست كيتوفة للشيئء 
0 

وكيذا انمد : فإنَ عالم القصيدة بوصفه تسمية للكينونة» لا ينفتِح ماهويّاً بمععزل عن 
الوجود في العالم» وإلاً فإتنا نكون قد عدنا إلى الفهم الميتافيزيقيّ الذي يرى أنّ الماهيّة تسبق 
الوجودء ومن ثمَّ فإنَ تجاز هذه الإشكاليّة يكون مُضْمَراً في جوهر تأويل الآنّة بوص فها 
فعاليّة وجود استباقي نحوالموت» وبما هي موجودة أصلاً على نمط الإمكانيّة» وقادرة على 
اختيار أساليب وُجودهاء من حيث إن الكيفيّات والأساليب الوجوديّة المُنزاحة مع هجرتهاء 
والمُتبّتة ماهوياً في عالم القصيدة» غير مُنفصيلة أساساً عن فعل اس تجابتها لنداء الوجود 
لمق ولاه ومتصيلة ثانياً بإنجازها لإمكانتاك: وجوة: متحملة مرق خلال اخفان انما المتردة 
بما أنّ التَردد هو نمّط وجوديّ مُتجذّر فيهاء وبما أنّها تنبسيط بواسطة الهجرة - الانزياح بين 
العالم الوقاتت” النتايق و العالم التتفي الجديت :كن كنف إن الآئنة 0 
والأمتلتء الهو قال الفعل: وحةةا" اهومن حي إن الماهثة شدوق 23 عاتم التمبيدة فهد] 


(') عبد العزيز بومسهولي: الشعر والتأويل» 39. 
© يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة. 252- 254. 
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الكفياف: [ااتعرؤنة الاناكة نبي ةتذلك: 0 اللعة والفعتى قري الو انيع لاله امنا 
الكاشفة إلا من خلال تجربة الوجود الزّماني في العالم» بما هو وجود لغويّ بصّري» ومن ثم 
فإنَ الهجرة تبت ماهوياً عناصر وجوديّة مُختارة في عالم القصيدة لمرّة واحدة ونهاتيّة:, إذ 
إن فعل "إقامة الحقيقة لنفسها في العمّل هو إنتاج موجود من هذا النوع» لم يكن من قبل» ولن 
يكون له بَعْدْ أبدا'7!). فالقصيدة وإِن كانت تشير إلى عالّم سابق عليهاء لكنها ليست مُتَجهة 
نحو الخارج من خلال العلامات؛ كما أنها ليست ذات بنية موضوعيّة تُعلِفَها على ذاتهاء إنما 
هي تعرض نفسها في وجودها الخاص؛ دافعة المُتلقي للتأمُل فيها. وهو ما يتقاطّع مع 
تأويلنا السّابق بخصوص المرجعيتين المُتضمّنتين في إحالة واحدة؛ أي بخصوص فهم 
القصيدة بوصفها عالمين في عالم واحدء هو عالمها المُنفتِح والمُنزاح بكيفيّات مُختلفة. 

من هنا » فإنّ الرئؤية الستابقة تقوذنا إلى إعادة النظر في المُخطط الآتي الذي تصوّره 
كوهن بخصوص تقسير العمليّة الشعريّة!6: 


ادال 
دلالة التطائقة ....... > المدلول1 - | - 

إ الوظيفة 
دلالة الإبحاه .........2 المدلو 20 هم 


الشنكل (1) 


فإذا كانت دلالة المُطابقة في اعتقاد كوهن مُلائمة بطبيعة الحال للتنظيم المنطقيّ للّخة), 
في حون أن الال الإماكء' "انتفال يككدق بق المقدارة لخر تعر تله معناء فلن مستتو 
اللغة الأولى» لأجل العثور عليه في المستوى الثاني فإنَ كوهن يعتقد أنه من الضّروري 
أ تناقٍض الدلالة العاطفيّة -الانفعاليّة (أي الدّلالة الإيحاتيّة) الدّلالة الذهنيّة -المنطقيّة (أي 


(') مارتن هيدجر: أصل العمل الفتيّ» 130. 

(©) يُنظر: د. سعيد توفيق : في ماهيّة لفقا فليفة الخار يله 4. ويُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفنَيّ» 44» من مدخل 
هائز - جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

(©) جان كوهن: بنية اللْغة الشعريّة» 207-206. 

(5) يُنظر: المرجع نفسه؛ 207. 

(7) المرجع نفسهء 206. 
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دلالة المُطابقة)» #حوها على :قوز الذلالة الال وق ا وإن كان لا 
يجد في الوقت ذاته تعارضا مُسبَقاً من حيث المبدأ بين هاتين الدلالتين!! '. لكنَ الجوهريّ في 
هذا التقاش يكمُّْ في أن 'المبدأ العام يظل هو عيته؛ أي إِنّ استبدال المعنى المُطابق بالمعنى 
الإتحاتي زارح الكلفة الك التغطلت الشمال مسي على التطايق بنع وطيفتيا"2»واقق يعني 
أنه كواهن يقيدن 'دلالة الأيحاء :على دلالة المتطابقة ذات :الدع الذاتيّ - المنطقي 000 
بهذا المعنى يُحافِظ على تطابق الدلالة الإيحائيّة مع الوظيفة لغويّة في معناها المنطقيّ القائم 
على الإحضار والإخضاع الميتافيزيقي من خلال إعادة منطقة اللّغةء وتركيبها لبناء تلك 
الدّلالة. 

عير نهدا القهم ينقلب جذريَاً في تأويلنا الأنطولوجي للانزياح» ليس بمعنى تدمير 
البنية النّحويّة - التركيبيّة للّغة» ذلك لأن أيّة لْغة ثيعريّة لا بد لها من أن تُحافظ على البنية 
االتحوكة )-: النقسيةةة للحة :لالطو رجفا انما #تطن إلى اتصسدعة. الل الث دوه من خلال 
ارتباطه 'بتمهيد يك شنو نكن نا تسلكة مرخ حدية هو كذ مضه ول عن طرق اللنة للغة 
اللميكةة لد #العاعن فته كلميا: مخ عحيق :إن لعة العمل الننسي المستري 0 قتنتظيم أذ 
تجار فلك الطرق: الشودة ده الُسيطرة على اللغة'7. إلا: أن جهن الاختلاف يكم في 
رفضينا للرُؤية المنطقيّة - التقليديّة الناظرة إلى الشعر بوصفه عمليّة وضع للكلمات في فضاء 
لغوي منطقي جديد كما سبق أن أشرناء وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر جذريَاً في تلك 
الدّلالتين لدى كوهنء ذلك بالانتقال من فهم قدرتهما الوظيفيّة على الإحضار الميتافيزيقي: 
سواء أكانَ ذلك من خلال منطق المُطابّقة» أم كانَ ذلك من خلال منطق الإيحاء بوصفه 
فضاءَ منطفيا منزاهاً: عن فضاء منطقية أول» إلى فهم قدرة تلك الدلالتين: خلى الكشلف يما هو 
اكغلافنه ١.‏ أن يمغن أدقء اذا تقطاوق اكلا دلالة'النطايقة للبدلول:الأرل:في: الكل التمقيلسي” 
الستابق نحو فهم المنطق البصتريّ - الوجدانيّ للآنيّة الموجودة زمانيا في العالم؛ أي نحو فهم 
المدلول الأول من خلال مقاربة تجربة الآنيّة العيانيّة في العالم» بما هي تجربة مُباعدة 
واختلاف؛ أي بوصفها تجربة قائمة في جوهرها على كون الوجود في العالم وجوداً شعريّا 
وهي مسألة نجد أساسها عند نيتشه الذي يُؤوّل الوجود بوصفه وجوداً مَجازيّاً بما هو خداع 


(') يُنظر: المرجع نفسهء 208-207. 
5) المرجع نفسه؛ 208. 
() مارئن هيدجر: أصل العمل الفنيّء 54» من مدخل هانز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 
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قافتا ع #11 البق الذي تطح حجنو نا يذلالة التطايقة التسلحة:بالمذلرل الأول المرجرك لشي 
في العالّمء وذلك بفتح تلك الدّلالة على التجربة المعيشة التي كانت من شأن (الآنيّة - الشاعر 
المُهاجر)؛ والتي كان وُجوذهاء ومن ثمّ شروعها في هجرتهاء قائمين على التردّد في اختيار 
كيفيّات وجودها المُحتملة بينَ الوجود الزّائف والوجود الحقيقي » وبما هي منطق بصّري 
مُموه بينَ التحجّب واللأتحجُّب. ولعل تأويلنا هذا للمدلول الأول يلتقي جوهرياً مع الفهم 
الأنطلو لوه :> الظاهر اق الذى :يفقوم علو رة بنية الوجوة الشتيفة الكى تشدين: النيناً هبنذ 
القضيةة بن حاكل» القحستة ‏ الوتحريقة إلى :أنانيها الرقات مق عية: ننه يكاز و انيع 
الميتافيزيقي - التقليدي الذي يحشر الزثمان في أيقوئة المكان» ويتحول دون فهم الوجود 
الزّماني للقصيدة©. 

أمّا فيما يتصل بدلالة الإيحاء المُتمثلة في مُخطّط كوهن بالمدلول الثّاني» فإئنا ننتقل في 
تأويلنا الأنطولوجي للانزياح من ذلك الفهم الذي يُعيّنَها بصفتها خرقاً أو تغييراً مُجِرّداً في 
بنية اللغة الاعتياديّة» إلى فهمها بوصفها دلالة ماهويّة جديدة يتكوّن عالمها من الكيفّات 
والأشاليب: الوجوديّة التئ ثم اختياز ها حسنيا أشناء هجرة الآنيّة» مُتفاعلة مع نشاط المخيّلة 
الخلآق؛ أي بالنظر لذلانة الإبعاء بوصقها تحضتكلة اللباعق, الحكل ” الفا حمل عتاميس 
الصراع والتوثر الوجودي من جهة. والمخيّلة من جهة ثانية. ذلك ل الهجرة - الانزياح 
بما هي فعل ونتيجة في آن معأ فإنها تتولد من خلال التأثير المُتباتل بين آليّات المشراع 
الجدليَ - الوجودي» والمخيّلة التي تُمارِسُ دوراً جوهريّاً في تحريض عناصر ذلك الصراعء 
وفي كيلا وسيطياء فى لفك الثائ كحور تلك البناضسس من جائئها قاط المدلة مين 
جيك::1 كحرالا وحودناء أو تدر اراك ها (انؤواكاق] تلك كن حلفم افتصم ربكا المتكدى 
تمويه العالم السابق في تمويه عالم القصيدة الجديد المُنكشيف ضمن تكوينه الخاص. 

وفك الما اتقدانداللتككلة و فق كاريل نهذ عاقلا يتاميم قي حل القالى الناهوئ الالنف 
بما هو تمفصل/') جدليّ لفعل الهجرة بين العالم الوقائعيّ والعالم المُتخيّلء من حيث إن 
(') يُنظر: عبد السسّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 131. 
7) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 127. 
(*) يعود مُصطلح (التمفصل ا الشائع الاستخدام في التّقد العربيّ الحديث إلى مبدع الأسانيّات الحديثة دوسوسير 

الذي رأى أن التمفصل يعني أن نُجَرَئ اللّغة إلى مقاطع أو وحدات دالّة. غير أن هذا المُصطلح لم يأخذ بُعْدَه العلمي إلا 

غلى يد عالم اللُسانيَات الفرنسي أندريه مارتيني 11خ .مر الذي وجد أن وحدات الّغة تتمفسّل تمفصلين 

اثنين» هما: 

1- وحدات لها شكل صوتي ودلالة. 
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فعاليّتها تكونٌ بناءً على هذا الفهم جزءاً لا يتجزأ من الفعاليّة الوجوديّة للآنيّة بما هي وَحدة 
وجود وانبساط في العالم» لا يُمكن أن تقدنمٌ» كما سبق أن أشرناء إلى عناصر وتجريدات من 
فكر ووجدان وإرادة وفعل وتخيّل. وهو الأمر الذي نستطيع تأسيسه انطلاقاً من تأويلنا لفهم 
جادامر للعلاقة بين الفنّ والعالم من خلال المعرفة الحدسيّة» إذ يرى أن الفنّ بما هو تلاعبْ 
حر بالخيال» يميل نحو المعرفة لكونه ينهّض على الرُؤية الحدسية للعالّم ؛ أي بوصفه معرفة 
حدسيّة قائمة في مواجهة المعرفة العلميّة من خلال إخضاع الوجود في العالم للتدس» ومن 
ثمّ فإنَ الفن يتّخذ العيانيّة نقطة بداية من حيث إذنا نتّقي بناء على هذا الفهم التقابل في نظريّة 
المترفة ويف الطدبو دو لد عد 1017 هذانون جالعية أرلى وان مق «نتحنة كنوك فاه هذ “الما رسن 
فضي بنا إلى تحاشي مسألة إلحاق الوجود في العالّم 0 التينارات 
الأديئة أن النققية. وبالنقائل فإندا تقجاون #ذلك قضكة احنةان أو قيفي السعق المستلفة 
الوجود. 

وعلى هذا الحو تتولّد حركيّة ( الهجرة - الانزياح) بوصفها في تأويلناً فعلاً يتمفسّل 
جدليّاً بين العالّم العياني- المّعيشء والعالم المُتخيّل- المُمكن» على حامل حدسيّ بما هو 


2- وحدات مُتمّيزة لها شكل صوتي» لكن ليس لها دلالة في حدٌ ذاتِها. 

عوبتاة على :ذلك فقد ظَين متصطك (التمفصئل المزدوج) الذي يُشير إلى وجود سُستويين بنائيين 
مُجرئدين لتحديد الشيفرة الستّيميائيّة» الأول منهما يعني أن الوحدات الصُغرى في اللّغة إشارات ذات معنى 
تكفين :أي إن كل والكذ مده نكالف :من دا ومطرل آنا الستوى الذاني للتمفصئل فيدل علتي تلت 
وظيقتة: 9 تسل معد ف ذاتهاء إن إنيا ممتاح إلى الشسفزى الأول من التمفستق في كوق تجار كاذك 
معنى..وفي المياق ذاته: ثم تعيين مفهوم آخر هو (التمفصئل المُفر) الذي تملك فيه الشيفرات المُستوى الأول الستابق 
ويحده: أو" الشتنترئ الذانى جد نكل إقاز ان لكين القى هي حتافيز دلت سعتى (ششوى التمفضيل: الأرق)" ل يدن 

قكيكها إلن. عناص لا معيل معدن (شدرى التمفصئل الثاني) : إضافة إلى وجود شيفرات سيميائيّة هي فقط تمفصل 
ثن؛ أي إِنّ لها معاني مُحدّدة من دون أن تكون هذه المعاني ناجمة عن العناصير التي تُؤلفهاء وهي في الوقت ذاته لا 

تنقنيم إلى أفكال أسامكة عر ذانتال ستاننان» أمكين التميائتةكرسمةد,تطلال وهية يروت تلتاق الشتطمة 
العربئة للترخمةة ط ]شري الأرل 6008) [ههات دهم 

غير أن ما يسينااكن هذا اللحك» يرقط بكرن ف وجا في هذا اللسطاح لقدرة الاالية لكر سباصدا فى بداء 
تأويل جَدليَ - أنطولوجئ للانزياح بنقل هذا المُصطلّح من سياقه المعرفي المذكورء ومن ثمّ تحميله دلالات مفهوميّة 
جنيك لسع لي تقمور) لسر وصور #تقداز 3 من بخاقها سكاغرينا الحضويء ونا بلسلوايع ا مرخ حاف معاد 
- علميّة ذات أصول لسانئيّة. هذا من جانبء وأمّا من الجانب الآخرء فإ هذا المُصطلّح سيكونٍ القايل الأناني لما 
افونا كن مكنا رحو ققة اماق )ف متها 0ه التي كفترق تمورنا" ترط كانه كل السو من هو اسل 
مو نحية تائيه الترفقة اللجواتقة الك سوكس عازه بتقاركاها داكن حوالم التداعات عا سود 


(!) يُنظّر: هائز- جيورج جادامر: تجلّي الجميل ومقالات أخرى؛ 315- 316. 
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فكب ةم وجهوزة: تحار يتفقع يزق :اله الميقوبيهة ١‏ الكيم لذ قعون: الشتورة: الشيو يه تسيفة لولمه 
للواققع» كما لا تعود علاقة مجازيّة أو تماثليّة بين المحسوس والمعقول. كذلك فإنها ليست 
تخصيصاً تجريبيّاً لرسم خيالي أنتجته ذاتيّة استعلائيّة» أو تجاوزاً للواقع نحو أبعاد أبعدها 
العقل ليكون الشعر بهذا المنحى خيالاً خالصاً. لكنّ جوهر الصورة بالعودة إلى هيدجر هو 
في كونها تجطنا نرى شيئاً ما ما ثريا اعم ايوم غير ألا ثريا إياه غريبء فهى تين 
لغز الحُضور في قلب المردي الأشد بساطة والأكثّر وضوحاً. أو إنها بالأحرى تخفي في 
ماد الك ادر لها :التطبميكات اللتمركئة للتزيب فق مظيو 
المألوف17) 

وهكذاء«فإننا نكون قد أولنا المدلول الأول بناء على الآنثة بما هي المنظق. 'التصترية 
نيط في التجربة المعيشة في العالّم » والتي ستهاجر مُتردّدة في اختياراتها المُموّهة إلى 
غالم القضيدة. فى .حين أننا أولنا المخلول الثاتي: بناء على 'كيفيات الوجود المثتتة ماهويَاً بمنا 
هي تمويه مُتفاعل مع المُخيّلة. 

وإذا كانت هذه المسألة تعني أنّ فعل الهجرة - الانزياح تمفصطل ج دلي بينَ هذين 
المدلولين (الوقائعيّ والمُتخيّل» فإنَ المنطق البصّريّ الخاص بالآنيّة - الشاعر المُهاجر يكون 
بهذا المعنى التباسا مُموّها ومُموّها في آن معاً؛ فهو مُموّه بما هو من شأن الآنيّة الموجودة 
في العالم المَجازي مُتباعدة بين التَحجّب واللأتحجّبء وهو مموّه بما هو منطق الآنيّة 
المتردّدة في اختيارات يجرتها بين الوجود السو رعو الحقيقي. الأمر الذي يفتح باب 
تأويل الكيفيّات الوجوديّة البصّريّة التي تبت ماهويّاً في عالم القصيدة بوصفه عالَمَ التجاز 
الأكثن تكتيفاً منجاز نا من العالم الوقائحي" المعيقن : أي من مجان العالم, 

وبناءً على ما سبّقء يُمكِننا أن نعتل مُخطّط كوهن الستابق» لِيُصبح في تأويلنا الجدلي- 
الأنطولوجي للانزياح على الشكل الآتي: 


(') يُنظر: ميشيل هار: هيدجر والشعر- الشاعر لا يأتي بالخلاص» من كتاب 'متاهات - نصوص وحوارات في الفلسفة", 
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ادال 


9 ٌّ ٌّ 
هجرة الأنبّة بين التردد و الثموبه 


المدلول 1 طم سس مس البدلول 5 


دلالة الإبحاء 
الشكل 2 


وهذا المُخطّط التتوضيحي يختزل مُحاولتنا الهادفة إلى كسر التّراتبيّة الثنائيّة ذ (المدلول1 
-المدلول2) ذاكالأصوال اللسائة > النيتافيز يفئة» التى عنتن: الانزيا:يؤضده عملثة خروق 
لنظام اللّغة المُطابق ألا لينج عن هذه العمليّة خلق عام جديد بوصفه عالّم ف بكي 
قافا وهو لابه الك “ل 'مجتهين #افر ها فلن كرون ركده) لكديب ا تمكنيك بالتكيجتتاك 
البنيويّة عامّة. ولنا في نظرة د. كمال أبو ديب التراتبيّة - الحديّة للشعريّة مثالا آخر على 
ذلك4 إذ ايفيثرها بورض هه( فجرة:صياقة تودر) 7 تعهم' لحن" الانتفال | الكاة نين كوو 01 في 
حين أن تأويلنا للانزياح بما هو تمفصل جدلي بين عالمين يسمَحٌ لنا بأن نفهمهه بوصفه 
(فجوة التباس). من حيث إننا نتجاوز بذلك الفهم السّبِيّ المنطقيّ الذي يمثله الشكل الآتي3) 
الشوية؟ 


(0) يُنظر: كمال أبو ديب: في الشعريّة( بيروت- لبنان: مُّؤسّسة الأبحاث العربيّقة ط1اء 1987) 20--21. 
(2) يُنظر: المرجع نفسه» 26 - 28. 
(7) يُنظر: د. خالد سليكي: من النقد المعياريّ إلى التحليل اللسانيّ» 398. 
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إعادة بناء إإعادة بناء العام 


إنتاج [نتاع واقع جديد] [نتاع واقع جديد] إنتاج واقع جديد | 


رب 0 

ولعل الخلّل القائم في هذا الشكل التمثيلي يكمُنُ في الفهم التراتبيّ للانزياح الذي يبدأ ألا 
بإعادة رسم الخريطة الستيميوطيقيّة للغة» لينجم عن ذلك ثانياً إعادة رسم للخريطة 
الستيميوطيقيّة للأشياء» من حيث إن ذلك يبني عالماً جديداً يلفت انتباهنا إلى طرق وجود 
مختلفة[0). في حين أن تأويلنا الجتلي - الأنطولوجي للانزياح يُقارب تحولات اللغة من 
ناحية الوجود في العالم؛ أو بمعنى أدق ينظر إلى كون أيَّة تحؤكلات في أساليب وجود الآنيّة 
وعلائقها ومواقفهاء بوصفها أوّلاً موجودة على التباعد والاختلاف في عالّم لغويّ - عياني: 
ومن ثم بوصفها تتردّد في اختيارات هجرتها من م إلى القصيدة» بما هي هجرة متمفصيلة 
جديا بين الوقائعي: والمتخيّل» ويوصفها أخيراً د حك ماهر كا يكل من الأمالبي الكفينات 
الوجوديّة التي تفاعلت مع المُخيّلة: ومُوهت في مُنفتح ذل 7القعووة اندو ان ساي لساك 
لحر واف يبيد لجال على ينية الله ذاتهاء ما دمنا نرى 1ك "الكاشف كن الف : 
ين الأشياع واللحة: كما يفهّمُها الفهم العادي» فلا تعود الأّغة هي منفذها إلى الأشياء.ء بل 


() يُنظّر: عادل ضاهر: الشعروالوجودء 108-107. 
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تيع الأدناء اه سهان إن ”الغا . غير أَنَهُ من الجوهري ألا يُفهم تأويلنا هذا بأنّه قب 
للتراتبيّة الستابقة في تفسير الكيفيّة التي يتحقق من خلالها الانزياح؛ فيقال خأ إِنَ التعئر 
الْغوي هو نتيجة سببيّة للتَيُراتَ الوجوديّة ما دمنا نعتقد أنّ الوجود أصلاً ليس خارج بيت 
الْغده وما دامَت فعاليّة الآنبّة (الموجود البشري في العالم) في نظرنا هي فعاليّة لغويّة - 
عيانيّة يبسطها المنطق البصّريّ الخاصّ بها. لك تمييزنا السّابق هو في نهاية الأمر تمييز 
نظّري يهف في عمقه إلى تجاوز القو فت المتفلقن: التكريدى الذى مفصل: الشقالفة اللخويسة 
في حَُدويِها الشعري - الفني» عن الفعالية الوكودة وهر أيضنا كاكية نحوى أ تكنذوت 
الانزياح ما هو إلا حدوث للتحول في فعاليّة اللقة نينا قي شعالقة رتنه لأذقة ب الدسافق 
الكهاجن'يوتضهها مقام الانقتاح والتباغة و الااحثلات بوهاة الزوية تزمي: من زأزية أخردى :إل 
0 القهم التراتبي الستابق للانزياح من حيث إِنهُ كان يعكس في جانب منه الفصل النظريّ 
القائم بين فعلَئ الكشف والخلق؛ والذي يذهب إلى القول إن 'الخالق يخلق عن طريق اللْغَة؛ 
بينما'الكاضهة يتجاوق: .. اللّغة"2. وهو تفسيرٌ يسقطنا في فخ النظرة الشكليّة للغة والشعرء 
بوصفها نظرة تُجرّد مسألة الخّق ميتافيزيقيً» من حيث إنْها تختزنُها ضمن فكرة خرق 
قوانين اللغة الاعتياديّة» وهو الفهم الذي يعزل اللحة عق الربهوة من فاخن 58 وما ضع 
ناحية ثانية فيودي بجوهرالهجرة - الانزياح» من حيث إثنا في تأويلنا الجذلي- الأنطولوجي 
القن النثائق تين اللنقيت :و الخاق :رين ماده فل كته من اقرط حدق في الار افيه (لخافقيلة 
بما هي تراتبيّة حديّة بينَ المدلولين. ومن كم“فإننا نقهم قكل 'الخلق يقاء على تنك يوضسفه 
خَلَق عالم لغوي مُختلف يتمفصل جدليَاً بين المدلول الأوّل بما هو زمانيّة الآنّة المنظور 
إليها من خلال المنطق البصتريّ الخاصّ بهاء والمنبميطة في العالّم المعيش (مّجاز العالم)؛ 
والتي ستهاجر مُتردّدة في اختياراتها المُموهة والمُموّهة إلى عالّم القصيدة المُنفتّح(عالم 
لمكا ن )0 المذلو ل :«الثانو توضعفه كيفتاك "الو هود الكنكة ماهوا جما اهن نمويه رتفا ل ينبم 
الفخلة تونق بكاتل:هذا متك تتعيّنَ العلاقة في تأويلنا بين الكشف والخلق؛ أي فحن 
كاين اللذلظة حصن القافنة بوره كنس الوكود للحن فى العالى لأزقافيي قارف رما وده 
فكنكه الوجود فى الحالم'اللكديق' التدياه من نحي إن الاق نا تعو فيل الأنز باع شاحة 
يتماهى مع دلالة الإيحاء بما هي نتيجة للانزياح» ليتمفصلا جدليّاً في عالم القصيدة بوصفها 
وحدة الانفتاح المُنبسيطة بين العالمين (الوقائعي والمُّتخيّل)؛ أي بما هي عالمٌ جديدء أو فجوة 
(') المرجع نفسه» 282. 

7) المرجع نفسه.282. 
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التباس تقوم على المُّباعدة والاختلاف والتكثيف المّجازي. وهذا الأمر يُوضّحه الكل 
التمثيليّ الآتي: 


الال 
جل سبي 
المدلول1 لسكا 2 
1 هجرة الاآنيّة ١‏ 
بين التَردُد والتمويه 
الكشف ماهيّة الكشف 


لاله الإيحاء 
الشكل(4) 
وبهذه الصورة يغدو من الواضح لنا أن تمفصل (الهجرة - الانزياح) بو صفه فعلاً 
ونتيجة في آن معاً » يعني أنّ عالم القصيدة الماهوي المُنفتِح يُحيل على ذاته المُنطوية على 
فوح 050 عالمٌ يُحيل على عالمين هما: العالم الوقائعيّ السَابق » والعالمُ 
المُتخيّل الجديد. غير أنّ هذا اللتمفصل وفق تأويلنا الجدلي- الأنطولوجيّ للانزياح لا ينتهي 
عند هذا الحت» إنما هو فهمٌ يرتبط بكون وجود الإنسان في العالّم وجوداً بالقوّة» لا بالفعمل 


بحسب يسبرز (') ويوموول .>اء بمعنى أنه ينبغي للإنسان ألا يقول إذني موجودء بل إنني 


موجود ممكن» من حيت إنه لا يمنلِك ذاتة الآن+ لكنه سيضبح. ذاته فيما بعد(0)ء ذلك لأنة من 


(*) (1883- 1969): ولد بمدينة أولدنبرج الألمانيّة. واحدٌ من الفلاسفة الوجوديّين الأغزر إنتاجاً. كانَ يرى أنّ الفلسفة هي 
رسالة الإنسان العلياء بل هي الرّسالة الوحيدة في الوجود » وأنّ الإنسان هو الحقيقة الأساسيّة التي نستطيع إدراكها في 
العالم» وذلك لاتصافِه بالحُضور والقرب والامتلاء والحياة» ولكونه ليس موجوداً مكتفياً بذاته أو مُعلَقاً عليهاء بل هو إنسانٌ 
من حيث إِنَّهُ موجود في مواقف عينيّة واقعيّة في الحياة ؛ أي بما هو موجود على صيلَة بالعلُوَء وبما هو يتقتّم إلى ما هو 
غيره. يُنظر: د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 633- 635. 
(') يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة. 94. 
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طبيعة وجوده في العالم أن يخرج من وجوده الحالي إلى وجود جديد مُمكن» ومن ثم فإنَة 
يظل في كل لحظة غير مُكتمل؛ وغير قابل لأن يُرى في شموله!). 

وجوهر هذا يكمُنْ في أنه لا يستطيع أن ينجوَ مُطلقاً من الصّراع بين الوقائعيّة 
والإمكان (©, لكزنه انه سبلا في الفنهورة (الشرع/7ايِيخ الوجود والفاحتة» أيبسين الحذاف 
على ما هي عليه» والذّات كما ثلقي بنفسها نحو المُستقبّل0. وه المسألة التي يُبيّنها الشكل 
الوضيف: الكن: 


ل الإمكان 
الفجوة 


الوجود بالقوّة م الوجود بالفعل 


(الشرخ) 
الوجود له الماهيّة 
(ع©2ع1215) رعدنء8) 


الشكل (5) 

وانطلاقاً من ذلك » فإننا نرى في تأويلنا الجدليّ - الأنطول وجي لفعل الهجرة - 
الانزياح يوصيفه تمفصثلاً بين الوفائعي” والمتخيل: أن عالم القصيدة بما هوعالم ماهوي تبلغ 

فيه (الآنيّة - الشاعر المّهاجر) الوجود بالفعل» لكنها لا تبلّغ في الوقت ذاته الاكتمال. وبلغة 
كر وضوحا #إذا فر ناويا هذا سي نين خام التصنيدة ة افيح بصورةٍ تحقق ما يُمكن 
أن نصطلح على تسميته (إدامة القجوة بالانزياح)؛ ؛ اسن وسيل الجدليّ للهجرة بما هو 
تفاغل مُتبادل التأثير بِينَ كيفيّات الوجود (التوتر الوجودي) والمُّخيّلة » فإنّه ينطوي في 
تفسيرنا على مستوىّ وجودي- جمالي أعلى التباساً وزيّغاناً وتمويهاً. من حيث إنهُ يمكن أن 
نقول تأسيساً على ذلك إِنّ هذا التمفصل يتراكب جدلياً بين(الوقائعي - الماهوي) بوصفه 
انبساط كيفيّات الوجود المثبّتة ماهويّاً بما هي تمويه مُتفاعل مع المُخيّلة » و(الماهويّ نحو 
المجهول) بوصفه إمكاناً أعلى لذلك التثبيت. أو يُمكِنْ القول بدقة أكبر إن هذا التَمفصمل 


(') يُنظر: المرجع نفسه» 281. 

0) يُنظر: المرجع نفسه. 2278 293. 
ش( أي فجوة الوجود لدى هيدجر. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه؛ 293. 
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يتراكب جدلياً بين كشف المدلول الوقائعيّ الأول بما هو مُؤول بناءً على الآنّة بوص فها 
المنطق البصري المعيشء التي ستهاجر مُتردّدة في اختياراتها المُموّهة والمُموّهة إلى عالم 
القضيدة (مُجَانَ العالم): وماهية كشف: المذلول المّتخيّل الذاني:بما هوتأويل لالم المجساز 
(الماهواقةث التتفيل) يوضفة انساظ الضيت: الناهوو! لأساليث الومجوة الكتداطلة مم الشكئلة 
باتجاه إمكاناتتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهويّاً نحو المجهول. 

وإذا كنا سنفصّل من زاوية أخرى في تأويلنا هذا للانزياح بوصفه إدامة للفجوة؛ أي بما 
هو تمفصئل جدلي:- أنطولوجي يفتحة التفاعل مع المُخيّلة نحو المجهول» ولتي الفنليق 
النظريئين الآثييقء فإندا تنتطيغ أن نمه هنا" من تخادل :هذا الشكل: التويح: 


إذامة الفحوة بالانز باح 


5+ 


الوياكي الإسنان الأعلى 

الو جو د بِالْقون وجون ما بع قعل 

الوجود لسافيا نحو لسجيول 
كشف المدلوا, سافيةٌ كُشْف 
لوقائعي الأول لسدلول المتخيل الثاني 
إسجاز قعالم) [عالم افمجائر) 
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وهكذا فإنةُ يُمكننا أيضاً بناء على خطواتنا المتابقة في تأويلنا الانزياح بوصفه حركة 
تمفصل جدليّ بين كشف المدلول الوقائعي الأوّل» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني؛ أن 
نقترحَ رسما تصوّريًا لما ندعوه (المُستوى الأفقي للانزياح): 


التمفصل المموّه والممؤه للمنطق البصّريّ بين الوجود اللغوي - المجازيّ السابق في 
العام والوجود الماهويّ - المُتخيّل في عالم القصيدة الأكذّر تكثيفاً مَجازيّاً بوصفه انبساط 
التثبيت الماهوي المُتفاعل مع المُخيّلة باتجاه إمكاناته الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل 


وجوداً ماهويًا 


5 الآنيّة ١‏ 
الوجود الوقائعي المُتزاحة الإمكانٍ الاعلى 
السابق في العالم ‏ وط--- ونمهارم هه للوجود في العالم 
(الوجود بالقوة) المتخيل 


التّئبيت الماهوي المتردّد لأساليب 
وجود وكيفيّات استجابة مُتفاعلة 
مع المُّخيّلة 


دلالات مفتوحة في وجود 
ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً 
نحو المجهول 


الوجود الماهوي 
في عالم القصيدة 


المُنفتح 

الشكل (7) 
ولأنَ الانزياح قد أصبّح وفق تأويلنا تمفصئلا يْدِيمُ الفجوة بينَ عالمين بما هي فجوة 
الاين أ "فرق يت : دا زفقو قله جدلقة لتر اكلة نين النندالم الو قطاتف” النتحابق» شال 
القصيدة الماهوي المُنفيّح: فإنَ القول بشكل مُختزل إن تحقيق الوجود الخالق في اللغة 
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0 بوصفه تجازاً يتجمّد من خلال عُبور الوجود الوقائعي”" العيني نحو الوجود 
الحو !اقول ويقكا قفا الناوسها النقايق 'اتى:منزيد مي الناقيق والإيطناع زر ليل ١34‏ يمه 
الويف أنافنا لقضن عنس افدهووالشكوى العمردء الإقزيات)##القزيساع ترضيتفةه خر عد 
هجرة جدليّة تتمفصل أفقياً بين كشف المدلول الوقائعيّ الأول (مّجاز العالم)» وماهيّة كشف 
لون لتقي الثاني (عالم المّجاز)» فإنَ هذه الهجرة هي في الوقت ذاته حركة تمفصمل 
جدلي-عمودي يخترق المستوى الأفقى مُمَثَلدَ الموقف الوجودي الدّاخلي لتلك الهجرة؛ وذلك 
نا هوا ضير نين الوبجرة اعسات البو زلى الزتماق العتومة الركاقة :نكما ولوق 
والوسكوة لضت الحقيق» (أى :دهان الإ جرح لايك للاننة الي )» الذىشتهن اللثة سن 
خلاله إلى بلوغ كينونتهاء وإدراك ماهيّتها الكشفيّة الكيانيّة. 

وف النثياق ذاتة» يمكن لنا "أن تقول إنة إذا كان الانزياح في المداهج اللسائئة عانق 
وفي منهج كوهن بشكل خاص؛ بقارن اللّغة الشعرية باللّغة الاعتياديّة في الترجة صفرء فإِنٌ 
تأويلنا الجدلي- الأنطولوجي له؛ وإن كان يُميّر بين الوجود الزّائف بما هو وجود غير 
شيعري» والوجود الشعريّ الأصيل (بالمعنى الماهوي الواضيع للشعر)» » ينأى بنا عن فهم 
الهجرة بوصفها ثنائيّة تراتبيّة أو تقابليّة؛ أي بوصفها انتقالاً حدياً من عالم زائف (وقائعي - 
عيني)» إلى عالم شيعري (وجود حي ماهوي). ذلك لأنّ الهجرة - الانزياح بوصفها في فهمنا 
فعلاً ونتيجة في آن معأ هي من جهة أُولى تَمثَل عالماً يتمفصل بين عالمين كما سبق أن 
ماخر كام حي كليم قر تشوككي جور ف الت كيين لقانم لمكا ارقت 
وعالم القصيدة الأكتّرتكثيفاً مَجازيَاً » تتجمّد في كون الآنيّة بما هي وحدة الانفتاح والمُباعدة 
واللفتااقة جار كه قري فو نينا لكان الذي ارق" انلف الب ب العاف 
بهاءصيغ الوجود اليوميّ إلى جانب ضتُروب التقَوم الكياني؛ بمعنى أنها تنزاح حاملة معها 
تردُدَهًا في اختياراتها لمواقفها الوجوديّة المُتفاعلة مع المٌخيّلةه ومن ثم فإنها تتبّتها ماهويًاً 
بصورة تتراكّبْ فيها هجرثها الجدليّة - الأفقيّة بما هِي التمفصل القائم بين مرجعيتين(أي بين 
الرقافضن و المتديّن )لمع لجنيا الحذلنة :+ العمودنة يناه النوففة أى المتتواع تداك 
المُخترق للهجرة الجدليّة الأفقيّة(أي بما هي مُتردّدة بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي). 
وذلك في فعل انفتاح يُمكِنُْ لنا أن نصطلح على تسميته (الجدّل التراكبي المُضاعّف). 
(*) استبدلنا في هذا السسّياق ممُصطلح( الواقع ) كما أورده عبد العزيز بومسهولي بمُصطلح (الوجود الوقائعي)؛ وهو الإجراء 

الذي اعتمدنا عليه في هذا البحث انسجاما مع توجهاتنا النظريّة والتطبيقيّة فيه. 
(1) يُنظّر: عبد العزيز بومسهولي: الشعر والتأويل؛ 105. 
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هذا يقواتها إلن نقيت اتفططتقا اللسع ل "الاقتر اسس للشيحتوى الفجعدل د العمسود” 
رخات هن وى لاقم الثر اذل الالتسة ندم دز مندة كاي علي لاسرع الور لسري 
لكونها مجرّد تأويل نظري مُتصوّر للكيفيّات التي تتم من خلالها التفاعلات والصّراعات 
الجدليّة العموديّة التي :تطويها الآنيّة في حرْكتها الأنقية المهاجرة وهذا :هو رسمنا للمستؤى 
العموديّ للانزياح": 


التصميم المُسبّق للوجود المّجازيّ 
1 
نداء الوجود الصامت 
1 
الإنصات والاستجابة لنداء الوجود 
ل 
قصديّة الوجود في عالم التجربة العيانيّة - المّعيشة 
(ترك الوجود يُوجد) 
ل 
خروج الآنيّة بما هي منطق بصري 
ل 
الآنيّة بوصفها زمانيّة مُباعدة واختلاف استباقيّة على نمّط الإمكانيّة والاختيار 


(العود الأبديَ والوجود نحو الموت) 


مغ الوتموة الرومي لقا ضُروب التقَوم الكيانيّ للهنا 
(الريبة - حب الاطلاع - القيل والقال) (الوجدان - الفهم - الكلام) 
1 ل 


(©) الات علق إيضباع يعن التراكي والقاصنالاسطلامة الحديدة الوازوة ف هذا التخطط في القعيب اين انك زيين 
الآتيين» وقد آأرنا أن نوردها هُنا لأسباب إجرائيّة تتعّق بخطّة عملنا في هذا الب]حث. 
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الخوف 
ل 
شيئيّة الأداة 


ل 


(النسق الكليّ الترابطيّ 


للموجود تحت اليد) 
ب 


القرب المكاني 
الوجود الزّائف 
كيفييات يوميّة 
عياني - يومي 
رؤية المعيش 
الأنا - الهُم 


القآق 
1 


أمانة الأداة 


ل 


(الامتلاء الجوهريّ للأداة/ 


انكسار الكلمة ونزع الألفة) 


ل 


القرب الأنطولوجيّ 


كيفيّات ماهويّة 
7 3 - 27 
رؤية الماهيّة 


الأنية-الهُو 


الفانون الخالدون 


الأرض العالم 
الحاضر الغائب 
كشف ظاهراتي للوجود 
75 
وحدة الآنيّة الأنطولوجبّة 
(بما هي مقام الانفتاح والمُباعدة والاختلاف المُتردّدة في أساليب وجودها بينَ الوجود 
الزائف والوجود الحقيقي) 
ب 
هجرة الآنيّة المُتردّدة بما هي منطق بصري مُموه ومُموه 
(من الوجود في عالم لغويّ - مجازي إلى تثبيت ماهويّ لأساليب وجوديّة مُتفاعلة مع 
المُخيّلة في عالم القصيدة الأكثر تكثيفا مَجازيا) 
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!0 
بين القول والقولة 
(نين الكيفتات اليومتة والكقوت الكل للغة) 
(الّسمية الشعريّة المْموّهة والمُموّهة بوصفها إنارة وكشفاً بِينَ التَحَجْ واللآتحجُب) 
ب 
فتح عالم جديد 
(تمفصل الهجرة بين الحركة الجدليّة - الأفقيّة والحركة الجدليّة - العموديّة) 
(الجدل التراكبيّ المُضاعف) 
0 
خلق المخلوق من قبل 
(التمفصل الجدليّ بِينَ كشف المدلول الوقائعيّ الأول» بما هو العالم السابق 
المعيشعومتاهكة كتتشة النطون”التتكيق: التاق "ماهو اتبساكك الضيت النتاهورية اللظا عل مع 
المُخيّلة باتجاه إمكاناته الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهويّاً نحو المجهول) 


لشكل (8) 


لكر المتؤال الجوهري الذي سمشاككين مم كلانه الجن اخل: النتايقة في جاركلتساء كمدق 
بالكيفيّة أو الآليّة التي يتحقق بواسطتها التراكب الجدليَ المُضاعف لفعل (الهجرة - 
الانزياح) بين المُستوى الأفقيَ والمُستوى العمودي؟ 

إندا تعتقدا فرج هذا الإطان ]5 3لقءية نيعا للعلاقة التعفدة التى ينوسن من كايا تهون 
(التركيب والاستبدال)» من حيث إِنَ تلك العلاقة تُمثل الآليّة الفعليّة الحاملة لعل (الهجرة - 
الانزياح) . لكن» ليس بالمعنى الأساني- الميتافيزيقي الذي يرى 00 من خلاله أن 
"الانزياح الثر كيبي لم يحصل إلا لأجل إثارة الانزياح الاستبدالي"217» لأنّ اعتماد توجّه كهذا 
عدي فى كود اننا اوتظلنا من دك فى قصندة الاكصان الميتافيزيقي الذي يفصل الفعالئة 
للفوقة عن الفطالتة'الرجودية ف هيق ا" فازينا الجا خ انط لويهر اويا ينعار را 


(') يُنظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية» 205. 
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إلى محور التركيب بوصفه محوراً لتركيب الموجودات بصريا بدا هفاك إجانا عل ندل 
لقف لاهو اي :للوتهوة الالشفصل. هدلا نين الزقافف :تو لتحيل ينما ينطاق عار ينا سي 
حون ادال يوسفه بحرن الأقذال اليغترء : للكيفتات الرتحودقة المفاعله مم الكفيلة: 
نما اهو اقائة على الكتين: الوجودوة الذي تفط من كاله الأساليت الوحردقة التي اسقط 
الموقف الداخليّ للهجرة بينَ الوجودالعياني- اليومي» والوجودالكشفيّ - الكياني. وعلى هذا 
النّحوء تركب العلاقةً المُعقّدة بين المحورين(التّركيبي والاستبدالي) مستويي الهجرة (الأففيّ 
والعمودي) تركيباً بصرياً وفق الكيفيّة التي تنبسيط من خلالها عناصر'ُ الاستبدال البصريّ 
ذلك الوتجزت الدوذى اللكودفه التماعدة ف كشوع حتل لتاقل الال بد الكقيلة :نمق 
حيتك: 0 :هذا 'الجدل ينيطن. قن الفضناء التو اكد » التضاعك' مما اهو فتضاء تافر اي اتحموان 
حتاف الشظلئ العفاك؟ الخلاق: الخاهةة بالمتطق التسدرية الاق هرمن فسان الايد - 
الشاعر المُهاجر) » وذلك في انفتاحه الماهوي نحو المجهول؛ أي بوص ف ذلك المنطق 
ينطوي على مستوئ وجودئ :مالي أغلى القباسا وزيّعاتا وتمؤيهماً بين التحخب 
واللأتككن .وهو الأمن الذي توستهه الشكق: الفمقاح لقف (3) 


) *) سنأتي أيضاً على إيضاح ب بعض التّراكيب والعناصير الاصطلاحيّة الجديدة الواردة في هذا التخطط قي الفبلية التُطريين 
الاتيين. 
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الاستبدال البصتري لأساليب الوجود 
البنية الفوقيّة 
العالم 


محور الهجرة - الانزياح 
خلق المخلوق من قبل 


ل 7 


' فضاء التّمفصل الافتراضي 


للجدل التّراكبيّ المٌضاعف 
التّشظي الجمالي الخَلاآَقَ 


الوجود في العالم الوقائعيَ 


(مجاز العالم) 


محور التركيب التّركيب البصري للموجودات 
البنية التحتيّة 


الأرض 


الشكل (9) 


وتلخيصاً لكل ما سبّقء فإئنا نكونٌ قد انتقلنا مع هيدجر من فهم المنطق بناءً على 
المُطابقة الميتافيزيقيّة التي تُحضير الوجود لتُخضيعه؛ إلى فهمه بناءً على قدرته البصّريّة على 
تمويه التتجارب المعيشة؛ وأساليب الوجود المُختارة للآنيّة التي يرتبط بهاء بما هي موجود 
خفن عاله لغرئ الأدر الى يعدن أحا انتكلنا مق فك شركرة الداك» إلى »مدل بزرا تمزه 
اللحة يوضقها بيك الريجودة: وهو ها تسن المتراع اللخوو اللذى امقندنا: اليدافي. تاويلنا الجالرة 
حا الأنتلولوجي للاتززاح: للتطلفيق أولا من وتحدة اللّعة والأنثة والحوان يناهو كلام كيحاتي 
مُتأَصّل في بنية القهم الذي هو ذاته كلام الآنيّة التفسيريّ عن نفسها في كل مرّة. وهي مسألة 
تنقل الفهم من الذلالة الصئوتيّة - السّمعيّة إلى الدلالة البصريّة - الزمائيّة التي تختبر الحقيقة 
وفق التجربة العيانيّة المعيشة والرؤية الحدسيّة للوجود؛ وذلك من خلال تأويل الآنيّة بوصفها 
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مشروغ: الويهود “فناك :ذاقه» أي بوطفها مقام :الأتقلاف رالاتقتاح الأنطو لوجي المتواشخ ملم 
الوجودء ليس بما هو وعيْ أو إدراك؛ لكن بما هو أساليب مُكونة لها. 

ولد فض 11 أ صملثة ديد لأكاز راع”الشعوئ سهان فلن مسارقة الذلانة اليستواقة 
المعيشة» بما هِيَ قصديّة وجوديّة تنشغِل بالمنطق العيانيَ الذي هو من شأن(الآنيّة - الشاعر 
المُهاجر) الخاصة بهء ذلك بماهي آنيّة فاهمة بوصفها فعاليّة استجابة لنداء الوجود على نمط 
الإمكانيّة في كل مرة من مرات الاستجابة المُباعدة والمُختلفة. من حيث إننا نكون بهذا الشكل 
قد قمنا بعمليّة إسقاط نظّريّ وإجرائيّ لفعاليّة الآنيّة على القصيدة بما هِي انفتاح عالم ماهويّ 
مختكدها ننه الك لمعتاءة ااانه بحن كللال :اللو بن حدظ زر التغدك و تن تيا لسن 
الوجوة تظريفكها الي لم :تكن عن اقل فكذاء بولق تكون: هكذا مق بعد :ومن هقث اله تمن 
نهدا اول لا يكون ممحاقاة لتعالم الوقائعي؛ إنما هو إشارة إليه مُتضمّتة في العالّم الماهويّ 
الجايد يفعفج ]ذا العالم: الوقاقي” النتائق يوضفة وحودا مجازيا مما فإنة قذ:كهول:واكتيف 
في عالم القصيدة الأكثر تكثيفاً مَجازيّاً. ولا سيما أنّ الشاعر المُهاجر هو الأقدر على خوض 
تجربة ماهويّة مع اللغة بتركه؛ وفق اعتقاد هيدجر» الموهوداك ترجه :كما هن في فحت 
القصيدة الكاثيف بوصفه في فهمنا إحالة إلى ذاتِه بما هو فجوة القدانق تتضيون مو أي 
بها هو غالة كحيل علق خالمية. كما العالم الؤقائفر" النتايق :و العا 'المتفيل الحدية: 

وانطلاقاً من ذلك» جاء تأويلنا الجدلي - الأنطولوجيّ للانزياح ليكسشر التراتبيّة الحديّةق- 
المنطقيّة (الميتافيزيقيّة) التي أقامها كوهن بين المدلول الأول (دلالة المُطابّقة)؛ والمدلول 
الاي (دلانة الإيتحاء) :ذلك يتاؤئلنا للمذلول الأول .جناء على الآنثة يما هن المنظق البضرعة 
المعيش» والتي ستهاجر مُتردّدة في اختياراتها المُّموّهة والمُموّهة في آن معاًء إلى عالم 
القصيدة» في حين أننا أولنا المدلول الثاني بات غلى كيفيات: الوجود الندة لازنا كنا ين 
نمويه اتتفاعل مع المكتلة .بوعل هذا النحو قندو دلالة الإيهاء ماقت تقحة لفل الاتزيائج 
مُتماهية مع الخلق بما هو فعل الانزياح» من حيث إننا نؤول (الهجرة - الانزياح) بهذا 
المعنى بوصفها تمفصلاً جدليّاً يتراكب بينَ كشف المدلول الوقائعيّ الأوّل (مّجاز العالم)؛ بما 
فون المتعوقن :فى العالم التتائق ».ونا حكة كشك المدلول التتهين. التانى زغالم المجار )) يها هحور 
انبشاظ التحنيك الماغوى لأساليت الوجودالتتفاعلة نع 'التهئلة جاتحا إننكاناتها الأعل 'قائسنة 
في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهويّاً نحوالمجهول. 
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واستكمالاً لهذه التوجُهاتء فإئنا قد أولنا انزياح (الآنيّة - الشاعر المُهاجر) بما هو 
قصل يديم الفجوة بين عالمين؛ تأسيساً على حركتين جدليتين دعونا تراكتهما معاً (الجدل 
التَرَاكُبِيَ المُضاعف )» ذلك لأنّ المستوى العموديّ للهجرة بوصفه يُمثَل الموقف الوجودي 
التاخليَ بما هو في جوهره صراغٌ بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي» يخترق المستوى 
الأفف للهجرة بوضفة تمقضلاً جدليا بين الؤقائي والمتفيل: من يديك إن الثر اكبا بين هذين 
اتوي لالع واي ركد ريد للماكة لج التي يتصورها تأويأنا قائمة بين 
محور التّركيب ومحور الاستبدال؛ بمعنى أن تلك العلاقة تركب مستويي الهجرة تركيباً 
بصرياً وفق القيفنة الت تبط مسق تكالين غتاسيدن الاجيكدال البسترءة لأسستاليت 
الو جود (القوة تر الوجودي)» «التشاعلة فى «ضؤع جل النآثين المتبادل مع المُخيّلة. دن 
يقرا تمدات: السشلي الكنا» الخلاق :في الفنضنا د الأر اعي للجيق التراكي؟ الكضياظن نما 
هو الفضاءٌ الخاصّ بالمنطق البصّري الذي هو من شأن (الآنيّة- الشاعر المُهاجر)ء وذلك 
في انفتاحه الماهويّ نحو المجهول؛ أي بوصفه ينطوي على مستوى وجودي- جمالي أعلى 
لقان بور يسنا وقويي ون المحكته ىر لاتيم 
ولعل هذا التأسيس يُشكل مدخلاً واسعاً لتقصني الانزياح مفهوماً وتطبيقاً في عوالم 
التعلقات الشتبنيطة أمامًا:. وهو الأمن الذي يمكن لنا أذ تبلعة مق .خلال 'آلتّات اللقى والفهنم 
الكتقيدة غلى 'تأويلنا:الجدل ‏ الأنطولوجي لهجرة (الآنيّة - الشناعر المُنزاح) بما هي وحدة 
الفقاخ :وطباعدة وافقلاف: مق.حيك إنا ستقر ا التعلفاة بهذا الفش ابناء غلم تقد كلها 
الجدلية بين ,غالم :الجزيزة العزيّة اليكل قبل الإسلام: وعالمها المامورئ ت التتفيل فيا 
مق لمجو 
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الفصل التثّالث 
الانزياح 4 عوالم المعلقات بوصفيه هجرة 
" التّمفصّل بِينَ عانم الجزيرة العربيّة السابق والعالم المتخيّل الجديد" 

تمل هجرة (الآنيّة - الشاعر) في عصر ما قبل الإسلام مثالاً نموذجيّاً من منظور 
تأزيلنا" الكدلر» خد لأنظر اوعد لفعل الانزياح؛ ذلك لأسباب عديدة جوهرها تلك العلاقة 
الوجوديّة - الجماليّة الملتبسة بين العام الدووة لتشم جاه لتجاز)» وعسالدز لك تهزة 
العربيّة (مجاز العام ) المعيكل "ف كلك الجفية" التاريكقة؛الأمن الذي كهدن الضيدرة الجدلة: 
الكت اكيلة انفكا ويعمودنا بين العالمية»:والااسيا من كاذك النطر. إلى عوك الكلفة السشسة 
هُنا بوصفه عالماً يُحيل على عالمين» أي بوصفه مرجعيتين اكثنقتا في إحالة واحدة؛ هُما 
الغالم "الوقافعي" الننائق ةو العالم'المتحيل بها هو :اتسناظ: القية الماهوءة الأساليب الوحتيوة 
المُتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهويّاً نحو 
الجحيد 1 

ولعل هذا التمفصل الجمالي - الأنطولوجي لعالم المُعلّقة هنا يحميل جميع السّمات التي 
يتتصف بها العالم الوقائعي؛ أي تأسيساً على تعريف العالم بأَنَهُ ينطوي على كل ما هو موجود 
فخ أشؤاء ونظلئ كل بها تكن "النيفة البقزائة أى الفيذاق: 5111819 الذي تمان :فتن اللديكنا 
البشريّة(). وهو الفهم الذي يُمكننا من إسقاط مصطلّح الاهتمام 001066112 على عالم 
التلقات يوضفه متصطلحا يدل على العلققة المعقدة الف يشين إلبها خرف الجر (قفي) في 
عفاو 4 رفيا :تجاه :إل انها شوق اكه تضافة الطراق 'القي لا فهانة لها الى اتسطدريها 
مصدالة الاسام مه الموجوات التحئطة وخ بخوالة) وافلا برعيا عن خلال قعاليات الاحتماء 
الإنقاكة أ سا1 :واسيب تلاق اللتناظالف ضيه بتسخير البيئة المحيطة لخدمته» من 
تعامل واستخدام وطعام وشراب وبناء وصناعة وزراعة وتنقل وتدمير وعدوان وإزالة 
عقبات وغير ذلك من الأفعال التي لا تنفصل بحال من الأحوال عن وجود الإننسان مع 


(!) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة» 112. 
0 يُنظر: المرجع نفسهء 119. 
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الآخروة ترصية عنصيرا أساستا من .عناصو الوجوة اللشرئ فى العالم الزوفير* الذئ بيقتضئ 
دخول عدد غير محدود من الناس في علاقات و أغمطال: التتناركة اونظ انلة 1" , 

لك الاتكاء على وزوية كهذه ل يعتى اتطلنا اننا في :التملقتات سام تفتلن سنهيا: 
(فوتوغرافي) للعالم الوقائعي: وإن كانت الظواهر في الفهم الأنطولوجي مُّؤْسَسةَ على 
أرضيّة الؤجود؛ أي إنها تظهر نفسها في العمل الفني بوصفها ظواهر للوجود". غير أن 
أساليب وجود الموجودات بما هي اختيارات مُتردّدة وكيفيّات مُلتبسة زائغة يُموّهها المنطق 
البصريّ الخاص بالآنيّة المُهاجرة بوصفها وحدة الانفتاح والمُباعدة والاختلاف» يعني أنّ تلك 
الأسليح قط فنا لي : للم حاقردقة ذاقيا كنا ادر حا سانقا هذا من حافيةه راكنا دق 
ناحية ثانية» فإنَ حركة الهجرة الجدليّة المُضاعفة تعني في تأويلنا التراكبي للانزياح ححدوث 
تحولات كيفيّة - وجوديّة حادّة التُوترء ذلك من خلال الآليّة المُعقدة الك كرا جره الانئة 
- الشاعر المُهاجر في فجوة وجودها الشعري الخاص والجديد» من خلال تركيب المستويين 
الأفقي والعمودي للهجرة - الانزياح تركيباً بصّريَاً وفق الكيفّة التي تتببيط من خلالها 
عناصير الاستبدال البصّريّ لأساليب الوجود (التُوتر الوجودي)» ٠‏ المتفاعلة مع المُخيّلة والكدل 
قضناع الجدل الذراكين: التضاعت يوصفه قضداء التراضيا توك شحنات التتسطي الوا 
الخلآق الخاصّة بالمنطق البصّريّ الذي هو من شأن الآنيّة - الشاعر المُهاجر» ذلك في 
انفتاحها المُتمفصيل بينَ كشف المدلول الوقائعي الأول » وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل 
الثاني. 

وفي الإطار ذاته» يُمكِننا أن نجد ما يُعمّق توجهاتنا السابقة التي تقول بالتراكب الجدلي 
بين وجودين ينفتحان في شرخ المُعّقة هنا من خلال مُلاحظة بعض الم أمات التقليدية 
الراسخة حول مكانة الشعرلدى العرب؛ فهو عَلمُهُم الحاصيل لهم بالفطرة والغريزة؛ من حيث 
إن امتلاك أي شعب لهاتين الصّفتين دليل على تفوقه؛ وهو الأمر الذي اتصف به العرب 
اننتقادا الج هرق العو هوف كالسيات) الذي.مثل قوام الاكطفنة العو تان مود ليها 


(') يُنظر: المرجع نفسه» 151. 

() يُنظر: د. وهب أحمّد روميّة: شعرنا القديم والثقد الجديد (الكويت: سلسلة عالّم المعرفة - سلسلة كتب ثقافية شهريّة 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 207»: شوال 1416ه- مارس/ آذار 1996م) 309. 

(7) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 133. 

() يُنظر: أدونيس: كلام البدايات (بيروت - لبنان: دار الآداب. ط1ء 1989) 12 
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هو في تأويلنا انفتاح مُتمفصيل جدليًا بينَ الوقائعي والمُتخيّل من جانبء وبما هي (أي 
الشخصيّة العربيّة) شخصية كانت منغرسة في عالمها بطبيعة الحال» ومن ثم فهي من جانب 
آخر شخصيّة الآنيّة - الشاعر التي هاجرت وفق آليّات تراكب الجدل المُضاعف إلى عالم 
المُعلّقة هُنا؛ مُفتيحةَ في هذه الهجرة وجوداً قائماً على الإدراك الحدسيّ للعالم» إدراكاً يُمِن 
تشبيهه بطريقة الطفل أو البدائي ”) من حيث إنهما يُلغيان الحدود العمليّة بين الأشياء 
والتقسيمات المنطقيّة بينَ العناصر7!). ومن حيث إنّ معرفة الشاعر في ذلك العصر " هي 
جذريّاء معرفة شيعريّة. والحقيقة عنده هي» تبعاً لذلك» ثيعريّة "©. ولا سيما إذا فهمنا 
الشعريّة فهماً ينظر إلى الوجود في العالم بوصفه وجوداً لغوياً ملتبساً وزائغاً بما هو وجود 
بصري مجازي» ومن ثم إذا فهمنا المُعّقة بناء على ذلك بوصفها عالماً جمالياً أكفّر تكثيفاً 
1 إنها تؤسسس الوجود بقدر ما ينطبق عليها القول إن " الماهيّة التعبيريّة للمُعلّقات 
هي توظيف اللّغة في مضمار اختزان روح عصر ما قبل الإسلام 7 ال ل 
توويك افده اللخ وميوقها جمد اتح على كيفيّاتها واستطاعاتها الجوهريّة ()؛ أي بوصفها 
بيتاً للوجود الخاص بِهُويّة ذلك العصرء ولكونها تمتلكُ في القهم الهيدجري أوَليَة على 
الفاعلين من حيث إنها تحدد هُويّتهُم» وتجلبُهُم إلى الحضور). على أن نؤوّل الحضور في 
هذا السّياق بتعيينه جوهريّاً في صلب الآليّات الماهويّة لهجرة الآنيّة - الشاعر بما هي منطق 
بصترئ عاشت تجربتها على نمّط الإمكانيّة؛ وهاجرت مُتردئدة في اختياراتها الممكهمة 
والمموّهة معاء التي تفاعلت مع المُخيّلة» وانفتّحت في وجود ما بعد الفعل بوصفه إمكاناً أعلى 
للماهيّة نحو المجهول. ليعني ذلك في تأويلنا أن الآنيّة - الشاعر المُهاجر قد وضّعت نفسها 


(*) نسوق هذا التّشبيه هنا بناء على أُسُس أنطولوجيّة» وليسَ على أُسُس نفسيّة؛ أي تبعاً للتجربة الحدسيّة - العيانيّة الخاصّتة 
بفرد موجود في العالم» وليس تبعاً للقهم النفسيّ الذي يُنظرإلى إدراك كهذا بوصفه مجموعة سمات عامّة يشترك فيها جميع 
الأفراد. 

(") كا رقيو حارج عفر 3 كراية الك الك (الكريظة ون اراق اطلام تكله الروك وليقة درت الو 11 162 15 
أكتوبر 2005) 75. 

() أدونيس: كلام البدايات» 163. 

(**) استبدلنا في هذا المقبوس مُصطلّح ( الجاهلي ) بمُصطلّح ( عصر ما قبل الإسلام )» وهو الإجراء الذي اتبعناه في هذا 
البِحث رفضاً لحكم القيمة الذي ينطوي عليه المصطلح الأوّل بصورة نناقض الششرط المعرفي + الرمونة المسدرمن أن 
تشوة لظت عات 3 خذ انمق تاحية 4ن أكابدن تاسية انيت حمطا حل التاطين بالقسرة اناجم كلق إمقاظ هذا لطم 
على ذلك العضس : 

()يوسسف انوس يحوت في المعلفاخا (كمشق حسورية + متشورات :ؤؤاز: الثقافة والإزشاة القرمي: :93-9211978 

() د. سعيد توفيق : في ماهية اللغة وفلسفة التأويل » 31 . 
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في حُضور شيء مُستمر» وتعرضت لما هو مُتغيّر (أي لما يجيء ويذهب)» فتمزق زمانهما 
في حاضير وماض ومستقبّلء ليُمِكِنَ بعدئذ الاتفاق على شيء دائء7!)؛ هو في الاعتقاد 
اليذهرق العاف هلق الوسوه ا التاتيكزة في بالعال 317+ ووه تمسالة بالعيتا لعفل الوح 
بوصفه انفتاح عالّم تاريخ تمّ إحضارٌه ماهويّاء بتثبيت كيفيّات وجوديّة مُختلفة من خلال 
الفكالجدرة > الانزياني: التى كمي عه إلى الدرخ الكديد: اجون الرجرن الجني) مايه 
الموجود البشريّ في العام بوصفها وّحدة تتألف لدى هيدجر من تاريخ أوليّ خاص بهذا 
الموجود الفرد ومن تاريخ كانوي خاضن بعالمه1)؛ وهو الأمر الذي يُمكن وصفة بأئة يمل " 
ذلك الطابع المُختلط للتاريخ» فهو من ناحية خلق بشريّ ينشأ من الحُرّيّة والقراره وهو من 
ناحية أخرى نتاج لظروف مُحيطة تقدّم المواقف الوقائعيّة التي ينبغي أن تتم فيها القرارات 
البشربّة ١‏ “). وبناً على هذا القهم؛ فاه تهتنا القول إن الذرة مورشكقه جهرة جدلكة معي ضفة 
وفق تأويلنا الأنطولوجي للانزياح؛ ا ل ل 
أصلاً عن ماهيّته اللغويّة إذ إن الف بوصفه لَعدَ هو بهذا المعنى تاريخ/" 0 
تفسيره على نحو أوضح بالقول إِنَهُ حيث يكون هناك لّغة يكون هناك عالم؛ هو عالم التغثّر 
الكل :و القن اواك واليشووفات رركن الققتاك الوجوديّة المتنوّعة» ومن ثم فإنةُ حيث يوجد 
عالم» ؛ يوجد تاريخ/". ويتصك هذا التاريخ في مفهومه الجمالي جح الاطواوع أكثر ما يتجدد 
يتجميّد في الشعربمعناه الصَيّق؛ أي بوصفه عالماً لُغوياً يُكثّف مجازيّة الوجود اغوي في 
العالم بما هو وجود شيعري بالمعنى الماهوي الواسع للشعر . وهو الأمر الذي يُفضي بنا إلى 
فهم الشعر بوصفه" ركيزة التاريخ "3)؛ أي بلغة هيدجر بوصفه " الأساس الذي يسند التاريخ 
1 وقن فك قاد لكو الع نهد» الر رديه هل باقعو رما فين اللا يفي" امسنة لمنتلالحتسوهر 
الوجوديّ - الجماليَ الذي نهض عليه تاريخ العرب في تلك الحقبة» كما يعني أنَ تاريخيّة 


(') يُنظر عازن مدخن + ملدراق ومافية الشعن ومن كدي" باز تن هيججن .في الفلسفة و لبدو » 
5( أي الاتفاق على كيفيّات كَلَيّة لوجود تاريخي مُتحقّق في عالّم العمل الفني . 

5) يُنظر: المرجع نفسه» 89. 

(() يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة 329. 

5) المرجع نفسه» 320. 

(5) هائنز - جيورج جادامر: تجلي الجميل ومقالات أخرى؛ 46» من مُقدّمة المُحرّر. 

6) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 119. 

() يُنظر إعاراق ندر عادر أن رماهة الشنعرء من كتاب ' مارتن هيدجر- في الفلسفة والشعر"؛ 86. 
(5) مارتن هيدجر: في الفلسفة والشعر» 5» من تصدير المُترجم ي ‏ ة 

(') مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشنعرء من كتاب ' مارتن هيدجر- في الفلسفة والشعر', 95. 
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قصداقك :لك "العصين: هي تاريخيّة جماليّة - أنطولوجيّة وذلك بما هي عوالم لغويّة - فتيّة 
بت ماهوياً في شروخ التباس جديدة (فجوات وجوديّة 5حفدة] ر لديا شحنات التصسة 
الجمالئَ الخلآق الناجمة عن توتر الكيفيّات الوجوديّة الخاصّة بفعل هجرة الشاعرء والتي 
خررث وجودهٌ مُتفاعلة مع المُخيّلة؛ من .حيث إن تلك العوالم المُنفيّحة قد تمفصلت بناءً على 
تأزيلكا:الحدل :كا الأسولويه: للاتزيا دين اللعالم ال قافن التايق صوصفة العام الجميكن فن. 
الجزيرة العربيّة» والعالم المُتخيّل الجديد بما هو انبساط التثبيت الماهويّ لأساليب الوجود 
المُتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهويّاً نحو 
0 


واستكمالاً لما ذكرناه ة في المنُطور الستابقة» فإننا نستطيع أن نعمّق تفسيرنا الخاص بالبُعد 
التاريخي لشعر ما قبل الإسلام بالقول إنّ ما يمنح الطابع الزّماني - التاريخَي للفن واللغة 
يتعّق بكون فنَ كل شعب يكشف عن لَغة ذلك الشعب في تفاعله مع عالّمه!!)؛ أي إِنَّهُ يكشف 
عن تأسيس ذلك الشعب لوجوده بانتمائه إلى الوجود في مجموعه2)»ذلك لأنّ ابن كجاة ونا 
يتأرّخ بوصفه تاريخا هو هذا الوجود الشاهد على الانثماء إلى ابتار والكلام 
الشعريّ بما هو تأسيسٌ ماهوي للكينونة عن طريق القدلاق "تايل الفمووث لشفت 
امم أ0 0نناه50- 01165/ا 065 515776 على حد تعبير هلدرلن©. إذ إِنّ 
صوت الشعب بما هو انتماؤه إلى الموجود في جملته قد يخفت أحيانًء فلا يستطيع أن يتحتث 
بنفسه عمّا هو أصيلء» 1006 ه13 وهو ما يتم اف كل قار 
يحدث فيها الفنّ» بمعنى عندما تكون هناك بداية, نتلقئ التاريخ دفعة» فيبداً... من جديد. 
والتاريخ لا يعني هنا تتابُع أحداث ما في الزّمن وإِن كانت أحداثاً بالغة الأهمّيّة. التاريخ هو 
خروج شعب مما تخلى عنه؛ ودخوله بهذا الخروج إلى ما تمَّ إعطاؤه إِيَاهِ "7. 

ولعنا نستطيع أن نقول في هذا الصنّدد إن تلك الدآفعة الفنيّة + الناديكتة المشا لديا فد 
000 بامتياز في مُعلّقات العرب» وهي الننالة"الدسينة تان لم سيم هر السو افيه رق 


0 : سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة. 119 ٠و‏ يُنظر : د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللّغة وظسفة التَأُويل 6 129. 
(©) يُنظر: د. صفاء عبد السّلام جعفر: لطر افيا اله عله شحو 106 

(7) مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 57. 

() ُنظر : مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشنعرء من كتاب ' مارتن هيدجر- في الفلسفة والشعر", 93. 

(”) يُنظر: المرجع نفسه؛ 102» 103. 

9) يُنظر: المرجع نفسه:13. 

(9) مارتن هيدجر: أصل العمل الي 1- 152. 
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اليونان» عندما حدث ذلك لأول مرّة في يي الغرب» حيث " تمّ وضع ما كان يعني الوجود 
معدي اس م ع0 ). فإذا كانت خبرة الموجود البشريٌ بالوجود تتجلى 

في أفضل حالاتها في الشعرء فإنها قد تحققت لدى اليونان في شعر هوميروس. الأمر الذي 

يعني أن هذه الخبرة الشعريّة الأصيلة بالوجودء بوصفها هنا خبرة بعالم الوونان لحري نه 
تكشفت من خلال حدوث الوجود هناك في ثيعر هوميروس؛ ولعل ذلك يُفسّر التساؤلات 
اتروع :حول خلنية :عاك (الكنن , خكلت :هو موود القت عع ادا حكن و اخنيد فل 
بإبداعاته تلك المكانة العظيمة لدى شعب اليونان الذي هو جمء©). 

وكناء هلين ذلك فاده مكنذا ]11 نضيف: زقة الجسلداك مها بال لع كومير ومن انالك 
اللغة التي يحدث فيها ' ذلك القول» الذي يَظْهَرُ فيه لشعب من الشعوب عالمه تاريخياً27) من 
عم ا و لي ب 
انتمائه إلى تاريخ العالم عاط أطء665 ناعللا "). وهو الأمر الذي يتحقق عفيما يجيء ما 
انهم انلعف قن إلكائن الأشياء بترك مقال اللقة يتكلم :في الرمان في التاريخ/؛ أي 
بجلب الموجود ليظهر في مجال الانفتاح)؛ ذلك بوضع الكشف لنفسه في العمل الفنيّ في ككل 
كل مرّة يظهّر فيها عالم جديد جوهري يُقيم الموجودات عن طريق ثبوت الحقيقة الكاشفة في 
شكل7) يُمثّل كيفيّات انبساط الوجود التي تم تثبيتُها ماهويّاً في ذلك العمل الفني. وهذا يعني 
في المتياق الذي نحن بصدده الكيفيّات الؤجوديّة التي اختارتها الآنيّة - الشاعر المُهاجر 
مُتردّدة في هجرتها إلى عالّم المُعلّقة هنا بوصفها تفاغلاً جدلياً تتباتل فيه آليات الصّراع 
الوتعودو التاقر مع الميلة بصورة يلتبس معها العالم المّجازيّ السسابق بما هو عالم مُكتئف 
في العالم الماهوي” -“التارزيكي“ الجديد..وهذا يتعلق أمصلاً بطبيعة الأنزيا 'ذاتة فعلا وانقيجة؛ 
أي بوضفه وجودا بصريّا زائغا مُموها ومموها في وحدة الانفتاح والمباعدة والاختلاف: هذا 
من ناحية أولى؛ وأمّا من ناحية ثانية» فبسبب غنى وتعقيد عالم الجزيرة العربية الذي 
انغرست فيه تلك الآنيّة - الشاعر المُّهاجرء إذ إِنَهُ لمن المُخل بالمنهج المتّديد أن يُنظر نحوه 


(') المرجع نفسه» 151. 

(©) يُنظر: د. سعيد توفيق: في ماهيّة الله وظسفة التَأويل؛ 2 59. 
ل ل " 

0 اج الا 17. 

(©) يُنظر يُنظر: محمد طواع: هيدجر والمدادريفاء 63. 

6) بُنظر : د. سعيد توفيق: في ماهيّة الله وظسفة التَأويل؛ 6. 

(9) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفتي 11. 
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ل ال ل 
وتيالة تحمب 1" أ فالعرب في ذلك العصر" كانوا طبقات لا 
المجتمعات الإنسانيّة التي مرت بها البشريّة في تاريخها الطّويل©) 

وفي هذا المَجال» تعمّق د. ناصر الدين الأسد في مُناقشة تلك الاختلافات الاجتماعية!©), 
جيف دهت :إلى الأعتقاة: نيرق «الحظا الذون: ديه كايو | أعوانا داكي لاه نهد إلا العسزة 
وانتجاع الكلأء لأنّ مثل هذا الرأي قد يصدق على بعض القبائل» أو على أقسام منهاء ولا 
يعلذى كلد خمنية القيائق “التي النتثر يعضيها في الحو عدر و التردى مير تأبخانرميء :العلد أننا 
كثيراً ما نجد أن القبيلة ذاتها تحيا حياتين مُختلفتين» فيستقرٌ قِبنْمٌ منها في الحواضير» ويبقى 
قنثمآخن اف التوادية كذلك فإن نظام حياة وظطرق معيشة وطبقات ملكان الحواضير لم تكسن 
داك لون اكد وهو المز الذي يصذق كذلك على منكان البو اذى الذي كان يفطن بهم 
فريباً من القرى والحواضر مُتَصلِينَ بمتكانهاء مُختلفين تماماً عن تلك القبائل الموغلة في 
الصّحراء. ولذلك فإنٌ القول ببدائيّة عرب ما قبل الإسلام قول خاطئ, كما أن المُبالغة في 
الكلام عن مدى التَطوئر الحضاري الذي عرفوه يحتاج إلى مزيد من التَمعٌن والتدقيق. 

وفي سياق مُتصلء يرى د. الأسد أن العرب في عصر ما قبل الإسلام كانوا يتوستطون 
دين حضيان نين ابرشيا: العربيّة القديمة والإسلاميّة الذاشئة» إذ نُوضح الثقوش المُكتشفة وجود 
كود خرف ون الكزيات والار نه الخفية قر الحرير #الفوكة مك اقم التشسوو ره 
وعرب ما قبل الإسلام كانوا يُدركون طرقاً من أخبار أسلافهم» ويعرفون أشياء عن هذه 
الحضارات التليدة التي ورثوا بعض بقاياها ورواميبهاء والتي بَدأت بوادر انحطاطها 
وانقراضيها منذ ابتداء التاريخ المسيحي» وهو يعود بشكل أساسيّ إلى أسباب اقتصاديّة. 

إلى بجنت هذا التعد المتضارئة: اتبرزق كذلك الكتمين الذينية الذي يمظله اتتشان: اليهودية 
والمسيحيّة بينَ قبائل كاملة()؛ بالإضافة إلى ظهور أفكار وعقائد مُختلفة كالحنفاء المُوحّدين 


“) المرجع نفسه. 11- 16 . 
111 


والصتابئة والدّهريّين والاتّجاهات الوثنيّة» وهو الأمر الذي يُشير إلى غنى البيئة الروحيّة في 
ذلك العصر() 

عر اق وهو نهذ لقان تحصن ضر بقواافل تخا تنه اتصيلل قي اتصدان: عر نا 
قبل الإسلام بمُحيطهم المُتمدّن والمُتمثل في الإمبراطوريّات الكبرى في تلك الحقبة؛ وفي 
مُقدّمتها إمبراطوريّة الفرسء وإمبراطوريّة الرومان الشرقيّة (البيزنطيّة)؛ إلى جانب الحضارة 
المصريّة المُجاورة2 '. ولعل اتصالاً كهذا كان يتم إِمَا عن طريق القوافل التجاريّة التي كانت 
تكفا الدزووة لوطه أن عن طر رق اندو قدو ال انس :القن كاة يوك انار افون 
والهنود والمصريون والرّومان. بالإضافة إلى وجود جاليات أجنبيّة كبيرة كانت تفد على 
الجؤيرةة العروينة» وهوددضها لككزى أن قا مدا موطنا ذاشا+ قوقح متهم :دوز الود 
ويُتاجر بعضهم الآخرء إلى جانب عمل بعض منهم بالزراعة» ونهوض العديد منهم بدور 
نيكرة عاتشيوى دمن دوق أذ ننفل الاتحاة المفاكين في الشاكل الإخضارئ اناج فحن 
انتشار التجّار العرب في أصقاع العالم المعروف في ذلك العصرء أو ترحال بعض العرب 
ما طمّعاً في عطاء الملوكء أو طلباً للعلم والمعرفة4) 

وشلتك وماق نان عند الملوتوواضه الرتكرد 3ه النفان ) البودا فعا كينا لوقي 
والمٌتداخلة قد خلق تفاوتاً في الملكيّة» وهو ما أنتّجٍ بمرور الوقت علاقات تبعيّة بِينَ القبافل 
كن بحنيةة وكين الفديلة أو: العشيرة الواحدة من جهة أخرى7!. حيث إن مجتمع الجزيرة 
العربية» لبدو منه والحضري» كان مَقدّماً إلى قبائل» وكل قبيلة ضمت عدداً من العشائر 
التي ضمت بدورها عدداً من الأسسر الكبيرة (البيوت)؛ من حيث إن رابطة الدّمَّ قد حكمّت 
علاقاتهم القائمة على الحماية من جانب7)؛ ومن جانب آخر فإنَ القبائل الأغنى والأقوى 
أحدك تون لكي توا عاد ,القاكن حتفو اشر إن كاف خشف انيار ع الجا 


(') يُنظر : د. عبد العزيز محمّد شحادة: الزتمن في الشحن الجاهلي: ( إزيدت الأزدق» مويشية حمادة للخدمات والئزانات 
الجامعيّة» دار الفغدي للشو والتوزيع 5)) 31. ويُّنظر : بو علي ياسين: الثالوث المُحرّم - دراسة في الدّين والجنس 
والصّراع الطبقيّ ( بيروت - لبنان: دار الكنوز الأدبيّت 37 1999 ) 123 - 127. 

6 يُنظر: د. ناصر الدَّين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التَاريخيّة» 16. ويُنظر: بو علي ياسين: القّالوث المُحرم» 

.130- 8 

(3) تنظرءد:كاضل الدّين الأسدة مصائن الشحن الجاهلي 18-165 

(9) يُنظر: المرجع نفسه. 17 - 18. 

() ُنظر : بو علي ياسين: القَالوث المُحرمء 120. 

() يُنظّر: المرجع نفسه؛ 118 - 119. 
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ضمن نمط من التحالفات الناشئة بين القبائل لرعاية المصالح المٌُشتركة:؛ إذ كانت القبيلة 
الأغنى والأقوى تتسلّم القيادة في تحالف القباتل» والأمر ذاته كان يجري بين عشائر القبيلة 
الواحدة وكذلك دن نيوك العشيرة الو اهدةا 

وفي هذا الإطار» يُمِكنٌّ تفسير الصتورة المللبيّة الثي:رسيمت لعرب. محا قبل الإسلام 
المُرتبطة أساساً بنمّط حياتهم القائم على الحرب والغزوء وهي كيفيّات كانت محكومة أصلا 
بالأسباب الاقتصاديّة التي تحكمت فيها بيئة الجزيرة العربيّة القاسية» إذ انتشر المحل والجدب 
والجفاف؛ وهي المُؤثّرات الذي حدّدت في أغلب الأحيان شكل وطبيعة العلاقات والتّحالفات 
القبَليّة في ذلك العصر7©) 

لقد ضاق جوف الصّحراء العربيّة " عن أن يم لقطّانها من أسباب العيش غير ما كان 
سنن مطله كل الكو ارق سكن لريناك وتعن كتاكت أن مشدان قو كاه لف د 
يضرب في الأرض باحثاً عن قوته بِينَ حيوان الصحراء. وقد يؤوب بصيدٍ سمين» وقد يكون 
هو الصتّيد» أو قد يفوثة ما أمَّء فلا يجد له بْدَاَ من أن يجعل هدقة أخاً له يفتك به ويُجرّده مما 
يحوز "©. وبهذا المنحى فرضتت البيئة أساليب حياةٍ قاسيّة » إذ طالما خرجت القبائل بحثاً 
عن مساقط الماء ومَنابت الكلأ)» وهو الأمر الذي خلق باستمرار أنماطا وكيفيات وجوديّة 
حعطض اران في باد العرب يعيش حالة غير مُستقرّة امع المكان»: كيو كتير النزوع إلى 
و ترحال كان مفروضاً عليه إِمَا بفعل جدب الطبيعة؛ وإِمًا بفعل انهدام 
الحضارة» فالإنسان العربيّ كان... في صراع دائم ومُستمر مع اليو "تار 

وعلى هذا الأساس يُمكن القول بناءً على فهمنا الأنطولوجيّ للإنسان بوصفه آنيَة؛ أي 
موجوداً بشريّا في العالم: إن الحياة القاسية والمُضطربة في عالم الجزيرة العربيّة قبل الإسلام 
قد تركت أُثَراً عميقاً في عقليّة0) الإنسان العربيّ في تلك الحقبة» وعلى ما تنطوي عليه تلك 
العقليّة من خصائص؛ فهو إنسانٌ خائف قلق وضَعَتَهُ البيئة والحروب وجهاً لوجه أمام مصيره 


(') يُنظر: المرجع نفسه؛ 120 -121. 

© يُنظر: د. عبد العزيز محمّد شحادة: التمن في الشحزه الجاهلي» 27 - 29. 

06 3ثكاسر و القق 'الأسده متصادو ادن الجاهلي وقيمتها التاريخيّة» 4. 

() يُنظر: د. عبد العزيز محمّد شحادة: الزّمن في الشُعر الجاهلي» 27. 

() د. محمّد بلوحي: آليّات الخطاب النقديّ العربيّ الحديث في مُقاربة الشعر الجاهليَ - بحث في تَجليَات القراءات المسيافية- 
دراسة ( دمشق - سورية: من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب. 2004) 96. 

(*) على أن نؤول دلالة مفردة (عقليّة) في هذا السّياق تأويلاً أنطولوجيّاًء ذلك بوصفها فعاليّة من الفعاليّات المُنضوية ضمن 
الأساليب الوؤجوديّة البصريّة - المّعيشة» بما هي كيفيّات انفعاليّة - حدسيّة؛ أي بما هي كيفيّات وجدانيّة. 
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وقدّره» وصبّغت موقفه من المُستقبل بصبغة العموض:والترقي التي يمتزج فيهاالأمل 
بالياان» والموك بالعياة» وهو.ما أضنفى طابغ' التوئر القديد على حيايهوجاضين:ة. 

وهكذاء فإنَ مُعالجاتنا الستابقة ذات الطابع السسّياقيَ لعالم الجزيرة العربيّة قبل الإسلام؛ قد 
ويدف لكا الطرية للقرن إن التُوثر الشديد للكيفيّات الوجوديّة في ذلك العصر بوصفها آليّات 
صراع واختيار وتردّد مُتشعبة» قد حرّضت عمليّات الهجرة الجدليّة المٌُضاعفة (الانزياح) 
نحو عوالم المُعلّقات» بما هي فعل استجابة وجوديّة تُحررَ في فضاء الجدل التَرَاكِيَ 
المُضاعف بما هو فضاء افتراضي وجود الآنيّة - الشاعر المُهاجر» بوصف ذلك الوجود 
إمكانيّات خلاقة لتوليد شحنات التشظي الجمالي المُكونة لعالم المُعلّقة هنا. وهذا معناه أنّ 
العالم الوقائعيّ المتابق قد اكتّيف بكل جدليّاته وصيراعاته ماهويّاً ضيمن العالّم الجديد المُنفتح؛ 
من حيث إن المُواجهة مع أسئلة الوجود الحادّة قد انتقلت بفِعل انضوائها ضِيمْنَ حركيّة الهجرة 
- الانزياح لتَنْبَيِطً هناك بالمعنى الجمالي - الأنطولوجي» بما هو تراكب' ج دلي رجراج 
لكيفيّات وأساليب وجود متنوّعة تمّ تثبيثها ملتبسة زائغة وفق تفاغل التأثير الجدليّ المُتباتل مع 
المُخيّلةه وفي ضوء المنطق البصري المُموّه والمُموّه الخاص بالشاعر - الآنيّة الذي هاجر 
إلى غالم التعلقة هنا يوصفه انفتاحا جدلاً يتنفصل :بين كش المدلول الؤقائم “الأول (تجداز 
العالم)؛ بما هو العالم الستابق المعيش في بيئة الجزيرة العربيّة في ذلك العصرء وماهيّة كشف 
العدلول: التتهين :الثاني (عالم "المتهان )4ايما هق لساك اليف التجافوية لالب الركنود 
المُتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل وجودا ماهويّاً نحو 
لمكيو 

ولعل هذا التأويل لآليّات انتقال وتحول التوتر الوجوديّ المّعيش لا يحتاج منا إلى كثقير 
من التدقيق في عوالم شعر ما قبل الإسلام عامّة» وفي المُعّقات خاصّة؛ لنجد في تلك العوالم 
الجديدة الشواهد البارزة عليها. فالعلاقات المُنبسيطة في هذا الشعر غالبا ' ليست علاقات 
موذة وتعاطت# بولا علاقات'حوان'بل هي علاقات ضراع مستمر” الا يكاد هذا فالبقرن :ف 
صراع دائم» والمتلو قات الأخرى في صراع مُستمر» والبشر وهذه المخلوقات في 0 
أبدي. وهؤلاء جميعا ل م والهرة هي سبيل هذا 
الصّراع وأداته والفيصل فيه ". ولعل توجهاً كهذا يتأكد أيضاً من خلال مُلاحظة الكيفّات 


([) تتكلر 33 عيد ادويق مك شحادة: الرمق في الشعن الجاسلي :29:28:26 


© د. وهب أحمد روميّة: شعرنا القديم والنقد الجديد» 309. 


114 


الوجوديّة التي تكشف بوضوح ما يُدعى حسّ الافتراس الذي يصفه الناقد يوسف اليوسف 
بقوله إن " لم يكن. .. علاقة تحتائيّة تُؤلف إحدى الحقائق الأساسيّة للمُعلّقات وحدها (إنن لم 
تكن الحقيقة الأساسيّة الوحيدة التي تنبّثق عنها بقيّة حقائق المُعلّقات )» بل إثنا نجد هذا الحِسَ 
مفروشاً على رقعة واسعة من ثيعر ما قبل الإسلام (1). 

وه المسألة التي نلمسها بجلاء من خلال فهمنا الجدليَ - الأنطولوجيّ الذي يُقارب 
حِسّ الافتراس لا بوصفه موضوعاء بل بما هو كيفيّات وأساليب وجود مُختلفة في عالم 
القصيدة المُتراكب. وبهذا المعنىء فإنْهُ لا يُمكننا تفسير الطّللء على وجه التمثيل لا الحصرء 
بمعزل عن جدليّات الصّراع الوجودي» فهو " شكل من الأشكال التعبيريّة التي عمد إليها 
شاعر ما قبل الإسلام يجي الجوهريّ من مآسيه "2). على أن نؤول فكرة التعبيير عن 
المآسي هنا تأويلاً لُغوياً - أنطولوجيّاً يتجاوز مفاهيمٌَ الانعكاس والمُطابقة النفسيّة أو 
الاجتماعيّة» من حيث إن الأساليب البصريّة المعيشة تثبّت ماهويّاً من خلال آليّات فعل 
الهجرة الجدليّة المُضاعفة التي تبسط في عوالم المُعلقات المُنفتِحة أسئلة الحياة والمصير 
والموتء بما هي جزء صميمي من بنية الآنيّة - الشاعر المُهاجر بوصفها وحدة الانفقتاح 
والندا قدو الاشفلات اللدو نه حر لطر ار كنت دوه فاده يكو :لظف | اميسفلة راجو كمه 
القبرئ دور عناسيم في :خلق كيفتات الاستحابة بين” الويجود القائنف (الياب: - اليسوم) 
والوجود الحقيقي (الكشفيّ - الكياني)» متفاعلة مع المُخيّلة: وو كان المي 
فضاء الجدل التراكبئ المٌُضاعف بما هو فضاء تحقق فعل الهجرة - الانزياح. 

لق لعالة ذ. عونب ووفك تبي ةانق التصيل ابكلة وجوه الكبريى لقو تتدلف الشافر 
العربيّ القديم!» وإن كان يُقارب هذا الموضنوح تأيساً على فهم تقليدي لقضايا مثل الذات 
والوعي والتفكير» 75 ا 
زوم أ الشاقو العربي القديم قد تس مَلِيَاً في الحياةء فأحس بصعوبة فهمها وتعليلها منطقيا. 
ولاسيما عندما وجد أنّ جوهرها هو الموت المُفسيد لصفوهاء والمُتكر لجماليّاتهاء وأنّ أي 
استغراق فيها هو انصراف عن التفكير في سؤال المصير وفي سؤال الموت المُعقد بما هو 
تجربة فرديّة - ذاتيّة لا يُمكن أن تتكرّر» أو أن ينوب فيها شخصّ عن شخص آخرء وبما هو 
أيكا تكرية رفع قن الوقت الذي هو فيه تجربة مُفاجئة. إذ يندو تع كل لحظة حدنا تخا 
(') يوسف اليوسف: بحوث في المُعلّقات» 88. 


© د. محمّد بلوحي: آليّات الخطاب النقديّ العربيّ الحديث في مُقاربة الشعر الجاهليّ» 96. 
(©) يُنظر: د. وهب أحمد روميّة: شعرنا القديم والتقد الجديد 277- 278 282 - 287, 290 - 297: 305- 308. 
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يحمل ما يحمل من مرارة وإحساس بالفجيعة حكمّت الشاعر العربيّ القديم» فحاول الاستهانة 
به حيناً» وتخيّله حيناً آخرء أو انشغل بدافع من خبوطيه بفكرة الخلود؛ وعندما لم يصيل إلى 
يقينات يطمئن إليهاء انتهى إلى رثاء وجوده من خلال رثاء الحياة الإنسائيّة ككل. 

وفي سياق ممُتصلء جاءت علاقته مُتوترة مع الزّمن!!)؛ بشكل لا ينفيل عن إشكاليّة 
الموت» حيث يتسم الزّمن بقدرته على إحداث التغيير والانقلاب على ما كانَ مصدر استقرار 
في حياة الشاعر! الكوق الدوك هذا المع هو انحر الضف و الأقسى سبق التحدة لق 
الناجمة عن الزّمن27» التي دقعت العربيّ القديم لينظر إليه بوصفه قوّة غيبيّة خفيّة خارقة لا 
قبل له بمُواجهتها أو بمُقاومتها)؛ إذ لا حيلة له أمام قَوَةٍ تأخذ وتُغيّر كل شيء» وتندرجٌ في 
تيّارها ظاهرة الغياب» سواء غياب الحبيبة» أو غياب الأهل؛ أو غياب القبيلة. وبهذا 
المنحى كان وجودهُ المُضطرب في عالم الجزيرة العربيّة وجوداً محكوماً بكل أشكال 
المُباعدات: فالأشياء " تعبر كالغيم. تتراءى» وسُرعان ما تغيب. تصبح كل لحظة تمر ذكرى 
شيء يضيع أو يغيب» فلا يكاد الشاعر ينظر حتى تصير نظرتة جزءاً من الماضي لك 
وهكذا يُفتفد كل شيء+ فلا يثبت يقين» ولا تستعاد خسارة؛ وإنما يتكرر” القراي حت متها 
المرء لكل ما يُهدّد كينونته في كل لحظة؛ ولاسيما الموت بما هو إمكانيّة لا إمكانيّة الوجود؛ 
أي بوصفه مُتأصّلا في بنية الآنيّة الزّمانيّة التي هي بنية انفتاح ومّباعدة واختلاف. أو بمعنى 
أ جا ته مكاء وار اوأجوديّ الفاتح لأساليب وجود الآنيّة في عالم الجزينة الخو فيين 
الخوف والقق» والتي تهاجر إلى عالم القصيدة ة في فعل يُمثَل كيفيّات الاستجابة الوجوديّة التي 
اختارتها مُترئدة» فتبتتها ماهويّاً في العام الشعري الجديدء مُتفاعلة مع المّخيّلة ومنفتحة على 
المجهول؛ من حيث إنها تتولد جوهريّاً في فضاء الجدل التراكبي المُضاعف؛ بما هي 
إوكاكاك د حماني بخان اقم آر وفق التنامئب الطرديّ القائل: إنهُ كلما توتّرت الفعاليات 
الوإأجوديّة للانيّة» فازدادت وطأة ديد الوجودي الذي هو في صميمه فعل إفناء» فإنّ هذا 


(') يُنظر: د. يوسف عليمات: جماليّات التحليل اللَقافيَ - الشعر الجاهلي نموذجاً ( بيروت - لبنان: المؤمئّسة العربيّة للتراسات 
واللتشرء ط1ء 2004) 171. 
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يعني أنّ هجرتها ستزداذ التباساً وجمالًء وقد موّهها المنطق البصّريّ الخاصّ بها رجراجاً 
0007 واللاتحجُب؛ فتمفصلت جديا بِينَ الوقائعي تجار العالم)؛ والمُتخيّل (عالم 
المّجاز). من حيث إِنّ هذا العالم الجديد ينفح تبعاً للطريقة التي تنتهي إليها العلاقة الجدليّة 
المُتراكبة في ذلك الفضاء الافتراضي» الذي يتمّ فيه تركيب ل الأقفيّ والعمودي 
للهجرة - الانزياح تركيباً بصّريّاً وفق الكيفيّة التي تنبسيط من خلالها عناصر الاستبدال 
البضيري الأشاليسه الوهوة: (النوتن الوهودي )فى ضوء لتقيو الجدلي المُتبائل مع المُخيّلة. 
وهو الأمر الذي يُشير بمعنىّ مُباشر إلى أنّ ذلك الصّراع الجدلي المّتوتّر قد ولَّدَ بانضوائه 
جح عا اكيت امور ل ا ار لوي اراي 
الصيغ اليومية للهنا (الوجود الززائف)؛ وضئروب التَقَم الكياني للهُنا (الوجود الحقيقي). و 

ثمّ فإنَ التوضّع الخاص بكيفيّات الهجرة البصريّة بما هو مُرتبطً أساساً بالبنية الزّمائيّة للآنيّة؛ 
لذلك تلتبس الاستجابات الوجوديّة في عالم المُعلّقة هنا بين ما يُمثل رؤيّة خطيّة لمان (أي 
ما هو أسلوب وجود يُعبّر عن فهم عُموميّ للزّمان)؛ وما يُمثَ رؤية أصيلة للزّمان (أي ما 
هو أسلوب وجود يُعبّر عن فهم استباقيً نحو الموت للزّمان). 

وزهذا التفسيز لا يعني مُطلقاً أننا سقط على (الآنيّة - الشاغر العربي القنديم) مفاهيم 
تحمّله فكريّاً ما لا طاقة له بحمله» لكننا نسعى في هذا السّياق إلى توصيف الكيفيّات الوجوديّة 
التي بسطً من خلالها ذلك الموجود البشريّ المُهاجر استجاباته الملتبسة بما هي أفعال 
وأساليب تثبّتها الهجرة 5 ماهوا في فجوة الوجود الجديد بوصفها عام امتلاء أنطولوجي اكتيف 
ضيمتة العالم الوقائعيّ السّابق بكل فعاليَاتِ المُختارة مُتحوّلة زائغة» مُموّهة ومموّهة في آن 
معاء وقائمة ف “وجوه ما بحد الفغل وتجودا ماهويا تحو ١‏ المجهول: وذلك لكون الشعراء بناءً 

على هذا الفهم هُمُ الأقدر بفضل براءتهم الفريدة على بلوغ مناهل الكينونة()؛ أي إنهم الأقدر 
على بسط سؤال الوجود في كيفيّات وأفعال استجابة وأساليب مُتنوّعة» لأنّ خبرتهم وفق رأي 
هيدجر هي نوع من التفكير الأصيل المُتأتي من دون علم ومن دون فلسفة كما يوضّح د. 
عيذ ,توفيق 120+ من بحيكق 1 ' الأعمال الشعريّة العظيمة هي تلك التي ترتبط بمجال التفكير» 
أي تلك التي تنتمي العا راح ب سير لتر زوين 
لنا شيئاً عن حقيقة الوجود الذي يتجلّى في الموجود "3 


(') يُنظر: د. عادل ضاهر: الشّعر والوجود؛ 100. 
() يُنظر: د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللغة وفلسفة التأويل» 63. 
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وعلى هذا الثحوء يكون عَالَمُ المُعلّقة هنا مقامّ الانشغال بالوجود الخاص بالآنية - 
الشاعر المُهاجر؛ إذ ينتفي في تأويلنا الجدليّ - الأنطولوجي للانزياح أي فصل تقليدي بين 
الشساغو القحوفة 2 لأنذا تمق رأ الشاغوت الككقةة هو ذاه الم كوة 50 
في عالم المُعلّقة هناء وهو الأمر الذي يُمكن أن نصطلح على تسميته عالم (الآنيّة - المُعّقة 
هنا)» بوصفه مقام الإنفتاج والمباعدة والاختلاف الذي رحد فى يليت اراد (وحجدة الإدراك 
و الاتفعال :و القمل )امع اللفة الحو ان زوكيتكاك الونجود النسيطةروهذا:التاويل: متصتل جد هزنا 
بتأويلنا للانزياح بوصفه هجرة نجري عليها فهماً أنطولوجيّاً يرى أنّ " مقصد كَل (دازين) 
هو الانزياح بمعنى وجوده من المكان المّجرئد إلى المقام .)١7‏ 

ومن ثم فإنَ فهمنا هذا بعدم فصله بين الذات والموضوع. يقوذنا إلى تفسير 
جوهرالهجرة - الانزياح بما هو فعل يتحرك باتجاه بلوغ ذلك المقام - العالم البصتّري» بناء 
على تأويل المنطق البصّريّ الخاص بالآنيّة - الشاعر المّهاجر الذي يبمئط أسئلة الوجود في 
عد رش ماري لد رياد لقره ادر 1 مي ربح المقار راي عور لي 
وبع مق الشبكد في الدالء اوضق لنكانا عاليا من ' المع 2 '. هذا من جانبء وأمًا من جانب 
آخرء فإنَ أسئلة الوجود في هذا المقام الزّمانيَ الخاص بالآنيّة - المُعلّقة هنا بما هِيَ كيفتات 
لماه وترره ونيد (وبرقة وصرمة في إن معاً)» تعني أن الانيّة تالاه المهاجر 
ينبت في هجرته تلك الالتباسات الجدليّة بال تكو له لقي لكر 1 عروكاك الامتحا بس ايه 
الماك كينا عدن كن أصدل ىر امن قينا وعدانت ١‏ أن هقد رجودا انكيقا كمن التسوية 
قاهنا عد تمطاين الإمكائية والذوافية والاصيالة. 

إن تأويل الهجرة - الانزياح تأويلاً مُؤْسَساً على الزّمانيّة بما هي (أي الهجرة) فعل سبق 
وَعْلرَ ورمي للإمكانيّات إلى الأمام؛ أي نحو عالم ال هُناء هو في الوقت ذاته تأويل يرى 
أن عالم المُعلّقة هنا بما هو إدامة للفجوة #باذتؤياع ‏ ايحندط يلد الجر ؟ 5 +تمستوائ أعلن ميخ 
فا الانفتاح والغلو الزتماني؛ وذلك بناءً على فهمنا للعالم الشعريّ بوصفه إمكاناً أعلى 
للمُتخيّل قائماً في وجود ما بعد الفِعل ورجوداً ماهويّاً نحو المجهول. وبهذا المعنى يُمِكِنْ لنا أن 
نقول: إنة كلما كان التفاكل. التتادل ديق اساليا'الوجود الإكعناق” والشكئلة أكثن أصالة :كا 
انفتاح المقام الماهوي على المجهول أكثّر توتراً والتباساً وجمالأء من حيث إِنه يُعيد باستمرار 
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بسط أسئلة الوجود بوصفها أسئلة مُستقبليّة تمدُ التأويل بآفاق غنيّة» لكونها بانفتاح كيفياتها 
المُتفاعلة مع المُخيّلة على احتمالات المجهول غير المحدودة» تتجاوز حدود جدليّة الوجود 
(العياني -اليومي) والوجود (الكشفي -الكياني)» لتَعيّنَ تلك الأسئلة تبعاً لآليّة تركيب 
لمُستويين الأفقيّ والعمودي للهجرة - الانزياح تركيباً بصريّاء ذلك وفق الكيفيّة التي تنبميط 
من خلالها ضاضن الانشدال التكتزي الأساليب الوبهوة (اللودن الوحودي) المتحاذلة الافير مع 
المّخيّلة بصورة تُحرر شتُحنات التَشظي الجمالم: الخلآق في مقام الآنيّة - المُعلّقة هنا. م 
الفهم الذي يسمّح لنا بأنن نصيف فعل الهجرة المٌُتراكب بأنَهُ (عْلْوَ ثنائيَ - مُزدوج)7"؛ لا 
يلتبس ويَزيغ فقط نتيجة التمويه الطّبيعي المُّتعدّق بالمنطق البصّريّ الخاص بالآنيّة - الشاعر 
المُهاجر من جهة» ونتيجة اختيارات تلك الآنيّة المّتردّدة والمُموّهة بين الوجود الزّائئف 
والدكدة الحقيقي من جهة ثانية» كما أنَهُ لا يُؤوّل بوصفه تمفصلاً يقوم بين العالّم الوقائعيّ 
الستابق وعالم المُعلّقة هنا الماهويّ - المُتخيّل فحسبء لكن بوصفه تمفصلاً أعمّق يُدِيمٌ الفجوة 
بانبساطه بين الوقائعيّ - الماهويّ من ناحية؛ والماهويّ نحو المجهول بما هو إمكانٌ ج دلي 
أعلى للعالم المُتخيّل قائمٌ في وجود ما بعد الفِعل من ناحية أخرى. 

فالوقوف على الأطلال على سبيل المثال بقدر ما هو استحضار بصري لكيفيّات وجود 
الطلن في, ماده انح ريما عو كووب :و اكقنا ءانف الماك + الحميل ته و ف الوقنست 
ذاته استحضار للانكسار والفجيعة!!)» واستقبال لتكرارها الآتي من المُستقبل؛ لجنا ني 
يلو الجئة: أصكئلة مع النناء.والفويك» ]ذ 0 اللقذنيةالطلائة في تاريلنا الحدل” بك لالظو جد" 
كنت جين غتصير و لكذهها تاكن ابالهدا لوواتورهق الأنتاان» دو لاحر نكر لالحنا وهو لكي . 
وليين اجاح هذين النقيضين: الحياة والفتاء في 'الموقف:الوانيذ وزازقباظ أحذهما بالآخن إلا 
تأكيداً لإحساس الشاعر بالتناقض العام...» لكر هذا السافعن فى الذي كدر مير حيناة 
الأساق فى كذ ذاقده يل ميرة الرجود فى كلينة" 07كين أن تسيرك الذئ تنسن 'يضنددة ذا 
ينتهي عند التباس الاستجابتين السابقتين بوصفهما فعا أبتاليت وجود بين الوجود بالقوة 
(الوجود الوقائعي المتابق) والوجود بالفعل (عالم المُعلقة - هنا الماهوي)؛ أي بوصفهما معا 
وََحْوَداً جالفغل اكتيفت اعيفنه الوجود بالقوّة السَابقء مُمَوَهيْن ومُمَوَهَيْن بين اليف 
والأصالةءإنما يتجاوز الأمرْ ذلك ليُضاف إلى هذا الالتباس الجدلي الزّائغ والمُتراِب ما 


(*) يُنظر: الفصل المتابقء الشتكل(9): 102. 
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وكتفناه وإذائة القجوة بالائز ناخ مةخاقل: اتاج الناهئة تجو البجيول؟ من خيف إن السك 
في هذا السّياق يكتديب عناصر خياليّة جديدة أثناء عمليّة تفاغل الكيفيّات الوجوديّة مع المُخيّلة 
داخِل فضاء الهجرة الجدليّة المُضاعفة» لينفتِح بعد ذلك وجودهُ الماهوي بالفعل على إمكانيّات 
وجوديّة - جماليّة أعلى. 

وبالمثل» فإنَ حسً الفروسيّة بوصفه " حسّ الكفاح ضيد الدّهر 17" ينطوي أزّلاً على 
نمطين متراكبين من كيفيّات الاستجابة الوجوديّة المُلتبسة؛ إذ إِنَهُ فعل هُروب من مُواجهة 
حيثيّات الوجود في العالم بما هو وجود قلق نحو الموت» وذلك من خلال مُحاولة تجاوز هذا 
الوجود بتثبيت كيفيّات استجابة بصريّة أسرع وأكثّر رسوخاً وانتماءً إلى المجهول بوص فها 
مُعادلاً أسلوبيّاً (أي من أساليب الوجود) للخلود. هذا من جانبء وأمّا من جانب آخر فإنَ هذا 
الفعل هو فعل استقبال أصيل للمجهول آتياً من الأمام» وذلك بوصف فعل الهُروب الستّابق هو 
في حد ذاته استجابة مُلتبسة تنطوي على اعتراف أسلوبي بقوى الإفناء الماثلة في العالم: 
وعلى مُواجهة تتضمّن كيفيّات وجود قلقة تقوم على تسريع التباعْد نحو المجهول. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإنٌ تأويلنا لنمطي الاستجابة المتابقتين يفترض جوهرياً أنّ حِسَ الفروسيّة بما هو 
قدل وود للتفاعل وقق التاينالحدل” المتبائق مع التخيّلة فى الفضباء التراكينة الافشراظبس” 
للهجرة؛ فإنّه ينطوي بطبيعة الحال على عناصر جديدة من الوجود المُتخيّل بعد الفعل وجوداً 
ماهويّاً نحو المجهول. 

وهكذا » يُمارس البُعد المُتخيّل دوراً جوهريّاً في تفعيل آليات الصّراع الجدلي - 
الوكودف دونه الوجودي) القائمة بينَ كيفيّات الاستجابة الزائفة وكيفيّات الاستجابة الأصيلة: 
والتي بدورها تُحفز فعاليّة المُخيّلة» ذلك في ضوء جدل التأثير المُتباتل بيتهماء وهو الأمر 
الذي يمنح لعلو بما هو حركة وجود وانفتاح مُستوىَ وجوديّاً - جماليًاً أعلى وأكّف من 
تراكب الالتباس والتّمويه اللّذين تبسطهما فجوة الوجود الجديد (شرخ المُعلّقة - هنا) في 
وَحدتِهاء بما هي وتحدة الآنيّة واللّغة والحوار المُتمفصيلة جدلياً بين كشف المدلؤل الوقائعي 
الأول (مَجاز العالم)» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز)» من خلال تحرير 
أسئلة الوجود في مقامهاء بوصفها أسئلة تلتبس وتزيغ إِمّا بالاتجاه نحو المجهولء أو بمُلاقاته 
نيا من الأمام. 


(1) لوقي تتفاية الشدن العري 29 
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ولعلّنا في رؤانا المتابقة» من جهة تأويل الانزياح أنطولوجيّاً بوص يه هجرة جدليّة 
معاك ةا وهو هديفمو لذ تمن كاد اندر انط الاي بين الهجرة - الانزياح والمُتخيّلء 
نكون قد قطعنا بوناً شاسعاً نحو إطلاق القراءة الوجوديّة في الشعر بصورة عامّة» وفي شعر 
ما قبل الإسلام على وجه الخصوصء خارج محدوديّة المٌقاربات الإجرائيّة المُؤسّسة على فهم 
نظريً ضيّق اختزل دائماً مئؤال الوجود في بُعْدِهِ الميتافيزيقيَ فحسب. وهو توجٌّة طغى على 
الدّراسات الموسومة بالدّراسات الوجوديّة التي يعود أوّل ظهور لها إلى مُحاضرة ألقاها 
المُستشرق الألماني فالتر براونه في دمشقء ونشرتها مجلة المعرفة السوريّة عام 1963 
تحت عنوان: الوجوديّة في الجاهليّة» إذ يذهب الباحث إلى قول فحواه إن الستّؤال الأساسيّ في 
مطالع قصائد ما قبل الإسلام " هو الستّؤال الذي يسأله إنسان اليوم والذي كان يسأله الإنسان 
في سالف الزّمان. وهذا هو السسُؤال الدّائم الذي يسأله الإنسان مهما نسبيّهُ وردهُ عن وعيه. 
السبّؤال في اختبار القضاء والفناء والتناهي '(1). فالشعراء القتفاء ون عادر |اقخ بو ستو نامي 
الستّعيدة وساعات لهوهم وشربهم وهزلهم؛ فإثهم قد وصفوها بصرخات ألم ندركُ من خلالها 
مخاوفهُم 000 إذ يسيطر عليهم الخوف كلما تأْمَلوا في تهديد لقنا عد وت الفناءء 
ويقين الموت3 ل ل 
والعمل بوصفهما إمكانيّات وجود قابلة للتُّحقق4) 

لقد تركت هذه القراءة آثارا جمّة على مجموعة من الدارسين لشعر ما قبل الإسلام» وفي 
اواعتي ا . عن التين إسماعيل الذي أجمّع عدد من الثقاد على أَنَّهُ افتقد في مُقاربته ل ذلك 
الششعر عنص الأعيالة ل الدرقة 0-7 مشاكاة قكز اءه بر اوة مسن دوق أن 
يستطيع التُخلص من تأثيرها العميق عليها. غير أنّ توجٌه 0 وفِعله العميق» 
انطوى على إشكاليّة فكريّة ومنهجيّة بارزة: د بأنَهُ " تفسير مُطلّق لا تعضده 
العلاقة الزمانيّة» أو القرينة المكانيّة» ذلك لكونه ينشد الإنسان المُطلّق المتعالي عن العلة التي 
تسمه بميسم العصر أو المحيط؛ لذا فهو يُفسّر حضوره ضمن حلقة الوجود المُطلق» ومن ثمّ 


0( فالثر براونه: الوجوديّة في الجاهليّة ( مجلة المعرفة: دمشق - سورية» ع4 المستّنة2 » حزيران 1963) 159. 

7) يُنظر: المرجع نفسه» 160. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه» 160. 

0) يُنظر: المرجع نفسه» 161. 

(”) يُنظر: د. محمد بلوحي: آليّات الخطاب التقديّ العربيّ الحديث في مُقاربة الشعر الجاهلي» 83. ويُّنظر: عبد الفتاح محمّد 
أحمد: المنهج الأسطوريّ في تفسير الشعر الجاهلي- دراسة نقديّة ( بيروت - لبنان: دار المناهل للطباعة والتشر 
والتّوزيع» ط1ء 1408ه- 1987م ) 207. 
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فقد ورد في صيغة تحليليّة تجريديّة تُعزى إلى نمّط من الاكتفاء الذاتي أو التَجِرُد يتناظر مع 
عله في كجتموات امتحصر:. وعليه فقد ورد شاعر ما قبل الإسلام لدى فالتر براونه في 
تفعية طمن كية زر تفن التطديت أو الاركما الخ ترط المميطا ار التكمم أو الساريع 
"''). وحقيقة الأمر أنّ هذا الرأي مُؤسّس على نقد يوسف اليومئف لقراءة براونه» إذ رأى أنّ 
براونه قد تجاهل في تلك المُقاربة أنّ " هُنالك أرضيّة واقعيّة (طبيعيّة واجتماعيّة) لهذا 
الموقف الوجوديّ "7)؛ وذلك عندما اعتقد أنّ الشاعر العربيّ القديم قد أقام علاقته مع الوجود 
بوصفه ميتافيزيقاء في حين أن ذلك الشاعر قد أقام تلكَ العلاقة مع الوجود بوصفه حضارة 
تشررطها الطبيعة8) . ذلك لأنّ ثيعر ما قبل الإسلام كما يرى اليوسف كان يعكس ويُخفي 
وراءَه مسألةة حضاريّة أرقت الوعي في ذلك العصرء وهذه المسألة ' هي قهر الطبيعة 
اشع ويه القهر يتجلّى على شكلين: افتقار ال ين الركوه الحضصاريئ 
ومُقوّماته (...)؛ وتهديم الطبيعة لمُنشآت الإنسان الحضاريّة "7). ولهذاء فقد سعى اليوسف 
لتفادي ما ألفاهُ نقصاً في مقاربة براونه؛ مُزاوجاً بينَ الوجوديّة بوصفها سُؤالاً ميتافيزيقيا 
مفو امون مضنا ها كنا من فلك" الجاة” الالحفما] عكة ولس كةو لفيا ةر 

وانطلاقاً ممّا سبّق» فإتنا إذ نوافق على كون قراءة براونه قد حصرت مئؤال الوجود 
داخل متُؤال ميتافيزيقي مُختزل ومُجرد في آن معاء من حيث إنهُ وظف الفعاليّة الوجوديّة 
بشكل قاصر ومحدودء قينا عويى ]1 3ق الوه باق لد اوها ررميية بوذا لجار الرمخودة الذي 
جنوك لاسا خصو كله الحكفا ري الرراري اقب مسف دو فى الركيقه 3 ننه طروي كي 
سوء فهم معرفيّ للأنطولوجياء وذلك من خلال فصل متُؤال الوجود بما هو منؤال ميتافيزيقي 
عن كيفتالت الوجوه العيانثة < المغيشة» عو لهاذاخل العقل المتظفي> الواغي يوصستفه يتل 
ل لتقليدي للتفكير . وعلى هذا النحو استعاتت مُحاولة اليوسّف لتحرير سؤال الوجود من 
قبضة الاختزال والتجريد بمفاهيم وآليّات نقديّة <«مفيجنة هن حار الأنكاواز جنا :الك الوراثة 
تمتلُها بعْمق» وذلك بعد وضعها في سياقِها الفكريّ - الفلسفي المُجاوز للميتافيزيقاء بما هو 
سياق ينفتِح جوهريّاً في بعض عناصره على مفاهيم ما بعد حدائيّة أُسّى بعضها انطلاقاً منه 


(') د. محمد بلوحي: آليّات الخطاب التقديّ العربيّ الحديث في 0 الجاهلي؛ 582 

6 يوسف الإوستق؛ مقالات :في .الشعن الجاهل” (بيرزوت - لتكان دان الحقائق للطباعة والنسن والتوؤزيي لق 01983 126: 
(7) يُنظر: المرجع ه136 

5) المرجع نفسه» 127. 

(7) يُنظر: د. محمد بلوحي: آليّات الخطاب التقديّ العربيَ الحديث في مُقاربة الشعر الجاهلي» 83. 
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لكانت قادرة على تقديم الحُلول الإجرائيّة اللأزمة لقراءة ثيعر ما قبل الإسلام. وهو الأمر 
الذي ايفن وتعقلم التقا ١‏ نانك" الموسلومة عل هودن داز لم ندل حسكياك» كيه يساق لكر ليها 

ووهنا كا وربية: اياك ذلك اللفصين الاعاد. علق المقوالاظ الوتهراكة العانة القت 
جرت على الالبشةوقه فذار ليا من كوى الشومي أن النعمق في الآفاق الفكريّة - الجماليّة 
للأنطر لوك الت عرزك اأنيظة الرحوة مخ قحويدها: ادحل #“منظلقة مق مدن كذاهر الحنة 
كروي المناكوة :ار نضا ذهو ١‏ التعر ف الحدسيّة؛ من حيث إنها تنظر إلى أسئلة الوجوةه نما 
دن فيا 0 00 الليخي 
0 00 أسئلة عي 1 أفعال 5 
ولحاي لقائمة في وحدة الآنيّة هي ذاتها مشروع الوجود ماكديها بهو رفيا ويهود لمات 
في العالم اللغوي؛ ذلك بوصفها كيفيّات بصريّة غير قابلة للاستنفاد من جهة؛ وبوصفها 
تكلدق يمرو جيه اقلية اق الثاليب اتحظقة ويتدر ونه كاستة جود الآنيّة المُؤلف في كل مرّة 
من وجود تجاه ذاته» ووجود لدى الموجود القائم» ووجود مع الغير» » في عالم مُشترك مُتراكب 
داخل بنيتها بما هي هُويّة تستمد إمكانيّاتها من الخارج. حيث إن ' (الدازين) ليس أنا مُغلقاء 
بل هو نحو من (الهُو). الرترع كايخا كي كاتمر ماوع عه 10١‏ ذلك لأن "ابناء الوحؤد 
يللدم يترم كي اك ورور كمايا البناء وتركيبه الأساسيّ هو الهُمْ "7). وهو الفهم 
الذي يعني أنّ المٌقاربة الأنطولوجيّة مُتقتِحة في جوهرها على أبعاد الإنسان البيئيئّة 
والاجتداعة والمسارنة من بحاس ررس رن مجاه 0 أن التفكير واحد من أنماط الآنيّة 
العركنةة بلقو ا كنة بين :القن لكو لتساك ,لفك فالإتسان: لبي :< كا فك دوز ما هق لتويك 
التي تأخذ المُباترة في الفعل؛ وذلك بوصفه موجوداً في وجود اردع يكفين مر الستكين بو اميق 
د00 

ووالتاتسي على هذى الرقق تكو هد كسار ذا مدالة كول و المت الرواخسرويسية سحو 
الوجود داخل الذات المنطقيّة بما هي وعيّ يُحضبر ويُخضيع ويُطابق» من حيث إِنَهُ بالانتقال 
فل اللسوذع الا غنافي الدعي: إلى اللمر ع لأراكتادو لحك لف رجو الذاة مهفي رودا 
)١(‏ فتحي المسكيني: نقد العقل التأُويليَ» 355. 
© أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 85. 


(7) يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة.12 » 183- 184. 
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بشريّاً في العالم العيانيّ - المعيش؛ أي بوصفها آنيّة يُمُوّهُها المنطق البصّريّ الخاصّ بها في 
قرة الل نورين د كان اشوا دانسا يرن" الويكة :و لامك لتختكل اف مول المسة ره 
لذاتها بقدرة بلوغ كيفيّات وجود كيانيّة بوصفها وجوداً على نمّط الإمكانيّة وحُرّيّة الاختيار في 
كل لحظة من لحظات الانفتاح والمُباعّدة والاختلاف. 

وهكذاء فإنَ غياب مفاهيم جوهريّة كهذه عن المٌقاربات الوجوديّة يُبِينَ لنا قصورها عن 
تمثل الأنطولوجيا في غُمقها المعرفي. وهي المسألة التي أفضّت من جانب آخر إلى عدم 
كحازلة اخوا وفك العاهيد كل نواه الصوميي اعدو نه ابولق باستنباط أدنوات ا 
مناميبة لمقاربتها بصورةٍ تحفظً خصوصيّتها وتحول دون مُصادرتها بأفكار مُسبقة, أو 
اختزالها في مقولات تجريديّة كبرى 7). وبهذا المعنى لم تَؤْصّل تلك القراءات نفسهاء وكما 
ذكرنا من قبل» في السّياق الجماليَ - الفلسفي للأنطولوجيا بسعيها لمُجاوزة سياقات 
المنهجيات العلميّة ذات الجذور الميتافيزيقيّة؛ أي لمُجاوزة ميتافيزيقا الخُضور. 

من هناء نَجِدُ في تأويلنا الجدليّ - الأنطولوجيّ للانزياح القدرة والمساحة الغنيّة التي 
تسمّحٌ لنا بمُعالجة التُغرات المتابقة من خلال اقتراح مفاهيم: وتجريب آليّات منهجيّة مُوسّسة 
على تفسيرنا للانزياح بكونه هِجرة جدليّة مضاعفة تتمفصل في فجوة الوجود الجديد. ليكون 
سوال الوجوه. بئاغ على ثلك'هو ذانة .سوال الآنثة التي كانت موجودة فى العسالم :المجحازءة 
القانق: أساليى مويه بالخطفة ).تومن كه شرك إلى هال الكلفة كا لكان كفا ممارنا: 
مُتردّدة في اختياراتها المُموّهة والمُموّهة في آن معاء بما هي اختيارات مُتفاعلة مع المُخيّلة 
من جهة» ومُنفتحة على المجهول من جهة أخرى؛ من حيث إن عمليّة الهجرة تكون بهذا 
المعنى حركة عَلْوٌ ثنائيَ (مُزدوج) ينفخ فيها البُعد المُتخيّل مستوئ وجودياً - جمالياً أعلى 
وأكثف من الالتباس والزيّغان والتمويه. 

وبناءً على كل ما سبقء يُمكِننا القول إنّ عوالم المُعلّقات المُنفتِحة أمامناء حظيّت بما 
حظيّت به من مكانة عظيمة حتّى الآن» لكونها اختزتت ذروة الخبرة الشعريّة بالوجود هناك 
في عالم ما قبل الإسلام بأبعاده الوجوديّة المُختلفة» ولكونها بهذا المعنى قد انطوت على 
نوجعيتيخ اف إخالة وأحدة نه الأحالة: إلى .الم التعلقة الجذيد» من حيث اتسطلت في :ذلك 
العالم الأنعاكالشيعتة: والعضار كه التائفةه لك ينا شن انعاة .و خردتة اجن # بغي الات 
صراع جدلي مُتوتر تم تثبيتُها ماهويّاً بشكل أعادت فيه الهجرة - الانزياح تصريف الكيفيّات 


(*) وهو تفكير دعوناه في مُقدّمة هذا البحث التفكير المنهجيّ رفضاً لمنهج التفكير بما هو منهج علميّ اختزالي. 
14 


الوجوديّة مُتفاعلة وفق التأثير الجدلي المُتبائل مع المّخيّلة» وبصورةٍ لا تفصل الذّات عن 
الموضوع. 

كذلك نستطيع أن نقول إن انتقاداتنا الستابقة لنقد شعر ما قبل الإسلام» مشفوعة بتوجهاتنا 
التأويليَّة المذكورة آنفاًء تفتّحُ أمامنا آفاقاً واسعة لاختبار قدراتنا الإجرائيّة في مُقاربة تلك 
الأبعاد الوجوديّة المُكتنفة في عالم الانيّة ذا التحافة هُنا. وهو الأمر الذي نكون قد مهّدنا من 
خلاله لمعالجة قضيّة جوهريّة لا تنفصل عنه مُطلقاًء ألا وهي سعينا في هذا التحث لإيجاد 
حلول منهجيّة خاصة بالإشكاليّة الأساسيّة في تفسير الانفتاح القائم في عوالم شعر ما قبل 
الإشلام» ذلك من :خلال .ربط تلك الإشكالية الت دعاها أدونيين:. “ التشكلة النفدية الأكثر 
دقة7!) بتأويلنا الجدليّ - الأنطولوجيّ لفعل الهجرة - الانزياح» وقد صاغها على الششكل 
الآتي: " على الرغم من ارتباط شاعر ما قبل الإسلام» على المستوى الاجتماعيء بالقبيلة 
ارتباطاً تبدو فيه أناء أو فرديّته كأتها ذائبة في ذات الفكةه 68 قيكراه على الفنتوى الفسسي” 

بشع ابطايم الفزكاقة ‏ الأحوقةه كانه هام وحدى .فك :لان الشاهرة كين الأنا الاجم عو بت 
القلنة. ما وكون هنا موقف الأنا القارئة؟ أعني ما المستوى الذي تتلاقى فيه الأنا الشاعرة 
الذاتيّة والأنا القبَليّة الاجتماعيّة» وكيف تفصل بيتهما أو توحّدهما الأنا القارئة؟ وما معيار 
ذلك؟. في هذا الإطار تنشأ ثلاثة أسئلة: 

الأوؤل- هل يُمكِن أن تتكوّن الأنا الشاعرة المُبدعة» إذا لم تنفصل؛ بشكل أو آخر عن 
الأنا المٌُعطاة أو المفروضة عليها بالولادة: العائلة» الوضع السّياسي و الاجتماعي” الت 

الثاني - هل هذا الانفصال إيجاب يُغني الذّات» ومن ثمَّ الجماعة» أم إن سَلْبْ يُفقِرِهُما؟. 

الثالث- كيف تكون علاقة الذات بالموضوع - وهي علاقة جوهريّة في القصيدة. وفي 
كل عمل فني؟ أو كيف نحدّد العلاقة بينَ الذّات / الشعرء والذّات / القبيلة؟. 

لاض موه الأسئلة لا توفره غير دراسة ثيعر ما قبل اللحه انا وق كو 
في هذه الأسظة: تفسها ما يففح المعال :وتأسنها لك كني قاريت الشعزقة» قل الإسلاد: كتانة 
جديدة"2, 

لقد يخظيت الإشقالتات النتابقة الك أشارت إليها التشكلة النعدئة باعمام الناحتين بل 
باحثٍ من زاويته» أو تبعاً لمرجعياته. فعبّرت قراءاتهم لها عن الالتباس القائم في تفسير 
(') أدونيس: كلام البدايات» 22. 
5) المرجع نفسهء 22- 23. 
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العلاقة المركبة بِينَ الشعراء وقبائلهم» أو بين الشعراء ومحيطهم بمعنى أوسع؛ وذلك على 
أُمْس مفهوميّة غالباً ما تفصل الذّات عن الموضوع. 

ويناء على هذا حاولت تلك 'النطزاات آنه ثقازرت هذه الإشكالياة النقدية انظلاقنا مدنا 
تخي رن در ا اذ أ انها ابن فك 11" امحاب: التسلفاك أذز كفن محف أ لوستم 
ذوات مبدعة مُستقلة من جهة؛ وحاملة لثقافة مَجتمَعها من جهة أخرى. تاه وحتمة ونا 
قبل الإسلام من جهة » لَغْةَ ووراثة» على مستوى التربية واللاشعور الفرديء واللاضعور 
ا ولكنَهُم من جهة ثانية خارج مجتمع ما قبل الإسلام لأنهم انزاحوا حر فلياد |1 كسو ا 
عن المُعطيات الجاهزة لذلك العصر. ل ا 
يتوتّرون على مُنحنيات الانخلاع والاندماج. وعلى مدارج الحُدوس الفتيّة الكبرى '(! 

وفي :هذا المتحى؛ يرى يوسف اليوسف أننا في المُعلّقات " لا نشعر فقط بأنٌ الفردية 

مُلقاة لذاتهاء أو لتواجه الجماعة» على الرغم من تمحور المُعلّقة حول شخصيّة شاعرهاء بل 
تكد يان فزركتة الشلفة نه المكانع ارو حدما قل الاندلا ».كاتا النزة مياق ليحن 
نهذ[ الرتوح: و لذلك قإة كيلة ضر افاقه ومنازبداته شيذى كه لو كانت الطبوحق الوقنائى * 
لمقولة الكليّةه من حيث يُمكن القول بأنّ الفرد هو من يقوم بتمثيل دور الكليّة على خشبة 
المسرح ". 

وفي الإطار ذاته؛ يعتقد يوسف خليف بوجود عقد فنيّ بين شاعر ما قبل الإسلام 
وقبيلته» مُنبّق أصلاً من العقد الاجتماعي القائم بين القبيلة وأبنائها على أساس العصبيّة 
القبليّذاا)؛ فقصيدة ما قبل الإسلام بهذا المعنى ذات قسمين: ذاتي» وغيري يفي الشاعر من 
خلاله بمُتطلّبات ذلك العقد الاجتماعي. 

من هناء جاءت مُحاولة أدونيس لتوضيح بلَعْيَه معالمَ تلك العلاقة المُلتبسة » إذ يقول في 
هذا المنحى إنه '" كانَ على شاعر ما قبل الإسلام أن يُعطي للمُشترك العامٌ» ولمُضور 
الجداعة» :الكرام ".و القزيت »ا لالكلاف : اشدور ٠‏ مقودة ب ولافة كزين قة املتؤر وب والمكن 'الفسيول :11 
قاعن تفيل الأنسالام الم يكن :فى -هذاوبيقول تقسةه بندن نا يفول الجماعة أن !إحسة نان ١‏ 


(') وفيق.خنسة: الآفاق القصيّة - دراسة في المُعلقات ( اللأذقيّة - سورية: دار نون للدٌراسات والنشر والتوزيع: ظ1 1997) 
12-1. 

() يوستف اليُوسف: : بحوث في المُعلّقات؛, 56 

(7) يُنظر: يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهليّ ( القاهرة- مصر: : مكتبة غريب» ط [دءت] ) 117. 

() يُنظر: د. محمد بلوحي: آليّات الخطاب التقديّ العربي الحديث في مُقاربة الشعر الجاهليّ» 86. 
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يقول نفسه إلا من خلال قول الجماعة. كان الشاهد المُنثيد. ل 
المُفارقة في القول السعريق قبل الإسلام: وحدة المقول» وتعدد القول 7!). فالقصيدة في 
يي ا ل 
شاعر ما قبل الإسلام لتأليف قصيدته؛ والقصد الذي يدفع القبيلة لستماعهاك ولول أهمّ أسباب 
هذا ”التو ادو الحداهة#عانة إلى إحساين* الشاغق بن قبيلته تُمثل مأواه الذي يحقي كحت طل 
وأنياتعق القن تقخ .ل الراهاية و قفة الاين تن ينيك نه لا وى على مو ههه الأشاء 
من دونها( 

لكنّ إشكاليّة هذه العلاقة لا تنتهي عند هذا الحدّ » فها هوذا يوسف اليوسف يذهب إلى 
القول إِنَّهُ وإن كان الفرد - الشاعر يُمثل كلَيّة الجماعة في فضاء المُعلّقة » ينبغي في الوقت 
ل ل ل ل 
على وجه التمثيل4 '.إذ إن العلاقة بينهما تنطوي في جوهرها وبشكل أساسي على موضوعة 
الصّراع الي تجلت ' من خلال ظهور صوت (الأنا) التي تصتع أفقها أو اغالمها الذاتي بإزاء 
عالم الآخرين. وَلكه تمتدت أناليث الشعراء في الإفصاح عن ظهورات هذه الأنويّة ومتلطتهاء 
ومن ثمّ تشكلاتها حسبما تقتضي شيفرات الموضوع الشعري الث نوق الشاصن: المشنت 
كاك ماني ةن ولق كان يُدرك 2 تعاررْضَه معها في أحيان عدي" 
ولاسيما أنّ مجتمعَهُ كان ينزع نحو الجماعيّة, لاغياً بذك الخصوصيّة المُطلقة, لذ كسان 
تشيّ الشاعر بخصوصيّته نزوعاً يصبو إلى انتزاع اعتراف من الكليّة بالجفاظ على 
الخصوصيّة بعد قبولها الانضمام إلى تلك الكلبَّة فالتصاهم :ني الخاص والعام ههو رفض 
الخاصّ للقيود المفروضة من العام من دون أن يلغي ذلك رغبة الخاصّ في الانتماء إلى 
الجماعة7). وبإزاء هذه الرغبة الفرديّة المُزدوجة تقوم القبيلة» كي تضمن سلامتهاء بسياسة 


0 أدوئيس: الشعريّة العربيّة - مُحاضرات ألقيت في الكوليج دو فرانسء باريسء أيّار 1984 ( بيروت - لبنان: دار الآداب» 
ط2 1989) 6 -7. 

5) يُنظر: المرجع نفسه» 27. 

(0) يُنظر: د. عبد العزيز محمّد شحادة: الزّمن في الشعر الجاهليء 168. 
() يُنظر: يوسف اليوسف: بحوث في المُعلّقات» 56. 

(5) ذاه يونت عليمات: حماليّات التحليل الثقافي» 53 

6 يُنظر: : يوسف اليوسف: بحوث في المُعلّقات؛ 49. 

() يُنظر 
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استيعاب مُزدوجة للفرد» فتخضيعه للكلَيَّة الجماعيّة من جهة» وتُحافظ على خصوصيّته في 
ذاتها بوصف ذلك مكافأة ينالها الفرد مُقابل إنجازاته التي يُقدّمها خدمة للقبيلة!). 

وفي هذا الإطارء يرى د. وهب روميّة أنه ما من حرج على الشاعر ' في أن تكون 
هويّته هويّة قبليّة» وفي أن ينتمي إلى مَجد هذه القبيلة» فهو ابن مُجتمع مُحدّد مشروط بشروط 
تاريخيّة مُحتدة "2)» إذ إِنَهُ على حد تعبيره ' ليس في الحياة حقيقة أجل وأسمى من حقيقة 
(الانتماء) أو (الهُويّة)) إنها حقيقة الجُذور الرّاسخة في ضمير التاريخ» وهي التي تمتَخنا 
مشروعيّة الوجود الإنساني الحق '(0 

ومن" الجلر' بالنسئة إليدا أن هذه التسيراكا التي وقفنا ظليياء والتن انطوت :علك 'توجهات 
سياقيّة نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة» لم تتعامل مع القصيدة بوص فها فلا بل بوصفها 
موضوعاتء من حيث إنها حاولت فهم تلك العلاقة المٌركبة بين الشناعر ومُحيطه القبَليَّ بتاء 
على مُعالجةٍ تفصيل الذات عن الموضوع من ناحية» وتعكس من ناحية ثانية أزمة الانتماء 
والهُويّة؛ لكن بناء على أسس ميتافيزيقيّة تقليديّة» وليس بما هي في تأويلنا جزء لا يتجزّأ من 
الالتباس البصّري لسؤال الوجود ذاته. وهي الإشكاليّة التي ظهّرت أيضاً في تفسير صلة 
الشاعر بمحيطه وار الواسع. فها هو ذا أدونيس يقول بوجود ' تعارئض جوهريّ بين 
الذّآت والموضوع 7 إِنْهُ تعاض يرسمٌ في رأيه معالمَ ثيعر ما قبل الإسلام بطريقة جدليّة 
تيك 0 إلى القبض على الأشياء بما هي جدل انفصام يملك ويُسيطرء وليسَ 
جدل اتعاذ(ة 

وفي سياق متصيلء يُفسّر د مجان عضخو هده الادقة بهيورة معاكية 9 قصل بين 
الطرفين» مُؤسمّساً (الوجود) في ذلك الشعرعلى رؤية نفسيّة - ميحريّة مُتشظية؛ لكنها تحتفظ 
في الوقت عينه بمركزيّة الذات الشاكر 4 من ريت 52 أنّ شاعر ما قبل الإسلام " لا 
ينظر إلى خالم الأشياء:والحيوان والكاتتاث نظرا مُحايداء كان العالم متتفطيل "عن مستفل في 
الوجودء يتكون من مُعطيات باردة» أو موضوعات بريئة من المدركات. العالم» في عينيّ 
شاعر ما قبل الإسلام» وفي قصائده؛ عالم فاعل مُنفعول» خارجي داخلي» ذات وموضوعء 


1 


6د ارم السب توبات شعرنا القديم والنقد الجديد» 276. 


4 أدونيس كلش اللشعو العري ب 05 
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() يُنظر 
0( 
() المرجع نفسه» 276. 
0 
(”) يُنظر: المرجع نفسه.25. 
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وعي للشاعر وحضور لوجوده؛ مرآة للأنا وفك لاطمواء ونس مخف ادا سحري» 
علاقات مُتجاوبة لا تنفصيل فيها الأشياء عن الكائنات» أو يتباعد فيها الحيوان عن الإنسان» 
فالحمهم فى 'ذاخك'الكون الذي تلق قصيدة نا قبل «الأشاق :وكيطة لبد حطشيون فا مول 
ينطق كل عنصر فيه لغة تُشارك فيها بقيّة العناصير والكائنات. والشاعر كل الوجودء يهيمن 
على هذا الكون ويستغرق فيه» يراه في نفسه. ويرى نفسه فيه؛ كأنّ العلاقة بينهما علاقة بين 
مرايا متوازية» لا تكف عن عكس الصُور امتنقلة ما بيتها إلى ما لا نهاية؛ ولكن من منظور 
الشاغن الذي يغؤف كيف جني القضؤلة::وتحارين في الشبيعة شعائنه الطعستة الى تنطوي 
عليها القصيدة '(1). 

علق هذل الندو» ينقفوي ارك انهو ان كان * ذقنا بر الشاهق و كناك وكا 
الاتحاد العاطفيّ فاعلاً في علاقة التّقنّس الوجدانيّ التي وصلت الشاعر بموضوعه؛ وكانت 
الخصائص الفراسيّة التي يكتميبُها الموضوع: في كل حالة» تجسيدا لمعنى المرآة التي يتحول 
بها الموهوة لعزي اق اتعاكن معنن مو لا 

غير أن 'الاختلاف: بين النلر اك النتايقة» وتاويلتا: الحذل “ب الاتطولويج: للانزياح؛ يكم 

عبرالفقة لداع بمحلافي عام لايق حوس يط ان لجرو 
ظاهراتيّة ترى أوّلا بأنَ '.الغن اهو وضع الحنيقة: في العمل الفني. في يدم لحيات يكحي 
غموض جوهري» تكون الحقيقة وفقاً له هي وضع الذات والموضوع في العمل لفنيّ في آن 
وزأكد 4175 فاللمات الشعرية في اعفاد ميدجر "© لا هن ذلنقة ول هئ موصوحية» وإنما :هي 
معيان ححقيقي لوضع الإسان في شياق الركدن» :ووس عام العننادات: والعكسمناولة» إلهبا 
صبوت الكينونة ننسييا 3 

وهكذا فإ هذا التوجه يتجاوز بداية مركزيّة الذّات بما هي الأنا المُفكر المُّتيقن من هُويُته 
من خلال تطابئق العقل والفكر مع الوجود؛ ذلك بتمثل الذّات للموجود بوصفها وعياً يتحكم 
ومحضين الغاء'موضورهنا. هذا من ناحية» وما من ناحية ثانية؛ فإنٌ الاختلاف بناءً على ذلك 
ينتقل إلى داخيل الذاتيّة ليُلغي مركزيّتهاء بتجاوز الوج ود التفابلي التقليدي لثنائية ذات 
وموضوع. أو لثنائية داخل وخارج؛ من حيث تتباعد الذات عن نفسها بوصفها قصديّة وجود 


0ف على مسر فواية 731 

(©) المرجع نفسه؛ 83. 

)ماران يكوه صل العمل لفك :21152 
0 د. عادل ضاهر: الشعر والوجود. 99. 
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في العالم» ومن حيث إن الحقيقة لا تتأكد من خلال المُطابقة الميتافيزيقيّة المُطمئنة إلى ثبوتها : 
الراسخ؛ إنما من خلال انكشاف التجربة المرئيّة الخارجة التي تختبر علاقة التطابّق في سياق 
ظاهري حِمئّي مُتصل بإظهار التريجوه القكدوق ادل يكرد لقي الكققم با ينو دري ونين 
من فهم.الذات بوصفِها مركزاء إلى فهم الانيّة بوصفه زمانيّة الوجود البصّريّ في العالم. 

تكلم وذ القاوان ران تعر را لد و الو كووو باهر كال وصور لشي اق 

بنية (الآنيّة - الشاعر القديم المُهاجر) بوصفه موجوداً بشرياً كان يعيش في عالّم ما قبل 
احاح كاد رجري يقر مخكلدة :ور بت ادن إلى عالم الكثذات الساكة اهنا دروكا 
في أكقزار اله الكاظيفة (الثاك التكانب: والحانى+ يوشكهها فاجنة عن الصراع الجدليَ - 
الؤجودي» وقد تحكم في كيفيّات تصريفها تفاغلها المتبادل التأثير مع المُخيّلة. 2-000 
تثبيتها ماهوياً بتركيب المُستويين الأفقي والعمودي للهجرة - الانزياح تركيباً بصسّريا وفق 
لكيفيّة التي تنبميط من خلالها ماسوو ' لاتجشذان اليسخوى الأمسايب حون الم 
الوجودي), ولك شااهن كن نر سوط مرا فيج هاه الأنكت التعلقة يلكا بين الغاله الوقائعي 
الستابق والعالم المُتخيّل الجديد؛ أي بوصفه عالماً ملتبساً بين الانفصام والاتحاد. وهذا جوهر 
افر ابحقا اللتجاوو 2 التقائل:المتايق؟ :|3 .ل التحدل الترزاكب ” الاتشاعف :لعل الهجرةت الاتزجناخ 
يبسط عالم الآنيّة - المُعلّقة هنا مموهاً تبعاً للمنطق البصّري الزائغ الذي يُمقصيله بما هو مقام 
الانفتاح:والمجاعدة والأكتلافت بين الويجود الزثائف:والويجود الحقيق “.ولا نيما أن الغلدة 
الثنائيّ يبث فيه من خلال البُعد المُتخيّل إمكاناً وجوديّاً - جماليّاً أعلى وأكثر تكثيفاً قائماً في 
وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهويّاً نحو المجهول. 

ولعلّنا نستكمل هذا القهم الذي يمنَحنا الأسُس الطّموحة لمُقاربة المشكلة التقديّة بصورة 
تسمح لنا أن نتجاوّز بعض الرؤى التقليديّة التي عيّنت أسئلة الوجود في شعر ما قبل الإسلام 
وفق الثدائيّات الميتافيزيقيّة. ذلك من خلال ربط تلك المُشكلة بالجدليّة الأنطولوجقّة القائعة 
داخل وحدة الآنيّة بين الوجود العياني - اليوميّ الزّائف. والوجود الكشفيّ - الكياني الأصيل» 
اوضكها تحذاتة تجيهة من خلا الالسمتات لقا جر تاباك الأناات الك و اهعبات الأنقة 
- الهُوَء بما هي كيفيّات وجود تلتبس وتزيغ وتتموّه بينَ ما يُمكِن أن نصِفة بالقبول 
(الؤروب).؛ وما يُمكن أن نصيفة بالرقض (المُواجهة). 

إن الوجود في العالم بما هو التحديد الأساسي للآنيّة, أي بوصفها تتشابك مع الوجود 
اليوميّ في العالم؛ فادها ييا المعدين ذات. تحمل ,طابع الأناء لكنها ل ففكر فى ذاثها إلا مرتبطة 
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بالعالم؛ إذ لا وجود لذات من دون عالم ومن ثم فإن صميم الأنا هو العلاقة التي تربطها 
بالعالم والآخرين7!) ةله كن لذ إن تقول 0 تمن اتقتحة الجر في العام ديو أن تين 
الجماعة عُنصراً أصيلاً في تكوين الموجود البشري» من حيث إنّ فكرة العالم تقتضي 

بالضّرورة وجود عالم مُشترك7). وهي القضيّة التي تفضي لدى هيدجر إلى السسقوط الذي لا 

سل واعظاةه إلى كماقيد» أده الا سول إلى خلس هزه اجون منغ الحايو بتو نكما 
العلاقات الاجتماعيّة البشريّة على نحو ما نجدها غادة مشوهة 00 فالوجود 
اليومئ بِينَ الآخرين هو وجود زائف "4؛ لأنّ (الوجود مع) يعني أن يكون " كل شخص هو 
الأخرئنولا أحد يكو هو اك 01 . ذلك لأ كينونة الفرد تكون بهذا الششّكل مسلوبة: 
ووجوده في العالم ليس له علامة مُميّزة» من حيث إِنّ الإنسان يسقط سقوطاً حتميّء ويتحول 
إلى ذات فقدت طابعها الخاص» وصارت ذاتاً عامّة0) 5616 ماناناط. وهكذا يغتربْ عن ذاته 
ذاته باغترابه عن وجوده العميق» وسنقوطه في فخ التوسئطيّة(” )» التي هي صفة (الدازين) 
الذي يُركب ما هو عُمومي نحو ما هو غمومي: إنها الوجود الذي يخترقه لمعبو فين 
أقصاه إلى أقصاه. الفط فق الوه الذي لا يختص به أي (دازين) لنفسهء وذلك لأَنَهُ هو 
ما به يكون مفتوحاً على كل (دازين) آخر. هَهُنا في الفضاء العُموميّ بطريق القيل والقال 
وعلى نمّط الوسطيّة لن يعود (الدازين دازين)» وإنما يتحول من حيث لا يحتسب إلى 


(خم)8. 


لكن الجوهري في هذا الإطار أن نتذكر باستمرار أنّ " السقوط لا ينطوي على معنىّ من 
معاني لدم إنما هو أمر” إيجابي » إذ بغيره ما كان يُمكن لوجودي أنْ ينكشف لنفسه؛ ولولاه 
لضل وجودي في إمكانيّات للوجود لا نهاية لها. إن سقوطي هو الذي حذددني» وبتحديدي 
تحقق وجودي العيني. لكنّ هذا السقوط معناه أيضاً إخروجي عن)...؛ وهذا (الخروج عن) 


.105 يُنظر: عدنان بن ذريل: هيدجر بين خصومه ومؤيدّيهء‎ ١ 


() يذ 

() ُنظر: : جون ماكوري: الوجوديّة. 149- 150. 
() يُنظر: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 19. 
() جون ماكوري: الوجوديّة» 173. 

09 ري نفسهء 175. 

9) يُنظّر: د. عادل ضاهر: الشعر والوجودء 202: 207. 

(9) يُنظر: المرجع نفسه؛ 203. ويُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة 295. 
(*) فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليء 117. 


6 
7 


8 
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هو الذي فيه أحقق إمكانيّات وُجودي17)؛ فالسّقوط لدى هيدجر ليس سوى " مقوط الوجود 
الماهويّ إلى العالم من أجل تحقيق الإمكانيّات التي ينطوي عليها هذا الوجود 7. وبهذا 
0 يكون الستّقوط إمكانيّة أصيلة» لأنّ كون الموجود البشريّ مُلقىَّ في العالم» فإنَ ذلك لا 

يكن أن إلا حقيفة امكيية أن :راقع" ابخلاق :بل هود وتنك انا تلك الأشفيالة وكيد 
القند مخ حيت: إن فرارة هن ذاته مُنشغِلاً بوجوده غير الأصيل مع ال يتا 
بشؤون عالم الأشياء» هو في الوقت ذاته يوحي بأنّ الآنيّة قد تواجه نفسها بالفعل بطريقة 
ما"). لذلك فإِنّهُ من الجليّ القول إن علاقة الذات بالآخر تنهض على التباس وزيّغان حات» إذ 
3" الامشقطاي وين خمواضكة الرجرزة انقو وطاضة الجناكين هو أعيق لطت رم 
الإنسان يغوص فيه كياننا كلّه "37. 

وفي هذا السّياق» جاءَت مُحاولة هيدجر لإيجاد معيار يُميّز من خلاله بين الوجود الزّائف 
والؤجوه:الأصميل» مركا بين «النوجود ذاكل: العالم:والوجودفي العال 12 فالآنقة يميا فى 
موجود يوميّ يأتي إلى الوجود في العالم ضمن الانشغال بالموجود داخل العالم» بوصف ذلك 
انخطاطا غالبا ذاخل لهذ فا:؟ هذا يمتحها في كل مرة#امن: اعتناق الهو الأضيل الذي هو من 
شأنها7). هكذا يُهِدْد الخروج الإنسان باستمرار بفقدان وجوده المتميّز مُتحولاً إلى ذات مُتبئدة 
مُتبدّدة في الِهُم مثلها مثل أي شيء آخر غير مسؤولء فلا يُقرّر لنفسه أمراً بقدر ما تقرّر له 
العوامل الخارجيّة» من حيث إن وجودهُ الزّائف هذا يطمس معالمّة البشريّة؛ ويضيّع جوانبه 
الشُخصيّة©. لذلك كان تفرد الموجود البشري يكمُنْ أصلاً في امتلاكه لخصوصيّته 
5 من خلال معرفة ذاته بوصفِها شخصاً فريداً أمسَكَ زمامه بطريقته الخاسّة. 


سم ا الك 0 ار 0 


: عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 85. 


(0 

6 00 نفسهء 86. 
(7) يُنظر: د. جمال محمد أحمد سليمان: مارتن هيدجر - الوجود والموجود» 136. 
() يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة» 243. 

09 ري نفسهء 150. 

(59) يُنظر: المرجع نفسه» 117. 

(7) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل الدَأُويليّ» 309. 

5) ُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة. 104» 117- 2118 176- 177. 

() ينظر 


7 : المرجع نفسهء 103» 176» 306- 307. 
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يتحقق أولاً وأخيراً باستباق الوجود نحو الموت بعزم يُحررنا من العام الوسائليَ الموجود 
تحت آليدء الذي يتعامل مع 'الموت انطلاقاً من الموقف اليوميّ الزّائف(1) 

ونا عل لاه اللوكياك ف الك - الشاعر المُهاجر بيِكئل انضوائها الجدلي 
المُضاعف ضَيْشٌ حركيّة 'الانزياخ إلى عالم ولاج فقا الول ونان عدون 3 داهينا يت | نشي 
وأكثر تكثيفاً من الالتباس والزتيغان والتمويه: مُنبسيطة بينَ وجود الأنا - الهُمْ الزائف. 
ووجود الأنية - الهُوَّ الحقيقي» ذلك بوصف الانزياح فعل علو ثنائي (مُزدوج) يتمفصل عالمه 
جدليَاً بين العالم الوقائعيّ بما هو عالّم الجزيرة العربيّة المتابق في عصر ما قبل الإسلام؛ 
والعالم المُتخيّل بما هو إمكانٌ أعلى قائمٌ في وجود ما بعد الفِعل وجودا ماهويّاً نحو المجهول؛ 
من حيث إِنّ عالم الآنيّة - الشاعر المُهاجر يُعيّن على الالتباس كيفيّات وجوديّة مُختلفة تُؤلف 
نظاماً جديدا لتصريف علاقات الشاعر مع مُحيطه بأساليب مْوّهة ومُموّهة في آن معا. وبهذا 
الفهم يُمكننا أن نجري على فعل الهجرة - الانزياح نحو عالم المُعلّقة هنا فكرة أن " الأفراد 
ينشئون 00 بن لظام الاجتماعي تيا جديدة بتكام مُختلفة تتجاوب مع الحاجات 
الفرديّة ' (70). وهو الأمر الذي يُعيد تعيين جدليّات التّوتر الوجوديّ بوصفها أساليب بصريّة 
بصريّة مُتنوّعة أعادت الهجرة الجدليّة المٌُضاعفة تصريفهاء إلى جانب البُعد المُتخيّل الذي 
لعب دوراً جوهريّاً حاسماً في تشكيل كيفيّاتِها المُنبسيطة في شرخ الوجود الجديد بما هو فجوة 
انفتاح ومباعدة واختلاف. 

وفي حاف جسميد »انار فاحفة اانه هه الماع لثهاور مع الحتك إحذى أهد تحاييناك 
ذلك الترابط المُلتبس المذكور آنفاً بيتَها وبين محيطها الذي تنفتح أساليبه الوؤجوديّة في مقام 
الكعلفة هنا ووز لاحل عفنا سم عدلتة الأناءت اليه الأئنة”ت اليل توضتها حدلثة فجنول 
(شهروب) ورفض (مواجهة). 

لقد لكبو قلت حتووك هيدجر بشكل أساسي نحو تقديم تحليل كامل للوجود اللتسرى قحين 
كفايه' (الوبجوة والزاماق) ».من .حي إنة لميقاك مجالا النطن إل الآثثة يوضيهه] كائدا جسعديا 


(') يُنظر: المرجع نفسه. 286» 315. 

2 

0 

(*) مِن المُفيد في هذا السّياق أن عر هذه الراوية أتطولوجيًا من جهة أن الموجود البشريّ في العالم موجود وجودا مُشتركا 

5 5 500 3 07 أ 5 4 50 00-5 . 5 ا 1 “3 
مع الآخرين من حيث هو وحدة أنطولوجيّة» من دون السقوط في فهم تقليدي يُعيّن هذا الوجود بوصفه طرفا في ثتنائية 
(فرد - مجتمع)» المُتفاطعة مع الثنائيّة الميتافيزيقيّة (ذات - موضوع). 
133 


فؤاد كامل عبد العزيز : فلاسفة وجوديون؛ 35. 


يتمكن بواسطة جمسسده من الوجود في العالم7). إذ يبدو أَنَهُ وإن كان يفترض في تحليلاته 
الوجود الجسماني من دون أن يُصرّح به(, غير أنّ الآنيّة جاءت في تصكّره " بوص فها 
ذاتيّة خالصة» وليسَ بوصفها موجوداً من لحم 0)» حيث كان يعني بوجودها الوجود العينيّ 
الفتكدق في الغالم: تور #اقتن بمسستوي "اذلف نا ("مشكلة الوجود التفحدق: أعذ عه 
هيدجر من الوجود المُتجمئّد 7 من حيث إن الجسم بقي عنده مُجِرد نتيجة واحدة من نتائج 
الونجود العيني” المتحقق في العال6) 

إلذ انةرم البدهيرة ان تفرك فى بهذا المضمان 11 الأكئة اكه بواهوه يرق فى القالت 
ا ا أن يكون لها جمد هو ركيزة وجودها 

ككل . فمعنى أن يكون لدى الموجود البشري جسم يدل على أنه يشغل حيّزاً في السلسلة 
الزّمانيّة المكانيّةلة). وفي الفح يهار نارين الظاهراتي أن يُعيّن الحد الفاصل بين 
الجسّد والعالم ليسَ بوصفه حداً فعلياه بل بوصفه نقطة تبائل لتحديد التمازج الخّروريّ 
يديا مزع فيك اال الد كدو لخن موقم الذاك:والفوسن 1" الكن النيتم الأنسوات رجي 
للجسد بما هو قصديّة وجوديّة يتجاوز لفهم الظاهراتي المُتعالي في مُحاولته لتعيين نقطة 
التمازج المُفترضة تلك؛ ذلك لأنّ الكائن موجود في العالم» ومُتجذر في الزمانء ومنفتِح على 
الآخر (كائن مع الآخر)؛ من حيث إن إدراك الأجساد والذوات بعضنها تبصن نساحم عدن 
انتمائها إلى عالّم مُشترك مَعيش!09. ْ 


(!) يُنظّر: جون ماكوري: الوجوديّة» 132. و يُنظر: د. فريد الزّاهي: النّصّ والجمّد والتأويل (الدار البيضاء - المغرب؛ 
بيروت - لبنان: أفريقيا الثترق» 2003) 37. 

(©) يُنظّر: د. حبيب الششاروني: فكرة الجسم في الفلسفة الوجوديّة (بيروت - لبنان: دار التدوير للطباعة والتشر والتّوزيع» ط2: 
5) 60. 

06 التررجو نفب 1: 

() يُنظر: المرجع نفسهء 60- 61. 

09 ايج نفسه؛ 61. 

59) يُنظر: المرجع نفسه» 62. 

59) يُنظر: د. فريد الزّاهي: النّص والجسد والتّأويل» 9 39. 

0 يُنظر: : جون ماكوري: الوجوديّة» 137. 

() يُنظر: د. فريد الزّاهي: النَصّ والجسد والتّأويل» 29. 

(') يُنظر: محمد شوقي الزين: تأويلات وتفكيكات» 55- 56. 
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فامتلاك الإنسان لجَسّد يعني في الوقت ذاته أَنّهُ جسدء ذلك من خلال علاقته المُباشرة 
والوثيقة بالجسد الذي يكونه؛ ويُدِركٌهُ من الّاخل» في حين هو خارج كل جسد آخر(!). وبهذا 
المعنى نستطيع أن نقول إن وجودك لا يعني امتلاكك لجسد فحسبء بل يعني أن تكون جسسداء 
وعرق كلل وهودكة بوصضقة هد كوه ) لك إدراكات حمنيّة» وإحساسات؛ وغير ذلك من 
تناصر ,ومح انيم المنعوقة 114اإن قوالها :هن الموهوة: الشوق :انه حل يط أن واهدة تسكة 
تج ةنر وعلى :35" لأسن كه ان وك إلى أنه " بقدر ما (يكون) الموجود 
جسمَّة» يكون هناك (2: ومن ثمٌّ» فإنَ هذا القهم للجد يُحقق القاعدة الأنطولوجيّة التي ترى 
أنّ جسدَكَ هو طريقة حُضورك في العالم» مُتجاوزاً بهذا المنحى التَصورات التّقليديّة الني 
تتعامل مع الجسم بوصفه شيئاً موضوعياً له قوانينه الخاصة؛ ومُتقدماً بذلك من (فكرة الجسم) 
الميتافيزيقيّة» إلى (فكرة الجمتد ) الوجوديّة©. 

والحتلككا مض الرقين البتايقة التي لا تفل فغالثة انج حن :فعالثة الأنية:-والأسنا في 
تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ للانزياح نؤمِنْ أنّ عالم الشعر هو' نمّط من الحياة يرتبط 
بالجسد", فإثنا نرى أن فِعل الهجرة إلى 'غالد: التعلمة هنا مهنا اح بغانة ذه مودت ان قلسي 
إحالة واحدةء هو خركة تتأئس على كون " العمل الإبداعي فعل مغيش"7) في أساسه» وعلى 
قون تضائتة الح ل جد تكش راك القدل الذي مناه يمن مخلفل سرع ليان #الحيدس نحن 
الخضوع لنسقيّة الفضاء والزّمنء بل في خلقهما!؛ أي من خلال بناء تأويلنا على ما يدعوه 
ريكور (المُبائرة () 177اأ1أم! )؛ الذي نرى معه أن اللحم موقعها؛ ذلك بما هو إمكانّات 


كر جون ماكوري: الوجوديّة. 148- 149. 

7) يُنظر: المرجع نفسه» 187. 

(7) المرجع نفسه» 137. 

5) المرجع نفسه» 136. 

(7) يُنظر: د. حبيب الشاروني: افكرة الجسم في الفلسفة الوجوديّة» 7. 

6 ماريا ثامبرانو: القلسفة والشعرء ترجمة: محمد البخاري بن سيّد المُختار و د. كارلوس بارونا ناربيون (بيروت - لبنان: 
دار الث واد طاء 2005) 82. 

0 د. كر الزّاهي: النَصّ والجسد والتّأويل» 26. 

(؟) يُنظر: المرجع نفسهء 30. 

(*) تعني المُبادرة لدى ريكور الحاضير الحي» الفعّال» العملي. فهي آنْ اليوميّة المُحوري بما هو أوّل نموذج للبداية؛: وذلك 
لكون هذا الآنْ المُحوريٌ مُعيّاً بحدث مُهِمَّ للغاية يُفترض أن يُعطِي للأشياء مجر جديداً. فالمادرة على الصّعيد الفرديّ 
هي تجربة الابتداء بوصفها من بين التجارب الأكثر حُضوراً بما هي صنف ما من القيام بالفعل» لا من المُشاهدة. يُنظّر: 
بول ريكور: من النّصّ إلى الفعل؛ 202- 211. 

(”) يُنظر: المرجع نفسه» 208. 
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وأفعال استجابة لها كيفئاتها الخاصنة من.حيث إننا فسوق في :هذا الاتجاه قولّةُ الآتي: "انطلاقاً 
فك شق دكا اكه الك هد :مقط العام وسقت يسكس عنة عق للفو اعون الشتهر 83و اويديف 
من الوعود والحواجز. وتتمفصل مقولة الظرف هنا بين مقولة القدرات وعدمهاء كلسي 
الذي يُحيط بقدرتي على القيام بفعل ماء ويقدم عوضاً عن ذلك حواجز. نئل محاتةة 
لتمرين قدراتي 0 

وهكذاء يُحررض الجمّد حركة الهجرة #كؤدرا فيهاة كان سامون جيه واحي) 
ويتماهى معها من جهة ثانية بما هو وحدة إدراك وانفعال وفعل؛ أي بوصفه جِسَدَ الآنََة- 
الشاعر لذي لحر ويه ينا متاق يدري عنوك» ومن ثمّ هاجر مُتردّداً في كيفيّاته 
الكقكارة على نمّط الإمعان :و الالحسمال::و الى حتت ماهوا من .خلال 'الئات: الجدل التراكف” 
المُضاعف الذي حرّر الآنيّة - الشاعر المُهاجر بوصفها جسداً هُناء من حيث إنّ شحنات 
لنشظّي الجماليّ الخلآق قد تولّدت في ذلك الفضاء التراكبي الافتراضي مُلتبسة زائغة 
وَمُموّهة في تمفصللها الجدليّ بين الوقائعيَ (مَجاز العالم) والمُتخيّل (عالم المَجاز). 

لعل هذا الربط بين الجسسد والآنيّة وفعل الهجرة - الانزياح يُفضي بنا إلى القول: إن ' 
الكنة مرنيقة اصن إلى طمالة الوتجوة كن تعن لها وتنيكيا تعرين “اوهو الأمن ال 
الذي تجمئّده بوضوح موضوعة الحُبّ لدى شاعر ما قبل الإسلام» والتي تنطلق من الجسّد 
(؛ ومن ثم تكون علاقة الجسد - الحُبّ في تأويلنا علاقة مُؤْسّسة على التباس وجوديّ زائغ 
ومُّموّه في فعل الهجرة - الانزياح. فهي أولاً انبساط أساليب وجوديّة قائمة على مبدأ الّذة 
نذا على امنو اله المستين و الخورقه من الدوت “ا وذلف” إذا 'فيينا حرفن العلافة يون السددأة 
والزتمن في ثيعر ما قبل الإسلام على أنها علاقة نضا بِينَ الحاضر والثّوتر والخوف: 
والماضي والسّكينة والأمن7)؛ أي بمعنى أدق إذا فهمنا الوجود في العالم بوصفه وجودا 
زحائناً ناكا قدو الموث ومين 5 كانت المر أذ (الجنتد الك -الحُب) بمنزلة الوٌروب في 
كيفيّات وجود عيانيّة - يوميّة. أمّا الجانب الآخرَ من هذه العلاقة فيتمتّل في التباس ذلك 
الهروب الزائغ والمّموه ليبدو كأثه في الوقث ذاته مُوَاجهة كيانيّة مع الموث؛:إذ إِنّ الالتباسن 


(') المرجع نفسه.ء 208- 209. 

(©6 د. فريد الزّاهي: النصّ والجسد والتأويل» 19- 20. 

(7)اتنظرة أدونين «نقثيية قسن العرير 119 

() يُنظّر: د. وهب أحمد روميّة: شعرنا القديم والنقد الجديدء 292. 

(7) يُفظرة د كيد العزيز مح" فحاده: الزمن في القع الجاهطق 2156 
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في أساليب الهُروب» وفي أساليب المُواجهة عائد أصلاً لكون ' حديث الحُبّ يقترن بحديث 
الموت 17 ذلك لأنّ الحُبّ في جوهره ' مركز تتلاقى فيه الأطراف: الحياة والموت»ء الغبطة 
والألمء القبر والنشور "©) 

وبناء على ما سبّق» نستطيع أن نقول إن عوالم المُعلقات بوص فها تنفتح بين عالم 
الجزيرة العربيّة السّابق» وعوالمها المُتخيّلة الجديدة» فإنها تبسط أسئلة الوجود مُلتبسة في 
كيفيّات وجود بين الهوٌروب والمواجهة؛ أي بين الأساليب الزائفة» والأساليب الأصيلة؛» من 
حيث يكون البُعد المُتخيّل قد مارّس دوراً جوهريَاً في تفعيل آليّات الصّراع الجدليَ - 
الوأجوديّ مانحا العْلو الثنائي (المُزدو ج) بما هو استجابة وحركة وفعل مستوى وجوديّاً - 
خمالا. أقلى هرق الالساين و الزوغا قو التموية :الكل مقاء' الانئة حك التعلفة از ذلك ووؤصمفيا 
وتحدة انفتاح ومباعدة واخثلاف تتمفصل جدليا بين كشف المدلول الوقائغي: الأول(مجاز 
العالم)» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني(عالم المَجاز). وهو الأمر الذي يُشير بلغة أكثر 
دقة إلى وجود تمفصل وجودي - جماليّ مُحايث بما هو إمكانٌ أعلى وأكثّر تكثيفاً والتباساً في 
الشرك العفيذ» أ نما نهو : فجورة الشانن. تحذيةة حدر قتستليا أسئلة : الواهوكة رفي متها 
أنلة (الجنتد :> اللذة:ت الخ ) :يق الوقاتس + ب الماهوي (أى:مية الوجود: بحتالفزة والويتجزة 
بالفِعل) من جهة» والماهويّ نحو المجهول (أي وجود ما بعد الفِعل) من جهة ثانية؛وذلك 
بواضوت لحف | را تو كلد ناج رونو ستفه كله الجسد بما هي أسئلة وجوديّة ثانياء يكل 
مُستقبليّة تنبسط إمّا بالاتجاه نحو المجهولء أو بمُلاقاتِه آتياً من 0 مواقي رضن "اندر اسن 
ا 0 قار ومن كاد يبل ْ) ا لم 
1 200000 


)د . وهب أحمد روميّة: شعرنا القديم والتقد الجديد» 296. 


0( 
(2) أحرنيين بنشية لاعس العريية 23 
() يُنظر: : جون ماكوري: الوجوديّة. 169. 
0 أدونيس : مُقدّمة للشعر العربي» 2. 

() يُنظر 


0 :د حاير عصفور: غواية الثّراث» 09 . 
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الفصل الرابع: : الاذ نزياح 4 عوالم المعلقات بِينَ الجمال والتّلقي: 
"فهم المعلّقات بِينَ خَلق المخلوق من قبل وحركيّة النَّمفْصُل" 
يتأسّس فهمنا الجماليّ في عوالم المُعلّقات انطلاقاً من أنطولوجيا هيدجر الذي يرى بلغة 
علم الجمال 8681161168 أنّ " للعمل الفنيّ نفسه من وجهة نظر مُسبّقة طبيعة شيئيّةء لها 
وظيفة بنية تحتيّة» يرتفع فوقها الشكل الجماليَ بوصفه بنية غُلويّة .)١7"‏ وهذه البنية الغلوية 
ليست سوى الجميل الذي يُظهره العمل الفنيّ بما هو سلوب وجود الحقيقة©؛ بمععنى أنّ 
الحقيقة بما هي كيفيّات وأساليب وجود في العالم» فإنها بتعبير هيدجر ' هي الجمال عينه (6) 
الذي هو الضتّوء المُضاف إلى العمل الفني» أو المُشرق من داخله0). من حيث إنهُ لا يفصل 
فهمّةُ الأنطولوجي للوجود اللغويّ في العالّم عن فهمه الجمالي للشعرء مازجاً ب ذلك مَبحث 
الجمال بمبحث الحقيقة» وَمُوحّداً الخبرة بالجميل مع الخبرة بالحقيقة في خبرة أنطولوجيّة - 
ظاهراتيّة تسعى لوصف العمل الأدبيّ بناءً على الحقيقة المُتكشفة فيه(. 
إن الخاصتيّة الأولى لنظريّة الأب وتأويل النصّ عند هيدجر تكمٌّنْ في أن القصيدة 
تكشف بذاتها عن الوجودا"» وهو التصّر التي يقلبْ السسّوال الجمالي؛ فلا تكون القصيدة بناء 
بناء على هذا مُنطلقاً للبحث عن الحقيقة» إننا بكو 7التحة: عر مافكة"القصييد» تتطلتا] فق 
ماهيّة الحقيقة المُتفتحة فيها!” ا الحقيقة ب لكاو تتخرك في إطار السشت و الا قي 
واللاتككية فإ حوس الحمان يتحدق قر "ينا التزامو في 'الأسن »و الافتاق:« فالكناك اتنرك 
للضنّد أن يكونَ حاضيرا في ضيه ويدغ لانتمائهما أن يكون حاجزا في وحدته. إِنّ الجمال هو 
الحُضور الكَلّيَ"7). فطبيعة الفنّ بوصفها كامنة في ماهيّة اللغةه هي كشف للمُتحجّبء وإظهار 


(') مارتن هيدجر: أصل العمل الفتوت 2 من مدخل هائز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 

(©) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 138. 

(9) مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 90. 

) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفني» 0 ويُنظر: المرجع نفسه» 23» من مُقدّمة المُترجم. 
() ُنظر : سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 2141 149. 

(9) يُنظر: المرجع نفسه» 121. 

5) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 143. 

() مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 72. 
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وإكنيان تاوق الخماقع ذلك :و اسراح ككف انها قن ككل اللعتنه النحي لدو وها 
المويجود كاه ووستطء يقي الزتحواديما: ننه النظايا'آر الأشقة اوري 

وانطلاقاً من القهم الستابق» يُوجد هيدجر جدليّة يرى من خلالها أنّ إرساء الحقيقة - 
الجمال في شكل جماليً جديد يتمّ من خلال ما يدعوه بصراع الأرض 3/10 والعالم 
0 إذ يعتقد في هذا السنّياق أن جوهر الحقيقة في العمل الفنّنَ يكمٌُّ في التّاع 
الأصلَ حول الوسط المُنفتٍح فيه بينَ الأرض والعالم. وهو الأمر الذي يسمح للموجود بأن 
يضع نفسه في هذا الانفتاح؛ من حيث إِنّ كينونة ذلك العمل تتحقق من خلال إقامة العام 
وإنتاج الأرض بوطنفهما نيمتين:جوهرياين تجتمعان في وحدة وجوه العمل الفنّيّ» بما هو 
تُبوت وجود ناجم عن حركة ذلك النزاع الذي تسرب إلى الشكل القائم» فأُوجَد سكون العمل 
المتكلر ف وى امليكدافه إلى وجوده في ذاته©. فالحقيقة - الكشف لا تقيم نفسها في العمل الفنيّ 
الأكرضقيا ضرواعا ركاذا بين اللقعة التسياءة والحنان» ذلك من يكلان: الحافصن:والتيزراع 
و الأرظن.والعالت الذي يفي كل اموه على نمل حاضن قن لشفت" رهضي المسالة الت 
التي تعني أَنْ كل ما يُعطي الأشياء معنئ» فيكشفها لتكون ما هي عليه يُسمَيه هيدجر العالم. 
وكل ما يُخفي» ليبقى على الدّوام مُتغلقاً (أي ميرأ)؛ يُسمّيه الأرض. والحقيقة بما هي الصّراع 

بين التفتح والانغلاق» فإنها نقاش بين العالم والأرض يتجمّد ويستقيم وبُصبح مرئيّاً في العمل 
لفن 

وبناءً على هذا الهم الظاهراتي للتَأليف الفنيّ تكتمل الحقيقة. فالصّخرة التي تُظهر ثقلها 
أمامنا لا تسمّح لنا بالنفاذ إليه» فإذا ا 2ك م 
اتسكاني الحدر إلى أجزائه بوصفه كتلة صمّاء كثيفة كثيفة0©. إذ إن مادّيّة المواد تختفي في 
الموضوعات انقينة أو الولف كما فجهف توسنها أدوات في أداء وظيفتهاء في حين أن 
لعفل" الفلا يقنع غالما !الامة :خلال إظيار مائتة المواة» أي الاك “فقي الورظيفة التفعتة 


(') يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 122. 
5 ) يُنظر: المرجع نفسه؛ 114. 
(3) تنوه ماززين :هيقجن :لضن العمل ادر 0237م كيه الشرحي رطان القرجم تسم 2135122107 وقظو أبن 
أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 138. 1 1 
() يُنطرء مارك هيدخزه أصبل العمل الفتر 130127 
(”) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنَ عند هيدجر» 41. 
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يستهلك البناء الججارة» ويجعلّها عُنصراً صلباً في بناء يفقِدُها وجودها المُستقل» بيتما يُظهر' 
النحّات الدّلالات الجماليّة للحجارة في عَمَلِهِ التحت”(1) 
وتأبديا على كال ارقي برد العالم تفي القمك العدر ا مر خلال وميا محاةن ونين 
غليه:العثل الفني: عالمة: وهذا الوسيط الاك بهو التتهمن اليك > الناق تسمه ميستاهز 
الأرحكن 1 حيف يوك لعل الفنيّ إلى المكان دس وأثناء هذا الإنتتاج 
العائرة :ران ة يكل الأرطن شنها ف كنت غال 11 '. ولعل هذا القهم يقضح في مقاربة 
هيدجر لأَّر معماري ممُنتصيب هو المعبد القوقان” الذي ل#اتتحاكى شيكاء إنما يدحت من تفده 
لي ال م ا ا الأضعيت لاله 
ويحبسه في شكل4 اكفاك البح لطيو طول تافل كه د 
في الوقت ذاته إلى الأرض التي تُظهر نفسها على هيئته بوصفها الأساس الوطني7) 
ومن الواضح أنّ محور هذا القهم يتعلّق بالكشف بما هو تحجّب ولا تحجّبء إذ إِنّ 
ل يي : 
ينبغي أن ينكشف الوجودء لكي يظهر الموجود "7)؛ ذلك لأنّ " جوهر كشف الموجود ينتمي 
طريقة ما إلى الوجود نفسه 8 فما إن ينفتح العالّم حتى تظهّر الأرض بوصفها حاملة لكل 
شيء؛ وبوصفها أيضاً هي ذانّها ما يختفي بانغلاقها على نفسها باستمرار» بمعنى أَنَهُ ما إن 
تخيل اند ل الأريسن إلى الانفتاح» حتّى يعلو الشرخ في المنفتح بوصفه يُقيم الحقيقة في 
د ولتبسيط هذه الجدليّة يُمكننا أن نقول إن ما يجعل الموجود مُتكشفاً وله معنى» هو 
في الوقت ذاته ما يجعل الوجود يتوارى؛ ذلك يو الموجود كقنع الويكتودة ويبقيسيه 
مُتحجباً؛ فكلّما انكشف الوجود (العالَم) : فق الموجوه (الأرضل )كان هذا الموجيوه شترساء 


1 


(') يُنظّر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم»ء 268. 
©) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 101. 

() ُنظر : مارتن هيدجر: أصل العمل الفنّيّ» 104. 
(5) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 267- 268. 
0 يُنظر : مارتن هيدجر: أصل العمل الفنيّء 99. 
(79) يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجرء 40. 
9) مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 62. 
9 مارتن هيدجر: أصل العمل الي 18. 
() ينه 


') يُنظر:المرجع نفسه» 131 -132 . 
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كلما انكشف الموجود (الأرض) بالوجود (الباله)» تشع الويجكوح وكتاؤازتئ كلف تمويننه 
الفوهود: :1 يدن اللكنفة كلما كما ا ”النهقة لا كرون عي 

غير أن تفسيرنا الجدليَ - الأنطولوجيّ للجمال بوصفه فِعْل انزياح من ناحية» ونتيجة 
لذلك الفعل من ناحية أحوى و تيه كين مرو امه مؤعحية ايا أن التحات 
خلق الجمال تتحرض لحظة بدء تحرر الآنيّة - الشاعر المّهاجر في الفضاء الافتراضيّ 
لجال التراكب التضاكك: :وهو الأمو الذي يكم عق استقطانات قوى التجاذب والتنافن :ينين 
لاي الصراع والتوثر الوجودي المُتفاعلة مع المُخيّلة في ضوء جدل لاقن الشحاتن 
يوقا »ينا فو ان حاف :لفالف المي ف القن بون املك اموق حواسن دز السسامرات 
الآنيّة الذي كان مُتردّداً في اختيارات هجرته المُموّهة والمُموهة في آن معاًء ومن ثمّ انفتّح 
من .خلالها على المجهول بما اهو وال سَتتقبلي يتمفضئل بين كنف المدلول الوقائعية 
الأول (مجاز العالم)» #وفافثة كققف السدالوق: النتكيل: الذاق زعام المهار ) «مق هيت إدة كلسنا 
ارتفعّت حدة التفاعُلات بينَ الصّراعات الجدليّة - الوجوديّة والمُخيّلة» فَنَحَ فِهْل الهجرة - 
الانزياح عالما جماليًا أغنى بوصفه خلقا لكيفيات وجود بصريّة ملتبسة زائغة ومُموّهة تنبسيط 
هناك في عالم الأقكة تك التعلقة الجديد. 

وبناء على ذلك فإن فهم الجمال لا ينتهي في تأويلنا عند الحدود التي خطها لنا هيدجر 
ما منا نقول معه بالصّراع بين الأرض والعالم في إطار الور وي امسو لاي لذ 
إن البنية الفوقيّة بوصفها في تفسيره الشتكل الجمالي القائم فوق وسيط مادّيّ - لغوي» فإنها لا 
تنهضْ وحدها بالقِيّمٍ الجماليّة. كما أن الأرض بوصفها في تفسيره بنية تحتيّة» فإنّ دورها لا 
يقف من منظورنا عند مُستوى الوساطة الماديّة - الشيئيّة. وإنما يتولد الجمال وينبسيط بما هو 
وحدة شكل ومّضمون» عن جملة آليّات التمفطاق” النودل “الثعف بوصببفه الناق التراكيم” 
لمجموع التأثيرات المُتبادلة بِينَ محور التّركيب (البنية التّحتيّة - الأرض) بما هو تركيب 
بصّريّ للموجودات قائم أساساً على فعل الكشف الظاهراتيّ للوجود المُتمفصيل ج دليَاً بين 
الوقائعي والمُتخيّل » والمُتعّق بكون الآنيّة تأتي أساساً إلى الوجود من جهة العيانيَ - 
اليومي. ومحور الاستبدال ( البنية الفوقيّة -العالم ) بما هو فضاء الاختيار المُتردّد على نمَط 
الحُريّة والإمكان؛ أي بما هو فضاء الاستبدال البصّريّ المُلتبس للكيفيّات الوجوديّة المُتفاعلة 
فع التخكلة "ذلك يوصيقة قافنا على الكدمن اوكردي الذى اط يدن جاللتية الالجتاليي 
الوجوديّة بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي . من حيث إِنْهُ يتم تركيب المُستويين الأففيّ 


141 


والعموديّ للهجرة - الانزياح في مقام الآنيّة - المُعلّقة هنا تركيباً بصّريّاً وفق الكيفيّة التي 
تفبنيظ.من. خلالها'غناضيز الاستبدال بتري لأساليب الوجود (التّوتر الوجسودي)» القني 
انفتّحت على المجهول تبعاً لتفاغلها الجدلي المُتبائل مع المُخيّلة. 

وفي هذا الإطارء يُمِكِنُ لنا أن نقول إِنَهُ على الرّغم من كون الثركيب البصّريّ 
للموجودات يتمُ أصلاً وفق الكيفيّات الوجوديّة التي انتخبتها الآنيّة - الشاعر المُهاجر مُتفاعلة 
مع المُخيّلة » ومن ثم بستطها محور الاستبدال البصّريّ » لكنّ الصّلة القائمة بين المحورين: 
والتي ندعوها(حركيّة التمفصل بين التركيب والاستبدال) هي أكثر تعقيداً من ذلك ما دمنا 
نتحدات في هذا السياق عن صلة نسبيّة احتماليّة داخل وحدة الانيّة ال هناء وليست 
صيلة بُرهانيّة؛ أي بوصفها صيلة تمفصيل فعل الهجرة - الانزياح جدليًاً بين الوقائعيَ (متجاز 
العالم) والمُتخيّل(عالم المّجاز) من فالكية اوليك وبين الوحوك الركانقه والوعوة ليق "سنن 
قلحي كانية :مرخ :هيك إبة :كلما ذا التركييه البستري” النوجوكات أكثر فاقيا مع الأسعتيدان 
البصري لأساليب الوجود بها خم لل عن عر قن داخلي للهجرة؛ نَجمَ الحمال في هذه الحالة 
بوصفه التباساً وزيغاناً عن التّمويه بتضبيق فجوة التّوتر التي يُدِيمُها الانزياح بين الوجود 
والموجودء بما هي في تأويلنا ليست هنا سوى اختلاف و(مباعدة مُضمرة). 

ونهي الخالة الأولى الك فبشظ اظلك العلاقة تتتجدتدة من خلال شتكلين» :هما: 

1- عندما يميل محور التركيب البصّريّ للموجودات ليكون أكثّر قرباً من كشف المدلول 
الوقائعيَ الأوّل(مّجاز العالم)» في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخليَّ للهمجرة- 
الانزياح الذي يستبطنه محور الاستبدال البصري لأساليب الوجود ليكون أكثّر قربا 
فق الوحوة العيائيت اليومر” الز المي 

2- عندما يميل محور التركيب البصّريّ للموجودات ليكون أكثّر قرباً من ماهيّة كشف 
المدلول المّتخيّل الثاني (عالم المَجاز)؛ في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخليَ 
للهجرة + الاتز وا" الذي مسطدة ينطو5" الأتتو ال :النستري "لأباليب: الرجود ليكون 
أكشرَ قرباً من الوجود الكشفى الكيانيّ (الحقيقيّ - الأصيل). 

أمكا"النكالة :الذانية: الى قط .تلك العلاقة مين «المحورين: :فيمكز النا أن تنسيفهاهالقول إنه 

كلما بدا محور الاستبدال البصّريّ لأساليب الوجود بما يستبطنة من موقفب داخلي للهجرة 
أكثّر عَنفاً ومفاجأة في اختراقه المُضاد » وهزهٍ لمحور التّركيب البصّريّ للموجودات؛ نجَمَ 
الجمال في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيغاناً عن التّمويه بتوسيع فجوة التوتر التي يُدِيمُها 
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لمر ني الوجوة والفوئخوة ينا هي فى تأويلنا ليينك أفنا توف اختلاف و(مباعدة 
وتتجسسّد هذه الحالة من خلال شكلين أيضاًء هُما 

1- عندما يميل محور التركيب البصّريّ للموجودات ليكون أكثّر قرباً من كشف المدلول 
الوقائعي الأوّل(مَجاز العالم)» في الوقت الذي يميل فيه الموقف الدّاخليَ للهمجرة- 
الانزياح الذي يستبطنة محور الاستبدال البصري لأساليب الوجود ليكون أكثر قربا 

من الوجود الكشفي- الكيانيّ (الحقيقي - الأصيل). 

2- عندما يميل محور التركيب البصري للموجودات ليكون أكثّر قرباً من ماهيّة كشف 
المدلول المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز )؛ في الوقت الذي يميل فيه الموقف الدَاخلي 
للهجرة - الانزياح الذي يستبطنة محور الاستبدال البصّري لأساليب الوجود ليكون 
اكز قراياً من الوجوة:الجاتر:: البوينة الذائفت: 

وهكذاء يُبنى فعلنا التأويليَ في هذا البّحث على آليّة سبر المعالم الحركيّة للنَمفصْل 

(حركيّة التمفصل) من خلال الأشتكال الأرتعة الحاستة بالكالتين: النتابقتية :بو التي صضيط علق 
امتداد عالّم النص المُنفتح أمامنا بوصفها تعيّن هويّة المُحايثة كه الحيالقة 2 انط ارحنة لقا 
بهء بما هي حركيّة متنقلة داخل وحدة (الآنيّة - المُعلّقة هنا)؛ أي بوصفها حركيّة غير 
مُتمركزة؛ من حيث إِنّها لا تقوم على وحدات ثابتة مُحدّدة » بل على تشظٌ ديناميكي غير قابل 
العتيكة التوارئ النواك #بعاتضر تكن انان «السالية الخزقنة "السيية الفقتيك البنكري 
بوصفه حدثا ملتبساً وزائفا ومُموهاً. وهو الفهم الذي يستفيد جوهريّاً من اعتقاد ريكور نَْ 
الجملة تمثل وحدة الطاب الأبابتة لكويها تجذه الحارة الفعلز: الذي لا يُمكِن أن تحققه 
العاقية اللسسائقة أ القلقة اشرو ارويطة مدا مدهو ( علد الكتلة) لذن شي كل رايت 
للتّجزئة إلى كلمات بما هي معنيّة بمفهوم المعنى(الفحوى56056)©. ومن ثمَّ فإنَ توظيقنا 
لهذا :الشركة لا وتحضين :فين خدوه ‏ الجملة يكذ انهاه إنما يتحرك وفق الموعة ال 
لتجربة الخروج الوجوديّة- الجماليّة المنبسيطة في كل مرة أمامناء والمُتجئدة :في تشابك 
حركيّ متنقل؛ من حيث إن البؤرة المشهديّة المقروءة قد تتعيّن مرّة في جُملة بذاتهاء وقد 


(0) اينظر::يولبريكوو:نلزيّة التأويل- الخطاب:ؤفائطن: المنتى» ترحمة: سعيد الغائمئ( الذان البيضاء- المغرب» بيروت- 
لبنان: المركز الثقافيَ العربيّه ط1ء 2003) 31- 32. 
© يُنظر: المرجع نفسهء 31- 33. 
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تتعيّن في مرّة ثانية من خلال علاقة جملة بجملة أخرى؛ أو تتعيّن في و كلق رح 
علاقة جملة بمشهد جزئي» وربما علي كما أنّها قد تتعيّن أحياناً من خلال علاقة مشهد جزئي 
ستيه حرق حر ا محشنيه كرك مي و ره تلك الشبكات - الشظاياء التي 
خبط كي كور ولحاي بماك فهر القداع وما عدو اعتادوت و ولت وجتعه واحني فيل 
للتّعيين المُحدّد المتاكن؛ لكنها تدفَعُنا بفعل حركيّتها المُراوغِة والمٌُداورة لتلقف دلالاتِها 
الفترزيهة نفو 00 مق نعينت "ا بو حدة" الف 21 المدرويسة تحتيل: واننا تشهات أو قها رواقة 
وبهذا الشكل تحتفظ المُقاربة بجوهرها النسبي- الاحتماليّ المُنسجم أولاً مع تأوينا 
الأنطولوجي - الظاهراتيَ لتمفصل الهجرة- الانزياح بما هو في الوقت ذاته تأويل ج دلي 
مُضَاعَفا للأتطولوجيا» وبوضتقه ثانيا يتقاطع فئ. غمقه مع مفاهيد:منا'بغا حداقثة كما هنو 
واض فى الستطون الأخيرة: 

رهق |الكنو الذي عزنا د جددو على بسيالة ارت اتناف رفوع ) الذي ل وحن 
مساحة البحث الجمالي في عالم القصيدة (المُعلّقة هنا)» من حيث إن فِعْلَ الهجرة - الانزياح 
بوصفه استجابة مُلتبسة يتجاوز في تمفصله حدود جدليّة الوجود الزّائف (العياني - اليومي)» 
والوجود الحقيقيّ (الكشفي - الكياني)» المُعيّنة تركيبيّاً واستبداليّاً كما سبقت الإشارة؛ فاتحاً 
بهذا المعنى تمفصلاً جدليّاً أعلى يقوم بين العالم ( الوقائعي - الماهوي ) من ناحية» والعالم 
(الماهويّ نحو المجهول) بما هو إمكانٌ أعلى للعالم المُتخيّل قائمٌ في وجود ما بعد الفِعل من 
ناحية أخرى. إذ إن الجمال لا ينهّضْ في تفسيرنا هذا بوصفه أساليب استجابة مُلتبسة بين 
الوجود بالقوّة (الوجود الوقائعيّ الستابق)» والوجود بالفيل (عالم المُعلّقة هنا الماهوي) فحسبء 
لكنّ المسألة تتجاوز ذلك ليُضاف إلى تراكب هذا الالتباس الجدليّ الزّائغ ما وصفناه بانفقتاح 
الماهيّة نحو المجهول؛ أي بدخول عناصير خياليّة جديدة أثناء تفاغل الكيفيّات الؤجوديّة مع 
المّخيّلة تفاعلاً جدليّاً مُتبادل التأثير» حيث يُمارس البُعد المُتخيّل للوجود دوراً جوهريَاً في 
5 دا الحو 7خ الو جوذي» القع بدوريها محر التخئلة فى اوفك داقه رهسو 
الأمر الذي ب مر الكل بن هر هر 16 وجري و انفكا د النلطر ب وتحودكا >تجواليا أعتد و أكتدن 
الكابدا وا نقانا وكنويها »افق كيف إن أسئلة الوكوه سمران فى عدزات اللتراعة ذ لحل العجتالم 
الجديد( شرخ المُعلّقة هنا)» ذلك بما هي كيفيّات تلتبس وتزيغ إِمّا بالاتجاه نحو المجهولء أو 
بمُلاقاتِه آتياً من الأمام. 


144 


ولعلّنا نستطيع في تأويلنا الجدليّ - الأنطولوجي للانزياح أن نوظّف نزاع الأرض - 
العالم؛ بما ينطوي عليه من مُستويات مفهوميٌّة غنيّة؛ لتعميق مُقاربة لوقو از 
كلك كوي ضف :قر سملن وكقفت بكرن لحر شل اق باللغةء فهو يُعبّر قن كذ |6 الرحوة اتابع من 
الأرضء والمتجلي في سائر الأشياء!!)؛ ذلك لأ اللغة بما هِي ) (الشعرالأصيل)» » فإنها 0 
ابو تديم اللككلافه ينين العالم والأشياء» بين الانفتاح والأرض» نين المح ال لكيه 
اللغة بهذا المعنى تحمل الانفتاحء وتُعلّم الإنسان الإنصات إلى التداء» كما تُعلَمه الكيفيّة ع 
يتعيّن عليه أن يكون بها في العالّم؛ آي أن يكن 8: لهذا قي إن الشعراء يُوسونَ السبيعة 
الإنسانيّة لكونهم يُعلمون البشر كيف يُقيمونَ على الأرضء وكيف يشعرون أنهم في بيتهم في 
هذا العالم» مُقتربين من الأرركنن» وق الطبعة ومن المنطق (الكلمة) بوصفها حقيقة 
المؤاحوداك: القن محفق "الأكتز انث مق :الوجوذ ات الكلكة افر يه التجيع 'تصير اق 
الأشياء لتكشف عن ذاتها بذاتها؛ أي كما هي في ذاتها(ة) 

ويبدو أنّ هذا الفهم هو الذي قاد هيدجر إلى القول إن " الأرض ليست أرضاً إلا بوصفها 
أرض الستّماء» التي هي بدورها ليست سماءً إلا من خلال ما تنجزه نحو الأسفل» على 
الأريضن: 17 وف الرثوية القن تكن لنا أن نورطفها في إظان اجَوَاني من اخلان تريظييا اودلا 
بنزاع الأرض - العالم المذكور آنفا من جهة. ومن خلال إحالتها ثانياً إلى فكرة هيدجر حول 
(رباع العالّم 4010]نا0"] ) إذ يذهب إلى القول إِنّ اللّغة تبزغ أرضيّاً مُجِمّعةَ الجهات الأربع 
للعالّم: الأرض والسسّماء - الفانين والإلهيّين الخالدين. ومن خلال تقابّل هذه الجهات في اللغة 
تتفجّر حركة تفاغل بيتها في رنين الصّمتء من حيث إِنَّهُ يحذث إظهارٌ للعالم في القول بما 
هو حدّث أرضي» وذلك انطلاقا من القولة بما هي حدّث الكينونة. ومن خلال هذه الحركيّة 
نادي الانفراج الإنسانء فينفتح الوجود وفق الإضاءة المجمّعة لجهات العالّم» لتكون اللّغة بهذا 
الفعكى كلتما موستياً للتاريخ: ولتشكل أصوات هذه الجهات الأربّع ممجتيعة الانتماء 
الإلهي(ةا . حيث إن هذا الانتماء بما هو انتماء للمُقدّس لا يعني في السّياق الأقطر ارب شعت 


ا يُنظر: د. صفاء عبد المّلام جعفر: أنطولوجيا اللّْغة عند هيدجرء 44؛ 70. 


2 إبراهيم أحمد: اللْغة والوجودء 51. 
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0 

(7) يُنظر د عادلضافن: الشعر والوجودة: 9- 100. ويّنظر: د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللغة وفلسفة التأويل» 66- 67. 
0 مارة تن هيدجر: إنشاد المُّنادى. 90. 
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دينياًء إنما هو الانتماء اللانهائي للوجود بكلَيتِها'). فالشاعر يلتقط إشارات الآلهة/©؛ ويُسمَّي 
المّقسّس!)» وذلك باستجابِه لنداء الوجود من خلال فِعل التسميّة الذي يحفَظٌ وجود الأشياء بما 
هي عليه في كينونتها!ة) 

ولأنّ الشاعر» انطلاقاً من هذا السّياق » " يلتقِط إشارات المُقدّس من جهة» والفانين من 
جهة ثانية "7) نستطيع أن نعيد تشكيل حركة الرُباع في ضوء آليّات الهجرة الجدليّة 
المُضاعفة إلى عالم الفصيدة (المُعلقة هنا).والقي تحرثر (الآنيّة - الشاعر المُهاجر) في فضاء 
الحدل التر اكب الافتر اح من حي قات الكش الحسناك: الختادق تراه فق 
الليفسل :الح ييز كتفه الكدلول:الوقاق الأرل (مجاو العالم)؛ ونالقة كقنقت دلول 
التتديل الثاكن. (غالم التهان): أى:يوسق كلك التمقسيك' آلثة تعندة يبتية: حباليث الوتجود 
العيانيّة -اليوميّة للفانين (الأرضيّين)» وأساليب الوجود الكشفيّة - الكيانيّة للخالدين (الإلهتّين). 
وه الجدليّة التي لا تنفصيل بحال من الأحوال عن تأويلنا الستابق المُّتعلّق بالعلاقة المُتراكبة 
ني متخو الترقيك البصّري للفوعودات (البنية القت - الأرض)ء ومحور الاستبدال 
البصري لأساليب الوجود (البنية الفوقيّة - العالم). ولعل هذه الرؤية تعينا من جديد إلى 
صلب المشكلة التقديّة في مُقاربة شيعر ما قبل الإسلام بما هي التباسٌّ زائغ في علاقة الششاعر 
بمُحيطه البيئي - القبليَ» من حيث إننا نستطيع بناءً على هذا الفهم أن ثقارب ثنائيّة (الفانين - 
الخالدين) جدليّاء تبعاً للعلاقة التي تحكمٌ كيفيات الوجود البصريّة بما هِي صيراغٌ قائمٌ بين 
أساليب وجود (الأنا - الهُمُ) الزّائفة بوصفها أساليب الأرضيّين الفانية» وأساليب وجود (الأنية 
- الهُو) الأصيلة بوصفها أساليب الإلهيّين الخالدة. 

إنّ ماهيّة اللغة بما هي حركة في صميم رباع العالم» تؤدي إلى القرب ١1830655‏ 
بين لك العفاهدو الأروية1"1ة أن هين الأزكن:والبتماء والفافين و الكالدين: والفبرب: ذلا 
يعني أَنّهُ يحدث تبعاً للمكان والزّمان بوصفهما وحدتين للقياس7؛ إذ يرفض هيدجر فكرة 


(') يُنظر: المرجع نفسه » 98. 

6 إنطرء ف صقاة .ع النكاام جهن : أنطولوجيا اللّْغة عند هيدجرء 97. 

(7) يُنظر: مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشعرء من كتاب " مارتن هيدجر - في الفلسفة والشعر"926. ويُّنظّر: د. صفاء عبد 
الستّلام جعفر: أنطولوجيا اللّغة عند هيدجرء 106. 

() يُنظر: مارتن هيدجر: هلدرلن وماهيّة الشعرء من كتاب " مارتن هيدجر - في الفلسفة والشعر".2 

)د عد ف للدم يمار أنطولوجيا اللغة عند هيدجر؛ 106. 

() يُنظر: المرجع نفسه » 104. 

9) يُنظر: المرجع نفسه » 89. 
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الشيء المُمتد الذي يُخضيع مفهوم القرب للفهم التيكارتي على أساس البُعد الهندسيّ القابل 
للقياس!!)؛ وهو فهمٌ ميتافيزيقيّ قائمٌ على الإخضاع والإحضار الذي أدى بالإنسان إلى قطع 
الصّلة بجذوره الأرضيّةا. من هنا كانَ القرب لدى هيدجر بما هو نتيجة تفال الرباع في 
اللغةء أسلوب كينونة اللغة بوصفها قولاً وإحضاراً للموجودات إلى الثورا©. غير أن تأويل 
القرب بناءً على الكشف يطوي في بنْيتِه في الوقت ذاته فكرة البُعد أيضاًء من حيث إنّ وجود 
الآنيّة يعني" أنه يحتمل معنى البُعد بواسطة التّوجّه تلقاء ناحية مكشوفة ضيمن انشغال 
شعن 141ب يولك هلد الرثؤية كني از التقانع مكلة مال اللتوجوة لبود واس ل 
موضوعي77, إذ إن صيلة الآنيّة بوصفها وحدة أنطولوجيّة بالمكان ليست ثلاثيّة الأبعاد (طول 
(طول وعرض وارتفاع)ءإنما هي صيلة مزدوجة بوصفه نمّط انفتاح الوجود هناء فهو مكان 
طبيعيّ لقائم الوجود المُسبّقء وهو مكان كيانيَ للموجود هنا). وهذا الفهم يُعيد تصريف 
ثنائيّة (القرب - البُعد) وفق جدليّة الوجود الزائف والوجود الحقيقي أيضاًء حيث تتجلى مكانيّة 
الموخود الإنسانيّ في قدرته على إلغاء الأبعاد والاتجاهء لكن ليس بمعنى السُّكونيّة» بل بمعنى 
النشاط الفتال الذي يحقق الاقتراب.من الموجود والالتقاع.بهه من خلال إعادة اكتشاف'التمذ 
والتشافة يتحديه: الآنية (وجوذها تعديدا وجوذياء :من ديت إنها لكي الأبعاد القياسية: لصتم 
وجودها في مُتناول اليد بالمعنى الأنطولوجي» وليسَ بمعنى الموجود تحت اليد (أي تحت 
التتصرئف) من خلال التّحديد المقولاتئ للمسافة7). والفرق بين التّحديد المقولاتي والتحديد 
الوجوديّ - الكياني هو الفرق بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي؛ أي بينَ وجود الهُمَ 
المٌتجم بِالثّرئرة والانشغال بالموجود تحت اليد بمُلاقاته في عالم مُحيط وفق أنماط من 
الاستسوان و المت بوره القن ال ا أساليت وجودها من ادن ادرف تو 
الموجود باستبعاده من دائرة الاستعمال التفعي”؟). فالأدوات وجدت للاستعمال في عالم 
المعيّة(#) » إذ الها سد وه امرتساة اناق ار تلك ان نفعي» ولكونها بهذا المعنى هِيّ أدوات 


ان أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 72. 
(©) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر والميتافيزيقاء 89. 

() يُنظر: أد. عبد الغفار مكاوي» 6. 

(5) فتحي المسكيني: نقد العقل التأو يليّ» 196. 

(9) يُنظر: : جون ماكوري: الوجوديّة» 138. 

6) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 1 197. 

5) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 73. 

(؟) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي؛ 6. ويُنظر: إبراهيم أحمد: إشكاليّة الوجود والتقنيّة عند مارتن هيدجر؛ 75. 
(”) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: نداء الحقيقة» 74. 
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لتحقيق إمكائيّات الإنسان؛ فإنها مُتشابكة ومُتداخلة» وكل منها تقتضي الأخرىء مُشكلة أنساقاً 
وأنساقاً فرعيّة فالقلم مثلاً يقتضي الورقة؛ والمقص يقتضي القُماش!'). وعذح انه د م 
مُركباً من الارتباطات والعَلائق التي تربط بين الموجودات تحت اليد وفق وحدة إحاليّة 
كنظمنة (شبكة): حك وود الأذاة الخاصة» من حيث الانذةداتى إن الراق لقحو 
ضيمن تلك العلائق الأداتيّة3). وبهذا لين كفت الاغتراب الذي لا يرتبط فقط بالأدوات 
التي يصدَعُها الإنسان؛ إنما يتعلّق أيضاً بكل أشياء الطبيعة التي يتعامّل معهاء ويُحاول 
إخضاعها لغاياته واستخداماته/ة '. وهي طريقة التَعاطي ذاتها التي يُمكن أن نلمَحَها بوضوح 
في علاقته مع جسده بين أن يكونَ جسداًء أو أن يمتلكَ جسسداً كأنهُ يمتلِكُ شيئاً خارجيّاً بوصفه 
موضوعاً يُستخدَمُ كالأداة فيغترب جِسَدهُ عنه» ويغترب هُوَ عن جسده). 

وعلق :هذا المكوانا» فإ الاكثة :ل تكف عن امعرفة الموندوة فق كلح النشاط الاستفد مده 
الأداتي (المقولي) الذي يشغْلّهًا بالأدوات بوصفها موجودة تحت اليد ضيمن نسق كَلَيَ ترابطي 
للوجود في العالم اليوميّ بما هو زمان عُمومي» إلى أن ينتقل إلى الموجود في ذاته بما هو 
زهان شاهزئ كيني يبلعة من خلال عدم قابلئة الاستعمال؟ أي من خلال تعظيل الأدان 61 
بتحويلها إلى وجود أداتيَ آخر يأتي من مسافة أبعدا"). وهو الأمر الذي يُمكِنْ تفسيره بالقول 
ذش نوها كنيو اماه كالبط ركيتلا ذإنها كراقع مع القتياء بوه ا يقتت المجال الطهورن 
كينونتها الموثوقة؛ فالمطرقة المكسورة فيها من المطرقة أكثر من الستّليمة؛ وإسقاط هيدجر 
هذا القهم على الفنَ يتقاطّع مع الشكلانيين الرتوسء من حيث إن ين يتفق معهم في أن الفن هو 
نزعٌ للأّلفة 7 صونأئج132أمح)06: ذلك لأن مُمارسة الفنان على هذا التّحو لا تشبه فِعل 
الصّنع أو النشاط الحرفي» فهو لا يستخدم النوالة رونا هينه امتناقة الأداقء ومن ثم فإنّة لا 
يُوظف الأداة توظيفاً نفعيًّء وإْما هو يُوظف منفعة المواد لتكوين صورة كليّة نظهر طبيعة 
الأرضن التي يتأتس.غليها العالم:من.:خلال .جلت المؤوجود. إلى:مَجَال الاتفقاخ وفق التو بين 


(') يُنظر: جون ماكوري: الوجوديّة» 121. ويُنظر: عبد الرّحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجوديّة» 86. 

(©) يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليٌ» 4 315: 359. ويُنظر: د. عبد الرّحمن بدوي: موسوعة الفلسفة» ج2» 601. 
() ُنظر: : جون ماكوري: الوجوديّة 120. 

() يُنظر: المرجع نفسه » 134- 135» 137- 138. 

(5) ينظر : فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 2 185- /187» 314. 27 : د. عادل مصطفى: فهم الفهم؛ 227- 228. 
59) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفني» 86. 

9) يُنظر: تيري إيغلتون: نظرية الأدب؛ 108. 
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اللككتت اللي وهو الفهم الذي يُعيدُنا من جديد إلى ما ذكرناه سابقاً بما يخصُ ماذيّة 
المواد التي تختفي في الموضوعات التفعيّة للأدوات المٌؤدّية وظيفة؛ في حين أن العمل الفني 
يفتخ عالمه بإظهار ماديّة المواد؛ أي من خلال إظهار الأرضء لكن ليس في سياقها الأداتيً 
لتَرابْطيَ» بل بنزع أُلفَيها الماديّة لتصير بهذا المعنى فتاً وجمالاً من خلال انتمائها الكُلّيَّ إلى 
العالم. إذ إن " الأرض نفسها يجب أن تظهّر على أنها المُنغلقة في ذاتهاء وأن يكونَ هناك 
انان الونو ةن 5ذ المكميان :تييع كدر قبدئ: التقنماك ارد بو ساقي اقفر نيا 
هو يُحررها لنفسها أوّلاً "0 

وهذا الترابُط يتكامل مع تأويلنا الأنطولوجي لفِعل الانزياح بما هو هجرة جدليّة مُضاعفة 
تحرئر الآنيّة - الشاعر المُهاجر في فضاء الجدل التراكبي الافتراضي» من حيث إنها تختار 
كيفيّات وجودها المُتردّدة: وقد ثفاغات وفق التأثير الجدلي المتبادتل مع المُخيّلة»؛ ومن ثم 
انفتّحت على المجهولء مُلتبسةً في تشظ جماليٌ زائغ ومُموّه بينَ كيفيّات الوجود الائف (الأنا 
-الَهُم) بوصفه وجود الموجودات تحت اليد؛ أي بوصفه انشغال الأنا - الهُمْ بالعيانيَ - 
اليوميَ» وكيفيّات الوجود الحقيقيّ (الأنية - الهُو) بوصفه نزع ألفة؛ أي بوصفه تعطيل (الأنية 
- الهُو) الكشفي - الكياني للتوظيف النفعيّ الوسائليَ للأداة. ليتمفصل عَالَمُ الآنيّة - المُعلّقة 
هُنا المُّنفتِح تِبعاً لهذه الجدليّة (الموجود تحت اليد - نزع الألفة) بين كشف المدلول الوقائعي 
الأوّل(مَجاز العالم)» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز). 

وانطلاقاً من هذا التاسيدن» فإ تاويلنا الأنطولوجي للانزياح بما هو فعل تمفصئل جدلي» 
يُؤكد من جديد فِكرة هيدجر الذاعية إلى تجاوز النظرة البيدافيريدية العادمة اللغويّة بوصؤفها 
مُجرئد أداة تواصل للدلالة! و 0 تتحقق بتعطيل (كسر) استعمالها الأداتي» 
وذلك لكون اللغة لديه مكاناً لتدمير كَل اسمية” الأمر الذى :يك امن ادل 0 الكلمة 
نا 160 8)62 بإعادتها إلى الصّمت بما هو قدرة على الإنصات لنداء وود وفطي 
المسألة التي سنؤولها بوصفها إحدى آليّات هجرة الآنيّة - الشاعر المُتمفصصلة ج دليَاً بين 


(') يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 113. 
3 تماركن فيتجن: أحن العمل لف2132 
(0) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» ؛ 257. ويُنظر: مارتن هيدجر: الطّريق إلى اللعة ين تان كتابات أساسيّة» ج22 
6» من تقديم المُترجم. ويُّنظّر: عبد الكريم شرفي: من فلسفلات التَّأويل إلى نظريّات القراءةء 110. 
() يُنظر: عدنان بن ذريل: هيدجر بين خصومه ومُؤيّديه 125. 
(5) نر دعقا عبد تاك يصترء لطولوجنا اللحة تعد معدو 100 
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عالمين مجازيين» من حيث إن العالم الوقائعيّ الستابق قد اكتّيف في عالم القتصيدة (المُعلّقة 
هنا) الأكثّر تكثيفاً مجازياً بما هو وحدة لغة وحوار زمانيّة - أنطولوجيّة» أي بما هو وَحدة 
انفتاح ومباعدة واختلاف تنبسيط في بنيتها الكيفيّات التي انتهّت إليها استقطابات الجدليّة القائمة 
بين(الموجود تحت اليد وتفعيّة اللّغة) من طرفء و (نزع الألفة وانكسار الكلمة) من طرف 
ثان. وهو التأويل الذي يُفضي بنا إلى تفسير الاستعارة بوصفها جوهر التمفصل (الوقائعيّ - 
المتكيل) اليذه الجذلية المشائكة يما فى ب فخرة كتروددة ومراكية بين الوجوه المفولاتي 
(العياني - اليومي)؛ والوجود الماهوي (الكشفيّ - الكياني)؛ أي بالنظر ياشكا 
بوصفها أساليب وجود مُلتبسة زائغة ومُّموهة بين التوظيف الاستعمالي للغة (الموجود تحت 
اليد)ء وانكسار الكلمة (نزع الألفة). من حيث إن هذا وضُع يرتميم بما هو تشظ تلحنات 
جماليّة في الفضاء الجدلي الافتراضي» من خلال تركيب الصُستويين الأفقَيّ والعموديّ للهجرة 

- الانزياح في مقام الآنيّة - المُعلّقة هنا تركيباً بصّريّاء وفق الكيفيّة التي تنبسيط من خلالها 
عناصير الاستبدال البصّريّ لأساليب الوجود (التوتر الوجؤيدي)؛ وهو الأمر الذي يُحرّر وجود 
الآنيّة بوصف الاستعارة التي هِيّ حركيّة الوجود في العالّم اللغويّ - المّجازي فِعلاً وجودياً 
واقغالئة اتنتحانة تويشية ,علق التاتين الجددر” التقادل ين هنايو الستراع الوسوةق (فبوي 
التجانب والشافر) والتفيلة. وهذا يفك" أن" الاسغارة (الفعل ت الاشكحاية) يوضفها تتمفصل 
كنقنا مالقا ».تك البتاهوي :و الناهو د جهو المجيرن» :فادها كنا ,على :ذلك اهس احركدة 
خلق وإبداع. 

١‏ غير أنّ مسألة الخلق الفني - الشعري في نظر هيدجر مُتعلّقة بإنشاء حقيقة الوجود الذي 
يكقيت ننه وو انل لآ لظ مع النقة و إلعالد أكثّر من 
قيامه بدور المّبدع - الخالق!): إذ إِنَّ إبداع العمل الفنيّ لديه ليس إبداعاً بالمعنى الذاتي» نما 
ظهارٌ لإبداعيّة الوجود بما هِيَ ظهور لأساليب الحقيقة في ذلك العمل7. فالفنَ بهذه الصّتورة 
ليس هو الجميل بذاته ' إنما هو يُسمّى هكذا لأنْهُ يُنتِجِ الجميل "©, ذلك لأنّ ماهيّة الفن 
والعمل الفنيّ والجميل مُستقرّة في ماهيّة الوجود). ويبدو أن لهذا الموقف ارتباطاً واضحاً 


(') يُنظّر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجرء 40. ويُنظر: عبد الكريم شرفي: من فلسفلات التَأُويل إلى نظريّات القراءة: 
12. 

(©) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 114- 115. 

(1)مازاتم شيجون: أضل العمل الفترك :89 

(5) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 143. 
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برغبة هيدجر في مُجاوزة تحليل العمل الفنيّ من جهة المُؤلفء وهو الأمر الخطير برأيه. 
الذي يؤدي إلى موت الفنَ شيئاً فشيئاً حيث إِنّ علم الجمال المُؤسّس على الذاتيّة هو علمٌّ 
مُوْسسّس أصلاً على الإدراك الميتافيزيقي التقليديّ (ميتافيزيقا 0 في حين يذهب 
هيدجر إلى الاعتقاد أن مركز ثقل العمل الف يكم في الوجود ذاتها! '. إذ إن يرى أنه ينبغي 
"كل تفي ماهثة الحلق: الفدية» أن تويك تطونا لا إل فعل الحلق :3 :وله لي الولف 
بوصفه نتاج هذا الفِعل وقد أصبح شيئا ما موضوعيّا مسحوبا إلى الخارج؛ بل إلى الوجود 
وقد تكشف للفنان ومكنّهُ من أن : بُعطيه وجهاً ثابتاً يستقيم في المُؤلف. وإذا كانَ علم الجمّال 
لقليد يريد أن ُدرك الموجود في المُؤلف عن طريق دراسته كيف وجدء فإ هيدجرء إذ 
ُشير إلى استحالة حل هذه المسألة حلا مبدئيّاء يُريد أن يفهم هذا الكيف من خلال ما وأجد'3. 
لك زان كن ظلي ليد الرجرة ب اهدي لك ١‏ تلعج عدن اصلكتدي اتويت 
و(الموأضعة)2؛ من خلال الاتجاه مُباشرة نحو العمل الفنيّ ووعسقه طالما” لا مسال فيه 
لنشاط الذات المُدركة التي يكاد يختفي دورها التأسيسيء الإبداعيّ بما هِيَّ ذات الفنان4. 


الكل و قنة جك ف تح الغوةة إل الذايّة في فهم البنية الوجوديّة للعمل الفني» هي 
التي دفعتة كي يضّعَ الأرض والعالم في حالة تناقفض ونزاع بصورة توحّد الإخفاء والإظهار 
معأ داخل مُنفتح ذلك العمّل77). وهي المسألة التي ظهرت بوضوح في تأويله للوحة (الأحذية) 
للفنّان فان جوخ 1/.6001./ا (1853- 1890).؛ حيث وجد أن الحقيقة تحدثث في تلك 
اللوفحة مرج ككل الي الأرمطن :و العالم الشداقضن بما هو نزاع لا يُفصح في النهاية عن 
الموجود المفرد ا لي ل 
الموجود المُفرد©). فهيدجر إذ يُؤوٌل هذا الكذاه وتيسية تكاج دقفة: قامة تكن إلقة 
بوصفه مُحِرَد موجود ملف من مواذء بل بوصفه أداة لها منفعة» فما يعرضه الفنان ليس 
فردتي حذاءء إنما جوهر هذه الأداة الذي د تفتح عالم الحياة الريفئة كله إذ إن طيون الحفيقة 
وفق رؤيته ليس ناجماً عن البنية التّحتيّة الشيئيّة» بل عن البنية الفوقيّة المُرتبطة بالوجودا) 
') يُنظر: ب. غايدنكو: فلسفة الفنٌّ عند هيدجر؛ 36- 37. 
7) المرجع نفسه 382. 
*) فتحي المسكيني: نقد العقل التَأُويليَ» 353 من الهامش. 


() ينه 
0( 
50 
() يُنظّر : سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 516- 517. 
0( 
لخر 
() ينطر 


) ُنظر : مارتن هيدجر: أضبل العمل لفت إنانه مزق متتل بعادةت جيورج جادامر لهذا الكتاب. 
0 : المرجع نفسه » 119- 120. 
: المرجع نفسه » 43» من مدخل هائنز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 
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وإذا كنا قد أعدنا النظّر في هذا القهم للحقيقة - الجمال من زاوية تأوينا الجدلي - 
الأنطولوجي للانزياح؛ أي يَوضلفها 'الفتاها يجدلتاً يتراكب :من خلال العلاقة المعقدة بين مخور 
الك (البنية التحلات ارم ومحور الاستبدال (البنية الفوقية - العالم)» وذلك كما 
فصّلنا من قبلء فإِنٌ ما يعنينا في هذا السنّياق هو أن هيدجر يتجاوّز في تأويله المتايق ذاتيِة 
الفنان المُبدع بالانطلاق في تحليله القائم على صر اع الأرض - العالم من الكشف الظاهراتي 
للمَوجود (الكذاء. حالش عدت :لفلف انمق قد الخشال !للق الكديق الرتحؤدئ"(الحذاء سد شتا 
عالم' الرتيف) + ومن الأمن: اللاق. تفرد له شتات مركن من كدانه (أصيل العمل الفب | (1) 
بناقِشل في البداية المواد اللازمة لصناعة الجذاء كالخشب واللّحاء والجلد والخيوط والمسامير» 
فقيو افده الستلو ناك ل سس إلا نا تموفه مسا لأنّ أي حذاء سيكون بطبيعة الحال 
توس نو الموا” الستابقة» غير أن الجوهري في هذا الإطار هو أن ذلك الحذاء قد يكون 
حذاء عمل في الحقلء أو حذاءً للرقص في الحلبة» أو ... إلخ؛ ذلك لأنّ وجود أداتيّة الأداة 
50 هيدجر بمنفعتها أثناء أدائها لخدمتها. 

وتأسيساً على هذه الفرضيّة؛ فإنة يُؤوّله بوصفه حذاء قلآحة تلبسه في الحقل ا 
عندما ننظرٌ نحو زوج الأحذية: فإننا لا نتخيّلهُما على حد تعبيره فارغيْن غير مُستعملين» ٠»‏ بل 
قفي بطل بالطريةة ق الرّيفيّ من خلال المساء الهابط» وأخاديد الحقل الشتوي» والرتيح العنيفة؛ 
ررق "الأزركن» رق اءهاء و الخوتم :زفق :الهيزة»:وتكاوو” الحاحة: اذاتقسي الأدافتهاة عندى 
هذا إلى الأرض كنئئ تطمئن إلى ذاتِها. وهكذاء فإنَ فهم الأداة البالية ا تكشف ذلك 
النوع الوجودي الوحيد الخاص بهاء لا يُظهر للعيان سوى المنفعة المُجرّدة» إذ لإ جتهموع 
أمام أي عمل فني لو قرأناه بوصفه فعلاً ذاتياً كما يعتقد هيدجرء لأنّ وجود أداتيّة الأداة لا 
يظهّر ظهوراً خاصاً إلا في عمل فنَيّ» وذلك عندما ينفتح هُناء أي في هذه اللوحة مثلاء ما 
هو كينونة الأداة» بكشف هذا لدوجرد الجزة سن كلك دوت الحقيقة في هذا العتمل. أي 
من خلال وقوف الحذاء الفلاحي في ضوء وجوده؛ ما دام جوهر الفن ههو وضع حقيقة 
المؤجوددن. جيه الكينودة في العمل الفني. رتكا هل هذا تسن منكية لاقني لحكلا 
وجودها الجوهري » وهو التمسيق. الذي يدعوه هيدجر الأمانة 1أ©!611365581101/ » بمعنى 
القايه و الأتكان هلود فمن خلال أمانة الأداة تتأكّد القلاحة من وجودها الكياني في عالمهاء 
ون :خلال أداتئة الأذاة فسكحيت القلاحة لنداء الأرض الصّامت. من حيث إن أمانة الأداة 


(') يُنظر: المرجع نفسه » 83 94. 
132 


تقدّم للعالم البسيط مَأْمَنَهُه وتضمنْ للأرض حُرّيّة زّحمتها الدائمة. فالوجود الأداتيّ للأداة هو 
الأمانة التي تجمّع في ذاتِها < جميع الأشياء في كل مرّة بحسب طريقة انفتاجهاء وهو الأمر 
دي م نه في الل الف ليست بور النتيجة الجوهريّة (الكليّة) للأمانة. 

غير أن هذه الرئؤية لا تعني أن التعتيو كن المؤاكوه (الأداة) ف فى العمل الفنيّ تقليدٌ للواقع أو 
1 اتير عن الموجود يتطلب تطائقاً مع الموجود والقياس فلي لكر م 
جهة أنّ هذا التَطابّق هو جوهر الحقيقة» فالفن ليس نسخة عن الواقِع؛ إِنْما هو تعبيير عن 
الجوهر العام للأشياء بوضع الحقيقة بما هي أساليب وجود مُختلفة في الفنّ. وهي القضيّة 
التي عالّجها تأويلنا الجدلي - الأنطولوجيّ لفعل الهجرة - الانزياح بوصفه تمفصُلاً ج ديا 
قائما بيذ كشك المدلول الوقائعي الأول (مجاز الكائء )ويا شكن كتسة الحدلول: اللكفيدين 
القاني(عالّم المَجاز). غير أنّ هذا التأويل يُخالف إلى حد ما تصوئرات هيدجر حول دور 
الفنان في عمليّة الإبداع: 

فإذا كام ”قن تداق كانس :في راذا فق بسدؤه اله بلدا عويفن المكاك اللمخوى 
المعيش (مجاز العالم) إلى عالم القصيدة الماهويّ (عالم المَجاز) وفق آليّات الصّراع الجدلي 
تالوجودئ الفائمة بين الوجود الزتائف: و الوجود الحقيي: والقن يت تركيب ستتوبيها الأفقي 
والعمودي تركيباً بصّريّا تبعا للكيفيّة التي تنبسيط من خلالها عناصر الاستبدال البصري 
لأساليب الوجود (التُوتر الوجودي) المُتفاعلة مع المُخيّلة في ضوء جل الثَّأثير المُتباتل 
بيتهماء فإنَ الآنيّة - الشاعر المُهاجر بناءً على هذا الفهم ليست وسيطاً حياديّاً في فِعل الهجرة 
بما هو تحريض أنطولوجيّ على الانفتاح؛ أي بمعنى أدق هي ليست وسيطاً مَحضاً كما يراه 
هيدجرء ذلك لكون الإنسان المُتسائل الوحيد القادر على الاستجابة لنداء الوجود بوصفه فعاليّة 
اختيار مُنبسيطة على نمط الإمكانيّة كما تُعلّمنا أنطولوجيا هيدجر ذاته. حيث إِنّ إبداع الفنّ بما 
هو إظهارٌ للاختلاف الأنطولوجيّ من خلال إظهاره لأسلوب وجود الموج ود (حقيقة 
الموجود)» فإنَهُ وفق هذا الفهم هو ذاتّهُ ما يُظهر مُجاوزة المّبدع لذاته نحو إمكانيّات جديدة!'). 
هذا من ناحية» وأمّا من ناحية ثانية» فإنَ ما سبّق يعني ضيمناً أنّ الآنيّة - الشاعر المُهاجر 
ليست خالقاً محضاًء لكن ليس بالاتكاء على الفهم السسلبيَ (سلبيّة التلقي) الذي حجّمَ من خلاله 
00000 : المبدع» من حيث إِنَهُ رأى أن الكوسوة ا ل اوس رويط لمحي 
تحدث في العمل الفني بما هو إظهارٌ لإبداعيّة الوجود بتعبيره عن طبيعته؛ وأسلوبه الخلص 


(') يُنظّر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة 114. 
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في كشف الحقئفة !47 إنمنا قط الكويق الم المضهذة ة المنفتح (المُعلّقة هنا) يقوم في تأويلِنا 
الجتليّ - الأنطولوجي للانزياح على شرط قبْليَ - أنطولوجي يتعمق بالأسبقيّة الزّمانية 
لقصديّة الوجود بما هي في فعل الهجرة آليّات صيراع وتوتر جلي - وجوديّ تتفاعل مع 

وبهذا المعنى يتمفصل دور الفنان (الآنيّة - الشاعر) في فعل الهجرة نحو عالم القصيدة 
لعلف هنا بين دور الوسيط (الوساطة الوجوديّة)» ودور الخالق (الخلق الإبداعي). وهو 
التأويل الذي يُفضي بنا إلى استبدال مصطاح(الخلق) من الآن فصاعداً بمصطلح(خلق 
المخلوق من قبل)7) . من حيث إنّ عبارة (المخلوق من قبل) تقابل مفهوميّاً دور الوسيط » 
في حين أن مُفردة (خلق) تقابل دور الخالق. على الرّغم من أن هذا التّركيب الاصطلاحي قد 
يبدو للوهلة الأولى كأنه ينطوي على تناقفض مفهومي أو معنوي على أقل تقديرء إذ كيف 
يُمكن أن يُخلّق المخلوق من قبل؟ 

لعل الخطوة الأولى لتفسير دلالات هذا الاستخدام قد تمِّت أوّلاً في مُناقشتنا المذكورة في 
المسُطور المتابقة. ومن ثم فإِنَهُ يُمكننا أن نقول إِنّ لهذا الاستخدام صيلة جوهريّة بالعمق 
الزّماني للأنطولوجيا التي ترى أن الوجود فجوةٌ مُباعدة تُكرر الاختلاف؛: من حيث إنَه لا 
يأتي إلى اللّغة بالكيفيّة ذاتها كما وضتّحنا من قبل. هذا من جانب؛ وأمًا من جائب آخَّرء فإِنٌ 
حدّث إرساء الحقيقة في العمل الفنّ بما هو حدّث ماهويّ لدى هيدجرء يُظهر' الاختلاف بين 
الموجود (الشيء المحض) ووجود الموجود (الشوء الفتي)(2 '. بالإضافة إلى ذلك» فإنّ مسألة 
خلق المخلوق من قبل ترتبط جوهريّاً لدينا بفعل الهجرة لعا ع ير 
يِتجاوز فكرة أن العمل الفنيّ هو فقط " شيء يضاف إلى الغالم الؤقائعي الفوج ون( “سين 
زاوية ماهويّة - أنطولوجيّة بحتة. وهو الأمر الذي يعني رفضنا لبقاء فِعل الهجرة - 
الانزياح عند مُستوى الصّراع الجدليّ - الوؤجودي الذي يحصرٌ دور الأوة اك المستاعو 
المُهاجر في'ففلالوساطة نمق كييك | لداعل التعساكل يق الثاك الثر ان اللووحوقى والنطية 
المُتخيّل يمنحان العْلْوَ بوصفه حركة وجود وانفتاح فضاءً تراكبياً افتراضيّاً لتمكين فِعل الخلق 
من الوجود مُنطوياً على مُستوىَ وجودي - جماليَ أعلى وأكثر تكثيفاً للالتباس والزيّغان 


(') يُنظر: المرجع نفسه » 114- 115. 

(*) يُنظر: الفصل الستابق» الشكل(8): 98- 100. والششكل (102:)9 . 
(©) يُنظر: المرجع نفسهء 114. 

(9) يُنظر: المرجع نفسه. 114 . 
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والتمويه؛ أي بوصفه تمفصلاً ينفتتح بين عالمين نحو المجهول. وهو ما يُمكن توضيحه هنا 
بالقول إنّه تمفصل يقوم بين المنطق البصّري المّموه الخاص بالآنيّة - الوسيطء والمنطق 
البصري المُّموّه الخاص بالآنيّة - الخالق ؛ أي بوصف عالم الآنيّة - المُعّقة هنا وحدة 
كاكده ونقر ان واحتاقف زمائية ألطؤلوجية نوك في ينها الكالق والمخلوق والحاق: امنا 
هي في الوقت ذاته بنية لغة وحوار ووجود. 

وهكذا فإننا نزعم في هذا الإطار أنّ عملنا يتمفصل في تفسير فِعل الهجرة - الانزياح 
بِينَ دور الوسيط من جهة أنْه تأويل أنطولوجي للانزياح» ودور الخالق من جهة أنه في 
الوقت نفسه تأويل جدليَ للأنطولوجيا. وجوهر هذا الفهم يكمُنٌ في أنّ عمآنا يسعى إلى 
تحريض الأنطولوجيا العامّة» ذلك من ناحية أن هيدجر على الرغم من عدم تجريده لسؤال 
الوجود بوصفه سؤالاً ميتافيزيقيًاً معزولاً عن الكيفيّات البصريّة العيانيّة - اليوميّة المعيشة 
في العام »لكر امتنانه: الضنم تعلق :الث اكيب الوحردكة العاكه القن اسل مره تهاقيا ذا 
الثواك كما ميف أ اشرناء أى ينا هن هذه التراكيت 'أوضاف»» بعيدة هن القعالئة17 مسن 
هنا » فإنَ سعينا إلى تحريض تلك التراكيب يتم أولاً وأخيرا من خلال مُجاوزة سلبيّة التتقي 
الويشودف بالنظلن إلى تمفصل الهجرة - الانزياح بين مجاز 0 
بتحايكة جمالئةاب أظطر لوقه ندين' القموة مزع خلال إغادة الدرازن إل الجفال؛ الذي الحمنة 
هيدجر بالأنطولوجي وحدهء من حيث إن الجمال ينجم في اعتقادنا عن تلك العلاقة المُعقدة 
بين محوري التركيب والاستبدال» التي تبسط مُستويي الهجرة وفق التفاغل المتبادل بين 
أساليب الوجود والمُخيّلة؛ أي بما هو تفاعل يتمفصل كما ذهبنا بين دور الخالق ودور 
الوسيظ: 


وانطلاقاً من هذه الرؤية التي متحت فعل الهجرة - الانزياح بوصفه خَلَقَ المخلوق من 
دلواض | كمد الى شد اقل ون التتد وماسال جد مرق فلل الح تساك مييق 

الوقائعي - الماهوي» و الماهويّ نحو المجهولء فإثنا نراجع بناء على ذلك 5 
الأساسيّين في القراءة والقهم والتأويل لدى هيدجرء وها الكشف الوجودي» بما هُوَ كشف 
ظاهراتي للمّوجودات يستند إلى نفسه؛ والحدس الوجودي؛ بما هِيّ المرحلة التي تُمكن القارئ 
(المُتلقي) مِنَ الإحاطة بالموجودات» وإدراك ماهيّتهاء من حيث إننا نقول بوجود مُستوىّ ثالث 
للقراءة يُمِن أن نصطلِحَ على تسميته (ما بعد الحدس» أو فوق الحدس)» وذلك بالكيفية 


() عدنان بن ذريل: هيدجر بين خصومه ومُؤيّديهه 110- 111. 


إهزهاا 


التطراقة الف. قتو | 12 مض خلاتي] يتستزيات :القزاعة الأخر اقثةاعما فى النقانتات لكين دهم 
مع عناصر الخلق الالتجدرة. #افي فاريانا الف 2 الأبظر لوحن للانزياح» بما هِيّ إمكانّات 
استجابة تبائلت التأثير الجدلّ مع المُخيّلة» الأمر الذي يُمكننا أن نمثله وفق الجدول الآتي: 


عناصر الهجرة - الانزياح مُستويات القراءة والقهم والتأويل 
(خلق المخلوق من قَبل) ( التَلفّي ) 
3د التركيني البصوئ للمويدودابقة 1 - الكشف الظاهراتيّ للموجودات: 
(الكشف الوجودي). 


2- الاستبدال البصّريّ لأساليب الوجود ١‏ 2- الحدس الوجودي. 


3- الماهيّة نحو المجهول: 3- ما بعد التدس: 
(العُلو الثنائي). (فوق الحدس). 
الجدول(2) 


وهكذاء فإنَ التّوجهات التَأُويليّة السابقة» وإن كانت تمتَحٌ الآنيّة - الششاعر المُهاجر دوراً 
أساسيًا في فعل الانزياح بما هو فعل خلق المخلوق من قبل» كير أزة كلف لذ تعيدها إلى اليس 
الجمالي التقليدي الذي يُقارب القصيدة من جهة قصديّة المُؤلف. وهي المسألة التي تتم بانتقالنا 
إلى ما يُمكن تسميته قصديّة الانيّة -القصيدة» أي قصديّة الأقكةات المعلقة هنا؛ من حيث إن 
هذا يسمّح لعمليّة القراءة والتأويل بالحفاظ على الاستقلال الأنطولوجي للقصيدة!!), أي بما 
هِيّ قائمة في ذاتها وفق تعبير هيدجر©. ل ل 
نزيل عنها كَل ما ليس له صيلة بهاء لنمكنها من القيام في ذاتها"). ويُمكن إرجاع توجّهات 
كهذه إلى كون ' الفنان والعمليّة وأوضاع نشأة العمل مجهولة "7)؛ حيث " يقوم النصّ بإبعاد 
مُولّفهه من خلال تغايره» ليعرض قضاياه مع إمكانيّة مُعارضته لحقيقته7. وهذا ما يحدث 
نتيجة تحول العناصر الوجوديّة الستابقة وفق الآليّات الجدليّة للهجرة - الانزياح؛ لتكتتف تلك 


1 


(') يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 266. 
() ُنظر : مارتن هيدجر: أصل العمل الفنيّ» 1» من مدخل هانز- جيورج جادامر لهذا الكتاب. 
(7) يُنظر: المرجع نفسه » 94. 
ف المرجع نفسه » 134. 

(7) عماوع تاضبن اللغة واالتاريل 25 
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الأساليب في فجوة الوجود الجديد بوصفها تراكب مرجعيتين داخل إحالة واحدة مُلتبسة بين 
الوقائعيّ والمُتخيّل. ذلك لأنّ فعل خلق المخلوق من قبل هو فِعل مُحوّل ومُحول في آن معاً؛ 
المسألة التي تعني أن عالّم الآنيّة - المُعلّقة هنا هو عالّم زيّغان وتمويه بحكم طبيعة المنطق 
البصريّ الخاصّ به من جهة» وبحكم كيفيّات وأساليب الوجود التي اختارتها الآنيّة - الشاعر 
المُهاجر مُتردّدة» وقد تفاعلت تلك الأساليب جدليّاً مع المّخيّلة» وانفقتحت على المجهول بما هو 
إمكاة جمالك أعلى راكد تكففا للالقان قاف قن وجو املد الفكل :مق حية ذانية: 

وعلى هذا الحوء نجد أن التحؤل الملتبس المذكور آنفاً بوصفه يفرض علينا استقلاليّة 
الآنيّة - المُعلّقة هُنا خلال فِعل القراءة: فإنها وفق رؤى نيتشه وهيدجر وجادامر وريكور هِي 
عالَمٌ يول الوجود!')؛ بمعنى أنها عالم الكتابة الذي يُشيّد الوجود الحاصيل بالقهم من أجل 
إسكان الكائن داخِل عالم الحقيقة الذي لا ينفصيل عن تفكيره"). وعلى هذا الأساسء انبشق 
تأويلنا الجدلي - الأنطولوجي لعالّم القصيدة المُنزاح بوصفه مُحايثة جماليّة - أنطولوجيّة 
تتمفصل بين العالّم الوقائعيَ بما هو مَجاز العالم؛ والعالم المُتخيّل بما هو عالّم التكاز الأكثر 
فكتنفا مق خوف إن :هذا الوجوك الجهات الذي تمثله المُعلّقة هنا هو وُجِودٌ مَجازي ناريك 
ثان يُؤوَل وجوداً مَجازيّاً - تأويلياً أوّل. لتغدو مُقاربتنا التأويليّة لها تبعا لهذا التفسير تأويلاً 
من الترجة الثّالثة. 

لقد أهمّلت المناهِجٌ العلميّة - المنطقيّة البُعْدَ الأنطولوجي للغةء مكتفية بالنَظر إليها في 
جانبها الأداتي» وارثة عن الفلسفة التقليديّة موقفها من الانفعال والخيال والحواسَ بوصفهم في 
مراقنة: أذتى نمو المذن 1م وساعية اقيق النصسة السعزيى :كاتا وموطدو عا كلاق بإهشب اع 
لقواعد تقنيّة - قياسيّة» أو إجراءات منهجيّة مُؤسّسة على البّرهان الحسابي). وانطلاقاً من 
هذاء جاءً اقتراح الاستعاضة عن المناهج العلميّة بالتأويل!): بعد نزع الحُمولة التفسيّة من 
عمليّة الفهم؛ من حيث إن التأويل ينتقل من الإشكاليّة النفسيّة لحياة الغيرء إلى الإشكاليّة 
الأنطولوجيّة التي تسعى لفهم الكائن في العالم؛ أي بانتقال الفهم من كونه عمليّة عقليّة تسعى 


: : د. فريد الزّاهي: : النَصّ والجسد والتأويل؛ 9 


() يُنظر 

() ُنظر: غمار #كاضير » اللعة در التاويل 21: 

(©) يُنظر: محمّد طواع: هيدجر والميتافيزيقاء 137- 138 

() يُنظّر: المرجع نفسه » 61: 137- 138. ويُنظر: د. سعيد توفيق: في ماهيّة اللغة وفلسفة التأويل» 145- 146. ويُنظر: 
سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 127. 

(3) نطو عار #كاضتر؟ اللقة والتاريق» 15 
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لفهم مسألة الغير» إلى كونه عمليّة وجوديّة تسعى لفهم مسألة العالم! '. وهو الأمر الذي يربط 
التأويل بالقضيّة الأكثّر 00 الاو لفق زمن بحيف إن الكائن لا يُفَهُم إلا في مَجال التكلم 
باللّغة©. 


ل ل الي 
اللغة بهّف الإمساك بالكائن داخِل عالّم النّص”"). فالمعرفةٌ لدى هيدجر ' تنطلق من الدوائر 
الشينية التي تم التأسيس لها وجوديء وتعمل لّْغة بعدئذ على حمل الكينونة إلى مستوى 
الخطاب .من خلال ملتفن العامة "149 تضق |01" للع لرهطه تان رو الرتحوة شاك كما نفك 
الإشارة» بل إِنَّهُ ' من خلال العلامة المُجهّزة ة بالإحالة - الأداتيّة يتمّ إلحاق القهم بمعنى 
الوخود» هذا التاق مز" بالسترال الأحود من جية مق خلال التضاع علن:داله ودمجة في 
(لوجوس) اللغة» ومن جهة أخرى يتم تدمير فكرة العلامة لسحب الفهم من وّحدة الكلمة: 
وكشفه للوجود الظاهراتيّ "(©. 

وبناءً على ذلكء يُحاول هيدجر الانفكاك من ثنائيّة الذات والموضوع في عمليّة قهم 
النصّ من خلال رفض عمليّة الوعي الذاتيّ» أو الذّات التجريبيّة في التفسير؟). ويستعيض 
عن كلك ينوع من الموضِوعَيّه الجذيدة التي تقوم على تك الموجود يفضي لنا :عن نفسه كما 
ييا ب ا ال اك يدر 0 
ع نا '. إذ يُؤولَ العمل الفني من جهة قصديّة 
الوجود ذاته الذي يُنادينا من خلال العمل 7ه :زوفو الأمرح الذي يقتي أن التارلا الذي يدهن 
بالخيتى: اللقتي لذ ررق اكيز فاع لعو لورسوق لمعيه ل لطر اوج ال ابر كوم نس اكباو 
ا 0 


(') يُنظّر: المرجع نفسه ٠‏ 71. ويُنظّر: بول ريكور: من النّصّ إلى الفعل؛ 69. ويُنظّر: بول ريكور: فلسفة اللّْغةه 28- 29. 
وَيُتَلك ا عادل معطي فهم الفهم؛ ٠‏ 238. 

00 عمارة ناصر: الّغة والتّأويل» 71. 

() يُنظر 

3 000 0 

(7) المرجع نفسه»73. 

() ُنظر : سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 121. 

5) يُنظر: د.عادل مصطفى: فهم الفهم» 302. 

) ينظر : سعيد توفيق: الخيرة الجماليّة» 138. 

() يُنظر: المرجع نفسه » 516- 517. 

(9') يُنظر: بول ريكور: من النصّ إلى الفعل» 21. 
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وبهذه الصورة تكون عمليتا الفهم والتأويل لديه؛ بما هما تفسير العيانيّة لذاتهال', 
أسلوبين لوجود الإنشا “هق نحيت 1 00 0 
وتطوير لجهدها من أجل الانتماء إلى الوجود ١‏ '". ولبلوغ ذلك يدعونا هيدجر إلى التميكتك 
باللحكنة الوكروقة كه رار نانك وعدم التَخلّي عنها لمصلحة التنظير الخالص والأحكام الرّاكدة 
عند المستوى 0 للظواهر . فالعبارات في فهمه الأنطولوجيّ لا تحمل معنىَ بمعزل عن 
ا )؛ ولهذا كان التأويل لديه هو ' التعامّل مع اللحظة التي ينبلج فيها 
لمعك "/0. و هو ما لا بدعوة بتذوق العمل الفني» بل بحفظ العمل الفني أ0 لرعوع م 
11/0116 186 01 بوصفه خيرة ليست مُتصيلة بالجانب الذاتيّ للمُؤول» لمان محفت رومن 
تنانيه الأشداء اذاتقاء وم بحية العندك الفنيّ ذاته» وفي النهاية من جهة الوجود, ذاته#). إذ 
يُغْيّر ذلك العمل علاقتنا بالأرض والعالم؛ ؛ وينتشبأنا من العادة المألوفة؛ عندما ندخل في تجربة 
0 من حيث إن تلك التتجربة تَؤسّس وجودنا بطريقة ما! 66 ذلك 
ذلك من خلال الفهم التعاطفي!©, الذي يُوحَدْ من خلال العلاقة التبادليّة اولاذدا/ا 
ام بين الناقد 0000 وهي المسألة التي لا تتحقق من خلال تفسيرٍ ذاتي 
اروك د على ادر بولا يكال 5 ار انا حر كاري على ريه اورت 
موضوعية؛ إنما" تتحقق تلك العلاقة التبادليّة بإقامة حوار مع النصّ بوصفه يكشف فيه الوجود 


عن ذاته من خلال خبرة تسبق الموضوعيّة التي تقوم على القسمة التتائئحة (ذات 
وموضوع)! ا 

وَلكل :هذا "اليتود لمبنيّ على الحوار هو الذي قاد جادامر إلى القول بفكرة (انصهار 
الآفاق 201/1205 01 00 ) بد ين انق المعاني والافتراضات الخاصة بالقارئ» والأفق 


الذي توضّع 00 العمل ذاقهك 1 وبمعنى أدق: إن انصهار الآفاق لديه هو ل بين اق 


') يُنظر: فتحي المسكيني: نقد العقل التأويليَ»70. 

”) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم؛ 75. 

) عمارة ناصر: الغ والتأويل» 22. 

“) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 236. 

7) المرجع نفسه » 261. 

) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 115. 

") تر ماق حدحرية اسل العمل الت 21356 .واتككره اد عد العنازا كاري قاع التحقيفة :143 
) يُنظر: مارتن هيدجر: أصل العمل الفني» 138. 

| كظرة هد سعيد توفيقع في مافكة اللعة وظسفة التاريق: 72 
'') يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 123. 

'') يُنظر: المرجع نفسه »124. 

7') يُنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب؛ 119. 
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المرء (بوصفه فهماً مسا في الحاضبر)» وأفق الثراث (يوصفه فهماً مُؤْسّساً في 
الماضي)!!! » ليغدو و الشكل لحظة انكشاف أنطولوجيّ للحقيقة من خلال الجدل؛ 
وَلن عق خالل لفقي '. ذلك لأنهُ ' في عمليّة تفاغل الأفقين» أفق المُؤوّل» وأفق النص» 
والتحاميهماء يتسنى للمُؤوّل أن يسمّعَ الستّؤال الذي كان يشدل اهز والذي دعا النَصّ نفسه 
إلى الوجود "37) . وهذا يعني أنّ المُؤول السّاعي لفهم نص ما ' يُهِيَىَ ) نفسّة للنصّ كي يُخبِرَةُ 
شيئاً ما ")» لكون التساؤل الحقيقيّ بما هو يَفترضْ جواباً غير معروف في المُنفتّح» هو في 
الولف تند لحيو إلن انحا وزومنه دوو ذا من بفيكة إن غسلكة اديج قرم بعل الا 
بين الأسئلة التي نطرَحها في الحاضيرء ومني 0 وهو الأمر الذي يتيج للمؤول أن يُعيد 
بناء عالم النَص» ؛ أي تشييد أصل العمل الفنيّ لفهمه غين أذ كله الحتوية :لذ يكح :يق 
الوجهة المنهجيّة بسيادة لقوق على !انض ا 
المُتذوق تخضتع للعمل الفنيّ "7. لهذا رأى ريكور أن إحالة النصّ بما هي مشروع عالم: 
ا ل م م ا ل 
ذلك النصّ نفسه(” اوهو توكة يشمن القراد مم البقروط اف :القة" ايقس اذ وواظفها عمل 
تملك للنص"! "لكان الى يعني 1" الحو افير قينا ممتلقة إل طو قي اعرو 017 

ومن هناء يُمكنْ لنا أن نقول إن الجفاظ على الاستقلال الأنطولوجي للقصيدة تبعاً للمفاهيم 
الستابقة التي تؤكد أوليّة النصّ على القارئ بما هو عالَمٌ مُتقِل بذاته عن الخبرة» وسابق 
إَاها(7)» لا يعني في تأويلنا لعالم الآنيّة - المُعلّقة هنا بما هو خلق المخلوق من قبل أن 


راجعه عن الألمفية: د لجووج ورا | لويانن ا انيم ريه التلررد دار أويا للطباعة والتّفر والتّوزيع والتّمية 
التقافيّت ط1ء آذار 2007) 372. 

”) يُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 332. 

“) يُنظر: المرجع نفسه »313. 

") يُنظر: المرجع نفسه » 346. 

*) سعيد توفيق: الخبرة الجماليّةه 389. 

') يُنظر: بول ريكور: نظريّة التأويل, 147- 148. 
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يُحجب دور القارئ ليبقى في خدود المُتلقي السّلبي التابع للنقص؛ أي بوصفه وسيطأً وجوديا 
غايتُهُ حفظ النَصً - الثراث. إنما المقصود بهذا من زاوية منهجية أنّ النصّ بما هو وجود 
مُسبّق» فإنَةُ يظل مُستقلاً من ناحية قيامه أوَلاً بذاته» وتخلصه مما ليس منه؛ من حيث إن 
الخبرة 5ت تنجزٌ مُقاربة كهذه بوصفِها قصديّة وجوديّة تستجيب لنداء الانيّة كت الجعلقة هناك فتتجة 
ال ا ا 0 
تكقل الآليّة التي تتحرّك بواسطتها كيفيّات القراءة. وهي المسألة التي تسمّح للمُؤول أن يفم 
أسئلة النصّ الوجوديّة تعاطفيّء ومن ثم فإنها تتيح له أن يُعيد بناء ذلك العالّم الجماليَ - 
المُلتبس اعتماداً على جدليّة انصهار الآفاق المذكورة آنفاً» التي تتمفصل إجرائيّاً وفق تفسيرنا 
بينَ مفهومين تأويليين يُمكنان قراءتنا من مُجاوزة دور الوساطة وحدهاء أو دور الحلق ده 
وهُما التأويل الاسترداديّ الذي يُحاول إنتاج السّياق الأصليّ للنص» بما في ذلك حياة المُؤلف 
ومقاصيده؛ والتأويل الارتيابي الذي يسعى للكشف عن الافتراضات غير المدروسة التي قد 
يستند إليها النص(!) 

غير أننا في تأويلنا الجدلي - الأنطولوجي للهجرة - الانزياح بوصفها فعلاً ونتيجة في 
آن معاء نسعى لإعادة تشكيل دلالات هذين المفهومين الستابقين» ذلك تحاشياً للمساس بقصديّة 
الآدية - المعلقة هناء إِمًا من خلال قراءة استرداديّة تلاحق قصديّة المُؤلف: أوامن خالل 
قراءة ارتيابيّة تطلق القهم خارج ميادينه الوجودية الأصيلة في عالم اضر هذا من ناحية» 
وأمّا من ناحية ثانية» فإننا نسعى في هذا المضتان ايك اتحدى بتقوطة الحاريلين ‏ المشالفين ع 
انيه الأذاء الالحواكة في فد الفجيل الأنائرة 2 تلن [التحذى) نيبا مجرت القنادة أي 
بما هما آليتا تأويل مُختلفتان (إِمَا هذه أو تلك). وبهذا المعنى يتأسّس فهمُّ ا لفعل التأويل 
النايض على انصهار الآفاق بما هو علاقة تبادليّة حواريّة بِينَ النصّ والقارئ؛ أي بوصفه 
تأويلاً يتكامل في حركيّته تأويل الاسترداد بما هو قراءة تحفظ النَصّ - الثّراث» وتأويل 
الارتياب بما هن قز ايف تيف إنقات النصر تبحا لكر أكى نمق حيسف :از للقتو اجن الازقيساه 
فكلا معأ قزائة تاريلقة تتراكب في مُقاربتها بين فعل الوساطة الوجوديّة للناقِدء وففعل 
الخلق الجديد» لتكون بهذا المعنى وحدة قراءة ديناميكيّة تُلغي بتمفصلها الجدلي التَقابْل الحدي 
بيتهماء ومن ثمَّ فإنها تمنحنا إمكانيّات مُقاربة تتواءم مع الجوهر المّجازيّ المُلتبس لفعل 


0 جوناثان كلر: الأغة والمعد والتّأويل؛ ترجمة: رشاد عبد القادر (مجلة الآداب الأجنبيّة: دمشق- سورية» ع109 السئنة 27» 
7 شتاء 2002) 27. ويُنظر: د. عادل مصطفى: فهم الفهم» 78- 79. 
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الهجرة - الانزياح بوصفه فعل مُحايّثة جماليّة - أنطولوجيّة قوه ف الفضتاء الافت اسك 
للجدل التراكبئَ المُضاعف الذي يتمفصل بين الوجود في العالم المَجازي المتابق» والوأجود 
فى :عاك العتديذة" الكلفة يتنا لكان بتكنيها متكاونا 'وبالفة تحران فكدل الاليساع السنطعق 
البصّريّ الخاص بالآنيّة - الشاعر المُهاجر بِينَ دور الوساطة ودور القلق في آن معا؛ 
لتتمفصل القراءة التَأويليّة بناء على هذا الَوجه في عالم الآنيّة - المُعلّقة هنا ذاتهه يما هو 
الإحالة التي تنطوي على مرجعيتين مَجازيتين اكتيقتا ضيمته (أي العالم الوقائعي السَابق» 
والعالم المُتخيّل نحو المجهول). من حيث توجة هذه المُقاربة آليّةَ تتوافق مع فرضيّات بحينا 
المتاعية لمُجاوزة القراءتين السنّياقيّة والنسقيّة» ذلك من خلال ما نصطلح على تسميته (الخلق 
الثاني للمَخلوق من قبل)؛ بمعنى أن تكون هذه القراءة التي ندعو إليها تأويلاً من الدّرجة 
الذّلثة يتراكب بين كشف المدلول الوقائعي الأوّل(مجاز العالم) بما هو في عَملِنا هذا عالمْ 
الجزيرة العربيّة في حقبة ما قبل الإسلام» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني (عالم 
المّجاز)» بما هُوَ انبساط التثبيت الماهويّ لأساليب الوجود المُّتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه 
إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهويّاً نحو المجهول. أي بما هْوَ في 
جوهره تمفصل مجازي - جمالي بين الوقائعي- الماهوي من جانبء والماهويّ نحو 
التجهوك: كن جاندياا احن .من حبك :إن اللو النتافيو يتجا 3 امن خلال تفاكل الثاني العسل: 
امنتبائل بين آليّات الصراع الوكوديا (الركن الوعودية ا الففه الشتكال سالة البقا: فده 
مُستوى تراكبيّة الوجود بالقَوة (السّقوط) والوجود بالفعل (الإمكان)؛ الأمر الذي يمتح مقام 
الألكة - المُعلقة هنا مُستوئ مَجازيَاً أعلى وأكثر تكثيفاً للالتباس والزيّغان والتمويه بما هو 
هود لفقا ونا عدة. و الفقلات .ويه الخلاتق: القى تمكن : القرا م الو نقمة عليها مق إعساذة 
تصريف آليّتَيْ (الاسترداد والارتياب) وفق فهم ينظر إليهما بوصفهما معاً آليّة قراءة تأويليّة 
ملتبسة ٠‏ تتمفصل مجازيَاً بما هِيّ وحدة جدليّة ديناميكيّة في عُمق زيّغان أسئلة الوجود 
الشستقيلنة» الى شاعلت. يوضكقها كتفئاك وأشاليب الشواعة سعع التكيلنسة: «الفتصيت علين 
المجهولء إِمّا بالاتجاه نحوه؛ أو بِمُلاقاتِه آتياً من الأمام. 


وبهذا الشكل > فتكل "خناضيو القو ره النمايقة» وتعرفنت اجر اننا كين تسوقات كاذقام به : 
الكشف الظاهراتيّ للموجودات: والحدس الوجودي» وما بعد الحدس (فوق الحدس)» بما هي 
مستويات نتواعم في تأويلنا الجدلٌ - الأطولوجي للهجزة - الانزياع» نظرياًء مع عاضر 


خلق المخلوق من قبل الثلاثة (أي التركيب البصري للمّوجودات» والاستبدال البصتريّ 
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لأساليب الوجودء والماهيّة نحو المجهول)» ذلك كما سبّق أن فصّلناء من حيث إن جميع تلك 


الآليّات تتكامل بالصتورة التي يُمِكِنٌ لنا أن نمثلها وفق المُخطط التوضيحي الآتي: 
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( النصّ - القارئ ) 
قراءة الاسترداد قراءة الارتياب 

بوصفها وساطة وجوديّة للك بوصفها خلقاً مُنتِجا 
2 2 مس ص 1 2 

(حفظ للنصّ - التراث) (إعادة إنتاج للنصَ- 
التراث) 

تمفصل التأويل 
كشف المدلول الوقائعي اك كفت 0 لمكن 


الأول 


( مَجاز العالم ) 6ر0 زعام عالم 0 


الكأويل :من الح الكالقة 


وييووط 7 المسشيي 


الكشف الظاهراتي كك الحدس الوجودي 
لللموجود ا سلس يلسا 
(فوق الحدس ) 


الخلق الثاني للمخلوق من قبل 
الشكل( 10 ) 
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اكنال للعناصر المذكورة آنفا التي أُسّمنا عليها المعالم الإجرائيّة لقراءتنا التأويليّة في 
عالم الآنيّة - المُعلقة هنا بما هو عالّم الهجرة - الانزياح فعلاً ونتيجة, فإنة من الجسوهوة 
في هذا السياق أن نقارب عه سساو الناويلية ألا وهي ' البّحث عن الؤجود 
(في الجانب الآخر) من الموجود (! ). فهو" يقلب الطريقة الفلسفيّة التقليديّة القائمة على تفسير 
0 ', مُتجاوزاً بهذا المعنى ا 
ليس مُعطئ "0). ذلك في ضوء سعيه لمُجاوزة ميتافيزيقا الصور التي نسييت الوجود إذر 
محاولتها لتفسيره من كاذل البؤهود المائل أماء الذ رع مدت واستبدال ذلك بتفسير 
الموجود أنطلاقاً من الوجود ذاثه بوه ويجودا في العالم: وهكذاء ص التاويل لدئ'هيذكر 
عميق الصّلة بالانتظار بما هو بَحث عن اللامُفكّر فيه 4111لا الذي ما يزال 
كنف اك 0, نعم : الستابقة» أضحت قاعدة الفهم لديه هِيّ " التفكير في الحقيقة 
انطلاقاً من اللأحقيقة 141لا "7). فإذا كان الرأي التقليدي يفهم اللاحقيقة بمعنى الخطّأ 
والصّواب» ذلك بوصفها الوجه المُعاكس للتَطابّق بين السنوالدي 81اىاى يوعسقها ضيددذا 
مُقابلا للحقيقة7 لقان التصيوا: الهيدجري يقوم في هذا الإطارعلى الاعتقاد أنه ا كان كَل 
انكشاف (لا تحجّب) يفترض اختفاءً (تحجباً)» ٠‏ كذلك فإنَ كل حُدوث للحقيقة هو حُدوث 
للاحقيقة. إذ إنّ فهم الحقيقة بوصفها كشفاً يكفل التَحَجُّبْ ماهيّتَُ سينأى بهما عن أيّة علاقة 

تضاد منطقي» لانتفاء إمكانيّة تفسير اللأحقيقة بوصفِها عدم الكشف7)؛ فهي كالحقيقة تتمتّع 
0 . وبالمُقابل فإنة إذا كانت الحقيقة في 
في جوهرها هي اللأحقيقة» فهذا لا يعني أنّ الحقيقة زيف؛ لكنها تدخل مع اللأحقيقة في 
علاقة جدليّة تُشكل وحدة ماهويّة أصيلة"'). هكذاء يُعيد هيدجر " تأويل معنى (الحقيقة) 


(') ب. غايدنكو: فلسفة الفنّ عند هيدجر.49. 

5) المرجع نفسه »43. 

(©) سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة 489. 

(4) ريه مار #تاصدرة العف والدار 2341 

(”) عبد السّلام بنعبد العالي: أُسُس الفكر الفلسفيّ المُعاصيرء 130. 

(6) يُنظر: أ.د. د الخعار مكاي : نداء الحقيقة» 118. 

(9) يُنظر: سعيد توفيق: الخبرة الجماليّة» 104. ويُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: متخ الفكر الفلسفيّ المُعاصيرء 156. 

(:) يُنظر: أ.د. عبد الغفار مكاوي: 'نداء الحقيقة", 129. ويُّنظر: مارتن هيدجر: أليثيا - هيراقليطسء الشذرة السّادسة عشرة» 
من كتاب نداء الحقيقة» 243. 

() يُنظر: عبد السسّلام بنعبد العالي: أُسُس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 127. 

15 فر #مارقن ساكو افك العمل الفتي 21117 وفتطر: لدعي الشان مكارتي ودام التق 118 
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بوصفها مُتقوّمة في ماهيّتها بهذا الطابع (البصّري ) الأصلي في (اللوجوس). إِنّ (الحقيفي) 
و(اللآحقيقي) هما هيئتان لما عنه يكون الكلام من حيث هو ما يقبل دلالة الظهور 
والاحتجاب"7١).‏ ذلك لأنّ المُتكلم ينشأ بكيفيّات مُتعدّدة عن اللأمُتكلم. بوصف اللأمُتكلّم ليس ما 
ما هو فقط فاقِداً للصتوتء إنما هو اللأمقول؛ أي الذي لم يُبيّن ويظهّر بعدء سواء أكانَ هذا 
الك ل كويد (أي سيُتكلم فيما بعد)» ل زاف مسفوفل] 
في اللآأمقول) بوصفه مير غير قابل للإظهار!© 
وهذا التأويل مُتعلّق جوهريّاً بكون معنى جود الأشياء لدى هيدجر يقوم على التّمييز 
بينَ النور والظلمة بما هو تمييز بين الحُضور والغياب 0/8668056. إذ إن علامة المنطق 
المنطق لديه هي احتمال (الصّدق) و (الكذب) ليس بالمعنى المنطقي - التقليدي» بل بمعنى 
أن المنطق يحمل معنى الكشف والتضليل في آن معاً؛ من حيث إِنْهُ فِعْل بيان يُظهر ويُخفي 
النوجؤة في تمك وكروم!فالتهكريها لين دوي نظ ينعتال النيان تبه .وها المتتنى لا 
لا يْفَهَمْ اللأمرئيّ بوصفه ما غاب عن عين ناظر أو خَفِيَ عن رؤيته7). كذلك فإنَ الحُضور 
اله إنما هو حُضور المجهول بما هو مُجاوز لكل 
أشياء العالم0). ولهذا لا يُؤُوّل الحضور إلا بوصفه غياباً؛ أي بوصفه مُباعدة واختلافاًء لأنة 
ما من حاضير يستقرء وهذا هو جوهر فكرة العود الأبَديَ النيتشويّة”). وهو الأمر الذي يُغيّر 
الفهم عاك دكن العياب» ابن يك إنها لم تعْذ بذلك مُجرد نقص يَحمل طابعاً سلبيًَ». بل 
جا قانود بقامج ماب نه قرافي في قا رونا سيط ار اكلو ويس لياع كنتداك ركيد 
المُنبسيطة في العام بِينَ الوجود الزّائف للأنا - الِهُمْ بوصفه انشغالاً بالموجود تحت اليدء 
والوجود الحقيقي للأنية - الهْوَ بوصفه انكساراً للأداة وغياباً للاستعمال. حيث إنّ غياب 


الأداة لا يعني بناءً على هذا التأويل عدم حُضورهاء في حين أنّ استحضار أداة قد يتواشج 


1 


(') فتحي المسكيني: نقد العقل التأويلي» 214 

© يُنظر : مارتن هيدجر: الطّريق إلى اللكةحمن كنك 'كتابات أساسيّة", ج2: 268. ويُّنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المّنادى» 44. 
اير : فتحي المسكيني: نقد العقل التَأويلي» 75 

() يُنظر: المرجع نفسه » 79- 80. 

(©) يُنظر يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: أُممْس الفكر الفلسفيّ المُعاصرء 141. 

() يُنظر: الزاهع أحيله اللغة والوعر ده 51 

(5) يُنظر يُنظر: عبد السّلام بنعبد العالي: مس الفكر الفلسفي المُعاصيرء 139- 140. 

(') يُنظر 


.281 مارئن هيدجر: الطّريق إلى الغ من كتاب "'كتابات أساسيّة"؛ ج22‎ : ١ 
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مع ضرب من الغياب الأصيل!'). وهذا يتم بنزع الألفة عنهاء المسألة التي تغيّر ص ميكة 
الفانوا و لشاف ةمق نيك ذلك لدان في اللتسمدي رالخسفه بققا): اه اال سطية دا درو لان 
دعوة إلى القربء من دون انتزاع المُّنادى من البُعد. وهي قضيّة تنطوي على دعوتين في آن 
معاً: دعوة للحُضورء ودعوة للغياب» لتتقابل بهذه الصّورة عناصِر_ٌ الرتباع في مُنفتح 
القصيدة0). فتكشف الوجودء وَتظهر العالم» من خلال التَحجُّب الذي يسكن داخلها(» ومن ثم 
ثم يكون جوهر صراع الرباع في الفن هو إظهار اللآمرئي). ذلك بالطريقة التي يُمكن لنا 
أن نؤوّل 00 من خلالها بما هِيَ أساس مادي معيش بأنها مُؤْسّسة من قِيْل العالم وفق 
الوجود للموت(3 , أي من خلال وحدة الغياب الزمانيّة بما هي وحدة كَليّة تُكرئر الاختلاف. 

وبالاتكاء على هذا التسّق من المفاهيم المتابقة (اللآحقيقة - اللأمُْفكّر فيه -اللآمقول - 
المسكوت عنه - اللأمرئي - الغياب) بما هي طابع أصليّ للمنطق البصّري المُلتبس بين 
النحكو :و اللأتحكه :كون: قدب اهتعنا اليد على الحدى. أهه نكو افا النطراقة لاد ائئة في 
فهم عالّم الآنيّة - المُعلّقة هناء بما هو فهمٌ يُقاربْ فعاليّة الهجرة - الانزياح بو صفها فعلاً 
52 في آن ا 

ويه الصورة» فإننا نستطيع أن نقول مع نهاية هذا الفضن: إنذا قنك سحكنا لاقني 
الأساسيّة لتأويلنا الجدلي - الأنطولوجي للانزياح بما هو فهر الأئثة 7 الشاهز إلى فجوة 
الالتباس الجديد (عالم القصيدة - المُعلقة شنا)ء الى انتودق :تي اناغ الكنتدل الاك : 
المع فته ون كه فكي ود وها كه جزل نك عاو ار جد لتم ل + فا وقتيف وين لو 
اكتيقتا في عالّم واحد هو مقام الآنيّة - المُعلّقة هنا بما هو وحدة زمانيّة - أنطولوجيّة تنَفتِحُ 
جدليَاً على المُباعدة والاختلاف من خلال الآليّة التي يتمّ من خلالها تركيب المُستويين الأففي 
والعموديّ للهجرة - الانزياح تركيبا بصريّاء وفق كيفيّة انبساط عناصير الاستبدال البسّريً 
لأساليب الوجود (التّوتر الوجودي)» المُتفاعلة مع المُّخيّلة في إطار تأثيرهما المُتباتل دايل 
الفضاء الافتراضي للجدل المُضاعفء الذي تتحرر فيه شحنات التشظي الجماليّ الخلاق: 
وتنفتح مُلتبسة بين صيّغ الوجود اليومي للهنا (الوجود العياني - اليومي الزّائف)» وضئروب 


رحتني الشكفية لسن لدان 361 

(©) ينظو مازق :كيشمز» إنشاة الشتادى :13:14 

() تر د معي تزقيق: في جاطة اللحة وكليفة التارين 1315 
(7) يُنظر: مارتن هيدجر: إنشاد المُنادى» 90. 

(5) تنطرته جواي فاصيو: نويه الفداقة 11ت 1 
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لتقم الكياني للهنا (الوجود الكشفي - الكيانيَ الأصيل)» بوصفهما أساليب وجود زائغة بين 
التُحكت واللإتمكن؛ تمتفسل جدلتا بين كتنف التدلول الوقائفي” الأول [نَكَان العالم) نينا 
تجربة الوجود في العالم الستابق» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز 5 2 
هو انبساط التثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع الشخيّلة باتجاء إمكاناتهسا الأعلى 
قائمة في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول. ذلك بتأويل المدلول الأول بناءً 
على المنطق البصّريّ المعيش الخاص بالآنيّة - الشاعر المُهاجر بوص فها وحدة إدراك 
واتفعال :وفع هاكرت على شنط الإمكان إلى عالم التُعلقة هناء متركدة في ااختياراتها المموتهة 
والمُّموّهة في آن معاء هذا من جهة أولى؛ وأما من جهة ثانية» بتأويل المدلول الثاني بناءً 
فلن الاختيارات المّثبّتة ماهويّاء مُتفاعلة مع المُخيّلة» ومُنفتِحة احتماليَاً على سِرٌ المجهول 
(المُمكن). من حيث إن سؤال الؤجود( الستّؤال الشاغل) بتفاغله مع البُعد المُتخيّل» وانضوائه 
حون كركه الالروامع يتحرّر وينبسط في مُستوىً وجودي - جمالي أعلي وأكثر تكثيفا 
للالتباس والزيّغان والتمويه. وذلك بوصف فعل الهجرة - الانزياح فعل علو ثنائي يتجاوز 
مُستوى الاستجابة المُتمفصيلة بين الوجود بالقوّة» والؤجود بالفعل؛ بالشكل الذي تتحركض من 
كاحد اكات الغار اه لجرك الر جردي ند عويط ف شدزة السرد العديسة تمده 
المُعلّقة هُنا)» مُلتبسة بين الوقائعي - الماهوي من ناحية؛ والماهويّ نحو المجهول من ناحية 
ثانية» أي بين تجا دمو ذلك المجهول اسلف قعل اختيار لزمانية الهروب لفقت 
العُموميّة» وملاقاته آتياً من الأمام بوصفه فعل اختيار لزمانيّة المُواجهة الاستباقيّة - الكيانيّة. 
وذ سانا وا هر نارين أنطولوجي - ظاهرائي للانزياح» هو بالقدر ذاته تأويل 
حل الشناكك للأتطؤلوجناء من .جيك إنه نيم بهذا النعي: القجوى :فاكها مق خصلال فمل 
كلق لمكاو هرق قل طاله لآنيّة - المُعلّقة هناء من حيث إن هذا الفعل يُلغي أزلاً إلحاق 
الآنيّة - الشاعر المُهاجر بالوجود بصورة تبقيه أسير الوساطة الوجوديّة السّلبيّة» وفي الوقت 
ذاته فإنّه يتجاوز التَعيّن التقليديّ في ذاتيّة المُؤلّف (المُبدع)» ولا سيما أن ذلك الفعل يتمفصل 
جدليّاً في تأويلنا بينَ دور الوسيط (الوساطة الوجوديّة)» ودور الخالق (الخلق الإبداعي)» من 
حبك هذا" النية ابيط نون قو التهاني و لشاف سن تاحنة4: التكئلة دن الحية قفي 
يُغيّر تفسيرنا لانبساط الحقيقة - الجمال بشكل نتجاون من خلاله فهم العالّم الجماليَ للآنيّة - 
المُعلّقة هنا بوصفه بنية فوقيّة مُؤسسّسة على بنية تحتيّة - شيئيّة» ليكون الجمال بناءً على 
تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ للهجرة - الانزياح الناتِج التراكبي لمجموع التأثيرات المُتبادلة 
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بين محور التركيب (البنية التّحتيّة - الأرض)» بما هو تركيب بصري للموجودات؛ ومحور 
الاستبدال (البنية الفوقيّة - العالم)» ؛ بما هو فضاء الاختيار المُتردّد لأساليب الوجود المُلتببسة 
الاكعة رمن .حي :إنة كلما يدا :التركيب التصزائ للوجوداك أكثر اهيا منج الأبتهدان 
البصري لأساليب الاخرديا سحطدة هن موقت د اخلى الجر » نَجمّ الجمال في هذه الحالة 
بوسفة اانا وو نغانا :مزه اللقوية تسروف فهو دوكر الك يُديمُها الانزياح بين الوجود 
والموجودء. بما هي في تأويلنا ليست سوى اختلاف ومباعدة مَُضمّرة . في حين أنَهُ كلما بدا 
محور الاستبدال البصري لأساليب الوجود بما ينطوي عليه من موقف داخليّ للهجرة: أكثر 
عقا ومقاجاء قن الكت قله انك اذ ورهز واشتحوي التركيت السترئ للموجردات؛ نكم الكيال 
في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيّغاناً عن التّمويه بتوسيع فجوة التُوتر التي يُدِيمُها الانزياح 
بين الوجود والموجودء بما هي في تأويلنا ليست سوى اختلاف ومُباعدة صريحة. مع العلم 
خركية المفميل قن كل مق هافن :اللدالفية: اللحزق تمستطاق علاقة الكمورون #تحيتنة فحني 
شكلين كما سبق أن : فمكلناء والأشكاق الأركخة الشتكنة ليذه العلاقة فق رفي إطنان المكتلة 

كأت الأعالتة#اوليين :فى إكنان: المظلة البرهائية 4 أي يرضيقها عيلة سيل فخل 
الهجرة - الانزياح جدليّاً بين مَجاز العالم وعالم المَجاز من ناحية أولى» وبين الوجود الزّائف 
والوجود الحقيقي من ناحية ثانية. 

وانطلاقاً من الرئؤى المتابقة؛ تنهض قراعَثنا للمُعلّقات بناءً على فهمنا لها بوصفها تأسيساً 
جمالياً - أنطولوجيّاً لعوالم ما قبل الإسلام بما هي بهذا المعنى تكثيف للوؤجود اللْغْويَ لعرب 
ذلك العصرء ذلك بانفتاحها المُنطوي على أساليب وجوديّة ومشروعات واختيارات 
وصيراعات ومفاهيمَ وأفكار وأسئلة حياة ومصير وموتء انبستطت في كيفيّات بصرية 
قاعلة مع التفيلة ,ومن كم فإ قزاعتنا لهااساشن على كله انصهان الأفساق بوصحقهاً 
تمفصئلاً تأويلياً تتكامل من خلاله قراءة الاسترداد بما هِيّ قراءة تحفظ النصّ - التراث» مع 
قراءة الارتياب بما هِي قراءةٌ تعيد إنتاج النصّ - التراثء في وحدة تأويليّة تمتك باعتقادنا 
التيناميكيّة المٌؤهَلة لمُواكبة العالّم الجماليَ المُلتبس » والمُتولد عن فِعل الهجرة - الانزياح بما 
هو تمفصل جدلي بِينَ كشف المدلول الوقائعي الأول (مّجاز العالم)» وماهيّة كشف المدلول 
المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز)؛ أي بما هو في جوهره تمفصل جماليٌ أعلى التباساً من حدود 
الاستجابة الوجوديّة وحذهاء من حيث إنهُ يتراكب بين الوقائعي - الماهويّ من جهة؛ و 
العاموء شك المجور ل دن حكية قالية: 
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وهكذاء فإنَ آليّات التأويل تتمفصل بناء على هذه الرؤية بصورةٍ إجرائيّة تتجاوز في 
اد ده التلقي المسّلبي القائل إِنّ التأويل ليس شيئاً 
امول اقيا عليكا | #ندفة تمصيل الا دن قن | أن فلغي في الوقت ذاته القاعدة 
ا ارات لق توف انان الحاو لقو واد زيف امون لحو اللي نا 
فقط2, بالششكل الذي يحمي القراءة من الإطاحة بالميادين الوجوديّة الأصيلة لفجوة الوجود 
الكدتدح واه اللتعادلة القن 'تتحدق مرم ادل النطن إلى فعل التأويل بوصفه استجابة وجوديّة 
مرخ الذريكة افده سل ب :شقن الوساطة دون الحاق أي بما هِي فعاليّة التكناية حلم 
الثاني للمخلوق من قبل» الذي يتعيّن إجرائيًاً بين الكشف الذاهراتي للوأجودء والحدس 
الوأجودي» وما بعد الحدس (فوق الحدس). وذلك في مقاربة تتحرّك داخِل وحدة الآنيّة- 
المُعلّقة هنا بوصفها وحدة المنطق البصري المُموّه والمّموه بينَ الحُضور والغياب. 

وعلى هذا التحوء ستوجّه العناصر التابقة فِعلّنا التأويل في هذا البّحث تبعاً لآليّة سَبر 
المعالم الحركيّة للعلاقة المُعقدة بين محوري التركيب والاستبدال (حركيّة التمفصل)» ؛ وذلك في 
أشكالها الأربعة التي تنبسيط على امتداد عالّم النَصّ المنفتح أمامتا بوصفها تعيّن هُويّة 
الكتدارقة الحوالنة لاساو جه الخاصة به. بما هي حركيّة متنقلة داخل ولوك انلك لاف 
هنا؛ أي بوصفها حركيّة غير مُتمركزة؛ من حيث إِنّها لا تقوم على وحدات ثابتة مُحّدةه بل 
على تشظً ديناميكيّ غير قابل للضتبط المعياري التّهائي بما هو مُتعّق أساساً بالفعاليّة الحركيّة 
النسبيّة للمشهد البصّريّ بوصفه حدثاً مُلتبساً وزائغاً وسُمُوهاً يتحرك وفق الخصوصيّة 
المشهديّة لتجربة الخروج الوجوديّة - الجماليّة امُنبيطة أمَامنا » والمُتجئدة # في تشنائك 
حركيّ مُتنقل» من حيث إن البُؤرة المشهديّة المقروءة قد تتعيّن في كل مرّة على نحو ما ٠‏ فلا 
تكون تلك الشبكات- الشظايا التي تنبسيط في فجوة الالتباس بما هي فجوة انفتاح ومُباعَدة 
واختلاف » ذات وجه واحد قابل للتعيين المُحدّد المتاكن كديا تدذظائرة سانل جر كفيتا 
المّراوغة والمُّداورة لتلقف دلالاتها المفتوحة باستمرارء من حيث إِنّ وّحدة القراءة المدروسة 
تحتول دانها يداك أو تأويلات مُتعدّدة قد تتعايش معا في تمفصلها الجدلي المُتشابك في 
ضوء خصوصيّة عالم كل مُعلقة . وبهذا الشكل تحتفظ المُقاربة بجوهرها النسبيّ - الاحتمالي 
المُنسجم ألا مع تأويلنا الأنطولوجي- الظاهراتيَ لتمفصل الهجرة - الانزياح بما هو في 


(') يُنظر: تيري إيغلتون: نظريّة الأدب» 109. 
( يُنظر: هائز جيورج جادامر: تجلّي الجميل ومقالات أخرى» 225. 
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الوقت ذاته تأويل جدليَ مُضاعف للأُنطولوجياء وبوصفه ثانياً يتقاطع في عُمَقِه مع مفاهيم ما 

وهذه الآليّة هِي التي ستمكننا من مُقاربة عوالم المُعلّقات وفق جملة من الخطوط 
التتكاملة تظريا وتطيفيا »اا افق التحك قي انناليت: انعشافه الربجود في .كالم كن العافت 
بما هي وحدة تحجُب ولا تحجّب (خُضور وغياب)» وبكيفيّة إجرائيّة تتقاطع مع التحث في 
كيتونة الاستغارة يَوضئها مجه البلاعة النشهه ف .ضوه جذلتة الموجهزة تحستة اليبه 
(الشيئيّة) ونزع الألفة (انكسار الكلمة وأمانة الأداة)؛أي بكيفيّة تبحث في المّجازيّة بين العالم 
الوقائعي الستابق (مٌجاز الغلم: 4و الغالم تفيل الكذيد «(غالم المهاز )1 مرور مق كلذل ذلك 
بمٌقاربة المُشكلة التقديّة في ضوء جدليّة الأنا- الهُمْ والأنية - الهُو؛ أي في ضوء جدليّة 
القبول -الهوؤروب والرقض - المُواجهة» من حيث إن جميع تلك المّسارات تصبُ في مسار 
اختبار البُعد الوجودي - الجماليّ في ظل العلاقة القائمة كما ذكرنا مراراً بين محوري 
التّركيب والاستبدال » ذلك بما يتقاطع جوهرياً مع البّحث في العْلوَ الثنائيّ بما هو بَحث في 
الغبائن المتخيّل نحو المجهول؛ أي يما هو بَحْث في 'التقيحث:الماهوي لأسحاليب الوجحوذ 
المتفاعلة مع المُخيلة باتجاه إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهويًا. نحو 
المجهول. وهي الصورة التي د تسمّح لنا بتنقيح مُحاوراتنا التَأويليّة الخاصة بتَراكب الهجرة 
الجدليّة المُضاعفة » لتتَمَكٌنَ بعد ذلك من توصيف المّحصّلة النهائيّة لموقف تلك الهجرة - 
الانزياح في عالم المُعلّقة المدروسة؛ وهو الأمر الذي يُتيح لنا أخيراً أن نقوم بعنونة المُعلّقات 
وإعادة تصنيفها وفقاً للنتائج النظريّة والتطبيقيّة التي انتهت إليها قراءتنا النصّيّة. 

وكوق ل الأرلة لبلوغ هذة الكفارواظ المفكودة ينذا ككليق' الأككاد الشففة سة 
حيث إننا نتحاشى بواسطة هذا التّعليق لي عُنق الآنيّة - المُعلّقة هناء كي لا نقول: إعدامهاء 
بإسقاطاتٍ ومعارف وأحكام قسريّة خارجيّة غالباًء أو رّؤى اختزاليّة مُتسرّعة تنجُمْ في بعض 
الأحيان عن تسلط بنية القهم المُسبقة بوصفها تتيح للمُؤول أن يُتِبَتَ نظراتِه على ما يُريد 
تأويلةُ من خلال ما لديه من تصوّرات مُتاحة!". وهذه الآليّة قد تؤدي إلى طغيان تلك الأحكام 
بصورة نلق معها أسماعنا عمّا يقوله لنا القراث©. + عن مئال لول تاجنف اتكسيوك 
لكان" المطاق تفي «السارياك: قطال ابر اكير لمكن لظ 


(') هانز جيورج جادامر: الحقيقة والمنهج.» 369» من الهامش. 
() يُنظر: المرجع نفسه » 373. 
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من أفعال التأويل» فهو يشتمل على فهم مُسبّقء أو طريقة في النَظر إلى الأشياء» أو طريقة 
فر جاقصيوان الأثنا ف« الي تحدد. كيف ددن كُها )0 

ومن هناء فإنَ " الإقرار بأنّ كل فَهْم يتضمّن حتماً حكماً مُسَقاً هو إقرارٌ يمنح المُشكلة 
التاويلقة قوتها التحقيفكة 12 وذو في لوحك انم يد ل الور و ل لام 
ل ال نايل 
عن الكيفيّة التي يُمكِن أن يتجاوز من خلالها هيمنة المعاني المُسبقة# '. وعلى هذا الذحو يعتقد 
هيدجر ' أن كَل تنقيح للشروع المُبّق قاِرٌ على أن يشرغً بشّروع جديد؛ و(الششروعات) 
بحي و دع يا إلى ارايت حي قاد وعد لحني ار اده اويل بيدا 
ب (شروعات) مُسبقة تُستبدل ب (ششروعات) أكثّر مُلاءَمة. وتشكل هذه العمليّة المُستمّرة ة للشروع 
الجديد حركة القهم والدأويل ٠"‏ ”. وبناء على هذا التّوجه» فإنه " مِن المُناميب للمُؤوّل تماماً ألا 
ُقارب النصّ مُباشرة ممُعوّلاً فقط على المعاني المُسبّقة المُتاحة له» بل حَريٌ به أن يفص 
بوضوح شرعيّة المعاني المُسبّقة الكامنة فيه؛ أي أصلها وصحَّتها "©) 

ولعلّنا نستطيعٌ في ضوء ما سبّق أن نتحدّث عن تمفصل جدليٌ آخر بين الأحكام المُسبّقة 
كانس اسل في فيه النمس الوجو ا نلق تهنا سر يحاة :لكا" احكاء مود "لياه 
الغ تفي لنا إمكائثة إبجاد مقارية رحب نتوحتم في الؤرة الجدلئة الانضهان الآفاق »مرح :حيت 
إنها تتكامل مع وحدة تأويل الاتكركك :زو الكوفات المتتتصيلة بون تدرو الوضاطة وشون الخلق: 
وذلك لبلوغ قراءةٍ تُحقق الخلق الثاني للمَخلوق من قبل. الأمر الذي يسمح للتأويل قدر 
المُستطاع بألا يُصادر الكيفيّات الوجوديّة المنبسيطة في مقام الآنيّة - المُعلّقة هُنا بما هو وحدة 
انفتاح ومُباعدة واختلاف تحتفظ باستمرار بإمكانيّات جماليّة لا يُمِنٌ استنفادهاء ولاسيما أنّ 
الوجود بهذا التّوظيف المفتوح لفهم الجمال» هو التتصوّر الأعمّء وغير القابل للتعريف. 
والمفهوم بنفسه» وفق اعتقاد هيدجرا ا 


(') جون ماكوري: الوجوديّة. 192- 193. 
6 0 جيورج جادامر: الحقيقة والمنهج» 374. 
(7) يُنظر: المرجع نفسه » 371. 

(0) يُنظر: المرجع نفسه » 2369 371. 
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79) المرجع نفسه» 370. 
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من هناء إن انفتاح عالّم القصيدة أوّلاء ومقاربة ذلك العالم ثانيًء بما هُما في تأويلِنا 
الجدليّ - الأنطولوجيّ للهجرة - الانزياح فعلا وساطة وخلق في آن معاًء فإنّهما بُقيمان إقامة 
مَجازيّة في الالتباس والزيّغان والمويك وذلك ما دُمنا نرى أنّ علم جمال وين عِلِمْ 
لجمال التَغيّر والاختلاف كما يُعرفه أدونيس!!). ومادامَ فِعْل القراءة والتأويل ينبغي له 
باعتقادنا أن يظل وفيّاً لقاعدة هيدجر العامّة » التي من خلالها ' لا يَفرضُ علينا منطقاً خاصاً 
وإنما هو يُوجَهُنا فحسب لنسير على الطريق؛ ويتركنا هناك "[2). 


60 يُنظر: أدونيس: كلام البدايات؛» 30. 
(0) فسفية ترفق: فى مافكة اللعة و ملشفة الحاو يلم 73 
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حلب للدي 


الخضاء التطببيقى 


الانزياح في عوالم المُعلقات 


[ - التباس النّمفصل والهجرة القليقة 
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مُعلقة امرئ القيس 
الالتباس الأعلى بين مجارَين 
لكل الفكرة الجوهوقة الف كلك نعلينابوجعة انتحه ناشره شر عام القند 
مُعلّقة امرئ القيس هنا هِي: ما المؤال الشاغل (المُهيمن) الذي يحكم هذا العالم 
الشفقة' أمامناة أن الخو ما الذي اتبسلة هذه الهجرة المعفطيلة هنا مق ديك 
قهة كلف قد ينيم لذا فى :نيانة هار لآتنا. الاويلتة أن تفنشنمافقة الوموم :القن 
يُصوُها الششاعر في قوله!): 


وانطلاقاً من هذا الستؤال المحوري» يُمكِن لنا أن نتلسّس إجابة ما من خلال 
تخاو التجرابة' البسترئة قفا القن قتطوي: عليه أدناليبإتكظاف الوجود :قن :هذا 
العالم الذي نحن بصدده: 

تبدو تجربة الآنيّة - مُعلقة امرئ القيس هنا للوهلة الأول كأنها تجربة سهلة 
الجيازة من قِيّل المُحاورء ذلك بالنظّر إلى ما ثموّه به بوابة الوؤلوج الافتتاحيّة 
لبوا[ تونق قات انلك البرزانة تالقوك. إذا أمام تركيب بصّري للطّلل يُمفصيل 
الهجرة - الانزياح بصورة تكون فيها مُحصلة الجدل أقرب إلى التطابّق مع 
عففك المذلول: الو قافم " الأرل رهن االأمن “الذي 'تسيظه الأبيات الأديدة الاوك 
منها©: ْ ْ 
1- قِمًا تبك من ذكرَى حَبيب وَمَنْزلٍِ ‏ بسقطاللوى بينالدَحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
2- فَفُوضِحَ فَالِقَرَاةٍ لم يَعْفُرَسْمُّها | لماتّسّجَنتها من جِنُوبوَشَمألٍ 


3 قَرَىبَمَرَلأرمٍعَرَصاتها وقِيعايهاكائهحَبُ فَلشفل 


0( أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن ١‏ لحسين الزّوزني: شرح المُعلّقات السّع» تحقيق وتعليق: د. محمّّد عبد 
القادر أحمد (القاهرة- مصر: مكتبة النهضة المصرية. ط1ء 1407ه - 1987م) 140. 
(2) المصدر نفسهء 106 - 109. 
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1 ا 6 عات م الاو ل حو الخ ١‏ الفا اديه 
4- كأنَي غداة البَيّن يوم ت مَلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 


إنّ ما ينكثيف للدامزو 0 التركيت البصري لموجودات هذه الأبيات هو 
عناصر الكشف الظاهراتي للطلل؛ حيث الحبيبة والمنزل وأسماء لبراضة 
ددم وبعر الأرآم وأشجار الشوك والحنظل. وهي المُعطيات التي تفتتح 

دياه “بطبيعة الحال» ذلك العالمالفاسى “المتباعد: عالم: الضتحراء 0 
وَالتَعيْرَات الحاذة. .عالم الوداغ .والحنين :وفقدان. الاستقراز..وهذا ما يتم تزكيبه 
ذلالنا بجنا عات الاتنف ال التساري يماتهي لبي التو (الوكودية التفاغلة 
فى لسوت نكن الحاقيرة االلنقتانل طم التحئلةا والمنتخبة في هذا الموظية إذ تفاز 
الآنيّة - الشاعر المُهاجر هنا أساليب وجود يُمِكِنْ وصفها بأنها قابلة لتعيين من 
بيك الفية |:#النكوى «تكلف: التكا وت وحركد كافني الففظل هن حركة الاهؤل 
والتّمزق والألم. في الوقث الذي لا تخرج فيه الصتورتان الشعريكان.الوازدتان .هنا 
فق النطاق: النهازي للعالم, الؤقائق (» بمتكن أن جلااغة المشديذا قن نذا 'الدياق 
أقرب لتكون ذات مرجعيّة انعكاسيّة مَعيشة» ذلك بتشبيه محسوس وقائعي أوّل 
بمحسوس وقائعيّ ثان» فبعر الأرآم كأنهُ حبُ فلفل» والشاعر غداة البَيْن كأنّه لدى 
دكزات لحر ينقف الحنظّل. ٠‏ 

وهكذاء يبدو فعل الهجرة - الانزياح كأنّْه قد بْتَ فيه لمصلحة الوقائعيّة, أو 
لنقل بدقة أكبّر: هاهنا تتوضتّع مبادرة اللأمادرة» هاهنا السّقوط المُستلِم في 
إمكانتة لا إمكانية الوجود؛ أي في ميدان تتبميط فيه اهتمامات الآنيّة - الشاعر 
المُهاجر في كيفيّات القبول والمُطابقة الزّائفة مع قسوة البيئة وشروط المُحيط 
وكلظلة الفناء الوحودية 

فوا الاعبمة لذا تهنا المتسان الجتليّ ب (أرض - عالّم) البيتين 
الخامس والمتادين أن تعلق حكما كيذ ]لا مقتنا أن ننقح على أفل :فين بحاننا 
من" الشووع الداؤيلي” النتائق يعجو ايضار يهقف أن إنمنا وتان ما ذقنا لئة» 
فلنتمعّن فيهما قليلاً(') 


(1) المصدر نفسهء 109 - 110. 
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ا ا - 0 م 7 2 همه 35 دو هه 2 ممم هَ 
5- وقوفابها صحبي علي مطِيهم يقولونلا تهيكأسىي وتجمل 


2 06 0-8 ها 2 0 م 0 سا م ه ل 0 هَ 
6 وإن ثيفائي عبرة مهراقة فهل عند رس م دارس مين معول 


على النشوو ‏ اللركييي تبدو وقائعيّة المشهد واضحة المعالم» الأمر الذي 

يجعل الهجرة الجدليّة - الأففية "فوح لنا .بانها قدا علقت ريما :إلن حين. أمّا 
يحون الامتو ان كسك ماوت كجرة خقياة نوها بها لما علق دا لالس بعر ل 
ونا قن جلوى من قعل البقاء هناء من حيث إن ذلك يُحرّر الموقف الذاخلي 
المُتمتّل بالهجرة الجدليّة - العموديّة ليخترق المشهد بعنف مُفاجئ ينقلِب على 
تيان المتابقة اروف ةا نحو تتمفصل التّجربة هنا شبيهة بفخ نصتبتة لنا 
الآنيّة - الشاعر المُهاجر فحولتنا عن سُاءلَتِها لتسائلّنا هي ذانّها بكيفيات بصريّة 
تقلقنا وتقذفنا معها في تباغْدها المُستمر! 

ريا يحثث هذاة أو زتما يحدلة غكسة؟ لكزة:وقن جنيع الأحوال تتكثف اف 
الشطر الثاني من البيت الستادس (فهل عند رسم دارس من مُعول؟) وحدة 
الحضور والغياب (التحجّب واللاتحجُب)؛ ذلك بما هِيّ وحدة انفتاح عالم ماهويّ 
اكت بطويذة اله وكاس ينارق ١:‏ راكنا للك :قي جر زبالنوية مرج عياف ذا 
عار الطّلل في الحال ونحن نتلقَتَ خلفنا تلفتات تنطوي على أسئلة لم ترتو 
بأجوبة شافية بعد. 

وعلى النّحو المُلتبس ذاته؛ تتدفق اهتمامات الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هنا 
في ميدان أحن فو مياديق» :هذا «الدالء؟ كيف أماماء إنة ميداق ١:‏ الأساليت 
الواسواحقة التتطكقة بالطل ينع انرا الذي يفتتحُةُ بقوله(!): 


7- كدابك مِن أمٌ الحُوَيْرثِ قبْلها وَجارَتِِها,مَالرًاب بمَأسَل 
8- إِذَا قامََا تَضّوَعَ اليك مِنْهُما تَسِيمَالصّبا جَاءَت يريا القرَنْفل 


5-0 .رمم ىد مو 0 4 0 « . 98 اله مه شاب وم 
9م ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 


(1) المصدر نفسه. 111 -112. 
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إن قاعدة انكشاف الوجود هنا توحي بداية بأنها مُؤسسّسة وفق تركيب بصريّ 
الموكودات :بالف إلى حدّ بعيد مع كشف المدلول الوقائعيّ الأوّل» 00 أن 
يُمارس محور انتخاب أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة أي خرق ناجم عن 
عكار رسو يكل يونا وورةا باكرا يها اروز لارام 
العدودتة< دن المو 1ه تحضئر هنا حاملة معها غيابهاء في حين أن الكيفيّات 
البسادية المتشيطة 0 كمي القاعدة حتى الأن مقي أ اتسين والشرق لهائية 
المرأتين المذكورتين بعطرهما الشبية:برائحة القرتفل الذئ يحملة اسيم العنتنا فا 
يوك توق فل الفا المقدق بعوارة: 

غير أن إيقاع هذا (القبول - الهؤروب) المُتحقق هناء لا يلبّث أن يُعطل 
ستويها: وذلك :ب لفاك لى كيفيات بشتركة قط وده (الكقدت السك د دوت 
الحُبْ) بالصورة التي تفتحٌ باب الحوار على مصراعيه. 

فاللآفت هو تغيّر أسلوب الاهتمام بمفردات الجسّد في ميدان (دارة 
جلجل)!'). من خلال المُبادرة التي امتلكتها الآنيّة هناء من حيث إن الموقف 
الداخليَ للهجرة قد تقدّم في هذا السّياق على ما عداه» ليبدو محور استبدال أساليب 
الوتجود. المطاعلة مخ الاتفكلة كانه قد ,رك موجودات المشهد تركييا يونا 
أضيلا يما :هو تركيب كل لقعالثة'الجندء الأمز الذي مكن الآنثة: ن عر 
المُهاجر من القبض على عالمه كما يشتهي. لكنّ هذا الإيقاع لا يلبث أن يتغين 
انز الحري اهلها كانه :قي ' لجنل الالتجانن :و إل نهاك “و التمويةةة :وذلك” كفنا 
يقول(2): 
8- وَيَوْماً على ظهْر الكثيب تَعَدَرَنَ | عَلَيّوَآلتْحَلْفَةَلمتحَئل 
9- أفاطِمٌ مَهْلاً بَمْضَّهَّذَا التدئل ‏ وإن كنت قد أَرْمَمْتِ صَرْمِى فَأَجْمِلي 
0 أَغْرَّك مِئي أن حبك قاتلي وَنَّكَمَهُما تَأْمُرِي القلبيَفْغَلٍ 
1- وإن تك قد سَاءَئْك مِنِّي خَلِيقة ‏ فسُلي ثيابي من تيّابك تَنْسُلُ 


2 وما ذَرَفْثْ عَيْتاك إلا لتضطربنى- - بسهميك فى أمقارقلب مُفَكل 


(1) يُنظر: المصدر نفسه. الأبيات 10 - 17» الصفحات 112 - 119. 
(2) المصدر نفسهء 122-119. 
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فوا كحو قسمة كتااوكة اتكسار: '(الحلة > اللذة > الحب) .وها كح بصي 
هاتين العينين اللتين تفتتان القلب وتقتلان الشاعر بضرباتهما الشبيهة بضتربات 
بتؤاة الققناز ” الخاعقة .والأيل المتدوحة بوزها “تمن أكيو] ,لين عن “فتن ار 
منبسيطا في كيفيّة وجود لا تركب سوى الهزيمة التي تنقلب على ما سبّق. 

ولكن: هل يكتفي امرؤ القيس في عالمه الجسسديّ هنا بما خلفه حتى الآن من 
شواش واضطرابء» ويمضي في طريقه؟ أم يستمر في إرهاقِنا بهذه اللعبة 
المتعبة؟ 

لعل الإجابة محسومة في هذا الستياق» ولا سيما عندما يضَعُتا وجهاً لوجه: 
زفة حديدء أمام: كقاموة نديد نيت النجاع: الكل ؟ تادر اللهم لذيده علي الراعم 
من المّخاطر والصصُعوبات التي يُواجِهُها لبلوغ ذلك؛ ونكتفي بالإشارة في هذا 
الموضيع إلى البيت الثالث والعشرين7).أول بيت من هذا المشهد الذي نحن 
يصيدةه :و البيك'التلاقن 21 آخر :بيت مكد إذ قو فبهما: 


3 وبيِضةٍ خدرلا يُرَامَ خِبَاؤها ‏ تمتّعثمن لهوبهاغيْرمعْجَل 


0- صرت بفودي رأميها فتمايّلت علي هَضِيمٌ الكثح رَيَّاالمخَلخَلٍ 


فين الواضية ناما الكيفتة” التمتتو نة: الك شر كت بروج لاله 'النوحوداك 
في هذين البيتين تُعوّمُ ذلك الموقف الداخليَ الخاصّ بالهجرة الجدليّة - العموديّة 
الذي تمه من خلاله الآنيّة - الشاعر المُهاجر المُْبَسَطَ البصري» لتبدو لنا كأنها 
المُنتصيرة في مُبادّرة (الجمد - اللَدَهَ - الحُب)؛ فالشاعرهو الفائز هنا ببيضة خيثر 
صعبة المّنال» وهو المُتمتع بها على مهل وهي التي في نهاية هذا المشهد تتمايّل 
بخصنرها التحيل» وموضع خَلّخالها المُكتيز المُتناميق» منثنيةٌ نحو مُنصاعة له. 

وهكذاء يكاد يترسّخ هذا التأويل» ولا سيما من خلال التراكُب الجدلي 
المُضاعف لتلك الأبيات الخالدة التي يصف فيها تلك المرأة التي فاز بها(©: 


(1) المصدر نفسهء 124. 
(2) المصدر نفسه؛ 129. 
(3) المصدر نفسه130- 139. 
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1- مههفْهْفَة بَيْضَاءُ عِيْرُمُفَاضَةٍ 
2- كير الْمقَانَاةِ البَيَاضَّ بِصُفرَةٍ 
33 تَصُد وتُبْدِي عَنْ أسِيْل وتّقِي تتم 

4 وَجِيْدٍ كجيهد الرثم م ليس 
35 وَفْرْعٍ يَزِينُ المشنَ أَمسُوَّدَ فاحم 
6- غَدائِرَهُ مُسسُتشْرِرَاتٌ إلى الغلا 
37 وكشئح تطِيف كالجديل 
8- وتُضحي فتِيتُالمشك فُوقَ 
9- وتغطو بِرَخْص غيْرَ سَّئن كَأَنَهُ 
0 تُصِيءٌ الظّلامَ بالعِشّاء كَأنهًا 
1- إلى مثيهًا مثو كعيت صبياية 
2 سنت عَمَايَاتُ الرّجَالٍ عَنْ الصُبًا 


مويه 


3 لازي خَصُمٍ فِيُك ألوى رَدَدْكَُه 


داه تَهِيِرَاَاءعَيْرٌلمصَللٍ 
بتاظِرَةِ من وَحْش وَجْرَة مُطْفِلٍ 
إِذًا يي مَص كه ولا بِمْعَضشْل 
أثيث كقة والة ً مْلَة المكَمَثْدِ ل 
وساقٍ حائئبوب ١‏ لسِي المدَثلٍ 
أَسَاريعٌ ظَبْي أَوْ مَسَاويك إِسْيِحِلٍ 
مَتَارَة مُنْسى راهب مُكبَلٍ 
إِذَا مَا اسْبَكرَت بين در وَهِجوَلٍ 
وَنِيْس فْؤادِي عَْن هَوَاكِ بمُثسل 


تك تصبيح على تَعدَالهوغ غير مؤت تل 


إن الطبيعة البصتريّة للصتُور الشعريّة المُنبسيطة في عالّم هذه الأبيات تحديداً 
شيخ لمكن أن وبحت في كيدوك الخنة مق :خاذل الانكاز ةيرق الموجره: :قت 
اليدء. والمنؤوع الألفة أي في إطان 'البحث في بلاغة المشهد المنفتح هنا بين 
مَجاز العالم وعالم المّجازء وبالآليَّة التي قد تسمح لنا بتنقيح مُحاولاتنا التأويليّة 
السابقة من جديد. 

وفي هذا المنحى» يمكننا أن نقف أولاً على موجودات هذه الصُور: فصدر 
المهقهقة البيضاء غير المُّفاضة براق لامِعٌ كالمرآة (ترائها معتقولة كالستصط )4 
وهي في بياضيها مثل الثّمار أوّل نضجها وقد مارَجنْها الصّفرة الرائقة (كبكر 
الئقاناة البياض بصلفرة)؛ أَمّا نظرثها فتشبة نظرةً مهاةٍ مُطفل» وهو الأمر الذي 
يعلقكة ادو: السستن في يكو | اسرد فا كمون الغا الخالص البّياض؛ 
وغوه" الستريل: زؤنن اهرما دو اذه وعخاعد وروم نكن ازوف انا 
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بطنها فله استدارة يبدو معها ليّناً ودقيق الخصرء بينما ساقها كساق نبات البتردي 
الأبيضء. وكطراوته لوجوده تحت الماء. وهي امرأة كسول لفرط الترف في 
حياتهاء ومع ذلك فإِنَ فراشها مُعطر من طيب جسدهاء فأصابعُها في نعومَتها 
كيرقات موضع يُسمَى (ظَنِي)» » أو كمساويك شجّر الإسحل الطريّة. وهذه المرأة 
الكاملةٌ التكويق تضيء العام مثل مصباح الراهب الهادي» فهي القادرة أن 2 
الحليم عقلّهُ» وهي التي لن يتخلى عنها الشاعر وإن فقد صباهء ولن يمنعَهُ عنها 
نصح الناصحين له بهجرها. 

والآن: ما الذي يُحيل عليه هذا الشرح التقليديّ المتابق؟ 

بداية يُمكن لنا أن نقول إِنّ آليّة خلق الحُقول المّجازيّة في هذا المشهد لا 
تخرج مطلقاً عن الصّورة الانعكاسيّة التقليديّة التي يتأَسَّسْ التقاطّع المفهومي فيها 
على علاقة المُشابّهة بينَ طرفين مرجعيّتهما العالم الوقائعيّ السابق (المَعيش)» 
فالتركيية االبضرية التوهودات خسيظ قوق جنساخة ذلالثة ضيه الذائنة التخلقة: 
حيث يبدو فعل الاستبدال البصري لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة شبه 
حيادي» في حين أَنَّهُ يصعب علينا القبض على موقفم داخليّ للهجرة الجدليّة - 
العمودية إلا :من خلال إإحالة المشهك: .هنا" إلى 'ما يدا :انتضارا لأنية (الآنيةة.تب 
الجسد) في المشاهد الستابقة. 

وهكذا يستمر الشاعر في استدراجنا إلى فِخاخه الوجوديّة المُموهة» فيكشف 
لنا ظاهراتياً عن الموجودات العيانيّة - اليوميّة بما هي مفردات تفتحٌ بالحس 
الوجودية لك البيقة المنسيظة في “عضن .ما قبل الإنعلام: :وفي الوكت ذاته يحي 
هذا المشهد على كيفيّات وجود كشفيّة - كيانيّة»عندما يقوم الشاعر بالتمويه 
بقدرته الفائقة على المُبادرة» واتخاذ قرار الخصوصيّة» ومّسك زمام عالمه 
(الجسّد هنا). 

وهذا الالتباس في وحدة الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هنا يتكثف أكثّر عندما 
نبضين:في.بلاغة :هذا" المشهد عناصر شيئيّة تحيل على سياق يك 
الموجود اكه هالمواء ب الشان :و النكيل و كاف تى نتيا ]1 وان وشو 41 قلف 
الأنوزلك على المستورق الكركية للصنوز قد تعطلت متفعتهاة أو حخدت غير قابلة 
للاستعمال في بيئتها الوقائعيّة. 
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غير أننا قد نستطيع أن نفتحَ ثغرات ما في الذائرة المُغلّقة المتابقة عندما نتنبّه 
أن كيتوتة الانقارة هذ النسدية لا مسد ودين خلال الضلون الجرئية» نما 
فق كلق تلاغة يصرركه شائلة نوكل 21> الكلخة ف إظار رمتفعة كلنة تقرط 
أمامّنا امرأة تمتلئ من حيث الجوهر الأداتي - الوظيفيَ في فضاء مُلتبس غير 
قايل للإحالة إلى كشف"المدلول الوقاتعي” الأول وبحده» لكنة: في الوقك 'ذاته غير 
قابل للإحالة إلى ماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني وحده أيضا. 

هكذاء يبدو كأننا في هذا السسّياق قد زدنا دائرة التمفصل انغلاقاً بدلا من فكٌ 
طلاسمها! فهل يعني كلامُنا هذا أن الشاعر المُهاجر بوصفه آنيّة قد فشل في بلوغ 
رغباته» وتسيير الأمور وفق خصوصيّته الماهويّة» ولا سيما أنّه من البديهي أثنا 
لا نستطيع الركون إلى فكرة أن هذه المرأة ليست امرأة وقائعيّة تماما؟ 

من هناء نستطيع أن نقول إِنَّه في الوقت الذي بدا فيه أن التركيب البصّري 
للموجودات في المشاهد الابقة المتعلقة ب (الجدّه - اللّذه - الحُب) يُوَهِمْ 
بالوقائعيّة المُطلقة: فإننا قد خلصئنا من خلال ذلك الاضطراب المتكرثر في تعيين 
حركيّة الهجرة - الانزياح إلى تعليق الإحالة في الهجرة الجدليّة - الأفقيَّةَ ما دام 
اضطراب الموقف الداخليَ الخاصّ بالهجرة الجدليّة - العموديّة قد وَلَّدَ اضطراباً 
واضحاً في كيفيّات الاستبدال البصريّ لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة. 

وانطلاقاً من ذلك» فإنة يُمكِنْ لنا أن نيصف التمفصل الجدلي القائمٌ في هذه 
المشاهد بالزيّغان المُستمر” بين إيهام بالمُطابقة ومباعَدةٍ دائمة يُرسسّحَه عجز 
الأاغو لخادو .ف عبار ساني د تيو ان للك “قوز الج روح ليل 
الهجرة؛ وقو وسيطهاً وخالقها البارّ بفِعْل الهجرة؛ أي بما هي مقام وجوده الجديد 
المُلتبس هنا. 

وربّما تكون هذه الرؤية الأخيرة خير مدخل لمشهدٍ يصعْبْ وُلوجٌة: نعني 
بذلك مشهد اليل الذي نزعم أَنَهُ يُمثَلَ بُوْرَةَ النّمفصل الجدليّ الأكثّر تكثيفاً للهجرة 
- الانزياح في عالم الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هناء إذ يقول فيه(0): 


4- وليل كموج البَحْرأرْخَى سُدولة 2 علي بأنواعالهمٌُومليَبْتلي 


(1) المصدر نفسه. 140 - 142. 
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5 فقلت له تمَطى بصّليه وَرْدِفَأَطْجَازا وَنَاه يكلكل 
6- ألا أَيّهًا الليّلُ الطويل آلا اْجَلِي بِصّبْحوَمَا الإصْبَاحٌ ميئك بأمْكل 


اناي كلكا فجوعه ٠:‏ بادرس كد وتيف 
. ين . دجو ٠‏ مراس 2 صم . حِ 


إن ميزة هذا المشهد تَكمُنْ في المّجازيّة الوجوديّة العالية» حيث إنّ ليلا يشبه 
موج البحر في إرخاء ستائر الهموم على الشاعر يفتِحٌ أمامنا إمكانيّات غنيّة 
للتأويل في الوقت ذاته الذي يُعلِقها أمامّنا. فمسافة الانتقال من الكشف الظاهراتيّ 
(اللبلسووت النهو هم جات ابتار اراك لزبرم ب لختار الشاعر بها) نحو 
الحدس الفاتّح لذلك العام ككاذا تعوق "شه متدومئة :طق أنه التركيك اليضاوي: 
للدوجوداك ديد التماهئ بانتاليت: الوجود 'الشفاظة مع التخيلة والشنتحية على 
متخون الاستبدال البصري. لكنَ هذا التماهي بما هو تمويه بتضييق فجوة 
التوترالتي يُديمُها افرياخ بين الوجود والموجودء وبما 2 مباعدة مُضْمّرة» فإنّ 
هذه المباعدة لا نقتم لنا انا بمطابقة ما بقدر ما َقدّم لنا دلالات قامضة 
مُربكة» وغير قابلة للتّعيين» وهذا هو سس مو الحطزروة التدرعية اتش ل حم اله 

إننا لا نستطيع في هذا الموضيع أن نقول إِنّ الشاعر المُهاجر يُشبّه محسوساً 
(اللّيل) بمحسوس آخر (موج البّحر)» وفي الوقت ذاته لا نستطيع أن نقول إنه 
ا 00 آخر): وهنا نكم الالاغة ! التضارية 7الكفيفية "العالقة لهذا 
العتديدة عديكة ! إذ طوف الببحر مع اليل يكشف الهموم التي ابتلِيَ بها هذا 
لشاف ,مدر <بنا"فحديها اق ظلاضي: الذاننن ينعا يوا الإعتارد: داكدة قتا آلا 
نستطيع أن نقول إِنّ الشاعر قد أبقى عناصره هنا في نطاق الموجودات تحت 
اليد لكنه أيضاً لم ينع عنها ألفتها بالكامل. 

وعلى هذا النحو تماماً يلتبس فِعْل الهجرة - الانزياح في فجوة تمفصلله 
الجديد بين كشف المدلول الوقائعيّ الأول» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني. 
إذ كيف يُمكِنْ لنا أن نفهم الآليّة التي تمَّ من خلالها اكتناف العالم الوقائعيّ السّابق 
في العالم الماهويّ الجديد أمامَ مُستوىَّ كهذا من الرّمزيّة والغموض؟ 
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وبمعنئّ أكثّر مُباشرة: كيف يُمكِننا أنّ نحيل دلالة الهُموم الواردة هنا؟ أو 
كيف يُمكِننا أن نفسّر حجم هذه الهُموم التي حاصرت الشاعر المُهاجر بوصفه 
آنيّة إلى الحد الذي تمدّد فيه اللّيل واستطالء فبَدت نجومه كأنها مُثبّتة بصُخور 
قم فو النتاع :الذئ أن :يكون: افق رطا كل الشاعن من اليل 
ومُتابَعةَ لهذا الشروع» ربّما تمنَحُنا الأبيات الآتية لمشهد اللّيل فهماً أكثّر 
وضوحاء أو ربّما تزيد الزيّغان زيّغاناً! حيث يقول!!) 
8 وقِرْيَةٍأَفَوامِجِعَلتْعِصّامَّهًا على كاهِلمِني دلول مُرَحّلٍ 
9 وَوَادٍ كَجَوْفِ العَيْرِقفْرِقَطَمْتُهُ ‏ بوالدُتبُ يَضْوِي كالخَليْعٍ المتيئل 
0 فمَلَ تله تمًَاعَوَى: إن شَأتَنًا ,قليل الفِتى إِنْ كن ت لما تكموّل 


1- كلانًا إِذَا مَائَال شّيّئا أفاتهُ وَمَنْ يَحْكَرِتْ حَرْقِي وَحَرْكَك يهْزَل 


ليل" شيف اللدل: النتااق «مفويها ليت اجات المتعلقة بالذئب» هو ما يفتح 
الطريق واسعاً لمُقاربة المُشكلة التقديّة التي يُمكن أن نقيمَ من خلالها إلى حدّ ما 
علاقة الشاعر مع مُحيطه القبَليَ - البيئئت في عالم هذه المُعلقة المُنفتحة أمامنا. 

وبادئ ذي بدءء لنلاحظ أوّلاً أنّ الششاعر في كلا المشهدين الستابقين يُوْنَسنٌ 
للبلّ.والانك» وتخاطيَهُما يفذل القول.فى كيفتات واجود انفعالئة + وجدائية “فيل 
تحمل هذه التسآلة دلالة مناه وين" أكق» هل تدكنها أن تشساءل مكلذ فينا اكات 
قد افتقد وجوة أناين حوله كي يُخاطِيي؟ 

وفي هذا المنحىء لنمعن النظر في تلك القربة التي اعتادَ حَملّها على كاهله: 
والتي أسندها إلى أقوام أيقاهم من -دون- تعيين1 ريما تكون. :هذه القِربَة إجابة 
تنه :وا تمضو لاشو لكيه مرخ جقاكنها اكه رفوم التي ابْتلي بهاء خاصة 
عندما يأتي مشهد قطعِه لذلك الوادي القفر الذي يعوي فيه الذئب كالمخلوع من 
كه فيج النذاعن» فية غ3 | عونك نسابها: في أكتر من اصفة4 زلا ببيينا أن كلبيما 
يشما يملك وذلك تَعاً لطريقة الحياة الشهلتة القى يحياها: 


(1) المصدر نفسه؛ 143 - 146. 
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وانطلاقاً من هناء فإنهُ قد يبدو إلى حدٌ ما أن الشاعر في كلا المشهدين يعيش 
عجزاً يُمِكِنْ وصفه بأنَهُ مباترة اللأمبادرة. إِنَهُ يبدو كالمُستسلم تماماً: فاهتمامٌة 
الميداني لا يتجاوز الموجودات نحو فِعل انفتاح ماهوي ما! لكنّ هذا لا يعني 
مطلقاً أن العلاقة بين محوري التركيب والاستبدال هي علاقة مُستقرة؛ وبالطريقة 
ذاتها في المشهدين. فعلى الرغم من بطء الليل المُقيم بقسوة» يُطالبُهُ الشاعرٌ 
بالرحيل (ألا أَيُها اللّيل الطويل ألا انجّل). ومع ذلك» فإنَ هذا الموقف الداخليَ - 
العمودءة لأيكاة يعدت اختراقا مضنا ناذا تومتع الفجو دين ممحووي التركيت 
والاستبدال في هذا المشهدء حتّى نجدهُ يعود ليُؤكد أنّ الصّبح ليس أفضل وطأة 
مو اللي ! 

أما في :مشهة: الذنت»افتيدق 'الفجوة: الحاضيلة بيق المحورين. أكثر شيعا إذ 
تحط "قن دار" النشية اليب وجركية دو متالدة مع اترركيب: بموهودائها 
بصريّاء من حيث إنّ ذلك يُموّه بامتلاك الشاعر قرارة» فهو السائرٌ في ذلك 
الوادي كالمطرود من قبيلته» أو كالقاطع صيلتهُ بهم عن عَمْدٍ. وهو الذي يعود 
ليكسر الكيفيّة البصّريّة الستابقة عندما يحتتِمُها بقوله (ومن يحترث حَرثي وحرتك 
يَهزل)! 

وماد الطتورزة تقبداء :« نعل عله »«من: بجدية إلى 'أوامنة. 'التخورية” والزتيعان 
والالتباس؟ 

فسن هُمْ هؤلاء الأقوام الذين يحمل قِربّتهم؟ هل هُمْ قومه؟ أم هُمْ رمز 
كفقات: ادر دربو لمق ا الويجودمة الاين في بعالم يها فيل الإنا كين لسر 
9 00 
ورفضه الانتماء إليهم» خارجاً من الوجود التّوسّطي الزائف للأنا - الَهُمْء ومُحققاً 
وجود الأنية - الِهُوَ الحقيقي - الأصيل؟ 

لكن: كيف نفسّر في هذه الحالة ما بسطّهُ محور الاستبدال من أساليب وجود 
تميل إلى الهزيمة والقبول؟ ومن ثمَّء هل الكيفيّات البصريّة التي بسطها 
الشاعربوصفه آنيّة في فِعْل الهجرة - الانزياح هنا تنم على خوف أم عن قلّق؟ 

لنحاول أن نَحْل اللّغز باللجوء إلى تمفصطل مشه آخر: 
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00 السسّياق لنَعْد ثانية إلى الطّلل الذي غادرناه وقد التبَّسَ عليناء ونلاحظ 
ألا 1 مشي الوكو كن قليف و ايتكفافة سير الك انها بتطر ناف فيو قاقر 
فرديّ خاص» هو أمر” شديد الصلة بالقآق العام المُرتبط بطبيعة البيئة وقسوتهاء 
من حيث إننا نستطيع أن نقول للوهلة الأولى إن الآنيّة - الشاعر المُهاجرهنا 
تمَفصيل الطلل وفق مُقوطها في عالم الَهُمْ؛ أي كما اعتاد الآخرون على الاهتمام 
لام 

عور "إن وال كنف الرافية هيو نعنق. حيدم كال , انيه يكن 0 
المحزون الذي يرى في البكاء شفاءَ له (يقولون لا تهلِك أسىّ وتجمّل). و 
يحت الالتداين نيخ: السليف الرتفطن» قاين "انسة الفاستن: بين امنا ريده الي وتم ل 
يويفوكة مق حية أولى؟ وآأية يكشن 'الموقته الذاخلية للشاعر: مفسطا في أساليت 
بصريّة مُتفاعلة مع المُخيّلة بين ما يُرِيدُهُ الِهْوَ وما يُرِيدُهُ الهُم؟ أو بين ما يَقبَلْهُ وما 
يفعلَةُ وما ينه ويَفْعلُونَة؟ 

وعلى هذا التّحوء تلتبسُ علينا إحالة التّساؤل (فهل عند رسم دارس من 
مُعوّل؟) إِمّا إلى صوت الأنا - الهُمْ الائفء سواء أكان الدَاطق هو الشّاعر: أذ 
كان ضاحباه.نهما الناطقينُ! -وَإِمَا إلى ضبوت. الأنية - الهو الذي يتمركد من خلاله 
الذاغزى هل العالي ورهاو3: البكاء ديكا بزعاء خصوضيةة» تلحنا مناحية 
اللأتمَيّن بما يُرِيدُهُ هُوَ؛ أي جاعلا منهما قناعاً يُموّه أسلوب وجود يَرومُه. 

وهكذاء نغادر الطلل ثانية مُحمّلين بالالتباس ذاته؛ وقد بدت لنا فجوة مُبِاعَدَيْه 
ذاخرة بالتناقضات المتعايشة. ولهذا سنعود من جديد إلى موضيع آخر قد يُساعِدنا 
تمفصئله على إيجاد حل مقنع؛ والمقصود هنا تلك المشاهد المُتعلقة بالآنيّة (الجسد 
- اللّذّه - الحب): 

لقد رأينا في وقوفنا السابق عند تلك المشاهد 5 الموقف الوجوديّ للشاعر - 
الآنيّة بما هو اضطراب مُتحقق في أساليب وجوده الحة كه ينكان تفن ام ور ده 
تعليقاً للكم حول مُبادترة اللّحم الخاصّة به. فإذا كانَ الجمتد هو طريقة حُضور 
الآنيّة في العالم» فإنَ طريقة حُضور جسد المرأة في تلك المشاهد بوصفه جسَد 
الآخر تمن الكيفتة الت تمك من ربخلاه حيزع. بهذا الخضون فى أنية الملقة 
كقاء رهن القيق الذاى:'الفسن”عليقا” في كلك مشاه كما حون لنا بون 'التحاطل »منغ 


166 


الجسّد بوصفه موضوعاً شيئيَاً موجوداً تحت اليد أي أمتلك جمماً» والتّعامل معه 
بوصفه فعاليّة وجود منزوعة الألفة؛ أي أكون جسسداً. 

لكل ركذا 7الاخطوات يق لاف الذراين؟- التعدتهم الم اه يوضفها الآخر 
في إطار من الزّيّغان وصعوبة التعييق: ومن ثم كانت الكيفيّتات البصريّة 
المُنببيطة في ضوء ذلك مُلتبسة بين وجود الفانين العياني - اليوميّ الزّائف» 
ووجود الخالدين الكشفي” - الكيائي” الحقيقي» وهو التمفصئل الجدلي: الذي بدا 
واكهها ف :وضيت المرأة. 

ولأ العلاقة (الجسد - المرأة - الآخر) لا يُمكِن فصلها عن حالة الوط 
والاهتمام في ميدان محكوم أصلاً بالعلاقة مع الآخرين (الهُمُ) لذلكَ فإنّ توجُهاتنا 
التَأويليَة الستابقة المُتعلقة بالمشكلة التقديّة د تنفتتح بشكل أوسّع هنا في إطار إشكاليّة 
الخوف - القلق» ولنقف في هذا المضمار عند أبياته الآتية! ): 
4- تجاوَزتُ أحراسا إليها ومعشراً ‏ على حرَّا صا لويَسِرُون مُقتلِي 
5- إِذَا ما الشُرَيًا ك السّماء تَعَرّضْتَْ ‏ تَعرض أثناءالوشاح المفصّّل 
6 هَجِنْتُ وقد نَضّل لِنَوم ثِيَابَها | لدىالسٌّثرإلا لِبْسَةالمْتفضئل 
7 فقالت: يّمينَ اللوما نك حيلة) وماإنارى عَنك القَوَاية تَنْجَلِي 
8- حخَرَجْتُ بها أمشي تَجُرُوَرَاءَنَا على أكْرَيْنَادَيْلَمِرَطمُرَحَلٍ 


09 فلما أجِزْنا سّاحة الح وَانْتَحَى ‏ بنابَطُنُ حَبْتٍذي حقاف مَقَنْقَل 


رن الو ضيف ها إن اتكامن: #السالة عاك د كروي الشاعر ننم البسيوبة بعيدا 
عن الحي» ترتسم تماما في إطار علاقة غير وديّة مع (الهُمُ) تصيل خطورتها إلى 
هذ :القنل.“والذلك سسطوي هذه :المشولتة حل تركيت يصتزئ ذو مرئحفية وقائفكة 
واضحة» تقوم في جانب منها على السقوط في نوع من التّرئرة والزّمان 
ثبو أي الزتمان«الغواف - الدوسية::وافي- الوقت :ذاه وبشط كور" الاستدال 
أسلوب وجود مُضَادَ يقوم على المُبادرة والتحديّ بما هو فِعْل كشفي - كيانيٌ 
لولا أنه لا يتمّ من خلال المُواجهة» بل خلسة؛ أي بما يُشبه الوٌروب. هذا من 


(1) - المصدر نفسه؛ 125 - 128. 
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ناحية» ومن ناحية ثانية» يُمِكِنُ أن نقف على البيت الثالث والأربعين الذي يقول 


فيه(!): 


3 الارْي خَصْم فيح ألوى رَدَدْثُه تَصِيح على تَعدَاله غيْرِمُؤْكلٍ 


فهذا البيت يرسمْ ملامح الهُمْ بوصفهم خصوماً للشاعرء من حيث إن فوزه 
كوف دو كان انتصار الأنية - الهُوَ بما يُحقَقَهُ من قرادة وخصوصيّة. 

ولكن ألا يُمِكِنْ أن ينطوي حُضور الهُمْ بكل هذا الخطر على خوف ما بقدر 
ما ينطوي على قلّق؟ ثم ألا يدفعُنا هذا من جديد إلق اكلام عن لحتراو نميا 
من قبل محور الاستبدال للتّركيب البصريّ للموجودات في مشهدي مغامّرة 
التسلل ووصف المرأة» من حيث إن فجوة الالتباس تزداد بذلك اتساعا أكثر 
فأكتّر! هذا جانبء أُمَا الجانب الآخرء فيكم كما نعتقد في الإحالة المُلتبسة التي 
وقفنا عليها لهذه المرأة المُتمفصيلة بين الوقائعي والمُتخيّل. إذ يُعيدنا هذا من جديد 
إلى الكل ف رذ تهات الرائخة :7< مملقة امع «القندن .هنا مو كمفيا آنية حبر من 
منلطة الأنا - الهُمْ وقائعيّاء ولا سيما في إطار نسبي- احتماليَّ تميل فيه كفة 
المكية القائد كنا اسببيط توسهها نتديلا كحو اليجهون! 

هكذا الرشم الرؤية الستابقة في عملنا التَويليَ هذا لمحي اثنين: فهي من 
ناحية : أولى توكد كد اشاس حرط رار وننفض العم طن كن هذا 
العالم: الشعرزىئ الشفقع- أنامناء الترزكك” الى لكشت" تهنا ونه 'الخركة المققيطية 
لتزداد تشابكاً بصورة قد تدفعنا إلى الاعتقاد |19 3ك لبو محص اتشاففة فده 
حيتت أ اننا أ عالم المُعلّقة هنا هو عالّم انفتاح ومّباعّدة واختلاف: غير أن 
ذلك يأتي أيضاً ضمن شبهة إرادة فاعلة لا بوصفها وعياً أو إدراكاً لكن بما هي 
كينونة وأساليب وجود بصريّة هي ذاتها مشروع وجود الآنيّة - الشاعر المُهاجر 
هنا؛ أي بوصفها قد أتقنت في هجرتها اللغويّة - المّجازية المُتمفصيلة بين دور 
الخلق ودور الوساطة لعبة الالتباس من خلال تفاغل التأثير الجدليّ المُتبائل بين 
أساليت» الوتجوة ادر الوكوذق ١)‏ والمفلة» من : .جرت إن قصياء اللمفسلل 


(1) - المصدر نفسه؛ 139. 
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الأفار احبي للجدل التراكبيّ المضاعفء. قد حرّر بشكل شديد النَيغان شحنات 
لتقل لجنا #العلزق العامة بالتنظلق المضار 32 الشثر دتو السمر : الناى رق بق 
كنأ الككةات اده امرئ القيس هناء وذلك في انفتاحجه الماهوي نحو المجهول؛ 
وهو:الملمّخ الاي الذئ قاتْسًا إلية تجريتنا التأويليّة الستابقة: ويتاء غك ذلك؛ 'يُمكم 
لدأ أن تشناقل عق جلاع التدائقة الكنالكة ات الأنطر لوخية كما بت حت لان 
في هذا العالم الذي نحن بصدده؟ 

لقذبياك مين الأشاني ف قار نلنا !لين "ات الأنطولوجي للهجرة - الانزياح 
أذ فول إل القعد الجماليّ يُبِسَطْ من خلال خوقنة المقصاك: للك 1ف كك العكلة 
عدم وت مدورويوا الذر كيه و لادان إذا عع طرق التذماكت ىر الساضة 
المُضمّرة بما هي في جوهرها التباسٌ وزيّعْانٌ ناجم عن التّمويه بتضييق فجوة 
التوكن يق "اجون و الفويهو ةمق خلال :تور دمت الاتداحفت و اللسقزاوء: أ التسافي 
بين محور التركيب البصريّ للموجودات» ومحور الاستبدال البصتريّ لأساليب 
الوجود المتفاعلة مع المُخيّلة. أو يتمّ بسط ذلك البُعد الجماليّ عن طريق 
للقتو افده عق ماقي قن كز ورين العادل اوكا تله عن 
الموية جتوسيع فهرية اللوت بين: الوجود والمو هود مون قاذ الاكتر اق الدداة 
والمُفاجئ الذي يهز بواسطته محور” الاستبدال البصري لأساليب الوجود التّركيب 
البصري للموجودات. 

لكن هذه الآليّة في تخليق الفجوة- الجمال لا تقف عند هذا الحد العامّ كما 
نعلم؛ بمعنى أن العلاقة المُتأرجحة بصريّاً بين المُحورين (تماهي- مباعدة 
مُضمّرة واختراق- مُباعدة صريحة) تنبسيط تبعاً لأكثر من مُستوىّ مُتراكِب بين 
التدافر والتَجادُب في العالم المنفتح مامكا ذلك الكوكها اسدلذ خاوقة عكر ككةا مشدلة 
وغير مُتمركزة» من حيث إنها لا تقوم على وحدات ثابتة مُحد مُحدّدة ءإنتما على تش 
ديناميكي مُتعلّق بالفعاليّة الحركيّة النسبيّة للمشهد البٍصري بوصفه حدثاً مُلتَبساً 
وزائغاً ومُموها يُحرّك المُقاربة وفق الخصوصيّة المشهديّة لتجربة الخروج 
الوجودته-الحمالتة المنسيطة أمَامًا فن: تشائك. حرك: مسقل ».هق الأمن الذئ 
بُتيح للقراءة أن تعيّن البُؤرة المَشهديّة المُترحة على نحو مُختلف في كل مرّة: 
لتحتفظ فجوة الانفتاح والمُّباعدة والاختلاف بناءً على ذلك بحركيّتها المُراوغة 
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والمُداورة» مُحتملة دائما تنقيحات أو تأويلات مُتعدّدة» قد تتعايش معاً في تمفصلها 
الجدليّ المُتشابك. 

وبالعودة إلى وحدة الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هناء نجد أن علاقة 
الاضطراب التي افوكا إليها من قبل قد تمدّدت في ا 
الحركية المتتكلية للمفصال» وإ كانت ملأية تلك العلاقة المضطرية ف :ظهْرت 
بصورةٍ رئيسيّة ضمن مستويين أساسيين مُتراكيَين» فأولاً يُمِكنُْ مُلاحظة ذلك 
داخل المشهد الجزئي ذاته. وهو ما نستطيع تلصّمَه بالعودة إلى تحليلاتنا الستابقة 
حول كل مق الطللن :وك افق 'التملتة 2 البو انل عشوي الليل بو الامن بك لاط 
وجود إيقاع شبه مُتناوب تتعايش تناقضاته في فجوةالمّباعدة-الجمال بين التماهي 
والاختر اق الكضةة انين الشاعاة الككمن درو الشباعة :الضتريهة» الأمن «الذئ 
يخلق التباساً دائماً في فهم التمفصل الخاص بهجرة الآنيّة سوةة انو القن 
هناء على المُستوى الجدلي - الأقْقَيَ للهجرة بين الوقائعي والمُتخيّل» وعلى 
السُستوى الجدليَ-العموديّ للهجرة بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي. 

كال 'الشسقرئ: الذادج» فد : تر لالحنا تق كلال تغلاقة الأصطرانتة ني 
المُباعدة المُضمرة والمُباعدة الصّريحة على مساحة المشاهد عامّة؛ أي بمعنى 
أدقء أ يكقى الخط النياق : الالسطارت للعلاقة بين حوري التركيب والانقدان 
ببسط العلاقات الكائنة داخل المشاهد الجزتيّة وحدهاء بل إِنَهُ يبسط العلاقات 
القائمة بين بعض تلك المشاهد الجزتيّة نفسهاء وصولاً إلى بسط العلاقة بين 
المحورين على امتداد المشهد البصّري العام لفجوة الوجود الجديد هنا. من حيث 
إننا نستطيع تبعاً لذلك أن نقول: إن هذا الاضطراب شبه المُتناوب على المُستوى 
الجزئي؛ وعلى المُستوى الكَلّىّ» ليسَ سوى الحامل الجماليَ في عالم الآنيّة - 
كه اي القيس هنا للالتباس بما هو مُباعدة مضمرة أو صريحة. 

لفل الرؤى الستابقة في بُعديْها النظرة” والإجرائي ا تقو إل مقارلة 
سؤال الوحدة (وحدة المُعلّقة) الذي ادل ليذ نقاد عديدون؛ الذي قد يجد ملامِح 
إجابة مُمكِنة في تأويلنا هذاء من حيث إِنّْه يتجاوز جوهرياً القول بوحدة البيت» أو 
وحدة اللوحة» أو رأب الصّدوع الظاهرة في المعنى من خلال القول بوحدة المّناخ 
التفسيّ» أو إحالة الدلالات المُتشابكة إلى الطقوس الرّمزيّة - الأسطوريّة 
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بالإضافة إلى اختزال هذه الإشكاليّة» أو تجاهلِها من خلال المدخل البنيوي بما 
ل ل 
قن المسلّم لدينا أنّ التفسيرات المتابقة تنهضْ على فهم تراتبي د اط لشي 

تان أو فنا ذو اقب ولسلدل الزكي: تقاف :ياي بوتس كانه على بالطلسلق 
الصوري بشكل خاص» وعلى فكرة مركزيّة الوعي» ووهم الإحضار والإخضاع 
الميتافيزيقيَ المنطقيّ - العلميّ بشكل عامّ. 

وعلى هذا النحوء فإنَ ما يُمْل الوحدة في اعتقادناء وبما هي ممتصيلة أساساً 
بخصوصيّة العام الشفقع” أمامناء اهو ذانة ما"ثمتل اللأوخداة. دعتي :بهذا 'التفشيق 
ذلك +المنستر». الرجؤدوة : :الكمالن: ٠‏ السييط وفق تأويلنا الجدليت - 
الأنطولوجيّ للهجرة - الانزياح تأسيساً على فهم شرخ الآنيّة - المُعلّقة هُنا 
بوصفه أولاً تجربة بصّريّة خارجة تتقوّم في الحقيقة واللأحقيقة بما هما كيفيتا 
وجودٍ تنفتّحان داخل وحدتّه الكشفيّة في آن ا وبوصفه قانياً وحدة اختلاف 
ومُباغدة تتولد وفق تفسيرنا السابق بناء على العلاقة المُعقّدة بين محوري التركيب 
والاتفيدان القى ختس ميق الساهي .ك الشاعة التمو ةرو لكف اق 7 الشباعة 
الصّريحة» ذلك بما لا يفصل المُستوى الجزئيّ عن المُستوى الكلي. وهذا يتصل 
جوهرياً بمبدأ إلغاء الاختلاف لمركزيّة الذات المُتعقلة الواعية بما هو مُجاوزة 
لثنائيّة الات - الموضوع داخل عالم الآنيّة - المُعلّقة هُنا. 

وبناءً على هذه الرؤية» يغدو تفسيرنا للوحدة الجماليّة في عالم الآنيّة - 
مُعلّقة امرئ القيس هنا مُتعلقاً بما دعوناه الاضطراب شبه المُتناوب بما هو في 
جوهره ليس سوى الالتباس المُتشظي لذلك العالّم - الوّحدة على المُستوى الجدليّ 
- الأفقي بين الوقائعيَ والمُتخيّل من جهة» وفي كيفيّات وجوده البصّريّة التي 
تبسط الموقف الداخليّ الخاص بالمُمتوى الجدليّ - العموديّ بوصفه يُمثل ذلك 
التّفتت المُستمر لمركزيّة الات من خلال صراع الأنا - الهُمْ الّائف, والأنية - 
الهو :الحقيفية: ولكل: هذا الفهم يضار" إلى نك يعي الشكل الإندرائ» الذئ. فهطت 
عليه مُقاربَئنا حتى الآن» من حيث بدت كأنها تقوم على تلك القراتبيّة السّبية 
ذاتهاء في الوقت نفسه الذي كانت فيه هذه ال د رقا لوقي لخلا" 
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وق ياف انحل فإننا تسكل: فى هذا الفوطيع اتعدطا قلي قللك الذار اكت 
القن تزدئ أن:مشية :الجواذ؛ ومته مشيد الشيد!!!.قد انبسظ بوصهه الخل الذي 
شي على تيلاي اللدن بو لاقو وى شافط وو هه ونا فلح رشيف الطلن الذي 
يسبقهما بما هو مشهد فقدان الاستقرار والحياة» ومن ثمَّ» بوصفه رداً على 
صعوبة القبض على المرأة (الجمد - اَذه - الخب) بما هي تثبيت للخصوبة 
والطمائيفية :و النكلت أقلن.مرفتنا هذا واو نا برفضنا المذكور أعلاه للفهم 
المنطقي - السّببي (الميتافيزيقي) لزمانيّة الآنيّة - المُعلّقة هناء ويقوم ثانيّاً على 
تحليلنا للعلاقة الجماليّة المُعقّدة بينَ محور التّركيب البصري للموجودات» ومحور 
الانشداك: اليسترئ الأناليه الوحود 7التشفاعلة هم التخيلة »من خيتك ١إننا‏ :قد 
أكلووكا :5لك: التسطر الي .والشفه اقل . كل كتنيق “فلن .نف بيذ "لاع 
المُضمّرة والمُباعدة الصّريحة بما يُلغي جوهريا ذلك الفهم الميتافيزيقي لوّحدة 
الشنية 
وتتَضيحٌ هذه الرؤية بشكل أعمق عندما نقف تفصيلياً على مشهد الجواد: 
وقعنه بتي العتية كنا أشرنا أعلاه الذي يقول فيه(©) 
2 وقد أَعْتّدِي وَالطيْرٌظٍ وُكنَاتِها بمُنْجِردٍ قَيْدٍالأوَابِدهَيْكَل 
3 مِكَرمِفَرْمُفَهِ ل مُديرمعاً كَجِلْمُودِصَخْرِحَطَهُ السَيْلُ مِنْمَلٍ 
4- كمَِيْتٍيَزْل اللبّدُ عن حَال متْيِه | كَمارّئت الصّهوَاءُ با لمتنزل 
5 على الدَّبْلٍ جيّاشٍ كأنَّ اهيِرَامَهُ ‏ إِذا جاش فيه حَمْيهُ غَلَيمِرْجَلٍ 
6- مسح إدَا ما السابِحَاتُ عَلَى الوّتى 2 أَكَرَْنَ القُبَارَبالكريد ا مركل 
7 يل الفُلامُ الَخِفٌ عن صهوَاتِهِ ويُلوي يأَهْوَاب العَنِي مال ثَظَلِ 
8 دَرِيْرٍ حَحُدْرُوفٍ الوليدٍ أُمَرَهُ | تَكَابُعُ حَفَيْيه بخَيْطٍ مُوَصلٍ 
09 لدَأيْطلا ظبني وساقا تَعَامَةٍ ‏ وإرْخَاء سِرحان وَكَقَرِيبٌ كفل 
0 ضليع إذا أُسْتَديَرئَهُ سد فَرْجَهُ ‏ بِضاففوَيْقَ الأرض نينس باعَرلٍ 


1 كأنّ على المْتْنَيْن منْهُ إِذَا انتتحى) مداك هَرُوس أوصلاية حَنُظل 


(') يُنظر: المصدر نفسه الأبيات 52- 69: الصّفحات 146- 158. 
(©) المصدر نفسهء الأبيات 69-52. الصّفحات 158-146. 
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23- .كان ذستاء الواروا نت تحر لمتاره شتحار يشحين رشنل 
3- فَمَنٌ لنا سِربُ كان نِعَاجَهُ عغَذارَى دَوَارظِمْلاءمّديل 
ّ هم هم 2 .8 1 وى عو و 2 93 2 و 

4- فَأدْبَرْنَ كالجزع المفصّل بَيْنَهُ بجيد معم ؤ العشييرةٍ مخكول 
ل 2 2 دعوم 0 ا باو ل ل 00007 يده 
5 فاألحقنًا بالهاديات ودوته) جواحرها في صّرة لم تَرَييل 
6 هَعَادَى عِدَء بَيْنَ كُورِوَتفْجَة «رَاحَاولم يَنْضَحْبِمَاء فَيُفْمَسٍ 
ع 0 0 ل ك1 - 00000 - ب 0 0 الكن 
67 - فظل طهاة اللحم من بين منضيج صفيف شوء أو قدٍيرمعجل 
8 وَيحْنَا يَكادُ الطّرفٌ يَقْصّرُدُوئَه | مَّتىماترَّقٌالعَيْن فِيهِكسَفَل 


9- وبآتعَليْهِسَرْجُه وَيجَامَُّهُ وَيَاتَبِمَيْني قائماً غيْرمُرْسَلٍ 


نفل التركينة البضاوي لعخاضق” لعشت اللاهرزات: الكتوطتعة فى بهذا النشهة 
لا يخرجٌ للوهلة الأولى عن المُعطيات الوجوديّة التي تفتّحُ من التاحية الحدسيّة 
عالم الطبيعة الصّحراويّة؛ بمعنى أن المرجعيّة الوقائعيّة تَحْضْيْنُ بكل زخمها 
عندما “تقوم يتقليب ٠‏ البلاغة: المشهذثة: المببيطة فى.ميذان. الاهتمام. القائم. خناء 
فمعظم الصُور يُمْكِنْ إحالتها من حيث المبدأ على العالم الوقائعي لشنتَخدم 
بوصفها موجودات تحت اليد. 

لك هل تنكننا آنا تكن الى هذا الشروع فقيل واه المشيت الذاهق عند 
هذا الحد؟ 

إن الشعرية البصّريّة العالية التي يمتاز بها هذا المشهد تتحقق كما نعتقد من 
خلال نزع الألفة بوصفه تعطيلاً لمنفعة الأداة؛ أي بكسرالكلمة - الوجود الخاصّة 
بحصان لا يُمِكِنْ استعمالة في العالّم الوقائعيّ المّعيش. غير أن ذلك لا يتمّ على 
الى :لك "نميه كنار نانكى لشاف قلحا لما دا ابم على سيف 
بعطن :افون الجزئية: الت "لآ منظيع :آنا قسن كل مجاز يها من خاوك علق 
المُشابّهة الانعكاسيّة» من حيث إن تلك الصُور تجعل التمفصل الجدليَ للهجرة - 
الأتزياح يميل. فى هذا المشهد تحديدا فحو المتخيّل أكثر :من" الوقائعي” الذي:مالت 
إليه المشاهِذ الستابقة. وهذا يدفعنا كي نعدل شروعنا الأخير لنقول إن التّركيب 
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التصتزئ للمؤهودات: هنا ترغيدة تعن حلى 'يناحقة ككف القدلون: المكدين الناني: 
أكثر من الإحالة إلى كشف المدلول الوقائعي الأوّل كما قد نظنُ للوهلة الأولى. 

وفي هذا الإطارء يُمكِننا أن نفسّر مثلاً تشبيه حركة الحصان بالصّخرة 
العظيمة التي تنحدر من أعلى» من حيث إن هذه الحركة تبسط عدّة حركات 
مُتناوبة مُتضادة في الوقت ذاته (مِكر مر مقبل مذبر مَعاً). فالمسألة هنا لا 
تنحصيرً بتشبيه محسوس وقائعيّ بمحسوس وقائعي لخاد إن علاقة المُشابهة 
هي علاقة منزوعة الألفة في الطرفين معاً؛ بمعنى أن حركة الحصان ليست 
وكده الحركة | لزعو اج عدر عاحي بخركة الطكرة المُنحدرة» التي يُفترتض 
أنُها ذات مرجعية وقائعيّة كاملة» لكن: هل يُمِكِنْ لنا أن نَجِدَ صخرة تُحقق مثل 
هذا الإعجاز :الكرك: مهما كان منقوطها عظيما وتخطريا في العالم الوقات؟ 

وفي سياق ممتصيل» و«انكاج الصور الجزئيّة لترسمَ امتلاءها الجوهري في حد 
ذاتهاء فمن منا لا يقف مذهولاً أمام حصان (لَهُ أيطلا ظَبِْي وساقا نعامّة وإرّخاء 
سيرحان وتقريب ١‏ تتفل)؟ ومن مِذا لا يُدهش بضلوعهء أو بذيله الغزير» أو بلمعان 
ظهره؛ أو بسرعتّه الخارقة في كل مرة يصيفها هاهنا الشاعر المُهاجر؟ 

من هتاء يأتي هذا الائتلاف بين الصُور الجزئيّة والصورة الكلية أساسياً في 
بسطٍ حركة جواد ممُتخيّل لا َمل العين من التَمتّع بحُسنه» وهو ما يتكامل تماماً مع 
التماهي القائم بين محوري التمفنت والاستبدال في هذا المشهدء من حيث إن 
الكمال يتقولد مق بخائل» اللموية يتيرق" قجوة التو تن بي الهو بو الموجهرة بجنا 
هو في جوهره اختلاف ومُّباعدة مضمرة يميل من خلالها التمفصل الجدلي 
للهجرة - الانزياح في هذا المشهد نحو ماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني» بما 
هو عالّم المَجاز الماهوي - المُتخيّل الذي يفتَحٌ بغلُوه الثنائئ مُستوىّ وجوديّاً - 
جمالياً أعلى التباساً وزيّغاناً وتمويهاً؛ أي بما هو انبساط التثبيت الماهويّ لأساليب 
الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفِعل 
وجوداً ماهويّاً نحو المجهول. 

وفكذا ينطو الطارة الاق يهاهو وعد اناد روشا طاء و لككاتف تدرضن 
النجة: التتدين: فيها: التات" الفنتذاح: الخدل“-«الوجودمة في سمظي :شت اكبين نين 
كيفيّات الاستجابة الوجوديّة المُلتبسة هنا؛ أي بما هي كيفيّات بصريّة انفعاليّة - 
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وجدانيّة» فهو أولاً زمانيّة وجود زائف تتأسّس على حِسّ الافتراس بوصفه خوفا 
يُولَدُ هروباً من مُواجهة حيثيّات الوجود في العالم بما تبسطه من أسئلة» ذلك من 
خلال تجاوز هذا الوجود بتثبيت كيفيّات وجود بصريّة راسيخة ومستقرًة من جهة 
أولى» ومتسارعة كحو المتجهول بوصفه: معادلا أسلوبياً (من. أساليب الوجود) 
للاطمئنان والخلود من جهة ثانيّة. 

امك النادي لكا الاق فيو رانك لوطو لصون الوقن كلى سر 
الفروسيّة بوصفه قلقا يواح قوى الإفناء المائلة في العالم من خلال مُبادرة تسريع 
التباغد نحو المجهول بملاقاته أسلوبيّاً آتياً من الأمام. 

إل انيز الجدالقة الأنايية في المتكيل: تحن المجطهرال الكامرة بيذ النشيد 
تكسن في كيفيّة السرعة أوّلا وأخيراء بما تنطوي عليه من زمانيّة ملتبسة بين 
الزّمان العُموميّ والزمان الأصيل. فالشاعر المُهاجر بوصفه آنيّة يختبر هنا 
تجربة مرئيّة خارجة ومُتسارعة» من حيث إِنَهُ يخلق عالماً جمالياً مُتشظيّاً يتماهى 
فيه الحُضور بالغياب؛ والزّمن بالسّرعة - الجواد مُتباعداً نحو المجهول. 

فك قوق أن نفك مرق بلاطك "للخل ,من نيهاج عالة الالساين: التتادة في 
عالم الآنيّة مُعلّقة امرئ القيس هنا فاللحُمْ الذي اصطاتهُ الجواد بتسارّعه الخارق 
نحو المُستقبل هو لحم مُوزَّع بين حيس الافتراس وحِسّ الفروسيّة» وطهاتة وآكلوةُ 
هم جماعة مُعلقة غير واضحة المعالم: فهل تمثل تلك الجماعة وهذا اللكق بحل 
الأعفز ار فى بيك فاشك الشركة هل يُمتّلون سلطة الأنا - الهُمْ من حيث إِنَ 
الشاعر قد قَدَمَ لهم أسلوب وجودٍ يحقق له الالتحاق بهم من خلال احتوائهم له بما 
هو في الوقت ذاته أسلوب وجود يقبلهم فيه؟ أم إِنَهُ قد قدّم لهم أسلوب فرادتِه 
واخطوضيةة تن كول اللكد ٠‏ من حيث إنه بسط بذلك كيفيّات وجود الأيةة الهو 
21015 تتدنا من الدروت الكفينه نان ركه الحككاة واللّحم 
000093 ش**«112 
في الوقت نفسه مُبادرة لامبائرة ذلك الشاعرء لكونها ليست سوى مُباترة الحصان 
نذا همق قنيات ورجود تطرئ: علو بخيز) الاقتر امن 

وعلى هذا النحوء نكونٌ قد عُدْنا من جديد إلى فخاخ التمويه والزيغان 
والالاتي القن ندال مها تمتشل نمه الجدلعة :مفة البذاية! 
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غير أنّ هذه المسألة تترسّخ على نحو أوضح من خلال مشهد السّيل الذي 
أغكاة “الفا فر انه قاع تفليدكة لكا مق خلال مسا فيكة يوطفه كانه سمل كيم 
دَمتكا خطبا :(الفشيلا) للتعلفة أو من خلال وضعه في الجهة المُقابلة - 
المُعاكسة من حيث الدلالة للمطلع الطلليَ وفق فهم سَببِيّ يرى أن الديل: سيط 
الحياة والخصب والاطمئنان بوصفه المُقابل المنطقيّ للموقف الطَلليَ الذي يبسط 
الغياف: و المؤلة افق 1ن تفن ان 

ولكنّ تأويلّنا لمشهد اميل يُعلّق الأحكام المتابقة في هذا الإطارء من حيث 
إننا نقيم العلاقة بِينَ المَطلع الطّلليَ والسسّيل على أُسْس مُختلفة كما سنجدء ولنقف 
كلا عن أنباك مقديد الكل 31) ٠‏ 
0 أَصَاح ترَّى بَزْقا أَريك وَمِيْضَهُ كلمع اليَديْنِفي حَبِي مُكثَل 
1 يُضِيءٌ سَّنَاهُأومَصابيحٌ راهب أآمَالَالسًبيط بِالدُبَالالممَثَّلٍ 


52 ديم ه 


2 قعداث له وَصحبتي بِيْنَ ضارج وبين الكديب بعد ما متَأْمَبِي 
3 كل قطن بانفتق انكر سورع واس ة عتسن امتكر بوسر 
4 فاضحى يَسُّعٌالماءَ حُوْلَ كتَيْفَةٍ يكب عَنَى الأقان دَوْحَ الكَتَهْبَلٍ 
75 ات فَأَنزَّلَ مِنْهُ الحُصُم مِنْ كل مَنْزْل 


2١‏ فَخّلة 


6 وتدماء كه يترك يهنا جدع نخلةٍ ولا أطلما إلا مشييدا ببجذثدل 
77 ل لض كبيرٌ اتناس في بجا مُرّمُل 
8- كان ذرا راس المحَيفرغدوة ‏ م اسيل والككاء فلكة مقرل 


مه م 


9 وآَنْقَى بصّحراءَ القبيط بَعَاعَهُ ‏ تُرُولَاليَّمَانِي ذِيالعِيابالمحمّل 


م م و - 8 5 و 5 31 5 000 3 هلدا 4 2 
650 كأن مكاحي الجواء غديّة صبحن سلدذفا مين رحيقٍ مفلفل 


و ره مو 


1 كأن السبَاعَ فيه عَرْقَى عَشيِيّة بِأرْجَائِهِ القصوى أَتَابيشُ ش عُنْصّلِ 


إن أوّل صيلةٍ نقيمها بين مشهدي الطلل والسّيل تنهض على تشابه الإيقفاع 
الوجوديّ - الجماليّ لا التضادٌ المنطقيَّ كما جرت العادة. ففي الوقت الذي 


)1( المصدر نفسه. 165-158. 
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ترق فيه تحور سلبان نقتا الرزهوي النتقاعلة متو المكلة مكو الترعسيب 
قي الميدان الطللي من كال أملوك وجو فيا نكل النوقك الرجودي الذاخل” 
من حالة القبول التقليدي إلى حالة الرقضء كذلك انبنى مشهد المتيل بداية على 
تركيب بصّري للموجودات يُحيل على البُعد الوقائعي - التقليدي» وذلكَ في 
الأبيات التي صّوّرت من خلالها الآنيّة ام المُهاجر كيفيّة بدء المطر 
وتكدوث اميل والنتائج التدميرتة التي تر بت غلن هذا الأمرء وكل ذلك من خلال 
بنط النشود بتكل يشسافى فيه فيل الأنتبد ال اليضترة مع التركيب اليسمسوئ: 
وبأسلوب وجودٍ شبه حيادي أو سلبي (قعنت.. . بُعْدَ ما مُتأمّلي). لكن؛: وبعد 
كيفكات وحود تصيف ا احنك»يدها من «الأفق 'الذئ اختركة البرق» انين أمكضة 
المطر الغزيرء إلى الوحوش المذعورة؛ مُروراً بالسّيل الذي لم يَترّك جذع نخلة 
إلا واقتلّعَة ولمْ يُوْر بيتاً إلا وهدّمه؛ يخترق بعد كل ذلك البيتان الأخيران 
الموقت الوجودي المتايق ‏ اكتراقا مادا يفوه ب#وسيع فجوة التو بين الوجتود 
والموجودء ويفتح الماهيّة نحو المجهول من خلال رفض الدّمار الحاصيل» وبسط 
مناخ جديد قوامّةُ التشوة والسسّكر والخصوبة؛ بما هو رفضٌ لفِعل الإفناء. 

وبهذا التأويل» اتوم م العلاقة بين المشهدين على زمانيّة تكرار الاختلاف وفق 
فَهْم مركب للغلو العاف ينا هو تعر سوكدة خسن فلي اساسا وز يكافتا 
وتمويهاً من خلال المُّتخيّل نحو المجهول. وهذا التفسير ينض على مُستويين: 

1- زمانيّة تكرار الخراب: الذي ينبسيط عَلْوُهُ الثنائي ملتبساً بين الوجود 
الزّائف من جهة الزّمانيّة العموميّة (الخطيّة) الخاصة بانفعاليّة الخنوف 
والاستسلام لقوى الإفناء والخراب من خلال غياب الفِعل والمُبادرة 
والاختيار» والوجود الحقيقي الأصيل من جهة تكرار الخراب بوص هه 
زمانيّة مُواجَهة الموت الاستباقيّة بانفتاح أسئلة المُباعدة القلقة نحو 
المجهولء. وبما هي كيفيّات بصريّة ملتبسة. 

2- زمانيّة تكرار التَّجدُد: والذي ينبسيط عَلْوُهُ الثدائي ملتبساً بين الوجود 

الؤظافت رمن هيه الخومة من عاذ الانهاء فود التشهؤل شوويا وكلدا لديا 
والوجود الحقيقي الأصيل من جهة ملاقاة المجهول آتياً من المُستقبل» وقد تكثل 
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هذه المرّة بفعاليّة تغيير وجودي ما محمولاً من خلال المُباعدة هنا بما هي في 
جوهرها بسطّ ضيمنيٌ لسؤال الكينونة القآق نحو المجهول. 

وعلى هذا التحوء يُعيدنا التَراكب الستابق» وبطريقة أكثّر تعقيداً» إلى دائرة 
الالقبائن التتعلقة الت فك في .هذا الام الشعرى المضطوب: 

وفي ضوء ذلكء يبدو أنْهُ من الصّعب تماماً تعيين فهم واضح المعالم 
لتمفصل الهجرة - الانزياح الجدلي الاللناعتت بيو كفيف: المدلزل الوقائعي الأول 
كانه لوول قاء بكلورارلنة بر ممه المسرق: اصرف لين ال ا 
مُتردّداً في اختياراته المُموّهة والمُموهة إلى عالم القصيدة (مَجاز العالم)» وماهيّة 
كشف المدلول المتخيّل الثاني بما هو تأويل لعالم المَجاز الماهوي - المتخيّل 
نوصفة: إنسساط «التشنيك: الماهؤية الأشاليب: الوجوة المفاعلة “مع التميلة باتجآه 
إمكاناتها الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفعل وجودا ماهويًا نحو المجهول. وإن 
كنا نخمّن من خلال تحليل عالم الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هنا أن هذا العالم 
قانا (فجوة وجود جديد) البديد الوفاء لقاعدة 2 الطردي التي قلنا من 
خلالها إِنّهِ كلما كان التَفاعْل المُتبائل بينَ أساليب الوجود (التّوتّر الوجودي) 
والمُخيّلة أكثر أصالة» كان انفتاح المقام الماهوي - المُتخيّل على المجهول أكثر 
ودرا والفسانا وكقالا بنويهة نهنا طلو يوضوت تخرون: احالف الكمااقة درك 
في الفكباء: الافقن اضية للجدل الل كني المصداعف :وو تقادن:مقنية اليل على 
وجه الخصوص لا الحتصر. إذ بقدر ما يصعُبُ علينا أن نحدّد في مُعظم المشاهد 
عايب الدر كك الررحودء "الخافكة بلطف النضوروة الذي أخر من شان الكقةات 
الشاعر المُّهاجر هُناء فإْه في الوقت ذاته يُمكِننا أن نتحمّث أولاً عن انبساط توثر 
كيد مقاطل للك" الذركن. الملتكوق فاه و را" نشون كاف المج وجرة شيية إرلدة 
فاعلة'أنقنت فى هجرتها لعبة الالتباس والزيقان والتمويه لا بوْضفها ذاتا واعيق 
0 الآنيّة ذاتها في مقام (مُعلّقة امرئ القيس هنا). 520 
مذفكا نك اقول زا فض كلق التعلوق من قل الا يرع عن قاعدة انسل ييه 
فِغْل الخلق (دور الخالق)» و فِعل الوساطة (دور الوسيط)» وذلك وفق انبساط 
كيفيّات بصريّة تُمثل تاريخاً كليَاً للالتباس؛ أو بمعنئّ أدق» وفق أساليب وجود 
تؤسسّس صوت الشعب في تلك الحقبة بوصفه وجوداً جمالياً مُضطرباً في عالم 
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فر «قلف مصواسفة فأمانة عوق قر كمرق شاحقة وب موصيفه: دق «قاهرة فاكنة هود 
ملتبساً بين مئلطة التقاليد وخلم التغيير. 

ولعل الصّلة المُعقدة بين محوري التركيب والاستبدال هي التي رسخت 
وجوديّاً وجماليّاً هذا الالتباس القائمَ من خلال إيقاع الاضطراب شبه المُتناوب بين 
اناي :> «الشناعد» المسوة و الكشرواق :-الشداعه الحاديهة بهذا الفهم متركنا 
إلى القول في هذا السّياق إن الموقف الداخلي الخاصّ بالهجرة الجدليّة - العموديّة 
في عالم هذه المُعلّقة قد التبس تبعاً لانبساط حركيّة الاضطراب الزائغة من خلال 
محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة» من حيث إن تلك الهجرة 
بدت زائغة وصعبة التّعيين» في حين أنّ الهجرة الجدليّة - الأفقيّة قد أمكّنَ تحديد 
بعض ملامحها العامّة من خلال التركيب البصّريّ للموجودات بين المرجعيّة 
الوقافعقة" الكسكده بن مريت المتفقة! القافتة بتمررة الرحوف لخديو ون يني 
إنّ كفة تمفصل فعل الهجرة - الانزياح هاهنا قد مالت لمَصلحة المُتخيّل نحو 
المجهول بوصفه مُحصلة جَدليّة مُلتبسة» وإن كانت هذه المحصّلة هِيّ في الوقت 
ذاته عميقة الصّلة بمرجعيّتها الوقائعيّة. 

وهكذاء تفضي بنا هذه الرئؤية إلى القول إن هجرة الآنيّة - مُعلّقة امرئ 
القيس هنا هجرة أُفْقِيّة أكذّر منها هجرة عموديّة» من دون أن يعني هذا التعيين 
الإجرائي فصماً لوحدة التراكُب الجدليّ - المضاعف للهجرة؛ إنما هو على 
العكس من ذلكء تأكيد على التباس هذا العالم المُّفتِح بينَ الوقائعيّ والمُتخيّل ألا 
وبين الوجود الؤاقف والوجود. الحقيفي على سنتورئ كان: ولذلكت قلنا من قبل إن 
السّمة الجوهريّة لهذه المُعلقة َم في أنها وحدة اللأّحدة بما هي إلغاء لمركزيّة 
الذاك! التسلفة :مرج كال كما ثنائيّة الذات - الموضوع في مقامها؛ أي بما هي 
التباس ومُباعدة واختلاف يحتفي بمجموعة من الشبكات الوجوديّة - الجماليّة 
المُتشظيّة والمُتعايشة معاً في مواضيع كثيرة على ما فيها من قوى تجاذب وتنافر 
نهل القكزة اف يه لقة تمركة ال فكة الروك رو وار عد 

ساكل كل رقااستق واكدك اننا أن تقر لك ره مهار زؤكا "لحار رائة لمشتف 
أن تقبض بصورة يقينيّة على إجابة شافية بخصوص السّؤال الجوهري الشاغل 
(المُهيمن) في عالم الآنيّة - مُعلّقة امرئ القيس هناء إذ إن صُعوبة ترجيح تأويل 
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على آخر أبقت على سبيل المثال ماهيّة الهُموم التي بثتها أساليب وجود الآنيّة - 
الشاعر المٌهاجر فيها غير قابلة للإحالة أو للتحديد حتّى الحظة» من حيث إن هذا 
الخُضور المُلتبس لتمفصل المُباعدة - الجمال هنا ليسَ سوى غياب أحضّر 
الغائب بإيقائه على غيابه المُستمر؛ بمعنى أن قجرة الالقاس بما هن ذلك التوسان 
الختر عي ها العالم وعالّم المّجازء قد احتفظت بِحرٌيّة المجهول بوصفه ذلك 
اليقين غير المُمكن» أو بما هو بصيغة أدق ذلك الغائب غير القابل للإخضاع 
سي 

غير أن استمرار تعليق المنّؤال الشاغل هُناء يعني في الوقت ذاته أنّ 
التّخمينات المُضطربة الرجراجة تعكس دائماً مير خلود فِعْل الهجرة - الانزياح 
في عالم هذه المُعلقة المُنبسيطة أمامنا بوصفها قد تبّتت ذلك الالتباسَ الوجودي - 
الجمالي الأعلى» مُتمفصيلاً بين مَجازَيْن انفتحا نحو المجهول» في حركيّة أبديّة 
فوق حَشْبيّة غير قابلة للمُصادرة التقديّة» أو للإلحاق بمُتَصَوّر نهائي حاميم. 
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متاهة النّمفصل 
وقلق المباعدة نحو المجهول 

تنطلق قراءِتنا في عالم الآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هنا من اعتقاينا 
الراميخ أن أيّة مُقاربة لها ستكون محكومة إلى حدّ بعيد بتقل الموروث الوجودي 
- الرّمزي المُستقر في أعماق المُتخيّل العربيّ العامً. وهو الأمر الذي يُصادر 
مُسبَقاً أي شروع تأويليَ ساع إلى مُلامَسة جوهر الستؤال الشاغل (المّهيمن) فيهاء 
من حجنت إن بهذا الشروع سلعية عقن الأرت جع اتاج ذلفا المور رك انها ولا 
سيما أن الدّراسات المنهجيّة - المُطابقة قد اعتادتت الخضو ع لمُسبَقات ميتافيزيقيّة 
تتعلّق في أغلب الأحيان بمركزيّة الذات الواعية المُتيقنة في عالم هذه المُعلّقة 
التفتع أماماء أي من :خلال [خضاع ملف الذات: -“الموضنوع :الآحر لها من ناحية 
أولى» ومن خلال سعيها لإحضار الوجود من خلال ثالوث الخّمر والجنس 
و الوويية دن انهه كائقة ١‏ وهذ ا هنا للصيق جها:ك القان4 هس لسرا بو الع 
تقس احير امن خلال كيفيّات إجرائيّة تبدو كالحلقة المُفرغة إلى إسقاط أيّة 
قراءة أو 0 يُفترض أنهما جديدان ف فخ مطابقة التّوجّهات التأويليّة الجامدة 
بواحل درووهات هيه جافزة يها 


على هذا النذن ب#قانة المسكر الفعزف؟ بت الهدوة الذي زر بكسن 
يتصف بقدرته الهائلة على عرقلة أيّة إمكانيّة لاختبار التتجربة المرئيّة الخارجة 
فكاف بويشع .التاق ”اتضههان: الأفاق. عن الكتعمال »دين كلى: التالة اتمنفسل :ردق 
طُّموح منهجنا بِينَ قراءة الاسترداد (الوساطة الوجوديّة وحفظ النّصّ - الثراث)» 
وقؤاءة الأركتاته (للكلق :عاد إنقاع التطريت النراك): 

وبناء على ذلك» تأتي رغبئنا الحثيثة بمراجعة الفهم الستابق تبعاً لتأويلنا 
الجدتليّ - الأنطولوجيّ للهجرة - الانزياح» وذلك انطلاقاً من عالّم هذه المُعلّقة 
الذي يمك اانا ظلقدة أساليب وجود بصريّة رئيسيّة يُظهرها المسح الأوّلي 
العامّ وهي: أساليب وجود الأنا - الهُمْ الزّائفة» وأساليب وجود الأنية - الهُو 
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الأفنليةة"بالإشافة إلى أساليض: حيازة الرمق: - اللذة يما سرح كيفتات يبظ نه الغ 
الفيدودة القلق #باقطويه مطنيدة الهان قلي أنداليت لانت الهد انيت اليو أ 
مُنطوية عليها تلكَ الأساليب» وذلكَ في وحدة الآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هنا. 

للع الكتيهر الموج ولق هنم القرادت. يتفي بطل لق لجر ا 
إحصائيّة يُمِكِنْ وصفها بأنها تشبه اللُعب على حَبليْن إذا صم التعبير المّجازي في 
هذا المُواضية: 

1- فأولاء تبدو آلَيتنا المُقترّحة هناء كأنها مُنسجمة مع مُنطلقات التفسير 
الميتافيزيقي - التقليدي التكايق : الك ووس يها تكن كرف عل 
الشائتى الى فكه حافقة النفاف- الكب هن بحيق إذ هذا سرويض 
بوجود طرق أول مركزي بم وحدة الوعي الذاتي» وطرف ثان 
كاج ف الاختلاف المُتببيط خارج وحدة. الذات المتيقنة. وهو ما 
يتأسّى أصلا على فهم موضوعي قائم على تُنائيّتَيَ ذات - موضوع 
وداخل - خارج. 

2- أمّا ثانيء فإنَ هذه الآليّةه بوصفها تنهض أساساً على تأويلنا الجدليّ - 
ولوس الالتمرف د اخلة ركد امسن الالتتن حنا مستي 
بنا إلى توظيف التنافض لتخر التمركز التقليدي الستابق» و تفتيته من 
داكله وهو الامو الذى سويت الطريق : أناكا فسن على الشيافه 
الجوهريّة (فجوة الالتباس) القائمة في عالم ذف الشسقة: 

من هناء فإنَ هذه المُقاربة لا تهدف إلى استبدال بُرهان ما ببُرهان آخرء 

بقدر ما تنشطً بوصفها حواراً يعمل وفق آليّة توصيفيّة - احتماليّة تتراكم 
إشارائها تدريجيّاًء وذلكَ تبعاً لستة قوانين افتراضيّة تولّتت إحصائيّاً عن أساليب 
الوجود البصريّة الثّلاثة التي ذكرناها وفق الجدول الآتي: 


202 


2 
اع 
15 
2 3 
0-6 
ة 


الجدول (3) 


ومن خلال هذه القوانين سنسعى إلى اختبار أساليب انكشاف الوجود في 
عالم الآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هنا بما هي أساليب ناجمة عن حركيّة 
فض الخاصة بمحوري ؟ الترنكيكت والاستبدال بين التماهى:>«المياعدة المضمّرة 
والاختراق - المباعدة الصّريحة كما سنجد في الصّفحات الاآتية: 


القانون الأول: أساليب حيازة الزّمن -اللّدّة ‏ أساليب وجود الأنا - الهُم: 
كدان الخظوة الأران فى عيلنا :هذا لما اشوكاة انتاليب هيا الزمنق 2 الله 
بوصفها كيفيّات بسط سؤال الكينونة القلق بصريّا بين الوجود الزّائف والوجود 
الحقيقي. ومن حيث إنها تُمثل هناء أي في القانون الأوّل» أساليب وجود أصيلة 
ل (الجدد - اللّذة - الحُب) بما هي مُبادرة اللّحم الساعية إلى الخروج من ميدان 
الستقوط باهتمام ينهَضْ على حركيّة حُضور الجمند بوصفه كينونة. وهو المشهد 
البصّري لس علاقته في هذا القانون مع أساليب وجود الأنا - الهُم 


الزائفة. 

وبداية: لننطلق من أساليب انكشاف افيه في الأبيات التي يفك انها 
00 المُهاجر هنا محبوبته (خولة)» التي تنبثق قوق أصلة مرخ المقدية الطلليّ» ! 
يقول(!) 


سه 2 همه عق و ا ا لق ل يف 0 و 9 عد مها م 
6- وك الحي أحوى يَنُفض المردٌ شالإن )| مُظاهِرٌ سمط لؤْل و وَرَيَرْجدٍ 


7 خَدُون فرَاعِي ريا بحَمِيئَة تَنهوَلأَطْرَفالبَريرِوَتَرْكُدِي 


(') المصدر نفسهء 171- 174. 


203 


007 02 4 25> هي الع لتك م هه بييهه 3 00 2 
8- وتبسِم عن ألمى كأن منّورا تخلل حرالرمل وعص له تندي 
9 سَّقئهُ إياةالشَمُس إلا إِثاتِهِ | أسِف وَلمتكدمعَلَيُهبإِفْهِد 


0 وَوَجْهِ كَأَنَّ الشنّمْس أَلقَت ردَاءَهَا | عَليْهتَفييٌاللوْن ند ْيَكَخَدر 


إن موجودات الثركيب البضزئ» .وقد انكشفت لنا ظاهزانتاً فن هذا المشهدء 
تفنقة بكراة الكدين :ذلك الكضيون: الكل لك (الهنك. ب اللذه -:الشع) من تحلذل 
55 المرأة في أساليب ممُنتخبة على محور الاستبدال البصريّ بوصفها كينونة 
جَنَدية '(أكوق: جنندا):: نيك من. .خلالها “الأنقة 2 الشاعر: الثُهاجرٍ هنا زمام 
مبادرتها الخاصة في وجودٍ يستبطين موقفاً داكن أصيلاء يخترق التركينت 
اللسروة لقنا فال الى الراقائينة ردي اهيا خاي لق لعو ا مالكو 
كعيوازا ها هاها وذ وحودنا قاع على كذظ كسك العا أساها إلى اليه 
الفطللنة عق محيفا 21 بهذا ارد يُقدّم لنا التجربة البصريّة هنا لأنثى تشبه في 
التماقها إلى متجمواهة الإناثك: الظبية: الستمية إلى قطيعهاء د تال د عله 
وفطي وأعسنان: الترين “رتت بالأزااك) + مصيدة املمووا فج تخدريناالرطتادة 
ونوعة حلت الشسن :رذاعها علية كاليا من قطاعيد انلو فى الشق: 

لكو« اد هة ورشله ١4:‏ الدرويع ا ليضيل كاحي قن حيرم اله 
منهجيّة تهدف أساساً إلى المُراجعة والتنقيح باستمرار؟ 

والتجائة الهذا التساؤل' الذي سعط شيم عاضا التازيلئة شام لتقت انان 
آنا القيفكة المضتركة للبيت:القدوية الآت. :الذئ يسيع مناشره بعة" النشيه 
الستابق(1): 


1- وَإنْي لأمضي الهم ند الحتضاره ‏ بِعَوْجَاءً مِرْقهَالٍ ترح وَتَفكدِي 


فمِنَ الواضح بداية أن أسلوب الوجود المُتفاعل وفق جدل التأثير المُتباتل مع 
لتكلا راد بعد ررحي 0 ابيت؛ يُمثْل بؤرة بصريّة ملتيسة 


(') المصدر نفسه » 174. 
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تلك الحركة وذلك الفعل المُتَحَذ للتخلص من حُضور الهم (الِهَمْ عند احتضاره) 
باللجوء له اقل قوووف هذا :فيك أننا في الوقك: ذاته لا تمكننا أن تبط 
شروعنا ضبطاً نهائيّء ونحن نواجه خيارات تأويليّة واسعة لتفسير مصدر هذا 
الهَمّ المذكور! 

ولعل خيّاراتنا هذه هي التي تمنَحْ آليّتنا هُنا قدرتها التيناميكيّة» ولا سيما أنها 
آليّة تسعى لتوظيف التناقض الاجم عن تنائيّة الإثبات - السّلب لمصلحتها. 

وعلى هذا المنحىء فإنَ الخيار الذي سنقوم بتثبيته مبدئيَاً في هذا السّياق هو 
الخياق. الذق: يؤكد. أن «الاختراق- النتابق في العلاقة بين :مهحور التركيب 
والاشهدان يمنا معو 'تقوية بتؤسهع. تهؤة التودن افيه الوبجوك : والمويهون» التى. .هي 
قن لهي اكاك ونا عه ويح :ياك انلق تفار اك 1 ا نكما 
يُماهي محورٌ استبدال أساليب الوجود بما يستبطنة من موقفم داخليّ محور 
اللركيي شوهاً بتشويق: فجوة التوين بين الوجوة والموتجوده الى في :هنا فجوة 
اكذاافه وتاك شر لكون صلق (الهم] الا على وردنا ارك 
التمفصل مُرتبطاً جوهرياً بأساليب وجود الأنا - الهُمْ الزائفة بوصفها أساليب 
متقوط عيانيّة - يوميّة في ميدان مُصادرة الخصوصيّة» ومنع الآنيّة - الشاعر 
المُهاجر من حيازة أساليب الزتمن - اللَذْهَ كيان بما هي أساليب مُبائرة اللّحم 
(الخضون: الكل للجسد - اللذة > البشب): 

غير أن انفتاح سُؤال (الهَم) على التباس عريضء لا بد أن يدفعنا إلى عدم 
الاطمئنان والقناعة بالتفسير الستابق وحده؛ من حيث إِنْه ينبغي علينا أن نتابع 
تتقيق تفسين انا من خلال التساؤل عن الأفق: الذي :تمنة إليد- اهتمامات الآدية 7 
مُعلّقة طرقة بن العبد هنا في ميدان هذه الثاقة المُندفِعة بسئرعة بالغة. وهو الأمر 
الذي يعني :أن محاون في هذا اليكمان «الشجرية: النضرئة" القن فسدتها الألياك 
الاتيةلي 000 1 


5 يدعه و 


9 
م 


3 جْمَاليةٍوَجْتَاءٌ تزوي كائهًَا ‏ سَمتْجَةٌكْبري لأزْمَ رايد 


(1) المصدر نفسه؛ 175- 188. 
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4 ثبَاري عتّاقا ناجيات وَأتْبِعَت 


5 تَرَيِّمَتِ القفيّن لذ الشُول ترئيي 


03 


310 


6 تَرِيعَ إلى صّوت المهيب وتتقِي 
02 يا م 
17 هه أن 37 احئ مضه رَحِي تَكدذ / 
8 فطورا بِهِخَل ف ّالزمِيل وتارة 
9- لها فْخِدان أكمل النَّحْضُ فيهما 
0 وَطي مَحَال كالحِنِي خُلوفهُ 
1- كان كِتَاسِي ضالة يَكتُفانِها 
2 لهامِرْفقَانأفثلان كأنّما 
23 او ديدي ل ا ا دقام 
- كقتطرة الرومي أقسم ريها 
واس هشخ 4 2 0 0 
4- صهابية العثنون مؤجدةالقرا 
2 هرو صا م 001 جف اه ّ- 9 
5- أمِرت يّداهًا فثل شّزر وأجيْحَت 
ِو # ع مه ميم 2 3 
6 جِنُوحٌ وقاقٌ عَنْدَل ثم أفرعت 
7- كان عُلوب النّسّْع ذؤ دَأَياتِهَا 
8- تلاقى وأحيَاناتَبِينُ كأنَّها 
هو َه 007 - ها مره 
9 وأتلع تهاض إذا صعدت به 
0 وَجُمْجُمَة مِئ ل العّلاةٍ كاأئمَا 
سي وبي 558 3 500 
1- ووَجِهٌ كقرطاس الشآمِي وميشفر 


2- وَعَيْكانَ كا فاويكين امتستتكتنا 


4. 


3 طحُوران عُوَارَالقدَى فَكَرَاهُم 
4- وَصَادِقتًا سَمْع التّوجُس للسَرَّى 
5 موؤَيلكَان تَعكرف العثق فِيهمًا 
موده .همه 4-5 هم عو55ه” 0 
6 واأروع نباضأحذد ملمُلم 


7- وأعْلم مُخْرَوتٌ من الأثفي مَارنٌ 
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5 5 و 9 0 6م ا م . ومه 
وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
- جيعمه > له 3 2 
حتدائق موليى الأسيرةأغيد 
0 2 2 ا 0 
بدي خصل روعات أكلف مليدي 
0-0 و ّ - 8 - 
حفافيهٍ شكا بيه الصسييب بمسرهد 
َك فى وه اله وام نت 
على حشف كالشن ذاو مجدهد 
41 
د 200 ب ام 3 
كاأنهما يابا مني في ممره 
26 0 4ن م ل 
وأجرتة لزرت بدأي مضه 
8 2 
اك 2# 3 2ف توب 5 24 
١ 03‏ واد أ 9 
تمريسامي دالج متشدهو 
ل 5 1ك 00 
لتكتنقن حتى تشاد يقرمد 
- 0 . #8 ه - 2 - 
بيعيدة وخ ب الرجل موارة اليد 
اع 5 5-5 00 
3 


7 عَتَغَامَ ثم ل مض 


5 


مواردٌ من خَلقَاءً ب ظهر ققَردَدِ 
و 8 


و 0 4-2 0 3 


حيانه 


2 2 4 - 
م 0 86 ف إن إن - 
وعى الملتقى منها إلى حرفي مبرد 
2 - إن ---2- بز 8 - 
كسّبت اليَّمَانِي قده لم يُجَردِ 
- ٍ- .8 
سك عو 0 9 و َه 0 
حمكحولتى مدعورة أم فرقهقدي 
َه ه 52 0 - . .ء 3 
لهجس خفِي أو لصوت مندو 
- ٍ- .8 
كسًامعتَئ شّاة يحومل مفرد 
3 . - . - 20 31 
داة فر فيح مصمد 
كبرد و صخر + صفيح 08 


عه دي وم 


عتِيقَمَتى تَرجم بهالأرض تَزْددٍ 


0 ل الل 2 0 2 . - قاع وس 
58-- ون شيئت لم تُرْقِلْ ون شِتْتُ شيئت أزفلت مخافة مَلوي مِنّالقد محصّد 


9 وإِنْ يكت سَامّى واسيط الكور رَأَسُهًا وَعَامنت وَحْسَيْفَيَهًا فَحَاء الحفيدو 


لذ التركيب العطوية كي الكشف نهدا 78 هي موجودات هذا 
5208 البيئة الع الشيفة في لك 00 وثئيا تيح هذه البؤرة 
التو كيلقة أستاليفب الو هود المفيقة حباك سا أسيسن بلاغة مأانيننا هذا للوهلة 
الأولى على حامل وقائعي؛ ومن ثم لا تلبث مُحاورة التجربة المُتمفصيلة أمامنا أنْ 
تميل بكفة التأويل نحو البُعد المُتخيّل عندما نقوم بفرز أُمّليَ للكيفيّات البصريّة 
ولعل الرؤية اللآفتة لأيّ قارئ يُقارب مشهد الناقة هي ذلك الحُضور الواسع 
للك > القن من خلال حصبون هذه الناققة > المركز .' د تمكن: لكا مم حيبت 
اميد أن قير إن للك الاستهن ارة الو اتتمحة لبون المؤنةالحافي العلاتفا مق 
اللكنيه الأنقري التاق #وصو ل إلى هذا المشيه: 
هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإتنا نرى أن حضور هذا الجّد - الأنثى 
هنا ينبسيط تبعاً لثلاث كيفيّات بصريّة رئيسيّة هي: 
1ت الكضة: الثقة ن القواة. 
2- الجسسد اللو - السّرعة. 
3- الجمسد الاكتناف (الاستقرار - الأمان). 


فهذه (الثاقة - الجمد - الأنثى) تسعى لحيازة الزّمن - اللَذّهه متسارعة 
الحركة» واثقة الخطاء على طريق واضح المعالم» إذ يُْمَنُْ عثارها ما دامت 
كاتفيل فى احسكابتها» بوبنا داك فتظاك حفيع نوتناك النراة و الشرة بو السترهة: 
فهي تعدو كالثعامة: وثباري نوق مُسرعاتيء وذيلها كجناحي نسر أبيض عظيمء 
037 
ير قو ويه عور "لجرك مانا ونا كا كعفاها درن سفاني العا ام 
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ورأسُها مُرتفِع مُشرف» وجمجمتها قويّة مثل سندان الحدادء وسمعُها ليلا حسّاس 
أي حركة خفيّة أو صوت قوي على المتواء. ويُضاف إلى ما سبّق أنّ لها قلبا 
سريعا تتكدر ا كتير البفن» قدي النكاوم: بيكفيل 'الحلق يضياكيةه” الاتحكمة 
الشديدة. 

وعلى هذا النحوء فإنّ التراكيب البصريّة المتابقة بما تنطوي عليه من ثقة 
وقوّة» ومن علو ودئرعة؛ تتكامل أسلوبياً مع صورة الجسئد - الاكتناف بما يُقدّمه 

من استقرار وطمأنينة وأمان. فالناقة كالكناس (بيت الوحش المحفور في أصل 
الشّجرة) الذي يُستظل به يلجأ النكزنو لين ١‏ يو لج تر ا 
الإبطين. وهي أيضاً كقنطرة الرومي المُشيّدة بالقرميد مُكتيفة اللأجئّ إليها؛ 
وعَضئداها كصفائح الحجارة التي أُسِنِدَ بعضها إلى بعضء فاستقرّت في بنائها 
الراسيخ» كينها كمرآةٍ استقرت في الحجاجء أمّا قلبْها ني لمك في إحكامه 
من حيث إنه يُمكن الاعتماد عليه. فهي ناقةٌ متساميةٌ مُتسارعةٌ الحركة تعوم 
وتسبّح في الماء كما يفعل الظليم. 

لكنٌ هذا الفهم البصريّ للناقة - الجمسد هنا لا يكتميل إلا بحُضور 0 
أكثّر من موضبع؛ فهي كالنعامة التي تنبري لذكرها الأربد (قليل الشعر)» و 
قادرة على مباراة نوق أصيلات مُسرعات» وهي 00 
والنبات فابتدأت علاقة مع الذكر. 

وهكذاء تتسارغ حركة هذه الناقة باتجاه حيازة الزكمن - اللّذة في أساليب 
وجود تقومُ بلاعْتُها المشهديّة على شعريّة بصريّة عالية التكثيف. إذ إِنّ إحالتنا 
لمويجود اكه الثر كيبي الإصووة الشرضتعة يننا على كقت المذلوق الوقاتفي” الأرلة 
أ بوحمفها موجووات فحت !اليل ل تكاد تصنك حلويلا: ليبن باليعى القائل' ]2 
ل حاف دقر ال العا رادا بد ككدر الكلمة - الأداة من خلال خلق 
ناقة كلَيَّة غير قابلة للاستعمال في العالم الوقائعي المعيش فحسبء بل إنّ الأمر 
يتعدّى هذا الحد بما يتشابه مع حصان امرئ القيس»ء وذلك عندما يتم تفتيت 
التاق الدر :انط الأداق مدا من تشقن" الضكور الموكةة :الت الا سرقطيع الفيسن 
على مجازيّتها من خلال الاكتفاء بتفسيرها وفق علاقة المُشابّهة الانعكاسيّة 
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المحسوسة؛ حيث يميل فعل التمفصل الجدليَ للهجرة - الانزياح في تلك الصُور 
نحو ماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني. 

وهذا الفهم يظهر بوضوح في بعض الأبيات: إذ كيف يمكننا أن نطابق 
صورة ذيل يتداخل مع جناحي نسرٍ عطي في العالم الوقامع 7 التعيشن؟ أو كيك 
يمكننا أن نشاهد فخذين كأنهما بابا قصر عال؟ أو ناقة كقنطرة الروميّ في 
بنيانها؟ أو قلباً على هذا الشكل من الاكتمال المعنويّ والإحكام الخلقي؟ كذلكَ أين 
تمك لنانأنة تمع على بيدين :متو فلتي الشركة عية وذهانا عهاتين: اليدين؟ أو أنة 
تلمح بجتذا تلاق آكازة وتشباعد كعروة القديض؟ 

إن مجازيّة هذه الاقة الجوهريّة» ممُتمفصيلة بين الوقائعي والمُتخيّل» قد 
سمّحت للشاعر - المُهاجر بوصفه آنيّة أن يحوز زمن اللّذة الأصيل بامتلاك 
فرادته الحْرّة» أو بمسك زمام خصوصيّته مُتجسّدة في طريقة حُضور ذلك الجسسد 
- اللّذة بوصفه مُبادّرة الوجود القريب كيانياً البعيد وقائعياً. وهو الأمر الذي يعني 
بلغة حركيّة التَمفصل أنّ التركيب البصّري للموجودات بميله نحو المُتخيّلء بدا 
أكثّر تماهياً هنا مع الاستبدال البصّري لأساليب الوجود التي تستبطين موقفاً داخليًاً 
أصيلاء من حيث إن ذلك قد ولد تمويهاً بتضييق فجوة التوتر بين الوجود 
والعروجوة مذ تكر قمر :تناكت و مضه لصي 2 

لكن: إلى أي حد يُمكِن لشروعاتنا المتابقة أن تكون آمنة مثل تلك الناقة: 
وذلك باتجاه حيازة زمننا التأويليَ الرّاهن باطمئنان؟ أو بمعنىّ آخر: هل تبدو 
مُحاورة مشهد الثاقة على هذا النّحو شديدة الإحكام من حيث إذنا نعلِنُ في شروع 
نهائيّ أنّ هذا الأسلوب البصّريّ لا ينفذ إليه أي اختراق؟ ٠‏ 

بالطع لقن الأمق كلى :بهذ النحو: التام؛ إذ إن الطرف الثاني في القانون 
الل سيستمر تلقائيا في تفتيت وحدة 5 الول . وفي هذا ابرض مك 
0ك الكحط | عياةة "مييظة قدا للك تسرعطج جو قف لق 1 مرو ا وما 
13 

ولعل ذلك يظهر أولياً في الدلالات غير المُستقرّة التي يُحيل عليها تشبية 
الناقة بالستفينة الجانحة في البيت السّادس والعشرين» وتشبيه طول عنقها بدفة 
سفينة في نهر دجلة في البيت التّاسع والعشرين. وإن احتتِمَ المشهدُ بكيفيّة بصريّة 
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تقوم على التوازن من خلال العوم والمتّباحة في البيت التّاسع والثلاثين: غير أنّ 
الموقت “الوجودئ: الذئ 'وييشطلنة' سارت" الريهود: المفاعل مع التشيلة هاه .كو 
موقف يزيغ ويلتبس مع حركة الستفينة بين الخوف الزّاتف والقلق الحقيقي 
الأصيل. 

لكنّ أساليب الوجود التي تبدو أكدّر جذريّة وعْمْقاً وانقلاباً تبدأ من البيت 
الثاني عشر الذي يُحضيرٌ مع الإران (التابوت العظيم) قِيَمَاً وجوديّة يُمكن إحالتها 
إلى أساليب وجود الأنا - الهُم العيائيّة - اليوميّة الزاتفة. ذلك لأنّ تابوتاً كهذا 
كانَ يُخصّص عادةٍ لكبراء القوم» من دون أن ننسى أيضاً تشبيهّة لفخذيّ الناقة 
بابي القصر العالي» وهو الأمر الذي يصب في الإطار الستابق ذاته. 

غير أنّ حُضور القيّم الوجوديّة الستابقة من خلال الأساليب البصرية 
المُتبسيطة في هذا المشهد يمتد أيضا إلى قيمة الكرم التي صرت عليها الآنيّة - 
مُعلّقة طرفة بن العبد هناء فين أُذني الذاقة نعرف أصلها الكريم في البيت الخامس 
والثلاثين» وفي البيت الستابع والثلاثين نعت آخر لها بالكرمء يليه في البيت الآني 
إشارة إلى كونها تتحاشى المتّوط لعزتهاء وإن كان الشاعر قد حفزها على 
الحركة بالعصا في البيت الثاني عشر. 

وأهكذاء يتيبيظ وجوة أهذه القيمة: يضري مُحضيرة معها أناليب الأنا +- اليد 
العيانيّة - اليوميّة الائفة وفق منحيين اثنين: أوّلهما يتعلّق بقيمة الكرم بحدّ ذاتها؛ 
وثانيهما يتعّق بالصّلة مع (الجسد - الأنثى - الآخر) بوصفها صلة عنفم هنا. 
إل أن ذروة الاتعتراق الأسلوب” تمن فى تأويلنا النتعئن في الأبياق الآنيد(!): 
0 عَنَى مثيهًا أمْضي إذا قانَ صاحبي 2 ألا نكي أَفْدِيك مِثها وَأَفْكَدِي 
41- وَجَاشَت إليه النّفْسُ حَوْفا وَخآلهُ 2 مصابا ولوَاَمْسَى على غير مَرْصدٍ 
2- إذا الهم قأنوا مَنْهَتَىَ خدثأَئّنِي | عَني تفلم أَحَسل وَلمَأَتبَلَد 
3 أحَلْت عَلَيْهاً بالقطيع فاجدمات- وَقَدْخَ بال الأمعزالمتوقد 
4- هدانَتَ كما ذَانَت وَليدة مَجْلسٍ ‏ تُرَى رَبّهاأَذْيالَ سح لمُمَدر 


5 وَنَسْتُبحلال الشَّلاع مَحَافَة وَلكِنْمّتى يَسْتَرْفِدٍ القَوْمُأَْفِدٍ 


(') المصدر نفسهء 188- 190. 
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تؤهلت المشيّة المورك ؛ هنا قماما العاية والعدة» ]3 تقدى الداقة شر عقيا الباقلة 
نسيل نهد القوم» في إحضار بالغ لقيم الآخرين الأنا - الهُمْء من خلال بسط 
مفهوم النجدة بصريَاً في أساليب دوكد و اقجة ذوناد الشاعر الممهاجر هنا في وجودٍ 
توسطي يميل بزمانيّة ابتعاده عن قومه لتكون زمانيّة هروب» بعكس ما أراد 
إثباته» إلى جانب أنّ زمانيّة نجدته (أي اقترابه من قومه) بوصفها قيمة من قيم 
الهم لا تخرج عن هذا المتطن أنكم رشقم إن كلق ما كان يمون قزيية 
أكرى: تسل ضيه الذاقة بالجارية التشهونة أمام متدهاء .وهي الصلؤو. القن 
تختر ف أبتالينة كانه الوكتف: كه اللذة لمصلحة استقطاب آخر قائم في الزمانيّة 
العموميّة للأنا - الَهُم. 1 ْ 
كل ذلك تنك كا إلى :القوك: شيوضن كن .من احتو اق ةف هذا 
المشهدء وذلك على مُستوى الموقف الوجوديّ الداخليّ الذي تستنبطيه أساليب 
وجود تميل للزّيف هناء من حيث إنها تخترق التركيب البصّري المائل للمُتخيّل؛ 
الأمن الذي يول تمويهاً بتوسيع فجوة التو بين الووجود والموجودهء يما في فجوة 
اكقلات دو شافدة ضريهة: 
وانستكجالا لهذا فاون 45 القلقة المكاترةة هت الآاه منتقكم على المتنيه 
البصري الآتيء إذ يرد فيه'): 
6- فإنٌّ تبُغِنِي في حَلقَةٍ الوم تَلمَيِي | وإن تلتمِسُني ف الحوانيتٍ تصنطّد 
7- مكتى تآتّني أصطنيخك كأسا رَويةَ وإن كنت عَنْها غانياً فاغن وَازْدِدِ 
8- وإنْيَلْتَقٍ الحَي الْجَميعٌ ثلاقني إل (رْوَةالبَيتِالكريم المصَمّد 
9 نَدَامَايَ بيضْ كالئجوم وَقَيْنَةَ | ترح إليثاً بينَبُردٍ ومُجْسّد 
0 رَحِيبٌ قِطابُ الْجَيْبٍ منهاً رَفيقة 0 
1- إذا نحن قلناً أسمعيناً اكبرث لنا ‏ على رِسْلهاً مَطْرُوقَةَ لَمْتشَّدٌ 
2- إِذا رجّعت ف صوتها خِلتَ صوتها ‏ تجاوب أظآرعلىرَبْع رد 


2000 0 3000 0 ف اه 530 أ 
3- ومازال تشرابي الخمورولدتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 


(1) المصدر نفسه؛ 190- 194. 
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تنبسيط في هذا الميدان تاليف عؤافة الرتدق د اللدة الك الا تصن فى هده 
المرة على الحُضور الكل للجد وحده؛ بل يحضئر احتساءً الخو وورس فد كاده 
تُخرجها الآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هُنا من دائرة مُباركة الأنا - الهُمْء من 
دون أن يعني ذلك أنْها لا تنطوي لديها على القيمة الوجوديّة التي تراها رمز 
للكرم» ولكن من خلال دفع هذا الفِعل نحو مُواجّهة الآخر من خلال بسطٍ اهتمام 
آخر في هذه المُباترة - اللَذة يكمّنُ في تبذير المال الذي الا يمكن أن مباركه 
الآخر. 

هذا الاتؤناع: الترسي' الأساليه :اشام الحم بكاوت الفامرن ال 
الذلالي لعرب ما قبل الإسلام يتحقق بمنح الشراب هنا بُعدا وجوديًا يقوم على 
القاق و الرثقفتى و الصو احهة” تتفت الدواءة الواسعة الأننالييي فيافة لقيو ت اللدة 

غير أنّ هذا التوجٌه لا يصمد طويلاء حيث يتمّ بسط كيفية بصريّة جديدة 
تستبطن موقفاً وجوديًاً داخِلياً مُتردداً ومُزعزعاًء أكثّر من كونه موقفاً صلباً واثقا 
شيم المتدن النتانة .لد يفول 11 


م ور 7 ع كن ”0 وه 7 و 
4 إلى أن تَحَامَتْيِي العشِيرَة كلها وأف ردتإفرَادَ البَعِير السب 


5 رَأَيْدُبَيِي عْبْرَاءَ لا يُنْكرُونَئِي ولاأمْلهًذاكالطراف الممَدد 


ففي مُقاربتنا لهذين البيتين نرى أن حُضور الآخرين (الوجود مع) فيهما 
يُشكّل ما يُشبه الحصار على أيّة إمكانيّة لانبساط رفض ما لقيّم الأنا - الهم 
الاق للف فلن “هذا «الرفضىيظل ».قن جحالة تدزيمف: مشا تعلتة: الكيفنه 
لبصرية” لت يلتحق فيا التتاعن التهاكن بنكرة فول آحن ينا لله في ليث 
الكامنن 'والكسنيق» <لذا ثر اكع سكية الاسلوي أن تكست فى توحود ما كان 

عل ال 

وهكذاء نصل إلى الخطوة الأخيرة في مقاربة القانون: الأول): حيث يم 
الفتديه :التق ادر للق اننا ريل التتليوية الو لتك الذي كي ماسكين أز سوك 
(الفراع زا لقت ماده طرف وزيا لعن ولق و31 قله السفنة لتر |1 


(') المصدر نفسه؛ 194. 
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يبسط أمامّنا في هذا الميدان فلسفته الحياتيّة المّبادرة» التي يحوز من خلالها 
الّمن - اللَذّه مُضيفاً إلى الخمر والجنس موضوعة الفروسيّة؛ حيث يقول!') 

6- ألا أَيّمَدَا اللائهي أحضُرَالوَمَى وأنْأشهدَ اللَّدَات هَل أنئت مُخْلدِي؟ 
7 فإنّ كنت لا تَسْطِيعٌ دَفْعَ مَنِيّتي هَدَطَنِي أبادزهاً بما مَلكَتْيَّدي 
8 فلولا كلآثُهن من عيشّة الفتى ‏ وَجَدَّك لم أَحْفْل متى قامَمُوَّدي 
9 هَمِنهنٌ سَبْقى العاؤلات يشَريَةٍ كمَيْتٍمتى ماتعل بااء تيد 
0- وكَري ذا شاد المحتاف مهتيا ” . 'كسدين الشقصنة تبيكة ال مكورد 
1- وَتَقْصِيريْم الدّجْن والدَجْنُ مُمْحِبٌ ‏ بِبَهكَتَةِكحَتَالْحْبَاءٌالمعَمَدِ 


2- كأن البّرِينَ والدماليج علقت | على عُْشَر أو خِروع لم يُخَضدٍ 


لكنّ هذا الفهم المُطابق يعود من جديد ليخضع لتفتيت وحدته عندما تحضر 
الآخر من جديد نازعاً عن الآنيّة - الشاعر المُهاجر هُنا صفة التمرّد المُطلّق. 
ا ا ل ا ا الأناك 
الهم وذلك من خلال المُحاججة والتسويغ ومُحاولة الإقناع» فيقول!): 

03- كَريمٌ يروي نَفْسَّهُ ي حياته سَتَعلم إن متنا غدا أَيِّنَا الْصَّدِيُ 


وكلن ةا لمكن شل المشتيهد لامر زويف الغبدن لنق لقح ماي 
طرفة بن العبد هنا من علاقة تقوم بين مُحوريّ التّركيب والاستبدال لفعل الهجرة 
- الانزياح على التمويه بتوسيع فجوة التوتر بين الوجود والموجود (مُبَاعَدة 
صريحة)» إلى التّمويه بتضييق تلك الفجوة» ليكون تمفصئلها هنا تمفصل اختلاف 
و مباعدة مضمرة. 

وبالإضافة إلى ها انييف فإ هذا الاختواق. الذئ بذزام؛ إلى ححة عبد ضيفة 
التعراة.والعيكقة تعن الاننة ات الشبا عر النهاهن هاه اكه من حدية هنا تشكل هه 
الشاعر ميدان اهتمامه المُنبسيط في مَعمّعة الصّراع مع الآخرء وبما هو في 


(') المصدر نفسه.195- 197. 
(2) المصدر نفسه؛ 198. 
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- هذا عه ا الستقوط 000 حاتري قد بور رئيسيّة 


القانون الثّاني: أساليب حيازة الّمن - اللَدّةَ ‏ أساليب وجود الأنية - الهو: 

يبدو القانون الثاني في تأويلنا هذا كأنه يقوم بفعل انقلاب على القانون الأول» 
مو كيف ند يكو الكة مقا #4 المنحة لككدة داك دف كاذل" امتكمان: تان 
التناقض يما هو أساليب وجود بصريّة تلغي الفاصل الوهميّ بين الذات 
والموضوع في وحدة الآئثة >اتتعلفة طلرفة' بق العية خناء وهو '«الأمن. الذئ كدي 
فتح النقاش على آفاق وأسئلة تأويليّة غير قابلة للاكتمال. 

وانظلاقا امن :ذلك تمكننا: أن فول إن ما ستركاء فن: المتنيذ. الأنثوية الشمنة 
من نيك الكافين :إلى انيت عافن رشيف يانه السرلة ارين 2 لبن 
خلال" ايقاخق فعالنة: الشادن:ة"التدامتة: الف تسيل عاق ابر اق رسعو 
التَركيت والاستيدال: قابل للمُراجعَة والتتقيح :وفق آلتاننا في..هذا المظمان..وهذه 
الرئؤية تقوم على إمكانيّة النظر إلى الحيازة المتابقة بوصفها تنتمي إلى أساليب 
وجود عيانيّة - يوميّة زائفة بما هي أساليب تُحضير وتُخضيع الجسد - اللذَة 
أداتيَاً؛ أي بوصفه موجوداً تحت اليد (أمتلك جسما) في إطار من اللأمُبالاة القائمة 
على التّرثرة والقيل والقال وحُبّ الاطّلاع. 

ومدَاء على هذا القجب :شك العلاقة ين السكوروقة ,على الماهي: والشباكدة 
المُضْمّرة» التي لا يلبث انبساط البيت الحادي عشر أن لمطويااك اق مضاداً 
إذا قمنا بتأويله من جهة كشفيّة - كيائيّة أصيلة» تنزع ألفة (الهُمٌ) بتفتيت مُطابقته 
مع الخواف) والودوب» :و فتكه هلك 'قلى] الشاكه و الأباكلة اللامحدودة التى تبسطها 
مُبادرة الأنية - الِهُوَ الستاعية لامتلاك زمام الخصوصيّة في إطار وجداني فاهم. 
قو ينا" سوام يتزع <فموة الدوشس مون" الوجود: والشرهوة مما هن فنا قفو 
اككالاق و كنان السصويسة 

وبالانتقال إلى مشهد (الثاقة - الجمتّد - الأنثى)» فإننا نستطيع أن نمضي في 
خيار تأويليَ آخر ينزغ عن ميدانها صفة الاهتمام الأصيل؛ ويسقطها في. شكل 
7 0 
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رغبة حيازة الزمن - اللَّذّة من تعطيل للمّباترة في ضوء تلك السّرعة المُستقيلة 
مقر الفية محيترات الريج وى الجامه: يما" تفن ترف تنلل علي الرارهة والتقويفت 
وحب الاطلاع. من هنا يأتي وقوفنا المُتأئي على دلالات الستّفينة غير المُستقرّة: 
ومن هُنا تأتي إشارتنا بخصوص التناقض في انبساط قيمة الكرم الوجوديّة بين 
لتر فووا نهدن وتداني ارط بولقل :8ك نوها بي لا سريف الهاو 
باتجاه تأويل مشهد النجدة بوصفه اختراقاً مُضَاداً يسعى من خلاله الشاعر 
المُهاجر هنا إلى الَمفصل في عالم جديد يمتلك في ميدانه فرادته الأصيلة من 
خلال مبادّرة الأنية - الهو الكشفيّة - الكيانيّة» وهو ما يُديم فجوة الانزياح بين 
تركيب يميل في إحالته إلى المرجعيّة المُتخيّلة» واستبدال يستبطن موقفاً وجودياً 
أصيلاًء. من حيث إن تمفصل المُحورين ينبسيط في :غلاقة'تماو من: خلال التمويه 
بتضويق” فهر «التون نيين” الزجرة والموجود ينا مهن جوع افكلاف نز خباغدة 
مضمرة. 

وعلى الحو ذاته» يأتي مشهد احتساء الخمر و حُضور الجارية بما يحمله 
من أساليب ساعية لحيازة الزّمن - اللَذْهَء ليُؤولٌ في شروعنا هذا بوصفه مشهداً 
يذل على تعطيل سار ة الاهتمام الأصيل من خلال نمَّطٍ من السّياق الأداتي 
الترابطلي” الذي تخطيع النوكوداك» من حيت: ارجا كدو مرتعروات تحت الد ته 
خن الرئرة والقيل والقال.لكنّ الاختراق المُضاد يأتي في البيتين 
الرابع والخمسين والخاميس والخمسين عندما تنهضْ مُبادرة الأنية - الهُوَ الأصيلة 
فو كر اهمه ككفي (الرقص »و الإفز ان و التحتافيت. 

وهكذاء فإننا نستطيع في الإطار ذاته أن نعيد تفسير المشهد المُمتد من البيت 
الثامق :والخمسيق. حتى. البيث الثاني والننتين» الذئ .دعوقاد الثورة المقالتة'للتاويل 
اتقليدي الراسخ» من حيث إننا نزعزع في تأويلنا له في هذا السّياق الفهمّ القائم 
عل تمن ا فقي لمر لم بو الساة وهو انا برف وزو خلال" تاريل اليف ياه للدم 
بمعناها الواسع وزيا كل فو دان من الانسحاب الوجودي امار 
ميدان الرثرة والريبة وحب : الاطلاع؛ أي بما هي أساليب 0 اَذه 
خاضحة تحت اليد لكن تأؤيلاً جديداً لقيمة الكرم :في البييت: الثالك.والمتتين يُعلق 


هذا الشروع؛ من حيث إنه يهزٌ العلاقة بينَ المحورين من خلال اختراق مُضا 
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يبسط الكرم هنا بوصفه فعاليّة تباير من خلالها الأنية - الهْوَ للقبض على زمام 
ور ال د ل ل ذلك مسظها متروعة 
قاد الثّالث: أساليب وجود ا امن - اللذة: 
جره هذا القااء افك سخا سيت نا محقر شن ادل ينا الناريلنة فاخن 
بصددها بمقاربته بأكثّر من شروع؛ وهاكم أبيات هذا المشهد(!) 


1- يِخَولة أطلان بِبْرقَة كَهْسَدٍ تلوح كباقي الوشْم ف ظاهر اليد 
2- وقوفابهاصحبي عَلَيَ مَطِيّهُم | يقولون لا تلك أسَى وَتجلّد 
3 كَأن حُدوجالاليكةوغدوة خَلايا سَفين بِالنَّوَاصِف مِنْدَّد 
4- عَدَوْبِيَةأَوْمِنْسَفين ابن يآين 20 يجوربهاًالملح طُوْرَا ويَْتدِي 


5- يَشُقَحَبآبَا ماء حَيرُومُهاً بهاً ‏ كما تَسَمالترْبَالمفايلُباليد 

إن التباس هذا المشهد يبدأ من التشبيه الشهير في البيت الأوّل؛ فأطلال خولة 
مؤعومنة الوك القالة خلى ازيف تسر لذ[ االدتحكه ديق فانوننا الذالظ يمن 
إلى الاغنفاك: أن لكا الماره جلوشه مع كدق تقاف على اليذ: تدكللة حيدن يق 
ترابطي أداتي» ويستنزفه في العياني - اليومي المّعيشء ولا سيما أن ما يلي هذا 
التبية ينطو على . تبون الأنا - الهُمْ اززائف بما يُمثله هذا لشو ين 
قبول وهرونب (يقولون: لا اتهلك أسىّ وتجلد). ومن ثم لينبسط مشهدُ الرّحيل 
ويُختتمَ م بالتسليم اانه و جديدة لليد» لكن كة هذه المرّة للعبة المقامرة 
(كفنا هنك الدرك لقال بالكل نوهد القهيد الاق بترو تسلف السغور ان اتقو 
على التماهي والمُباعدة المُضمرة لا يلبّث أن يُخترق عجب] تو بقاري امك 
الأنثى رمق البيك النكانين حتيج النيك ٠‏ العاقيو) جو ضقها أعاليت تحياز ف تيمت 
اللذة يأصنالة وزكذلك يكيم توك “ذلق وابتتفادة تأزيلنا. لمكنيف الناقة: 2- امك 


بوصفه مُباترة القبض على تلك الأساليب الخاصتة بالزّمن - اللذّه من حيث إنّ 


(1) المصدر نفسهء 169- 171. 
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العلاقة بينَ المحورين تفضي بناءً على هذه الرئؤية إلى صيلَةِ قائمة على الاختراق 
والشنافة الف عدا 

وسيراً في هذا المنحى؛ يُمكننا أن نعود من جديد إلى شروعنا الخاصّ بأبيات 
النجدة (من البيت الأربعين حتى البيت الخامس والأربعين) بما ثمثله هنا من 
فصو بج 1 للع كدري اران سار وري جاور الف واز هو اي 
وهو ما يُؤسس علاقة المحوريّن في ميدان هذا المشهد بوصفها علاقة تماهٍ 
ومباغةة مضمرة لا ظليك أ تتمتر لك العائقة .وذ االفيفناك: البصلوية التي 
تنبسط في مشهد الخمر - الجارية (من البيت المتادس والأربعين حتى البيت 
الذالكا والخمسين)» ذلك بالعودة إلى شروعنا القائل. يأصالةا الاهتمام البصرئ في 
ترق ل ره ماف ترهتفيا "حكدا ' لعا الرتدن كت للد قن هن فا عمل عا 
الورك تضاقة اعاو قن شافده ريده 

وبالمثل» فإنَ العودة إلى تأويلنا الخاص بالبيتين الرّابع والخمسين والخامس 
والخمسين القاضي بفهم الحُضور المُّزدوج للعشييرة الرّافضة .له والآخرين 
القابلين له» بوصفه حُضوراً لقيّم الأنا - الهُمْ الزّائفة محمولة في أساليب وجود 
عيانيّة - يوميّة تنطوي على الرّيبة والخوف. 

لكنّ ما يخترق هذا التوضّع بينَ المحورين (التماهي - المُّباعدة المُضمّرة) 
يكس أولاً في تساؤله المشروع في البيت الستادس والخمسين (هل أنث مُخلدي؟): 
وفي عجز أي إنسان عن دفع منيّته كما يقول في البيت السّابع والخمسينء ليبسط 
بعد ذلك (من البيت الثامن والخمسين حتى البيت الثاني والمئّتيّن) أساليبَه 
الوحؤؤقة ليده ينا تتطرئ: عون اقدالتاك شااره حقيقية شعن الحيارة 
الرقمق > الل ينعفاها" الو انع أ بنعنا قي الوك التحمو :والحقى :و الفو رسي في 
سيافكا هذ ا: 


القانون الرّابع: أساليب وجود الأنا - الهم أساليب وجود الأنية - الهو: 
يحتفظ مشهد الطلل في هذا القانون (كما في القانون المتابق) بالتأويل ذاته 
القاضي بانبساط أساليب بصريّة تميل إلى القبول» والهؤروب من مُواجهة قوى 
الإفناء الوجوديّة باللجوء إلى كيفيّات عيانيّة - يوميّة لا تخرج عن إطار الريبة 
والخوف والقيل والقال (يقولون: لا تهلك أَسَىَ وتجلّد) بما هي طرائق وجود 
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توسطيّة زائفة. وتبعاً لثلت يأتي الاختراق بدءا من مشهد الأنثى (من البيت 
المستادس حتى البيت العاشر) بوصفه ميداناً لمباترة الاهتمام الحقيقي» ومسك 
زعام الحضوضتقة؛ أى يما هي أسالينت جوف الأننةا- اله الفريدة: كوكم هذا 
الاختراق في أبيات الناقة - الجمتد بوصفها تجاوزاً ل (الهُمَ) من خلال مبادرة 
الخضوضيكة الأضديلة + الف شرع الألفةم وفطرق الداقة حارج كيدان المويهؤد تحت 
اليد. 
غير أن قيمة الكرم في أكثّر من بيت ولا سيما بما ينطوي عليه تابوت 
و ل ا محل قوة ا لننت الشروخ النكارق من شال سانل 
أساليب وجود الأنا - الهُمْ الزّائفة» ومن ثم فإنَ ذلك وي 4 لطيو 
أبيات النجّدة مُبادرة الأنا - الهُوَ الأصيلة (إذا القوم قالوا من فتئ...) (ولّست 
بحلل التلاع مَحَافَة...)» لنعود بذلك إلى مضمار المّباعدة الصّريحة. 
وفي الإطار ذاته» يُمكن لنا أن نعود إلى التأويل الستابق الخاص بالبيتين 
الرابع والخمسين والخامس والخمسين بما يكتنفه من التحاق بأساليب وجود الأنا 
- الهم الزتائفةء ليأتيّ الاختراق بدءاً من البيت السّادس والخمسين (هل. أنت 
مخلدق؟) :روحت البيث: “الذالت: :والسشين+ ديك يفيسط 'المشهد :الماك" للتاوين 
التقليدي” نمقثما كالورت: الحم والجشن والفروستة يوضفها أساليا وكوف الأنية + 
الهُوَ بما هي فعاليّة المباترة الحائزة القرادة والخصوصيّة. 
وال اكت مايه نمةالطالم المع أصامفا ودر | وتفايا: فون اللقرومت لقا 
هي الأبيات التي يُصوّر فيها الشاعر المُهاجرهنا خلاقةُ العميق مع ابن عمّه: 
والتي يقول فيها(') 
9- فمالِي أراني وابْنَ عَمِّي مأيكا 2 مكى أَدْنُ مثْدُيّثاً عنّي ويَبْمُدٍ 
0 يَلُومُوَماأَذرِي صَلامَيَلُومّنِي كمالامّني 2 الْحَي قرط بِنْمَعْبَدِ 
1 وَيأسَنِي مِن كل خَيْرِ طَلَبْثُهُ ‏ كأنًا وَضْعناهُ إلى رَمْس مُلْحَدٍ 
2 عَلَى غَيْرِشَيْء قَلْثهِ غيْرَآئْي ‏ نَشَدت ونم أغضيل حُمُونَة مَعْبَدَ 
3 ورت بالقريّى وَجَدكَ نه مَكىيَكآمْرُلاعيئةٍأضْهد 


4 وَإِنْأدْعَ للجلى أكن مِن حُماتِها وَإِنْيَأتِحالأعْداءُ بالجهد أجْهد 


(') المصدر نفسهء 200- 204. 
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5 وإن يَعَذِفوا بالقذع عِرْضَك 
6 يلا حَدَث أَحْدَفْكُهُ وحَمُحْدث 
7 فلوْكان مؤلاي إِمْرَاً هُوَ عيْرُهُ 
َّ 7 2062 م 53 
8ك ولكين مولاي امرؤ هو خايقي 
000 8 هش م 7 ُّ 
9س وظلم ذوي القريى أشد مضاضة 


0 هَدَرْنِي وَخُلْقِي نبي نك شَاكرٌ 


بشرب جياض المُوتِ قبل التَّهُددٍ 
هِجَائي وَقذْي بالشكاةٍ ومُطْرَّدِي 
لفرَجَ كربِي أو لأتظرّتي ددري 
على الشكر وَالتّسْآل أؤاناً مُقْكَدِي 
على المرْء من وَقعالحُسام المهّتدٍ 


- 12 


ففي هذه الأبيات يبسط الشاعر تفاصيل خلافه مع ابن عمّه دا فيها 


مزاعمه» ومدافعا عن نفسهء في كيفيّات بصتريّة يُمكِن لنا أن نفسترها في هذا 
القانوق انها اليه :حون لأناتت الك اأوائفة ذلك ليده الأخد على التشيله 
واستدراجه الشاعر إلى ميدان السُقوط العياني: - اليومي» من خلال نمّطٍ من 
الرّيبة والقيل والقال لعلائق موجودة تحت اليد من حيث إن ما يقترب هنا هو 


التركيب البصريّ للموجودات (الأرض)» 


الحقيقي (العالم). لكنّ هذه المُباعدة المُضمّرة تشهد في البيت الثمانين ما يشبه 
مُراجَّعة ماء تدفعْنا إلى تنقيح رونا من خلال تلمّس ملامح ذلك الاختراق 
الأسلويو القات علق اخضيوو اباوج وهو الأنية 2 الور الأضيّل» اتمشير | عه 


القباعدة السرايخة: 


واشكيالا لمشيد:«الخلات: من" جنيةولشعرد كينات" القاء الملاكة مخ 
منافحة انك اننا بهى: كيفيات :و حدانكة الصديلة »كانه : الانكة ات تعلق امذروفة ين الفنة 


هنا سرد دفاعها ممزوجاً بالفخرء إذ تقول! 


51- فَلوشاءً رَبِي كنت قيْسَ بن عاميم 
2- فأَصْبَِحْتْدًا مال كثيرٍ وَزَارّني 
3- أنا الرَّجُلُ الضَرْبُ الذي تعرفونة 
4- هفآنَيْتُ لا نفك كَسشْحِي بطاكةً 


5 حسامإدًَا ماقمئثت مُنْتصِرابه 


(') المصدر نفسه؛ 205- 215. 


1 


ولوشاءً ربي كَنْت عَمْرُو بْنَ مِرْئِدٍ 
بَمُونَ كرام سادة لِمُسَودِ 


ك2 انقو كه الس قور بود 


219 


100 
101 
102 
103 


ذا ابْكَدَرَالقَوْمٌ السّلاحَ وَجَدْتني 
وَيِرْك هُجُود قد أثارّت مُخافتِي 
فَمَرّتْ كَهَاة ذَاتُ خَيْفِ جلآلة 
يَقولُ وقد تَرَالوَظِي ف وَساقها 
وَقال: ألا مَادًا ترون يشّارب 
وَقال: ذَرُوهُ إنَما تَفَعْهالهُ 
فَظَلً الإماءٌ يتمكيلن حُوا رمت 
فإِن مِت فَائْعِينِي يما أنا أَظْلهُ 
ولا تجعَليذٍ تجِعَليني كامْرِئ ليس هَمَّهُ 
بَلِئْ عن الْجُلَى سَريعٍ إلى الْخناً 
فَلؤْكَنْت وَعَلاً 4 الرّجال لضَرّنِي 
وَلِنْ تَفى مني الرّجال جراءتي 
لِعَمْرُك مآ أمْري علي بِكْمَةٍ 
وَيوْمَ حَبسسْتُ النفس عِنْدٌ عرّاكها 
عَلَى مَوْطِنِ يَخْشَى الفتى عِنْدَهُ 
وَأضفرٌَمَضْبُوحٍ تَظرْتَ حِوَارَه 


أرَى المؤت أعدادَ النُفوس ولا أرَى 


4 سَثبْدِي لك الأيَّامُ ما كنت جَامِلا 


5- ويأتيك بالأخبارمن لم تيع لهُ 


القانون 


الخامس: أساليب وجود الأنية - الهو # أساليب حياز 


إِدا قِيِلَمَهُْلاً قاَلَحَاجِرُهُ قَدِي 
مَنِيعاًإدًا بت بقائمويَّدِي 
بواديها أمُشِي بعَضب مُجَرَّدِ 
قيلة شيخ كالوبي ل يَلُنْدَد 
أَلسْت كَرَى أَنْ قد أكِيْت بمُؤيد 0 


شديد عَليْنَايَفْيُهُ مُتَعَمدي؟ 


وَإلا تَكُقُوا قاصِي البرك يَرْدَدِ 
ويَسْعَى عَليّنا بالسسّديف الْمسَرْهَد 
وَنشّقي علي الجِيْب يا ابْئَة مَعْبَدِ 
كهمي ولا يُْنِي غنائي وَمَشلْهدِي 
دول بِأَجْمَاع الرّجال مُنَيَدٍ 
متداوة ذي الأصحاب والمتتوحدي 
عَليهِمْ وإقدامِي وصيدقي وَمَحْتدِي 
مَتى تَعْتَّرِك فيه الفرائِص تُرْصَدٍ 
عَلَى النَّارِواستَودَعْتُهُ كف مُجْمِد 
بيدا عدا ماأَقْرَب الِيَوْمَمِنْ عد 
ويأتيك بالأخبارمن لم ترود 


بَتَاكا وَلمْتَضْرب له وَقت مَوْحِدٍ 


5 المن - اللدّة: 


لَب مُقاريتنا: التأويلية 'في. آلبيت» الخامين توبخهاتنا' المتابقة التتعلقة بمشهد 
الطلل الملتبس» فأطلال خولة المرسومة كالوشم الخالد على اليد تشبية يُشير هنا 
إلى فعاليّة المُبادرة الرافضة لقوى الإفناء الوقائعيّة من خلال مُواجَهتها بأساليب 
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الأنية - الهْوَ الأصيلة؛ والتي تتبَعْها صرخة (يقولون: لا تهلك أسَىّ وتجلد)» 
لشَنتَكْملَ الصورة في لعبة المُقامّرة (كما قَسَمّ الثرئب المُفآيل بالْيّم). ذلك في شكل 
من أشكال كبح كيفيّات الوجود العيانيٌ - اليوميّ المُنطوية على الهٌروب» 
وامتكهنان اأسلييه وعوة المتدفية سن لتحقيق حُصوصيّتها انطلاقاً من 
الاعتراف بعدميّة العام بما هو اعتراف رفض ومواجهة. 

شيو أن :هذا الشروع لإ"يليت أن يتاع تعندسا تزئ قن 'المشهد الاي يليه 
أساليبة وجود تسعى لحيازة الزّمن ن - اللّذة بكيفيّات زائفة تبسط الأنثى (من البيت 
الكان د البيت العاشر) تحت عنوان (أمتلك جسماً)؛ أي بوصفها موجوداً 
تحت اليد. وهذا ما يفتّمُ علاقة المحورين على التّمويه بتوسيع فجوة التّوتر بين 
الوجود والموجود بما هي فجوة اختلاف و مباعدة صريحة. 

وتحاشياً للإطالة والتكرارء وبهدف بلوغ المرحلة الآتية من مُقاربتنا هذه بعد 
أن وضّحنا جوهر القوانين التي اعتمدنا عليها هناء يُمكِننا أن نستكمل قراعءتنا 
لحركيّة التَمفصّل في هذا القانون» وفي القانون السّادس والأخير» من خلال 
تمثيلها في الجدوليْن الآتيين: 


أساليية وجوك: النية + ]نيوا ١‏ “حركية التمفضل. ١‏ | أساليت«خيانة الزمق ك اللدة 
م (الرّائفة - هنا) 
تكازر لوضف جراعية التماهي والمُباعدة مكنيد الدافة :> الجيلة 
البيت(11) الفطمل: (12- 39) 
مهد التحذة التّماهي والمّباعدة مشهد الخمر - الجارية 
(45-40) التشمة (46 - 53) 
الإفراد والرّتقض التماهي والمُباعدة | مشهدالخمر- الجنس- الفروسيّة 
البيتان (55-54) الور (62-56) 
الجدول (4) 
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القانون السادس 


أساليب وجود الأنية - الهو | حركية التمفصل | أساليب وجود الأنا - الهم 
. 
مشهدي الأطلال والأنثى تماهي و مباعدة تجاؤز الهم - روب 
(10-1) ا (البيت 11 ) 
نشيت الداقة > الحدد الكو اق ولاق مشهد التجدة 
(039-12) صريحة (40 - 45) 
مشهد الخمر - الجارية تماهي و مُباعدة الالتحاق بِالَهُمْ 
(53-56) ا البيتان(54 - 55 ) 
مشهد الخمر- الجنس- الفروسية تماهي و مُباعدة مشهد الخلاف مع ابن عمّه 
(56 -62) لصاماة (80-69) 
مشهد الفخر تماهي و مباعدة مشهد الدّفاع المُلتحجق بالهم 
(93-81) 0 (94 - 105) 
الجدول (5) 
تكن الصلورة الأولى التي 3 تستحضيراها المقاربة الميدانية التي أجريت وفق 


القوانين السنّتة الستابقة في اختبار الفعاليّة المرئيّة للتجارب الخارجة - هناك في 
سبياق ظاهري حدئّي (أي رؤية الماهيّة) يُرَعْزِعٌ منطق التطاق في أساليب وجود 
الأنتات وتعلقة طريفة ين العبد هناء التي هي كما فصلنا أساليب الأنا- الهُمْء 
وألحاليج التخة جح لوه انالف انه القن كت لدف 


وبطبيعة 0 50 معنى هذا التفي بفهم فجوة الالتباس بوصفها فجوة 
مُباعدة. حيث بينت الآليّات الإجرائيّة للقوانين المتابقة أن هذا العالّم المُنفتتح 
أمامناء بما هو حركيّة غير مُتمركزة» يتمفصل تبعاً لسلسلة من الشبكات - 
الشظايا ذات الإيقاع المُراوغ والمُداور بصورةٍ تشبه المتاهة الأسلوبيّة المُتفاعلة 
مع المُخيّلة» والمُتشابكة في وحدة اختلاف تتجاوز مركزيّة الذات المُتعقلة؛ ونقتتُها 
من داخلها من خلال تحطيم منطق التنائيّاتء بحيث تتحلّل تلك الوحدة إلى 
وحدات لا مركز لها. وهذا بدوره يُحرّر شحنات التشطي الجماليَ الخلاق في 
الفضاء الافتراضيّ لتمفصل الجدل التراكبي المُضاعفء الذي يبمئط العلاقة بين 
محوري التركيب والاستبدال وفق حركيّة الاضطراب - المتاهة هُناء والتي ثبّتنا 
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من خلالها شروعنا الستابق احتمالياً لا بُرهانياء من حيث إنهُ سيظل مُحتفظاً 
بديناميكيّة المُقاربة ودلالات التَشابّك حتّى لو تغيّر التَعاطي مع القوانين المتابقة 
ترتيباً أو تأويلا. 

وهكذاء فإنَ حركيّة النَمفصل هنا تُمثَلَ الحامل الجمالي لمُباعدة دائمة تدخِل 
القهم في تيهها من خلال اكتناف الشروع ونقيضيه. وهذا ما دعانا منذ البداية إلى 
التشكيك برّسوخ التأويل التقليدي القائم على مركزيّة الذات الممركة والعقة لدق 
الأكذة مك سلف طرق بوره اسه ُناء ومن ثمّ القول في هذا المياق. إن كلو به 
الفجوة - المباعدة بوصفها تشظياًء ٠‏ هو علو يتسارّغ نحو المجهول في حركيّة 
دؤوبة 3 تَقَطغْ اسان مشاهد هذا المقام - العالم الذي نحن بصددهء في 

وفي هذا المضمارء يُمكِننا أن تَقِفْ أولاً على دعوته إلى التّجلد ومُفارقة 
الأسى ببُعديها الزّائف والأصيل» اح لاتطرزي على رار شو لوج رهق 
ينال نهنا هوب تداعا :ولا سينا أن اليشتيق السللل : يكفيل وهيل المحبوبة 
الذي لتقم بيده كدي .تجرييها شمن التي تبسط في آن معاً الشروق 
بوفلقه كهوز أ» والدرون يوضفه هاا وتياك كن المجهول: 

ومن ناحية أخرى. فإنَ مجازيّة السّفينة بما هي شعريّة بصريّة عالية 
كبس :بين الؤفائفير شدي بانسلة رك الرصوق أن اللا سوفن عن 
رحيل مُضطرب بين الخوف والقلق» هذه المّجازيّة هي ما تفتح تمفصل الفجوة - 
الشاعدة فهو المجيؤل يكنا : 

وعلى التّحو ذاته» تتسارغ حركة الناقة - الأنثى في التباس يُمفصيل الهجرة 

- الانزياح بِينَ الموجود تحت اليدء ونزع الألفة: لِيَزِي هذا التسارغ من خلال 
تشابك بصري يبسط أسئلة الوجود بين الزثيف والأصالة» من حيث إن تلك الناقة 
تتباعد وتتباعد لتكون النجدة تمفصلاً آخر يُمُوه تسارّعها بين الكبح والتصعيد ما 
دامت هذه التجدة ليست سوى نتيجة لتلك البيئة التي تتنازعها قوى الإفناء 
والشاقة 

ومن هذه الزاوية» يُمكننا أن نفهم السّبب الذي دفعنا إلى استبعاد ذلك الشروع 
الذي يحيل ثالوث الخمر والجنس والفروسيّة لدى طرفة على التمرد والعبثيّة» من 
يي إننا' نقثم .عليه كتزوكاً فخواه أن محرتك.: .هذا الثالوك هو التمفطئل الجقل.” 
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بين الهُروب والمُواجهة بإزاء قوى الإفناء الوجودي التي تطوي كل الأشياء في 
اكد وكير تلح السكوولن: 

وتأكيداً على هذا التوجه؛ يُمكِننا أن ثلاحظ أيضاً الكيفيّة التي يَختتِم بها 
الشاعر المُهاجر هنا مشهد الخلاف مع ابن عمّه؛ التي يُصوّرها البيت التّمانون 
الذي يقول فيه!") 


قي لي قن ولع الوه 00ل 00 
0-- فدرني وخلقي إنيِي لك شاكر ولو حل بيتي ناثيا عند ضرغد 


فالشاعر يُفضّل في النهاية التأي والابتعاد إلى أقصى الأرض بما يحمل هذا 
الانفصال من هشروب ومُواجهة في آن معأء وما ينطوي عليه من مخاطر 
النجيول و اعقنا له 

ولحل الكيفتة البضرئة القى كفتكم_عالم, هده الكلفة تقشف: لنا شعلا من 
أفكال التمففل ديو المدادنة رز اللاشاتو 6 مخ عدت "10 الشاغر ينرق كل :الفضنانا 
بلغلقةالأثاد كاديلة و أوقاه:ظير بتتمئنة» لتكرق- الككد الفيصيل »في مط كرد 
يعترف بعجز الإنسان عن التّحكم المُطلق بالجوهر الزّمانيَ للوجود بوصفه يقوم 
على فعالفات إققاء: فنسظ: الشارلة و عقتف الشماقة اسه ارج زفايقول 131 
4 ستْبْدِي لك الأيّامُ ما كنت جَاهِلاً | ويأتيك بالأخبارمن لمَتُرودِ 


5 وياتيك بالأخبأَرِمَنْ لم تبغ له بتاك وَنَمْ تظربا له وَفْتَ مَوْصِدٍ 


إن أي اتنقيح لتأويلاتنا الستابقة لا يدفعنا إلى استبعادها واستدعاء تأويل آخرء 
بكر بها يوكدهاء لين يوضفها توكهات] تزهائية» إنماايما تنطوي عليه من :أنفتاج 
أكثمالي يتواوع فيه التباك :قن .يقل 'الكتين :مع الناقك في هال التلفة :هنا 
وبهذا المعنى» فإنَ القول إنّ جوهر هذا العالم المُتفتِح أُمامّنا يكمّن في المُباعدة 
نحو المجهول يستحضير ما يُرَجَّح هذا الخيار» ونقصد بذلك أنّ المجهول هنا ليس 
سوى الوجود للموت. فالبُؤرة الماهويّة للمباعدة يُمكن وصفها بأنها مُباعدة نحو 
النجهز توق الوك كداءا أ تاقد كحو النرت يوضفة لم1 

(') المصدر نفسه.204. 

(2) المصدر نفسه»215. 
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ولهذا الشروع أكدّر من مُرتمّز في التجربة البصصريّة المُنبميطة أمامّناء بدءاً 
بألواح الور ]ان الذي تعغير” الوك مع تاراغ ' الثاقة كت الكيته» ودوور البفالقك 
الخمر والجنس والفروسيّة المُحاصر بوجود الموت في مشهد يُمكن وصفة بأنة 
وز أساسية في تشنطي المباعةة دخو المجهول يما هو المؤت خناء:إذ يقول[0): 


آلا أَيُمَذًَا اللأئهي أحضُْرَالوَغَى 
وا كل مُنْ من ميشة القّكى 
فمنهنٌ سَبْقِي العاؤلاتٍ بشَربَةِ 
وَكَري إِذَا نادّى المُضَافٌ نا 
وَتقَصِيرٌ يَوْمِ الدَّجْن والدّجِنُ مُعْجِبٌ 
كان البُرِينَ والدَّماليج عُلْقَتْ 
أرَى قبْرَّئَخَام بخ بَخِيربماله 


أرَى الموت يَعتَامُ الكِرَامٌَ ويصّطفِي 


وأ أشْهّدَ النَّداتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلدرِي؟ 
فدَعني أبأوزماً بماً مَنَكَتْيّدي 
وَجَدّك لم أحُفْل مّتى قامَ عُوَّدي 
فكتنث ون عا فل انم كريد 

0 يد العَضًا نبَيْكة المكُورَدِ 
عي #كستة الشيساء المحَمّدٍ 
على عُشَرٍأَوْ خِرُوعٍ لم يُخَضّدٍ 
سَتَعْلم إن مثنا غدا أَيّنَا الصّدِي 


عَقِيدة مال الفاح ش الْمتَشَدَدٍ 


أرَى العّيش كئزا ناقصا كل نَيْلة ١‏ وماتُنقِصٌالأيّامُ والدَّهرٌ ينْفَدٍ 


- 
هاما مه 


َعَمْرْك إن انَمْوَتَ ما أخطاً القتى 2 لكالطول المرْضَى وثِثياه بالِيَدٍ 
ففي هذا المشهد تتحرك الدلالات المُتشابكة في أساليب بصريّة تجعل كيفيّات 
الطلل والمحبوبة والثاقة - الجمتد والجارية والخمر والجنس والفروسيّة غير 
قاكر # على الخلاضى نرق “كر الاققاء .ما اذاقت نضحي حمعها كاك في« فجرة 
الفونك ينا نهى النجهول اليكؤة خاقفة مع :ابن حتت ميذا :الفعتى لين ذا أهنتة ذا 
ما قورن بالجوهر الوجودي للمباعدة» لهذا انتهى ذلك المشهد بالتأي إلى الأقاصي 


3 


البعيدة. في حين أنّ أبيات الفخر قد تقلبت بينَ الخوف والقلق, فبّدأت بقوله (فإن 


(') المصدر نفسه. 199-195. 
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فت..: )4 يوفنزتت :يقؤلة. على امنواطن -يحقتى ١‏ الف عنده: الرق::2)) ؛وأنكيت 
بانفتاح رؤيا المُباعدة نحو الموت فا رارق الموت... - سشدئ لك الأيّام.... - 
ويأتيك بالأخبار... - ولم تضرب له وقت موعد). 

و المفلاها دن النيى المتايونه فإ 'تسنائقة الكار العاف 3اكة 2 امه طرف بن 
العبد هناء بوصفها مُستوىّ وجوديّا - جماليَاً أعلى التباساً وزيّغاناً وتمويهاً؛ أي 
بما هي بحث في التباس المُتخيّل نحو المجهول؛ تنبسط في الُباعدة نحو المجهول 
بما هو الموت هناء ذلك في ضوء حركة لفعل الهجرة - الانزياح ديم الفجوة 
توصنها تطامنة عير اتقتملة ون بطق إل الطاناها م ل 
الافتراس وحس الفروسية. 

اشتوغة يبا هي الخايل 'الأسلزي البسري في .هذاة النقات سنك أملقنا 
عالماً جمالياً مُتشظياً يتماهى فيه الحُضور بالغياب؛ والّمن بالسّرعة نحو الموت. 
وهو ما يُمفصيل فجوة الالتباس بينَ حِسّ الافتراس بوصفه زمائيّة وجود خط 
تتحرك وفق صيّغ الوجود اليومي للهنا العيانيّة - اليوميّة الزائفة. من حيث إن 
مُواجَهة الموت تتمٌ من خلال كيفيّات الأنا - الهُمْ التي تجعل فعل التسارع نحو 
المجهول نمّطأاً وجوديّاً من أنماط الخوف والهُروب بالاتجاه إليه. أمّا حِس 
الفروسيّة فيبسط السّرعة بوصفها زمانيّة وجود استباقيّة تتحرّك وفق ضروب 
اتوم الكيانيّ للهنا الكشفيّة الأصيلة. ومن حيث تتمّ مُواجّهة الموت من خلال 
كناك كيد كت إل لتي تجعل فعل التسارّع نحو المجهول نمطا وجودياً من 
أنماط القآق والمُواجهة بمُلاقاة ذلك المجهول - الموت آتياً من الأمام. 

وتَمَفَصل الهجرة - الانزياح هنا بينَ هذين الأسلوبين هو ما يُوَلَد تنحنات 
التشظّي الجماليّ التي يُمكن مُلاحَظَنْها في تعيّن الجدند هنا أيضاًء حيث تتمفصل 
طرائق حُضور الجسد في هذا العالم بينَ أمتلك جسماً (الموجود تحت اليد) في 
سياق أداتيّ ترابطي» وأكون جسدا (نزع الألفة) في سياق أمانة الأداة بوصفها 
متفغة اجوهرية كلية تعطل الاتكمال: 

وبناء على ماسبّق» نستطيع أن نجري تنقيحاً أخيراً على الموقف النهائي 
للمُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة للهجرة - الانزياح هناء ذلك ابتداء من القول إِنّ 
الانيّة ا 0 يرق نفد هنا تتوضنّع في هويّة مُمزّقة» من حيث إِنّ وحدة 
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الات - الموضوع بما هي تمفصل بينَ دور الوسيط ودور الخالق تُحقق بامتياز 
قاعدة التناسب الطردي التي ترى أنه كلّما كان التفاعل المُتبادل بينَ أساليب 
الضوق الوك الوسويد )1ب لتقي اكز 'اصبالة: كان اننا نعاء (القطفدة 
الناهووة- اللتتفيل حفن الفجيزل: أكتن تكوترا بواللكانا “كنال فياه الهجوة 
بوصفها فجوة مباعدة مُلتبسة بينَ الوجود الزّائف والوجود الحقيقيَ قد زاغ 
تمفصلّها في متاهة تتشابك بينَ كشف المدلول الوقائعي: الأول» وماهيّة كشف 
المدلول المُّتخيّل الثاني» لذلك كانَ من الصُعوبة البالغة أن نميّز هنا بين مُستوبي 
الهجرة الأَفقيّة - العموديّة» في ضوء شبكة من الشظايا الأسلوبيّة المُتفاعلة مع 
الكخيلة: التي يُكتف من خاثلها العالم الوقاقعي” النتابق فئ العالم 'المتخيّل: الجديد. 

ولعل هذا التأويل - المّتاهة هو ما يُفضي بنا إلى القول إن المُشكلة النقديّة 
في هذا العالم المُتفتِح أمامنا قد تمّ إلحاقها من خلال جُملة من الكيفيّات الوجوديّة 
البصريّة بالسّؤال الشاغل (المُهيمن) هنا بما هو مئؤال (الفجوة - المُباعدة - 
الحمال ):. مزتعيك: انرق تخزون بهذا النكد ار برع حلت ,من ذهوعان التدا هده كر 
المجهول (الموت هنا)» الذي ينطوي على قآق يُمكن وصفه بِأنَهُ قلق التمفصل في 
المباعدة» بما هو في الوقت ذاته قلّق اللآتمفصل في المُطابقة. 

إن قلق المُباعدة لدى الآنيّة - الشاعر المُهاجر هنا بما هو سعيّ لحيازة 
اللآتمفصل بوصفه العدم؛ يسمّح لنا باقتراح تأويل آخر مُؤْسّس على السُّؤال 
الجوهري الشاغل (المُباعدة نحو الفوت)ء وفحوى هذا الاقتراح يتعلّق بكون العْلو 
الكاكن للتزورم الساقل برسم يده لفان الفتشال: نفو لمكيو فد تمر 
غائباً أبقاه على غيابه؛ وهذا الغاتب هُنا هو الخلود؛ بمعنى أن حُضور الموت بما 

هن النتؤاكالسافل» تدو داك خضت الخلؤة وما “هق السوال: المشكويقا ننه 
وترااكي” التو أن اننا عل ١‏ (المووميق )يون وو المورت: وياب" الخلرك في هذا 
المقام؛ التشمفصيل كين ١(الأرهن‏ :جا العالى» التشكت: 2 اللاتحش )قن وسيل لذا 
كيفيّات وجود كليّة - مُضطربة لشعب تاريخيّ يعيش بينَ الخوف والقلق في بيئة 
الوزيرة العويكة القانية قبل الإساك: 

وأخيراًء وليس آخراًء ترى هل نجحنا في أن ننزاح قليلآً عن الصّورة 
النمطيّة الخاصّة بالآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هناء التي درجت العادة بأن تعوّم 
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في التأويلات الشائعة ذات الجُذور الميتافيزيقيّة؟ وهل تمكنا في الوقت ذاته من 
افاج قار يسك عيذ كر انز الاستر داف" (الرشاظة الوجرفية خ لعفف 
وقراءة الارتياب (الخلق - إعادة الإنتاج)» من حيث إن هذه المُقاربة قد ارتقت 
لتكون خلقا ثانياً للمخلوق من قبل؟ نرجو ذلك. 
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معلقة عنترة بن شداد 
مثلث التّمويه 
وقلق اللاتمفصل 2 الجسّد 
واتّق الموجود البشري في مُعلقة عنترة بن شداد هُنا من فروسيّته. مُتأكدٌ من 
القيخن على 'مبتخاه ها ذا قدا امتلك القوكة اللأزمئة اتلقا ومطفة "!يفطل جحركه أنه 
قد أحضتر الوجوة تالشكل الذي تُمضيكة الذاته'المتيقدة الوزاعية: 


3 


على هذا النّحوء تمَّ الاعتياد على الشروع الميتافيزيقي المُطابق» الذي تحكم 
نناكة المتفيل الخرسي” القاء “مقلاد ايها إلى الفصن الشعي: 

غير أنّ لتأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ لتمفصل الهجرة - الانزياح توجُّهات 
مُخالفة لما سبّق. إذ نرى أنّ مسحاً أولياً عامّاً لفعل الهجرة هنا يُبيّنَ لنا أنه يبسط 
أمامّنا ثلاثة أساليب وجود بصريّة مُموّهة» هي: 

1- التمويه بمُطابقة الآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شاد هنا وجود الأنا - الهم 
الرذاتت؟ "أي التمويه بالشقوط :والالتفاق: الم مخ حول الاهتماد 
الأدائي: 

2- التّمويه بمُطابّقة الآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شداد هُنا وجود الأنية - 
الهُرَ الأصيل؛ أي التمويه بالمُباترة من خلال تعطيل الاستعمال وكسر 
الكلمة - الأداة. 

3- التّمويه بمُطابقة الآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شذاد هُنا وجود الفروسيّة 
بما هو أسلوب آخر ملتبس بين أساليب الأنا - الهُمْ والأنية - الهو 
بوصفه تمويهاً بالإجابة عن ستُؤال الكينونة القلق؛ أي من خلال حيازة 
أساليب الزّمن - الفروسيّة - القوة. 


ويُمكن لنا أن تُمثّل هذه الأساليب الثّلاثة المُموهة وفق الشكل الآتي: 
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التّمويه بمُطابّقة أساليب 
الأنا - الهُم 
"إحضار أساليب 


الأنا - الهم" 


التّمويه بمُطابقة أساليب 
الأنية - الهو 
"إحضار أساليب الأنية - الهو" 


التَمويه بمُطابّقة أساليب حيازة 


الزّمن - الفروسيّة - القوة 
لضان اناليفة لاتوت انرو ع 


الشكل (11) 

وانطلاقاً من هذا الشكل؛ ؛ فإننا نستطيع اختبار التجربة المرئيّة الخارجة في 
عالم الآنيّة عاوافة. فخ زو قبا مكنا مر هيت :1 تدوين الخدت المقاية كول 
محوره؛ سيسمّحٌ لنا في كل مرة بأن نمرر إحدى أضلاعه على بيت أو مشهد أو 
كيفيّة بصريّة - وجودية ما في هذا العالم المُنبسيط أمامّناء وهو الأمر الذي يُفضي 
إلى تفتيت المُطابّقة المُّتعيّدة في التوجّهات التفسيريّة المُصادّرة بفرضيّات 
5006 مسبقة. ويفتح في الوقت ذاته كأويلنا "كحو مقارية محور هذا المُثلّث 
تشكة مهون: لنت ال الشاعل اف كالم هذ اللتقلقة »الذي الللها ليه في لمكن 
الستابق محور المُباعدة - الغياب كما سنجد في عَملِنا الميدانيّ الآتي. 

وبداية» يُمكن لنا أن نقول إن الانكشاف الكائن في ميدان الوقوف على 
الأطلال ببسط عالم الاهتمام هنا انظلاهاً من "التركيب البِصَرَي لموجودات الكشف 
الظاهراتي» ذلك بدءاً من دار عبلة في الجواءء» مُروراً بالناقة التي أوقفها على 
الطلل بفعل ألمه وقلقه» وانتهاءً بالمسافات الشاسعة الفاصيلة بينه وبين عبلة؛ إذ لا 
يغيب عن باله يوم رحيلها في قافلة مُلّفة من اثنتين وأربعين ناقة حلوبة تشبه 
بسوادها ريش جناح الغراب الشديد السسّواد. 
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وهذه الموجودات تَفتَيَمُ حدسيًا ذلك الانكشاف الوجوديّ الذي يُحضيرٌ بيئة ما 
قبل الإسلام بما تفرضه على الإنسان من حركة قسريّة بفعل عوامل الإفناء 
والتصبكر و الحاهة إل :الغا والعلة :من حيظة 1 الناغة البضرية لهذا المقدية 


3 


شن 
1- 
3 
3 
4 
5 
6- 
5 
8ه 
و 


أوليَاً على تلك العلاقة الكشفيّة 


هَل غادَرٌ الشعراءٌ مِنْ مُتَرَدُمِ 
يا دَارَ عَبْلَة بالجواء تكّمي 
دار لآَنِسَةٍ غضِيضي طَرْفْها 
فوقفت فِيها ناقتِي وكَأنها 
وتَحُل عَبْلة بالجواء وأَهلنا 


و2 دم مه 


حييت مِن طدل تَقَادَمَ عَهْدَهُ 
حلت بِأَرْض الزائرِينَ فأَصْبَحَتْ 
عُلَقَتُها عَرَضاً واقثُلُ قَؤْمها 
وَلَقَدْ تَرَلْتٍ فلا قطني غيرهة 
كيف المرَارُوظَدْ ترَبّعَ أهلهاً 
إن كنت أَرْمَعْتٍ الفرَاق فإِنَّما 


مارَاعَيِي إلا حُمولة أهيها 


فيها اتتان وازْيَعونَ حَلُوبَة 


- الحدسيّة السابقة» إذ يقول(!): 


مُهَل عَرفْتَالدارَبَمْدَ كُوَهُم؟ 
وعمي صّباحا دَارَ عَبْلة واسْلمِي 
ضوع اناق لدي دو المتَبَسّم 
فَدنٌ لأقضِي حَاجَة لمْتَقُوم 
ببالْحَرْن فالمان فَالمَتَلُمٍ 
أقفوَى وَأَقَفَرَيَمْدَأ أَمَّالهِيُْكم 
بُعَنْيزرْتين وَأَضْلناً يالغَيْلمِ؟ 
وسْط الدُيارِئَسَفُ حَبٌ الخْمحّم 


سّودا كحافيَة الغراب الأحم 


قرو م يرن اناري لقوق جنا لايد يفل ل 
نقف هنا على التّمويه بمُطابّقة أساليب الأنا - الهُمْ الزائفة» حيث تنبسيط أمامنا 
للم الغلافة" التوستطتة ممع البيقة المديلة يوضفها مظويظلن :أتماط نين البو 
والعُروب» تترجم ذلك كيفيّات بصريّة عيانيّة - يوميّة تقارب الطّلل والحبيبة 
وعلاقة الحُبّ من جهة الموجودات تحت اليد التي يتم يتمّ إخضاعغها لشكل من أشكال 
الزفنة والفيك وَالفا::“فالفو قف" النررك “ هنا أقرب إلى اللامياتره الك .عفاذرتها 


(1) المصدر نفسه؛ 324- 328. 
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البيئة الطبيعيّة والاجتماعيّة المُحيطة (حَلّتَ بأرض الزائرين فَأَصبَّحَت عميراً عَلَيَ 
طِلابك ابْنَةَ مَخرم - كَيْف المَزَارٌ وقد تربّع اهلها ميرد يراه بلك ان 
حانيا التشوف الذي تسيطن بعك هذ | الشنيد متكيدا تظبريف فعالتانه تيع لذلك: 

وعلى هذا الحو تتشكل حركيّة التمفصل هنا على أساس من التماهي بين 
محور التركيب البصريّ للموجودات بوصفه يبسط عناصر وجوديّة أميّل إلى 
الوقائعيّة» ومحور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة» الذي يستبطن 
مواقا وكوف لالحنا أميل إلى العياني - اليومي الزّائف» لتغدو العلاقة بينهما 
شكد مق الموية متحويق: دوه بالدرتر بين الوجود والموجودء بما هي فجوة 
اختلاف ومباعدة مضمرة. 

لكنٌ تمرير الضملع الثّائية من مُث التمويه المتابق على هذا المشهده بُعيد 
تفج شروعنا فى الضتلع الأرل »ذلك .من :خلال الوقويك: هنا عل «التموية 
بمُطابقة أساليب الأنية الهُوَ الأصيلة» حيث تنبسيط أمامنا تلك العلاقة مع البيئة 
المُحيطة قائمة على رفض شروطها من خلال كيفيّات بصريّة كشفيّة - كيانيّة 
تقارب الطلل والحبيبة وعلاقة الحُبّ من خلال امتلاك الشاعر المّهاجر هنا زمام 
فرادَيّه وخصوصيّته التي تتعيّن وفق ضئروب التقوكم الكياني للهنا (الوجدان والفهم 
والكلام)؛ معنا امُواجّهة الأصيلة في كيفيّة بصريّة تنفخ الحياة في المُندثر الغائب 
منذ البداية حينَ يقول: ( يا دَارَ عَبْلة بالجواء تَكَلَمِي وعمي صَبَاحاً دَارَ عَبْلَ 
واسلبي) 

وشا المترره سكن تمتر عو مزج جاه بعد جما الدرتو اق هنا لمان" 
تزف ينطباة يفوم بها مكون ابسقط ال انبالتب:"الريكوة الشتفافلة ممم الحفظلة:: الى 
يستبطن هنا موقفاً وجودياً داخليا أميل إلى الكشفي” - الكيائي: الأصيل» من حيث 
إنه يهز محور التركيب البصّري للموجودات بوصفه يبسط هُنا عناصر وجوديّة 
أميل. إلى الوقاتعتة: فتكدى. االعلاقة بيكهما: تكلا مك التمويه بتوسيغ : فجوة التودر 
ون الؤحرد والموخوة امنا بهن :فجوه كلاف تناع ريك 

00 الضلع الثّالثة من مُتلّث التمويه على هذا المشيد» فيو 
الوقوف هُنا على التّمويه بحيازة أساليب الزّمن - الفروسيّة - القوّة» وهو ما 
عله تن أكار يمن إندار »ومن :لان قرنه :للحلا ابا ركو ريو 
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والزائرون هنا هُمْ الأعداء الذين جَعَلَهُم يزأرون زئير الأسد. ومن ذلك أيضاً قوله 
(عْلقتُها عرضاً وأقتل قَْمهَا...). 

ويُشير الشاعر المُهاجر هنا إلى صراع ما يُحضيرٌ من خلاله الآخرين 
(الأعداء)» ليتعامل معهم من جهة الستعي إلى حيازة الزّمن من خلال الفروسيّة 
بوصفها قوّة تنبسيط بين أساليب الأنا - الهُمْ الزتائفة بما هي أساليب هُروب 
وخوفء وأساليب الأنية - الهُوَ الأصيلة بما هي أساليب مُواجهة وقلق. 

وأهكذ اكت كبا بفاقه التحووية من اماه حا الشناعة كت التضيرة في بخالة 
تغليب التأويل الأول للضّلع الذالثة؛ أي بوصف أساليب حيازة الزتمن - الفروسيّة 

ت الفوثة أساليق (ااثفة..فى»حين ترك -علاقة التخورين: نين (الاختراق: التسناد 

- المُباعدة الصّريحة) في حالة تغليب التأويل الذّاني للضّلع الثَالثة؛ أي بوصف 
أساليب حيازة الزّمن - الفروسيّة - القوّة أساليب أصيلة. 

ِنّ التعايش - التشظي المتابق بين أضلاع التمويه الثلاثة في تمفصئلها 
الجتل” التضاعت«ذآخل. هده الانكة- كبلفة بعتو رين عدا هنك د ف 
تبسطه من تأويلات تفتحُ باب الحوار على فهم تعدُّديَ (نسبي ي -- احتمالي)» يُفتت 
وحدة المُطابّقة الميتافيزيقيّة المُتعيّدة في مركزيّة الذات المُتيّقنة هناء وهو الأمر 
الذي يُحضيرء نظريّاً وإجراتيّاًء المباعدة بوصفها محوراً لمُثذث التّمويه» من حيث 
إن تلك المباعدة- ليست سوئ الستؤال الشاعل بما هو موطيع الالتباسن والزيغان 
اللَذين يبسطهما مُتلّث التمويه. 

وفي هذا الإطارء نلاحيظ أن الدار- الطللء وإيقاف الناقة عليهاء والفراق 
والرحيل والبُعد والإقامة بينَ الأعداء تتعيّن جميعها حول مركز واحد هو الأنثى 
- الجدتد بوصفها ما يهرب ويتباعد من جهة أولى» وبوصفها ما يسعى الشاعر 
المٌهاجر هنا إلى حيازته من جهة ثانية؛ أي بما هو هذا الجسّد - الهارب غير 
قابل 0 إل وفق جُملة من أنماط الاستجابة الوجودية الزاتفة والحقيقيّة» التي 
يُمارِسُمن خلالها المنطق البصّري الخاص بالآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شاد هنا 
فعل التَردّد بما هو فعاليّة مُموّهة ومُموهة في آن معأء من حيث إنّ محور 
المُباعدة القائم في هذا العالم المُنفتح 05007 قلق اللاتمفصل في الجسدء 
قبطا من خذل شوكه لشفل تاكن الاصتلام: 
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ولهذه الفجوة - المُباعدة هنا بما هي قلق اللاتمفصل في الجسّد كيفيتان 
وجوديّتان أساسيّتان» هما: 
أوَلاً: الحُضور العيانيَ - اليومي الزّائف لقلق اللآتمفصل في الجسمد: 

وهو حُضور يقترب من الثرثرة والقيل والقال وحب الاطلاع؛ حيث تنبسيط 
صيغة أمتلك جسماً وفق تعطيل مبادرة الحم بإخضاعها لسياقق أداتيّ ترابطي 
مودكوة. ككلة اليذه لقن تفلن سمال لما تكوزفا أكدز مه كلفاء 
ثانياً: الخضور الكشفي - الكياني الأصيل لقلق اللاتمفصل في الجسد: 

وهو حُضور يقترب من أصالة ضئُروب التقوم الكياني للهُنا (الوجدان - 
الفهم - الكلام)؛ حيث تنبميط صيغة أكون جمداً وفق تحرير مُباترة اللْحم من 
خلال تحرير أسئلة الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة في تمفصل الهجرة - الانزياح: 
وذلك من خلال كسر الكلمة - الأداة باستحضار الأنثى - الجسسد تبعاً لكيفيّة قلقة 
تمتلِكُ فيه الآنيّة هنا زمام فرادتها وخصوصيّتها. 

والكيفيتان المتابقتان تتعايشان معاً في البيت الثالث عشر على وجه التمثيل لا 
الحصرء ففي ميدان الاهتمام المُتجمنّد في هذا البيت» يبدو لنا جليّاً صُعوبة تقديم 
شروع على آخرء فاتحاً اللّون الأسود للنوق الحلوب التي تغادرٌ حاملة الأنثى - 
الحك تنكو اعد التأرين” طلي. | ركانتاته كستية تبان #وزبية كفت العتو ان 
الأساسييْن المذكورين في الستطور المتابقة. 

وبهذه الآليّة» يُصبح بمقدورنا أن نعيد تنقيح حركيّة التمفصل في صيّغِها 
لستابقة من حيث إن ترجيح المُباعدة الزائفة في هذا المؤضيع؛ يُؤسسس فهمنا 
لعلاظة الكهووية يناء على" التماهن : 2 «الشاعدة: التصمره فنتكي 1 اجيم 
المُباعدة الأصيلة» يُؤْسّس فهمنا لعلاقة المُحورين بناءً على (الاختراق المُضاد - 
لاع الطارايسة] .بوي اكز اسجنة حكن رابا تنوه" الكائهية الائية في 
القراءة» ذلك بفعل شظايا الالتباس والزيّغان هناء التي تترك للتأويل الخرية 
الدَائمة التعيين حر كي التمفضال تزفق قسيتة احتمالتة نكم أهيانا ناويلا على حر 

ومُتابَعة لتأسيس مقاربتنا هذهء سنقف على مشهد يُمثّل كما نعتقد بُؤرة 
وجودية - بكبالئة بتكثفة فى فجوة التباس هذا العالم المُنكثيف أمامنا » إذ تتماهى 
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في هذا المشهد الأنق بالطهة مخ خا مهد اك السدءت اللذة: -اللشبا نيت 
يقول(1): 


4- إذ تستبيك ينزي غروب وَاضِح ) عدب مُقبّله لذي المطمهقم 


5- وحأن فارَّةتَاجِربِقييمَةٍ | سَبَقتْعَوارِضِها إليك منّالفم 


6- أَوْرَوْضَّهأئماكَضَمنَ تبْتْها عَيْدْقَلِيْلَالدَمْننَيْسبِمَعْلّم 
7- جَانَت عَلَيْهِكِْبَكْرِحُرْةَ فتَرَكنَكَلقَررَةِ كَالدرْهم 
8- سحا وتسْكَبَا فك لْعَشِيَّةٍ يَجْري عَلَيْهاالَماءُلْمَيتَصَرْم 
9- وَخَلاً الدْبابْ بها فَنَيْسَ بِيَارٍ ‏ عَردا كَفْمْل الشَّارب المكَرثُمٍ 
0 هَزْجَاَيَحُك دَرَامهُ بنرّاهِه ‏ قَدحَالمهب على الرّنادٍالأجِدم 
1- ثُمْسِي وتُصبحٌ فوقَ ظهْرٍ حَشِيَّةٍ | وابِيتُفِووقسَرَةَادْصَمَمُلجَم 


2 3 ىم معيو . 425 00 2 9 ويم ه ع( 
2- وحشييتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نيبيل المخزرزم 


تمتاز. (الالفكماء؛ في :هذا المشتهد .يكوون :الترتكيت االاسترو البوجوذاة الكسف 
الظاهراتيّ هنا مُولَفاً من مُستويين وجوديّين جَماليّين. فالعناصير الوجوديّة المُكونة 
لهذا" الميد اننع “بنذو ه كاد قاقمنة ماما ممتسن أن “التجزية فنا يما هي ذانها 
مشروع وجود الآنيّة - الشاعر المُهاجر هناك؛ فإنها تجربةٌ عميقة الصلة 
بالمُحيط البيئي في ذلك العصر. 

فإغراء فم الحبيبة بقبلة عذبة خلوة المَذاق» وتشبيه ذلك الفم بغلبة السك 
أولاء ومن ثمّ تشبيهه بالروضة التي أحيا المطر' نباتاتها عندما لم يسقط بغزارةٍ 
تيد تلك النباناك؛ كذلك انتلاء: كفر هذه الكوضة بماء 'المطر الذي يعكن أشكة 
الشمسء فيُشبهُ في لَمَعانِه لمَعان الدّرهم» إلى جانب انتشار الخضرة والخصوبة. 
بالإضافة إلى تشبيه الذباب المُغتي بفريق موسيقيّ يحك أذرعتّه المقطوعة الأيدي 
ببعضيها كالأوتار» والعودة أخيراً لتذكيرنا أنّ كل تلك الأوصاف تخصٌ فمّ الحبيبة 
- الرّوضة» التي تقضي نهارها وليلها فوق فراش وثير» في حين أن الشاعر 
الئُهاجر هنا يُمضي وقته فوق ظهر جواده النبيل. كل ذلك يجعّل موجودات 


(1) المصدر نفسه 329- 332. 
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التُخوكة :كنا هوججوذات .و قاكدتة تنك كدشنا خلك العام وتلك :التيفةه 3 !ملم يقيقع 
007 00 

وبناءً على هذاء ينبسيط المُستوى الأعمّق في ميدان الاهتمام الخاص بهذا 
المشهد. من حيث إن المفردات الجزئيّة - الوقائعيّة تتضافرٌ جميعُها في صورةٍ 
كلد شكن بعلاقة النشانية (فكها كالروطلة) :مق التسترى "الرجوذئ - المجارئ 
القتكيت كدان العالم)» إلى المُستو ف الؤكودوات المهان لديل زعام 
المجاز). الأمو. االذئ. يمكننا أن تعيد تنقيح شروعنا السسابق» بالقول إن محور 
التركييب البطلووة لموجودات (الجنة 2 اللذه. -التخب: ا الطبيعة هنا) أمي إلى 
ناهكة كقتقهه البدار ل الممفال الذاقي ما ماين لقبر اننا يسدر لهالا 

ولحل بهذا الشروع يُمثل الركيزة الأليّة لقهم حركيّة التمفصل الناجمة عن 
قرين" أخيلاك نهف" انيري .على هذا نشيو فالضتلم الأول نما عي سه 
الّمويه بمُطابّقة أساليب الأنا - الهُمْ الزائفة» تبسط الفعاليّة هنا بوصفها لا مُبادّرة 
اللحموامرق ,حيية 3 الالبقدال: اليسترية انالبي الرجود التفاغلة جع التحكة في 
هذا المواضيعء الذي يستبطن موقفاً وجوديّاً أقرب إلى الموقف العياني - اليومي: 
يقي علاقة مع الجسسد في إطار من امتلاك الموجود تحت اليد (أمتلك جسماً)ء ذلك 
وفق كيفيّات شروب وسطيّة تستحضير الخوف القائم في صبيغ الوجود اليومي 
المَعيش للهنا. لتتأسّسَ العلاقة بين المُحورين بناءً على ذلك وفق نمَّطٍ من 
الأكتراق المتكاك الذي ابوه بترسبيعفجو» التو انون الوتمود الم وود با في 
نهو ١‏ اكخاوفة ل ارقا ميم 

في حين أن تمرير الضتلع الذانية بما هي ضيلع التمويه بمُطابقة أساليب الأنية 
- الهُوَ الأصيلة في هذا المشهدء فإنها تبسط المبائرة هنا بوصفها مباترة اللّحم؛ 
التي يحوز من خلالها الشاعر المُهاجر زمامَ خصوصيّته (أكون جسداً)» » في إطار 

من المُواجهة القلقة التي تنزغ الألفة عن السسّياق الأداتيّ الترابطي باستحضار 
طتزوب التقرم الكياس” لليناد:وهكذاء ينشطن: الانقدال البصرية لأساليية الوهود 
المتفاعلة مع المُخيّلة موقفاً وجوديًاً أقرب إلى الموقف الكشفيّ - الكيانيّ الأصيل. 
لتتأسّى العلاقة بينَ المُحورين هنا على نمَّطٍ من التّماهي الذي يُموه بتضييق 
قمزة اللود وكين الويجراه و الموجود» يها به فهو لعذلاف رتياف سس 
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ونا لسن إلى وين الضلع الذألثة بما هي ضيلع التمويه بمُطابّقة أساليب 
كان الخيض ةك انريف كادي فإننا نلايظ في هذا لتر شيع الحا السووا 

- الوجودي الذي إلامه الموجود اليكزيع فى لداعتيو ة ين تناد هنا عينة وين 
المحبوبة تمي وتُصبحُ م فق ظّهْر حَثييّة وأبيت فوق سسراة أَذْهُمَ ملجم). ولهذا 
التضاد وظيفة جوهريّة في ضوء سَّعي الأنيّة - الشاعر المُّهاجر هُنا لحيازة 
الزتفن: هنا من كلاق الفروياتة نا التو فهو .مق عدية ليت انا" اليد الؤكائفة 
التحاق بالآخرين بإخضاع الجسسد - اللّدّهَ - الحُبّ لسياق الفروسيّة - القوّة 
التّرابطيّ الكليَ (أمتلك جسماً). وهو من جهة أساليب الأنية - الهُوَ الأصيلة 
امتلاكٌ لزمام القرادة والخصوصيّة من خلال تحرير ألفة الجمد - اللَدّهَ - الحُبّ 
من سياق الفروسيّة - القُوّة الترابطئ الْكلّيَ (أكون جسداً). وفي الحالتين يقوم 
الفرس (وحَثئيّتِي سرج على عبل الشوى تَهدٍ مَرَاكلَهُ قبل المَحزم) بوظيفته على 
أكمّل وجه. 

وانطلاقاً من مُقاربتنا هذه لمُتلّث التمويه» نستطيع أن نلمس بدقة المُباعدة 
الجوهريّة (فجوة الالتباس) التي تنطوي عليها حركيّة التَمفصل هناء بوصفها 
العايل العالة لكك الناقةة التي تبسط جملة من التوجهات” التأويلية و التتقيهاك 
المتعايشة في آن معاً داخل تراكبها الجدليّ المُضاعف» من حيث إن العلاقة 
القائمة بين أضلاع ملت التمويه تف تفتت وحدة المطابقة من خلال تجاواز مركزيّة 
الذات المتيفنة مق القيطن: على :نا تشعى. إلية:وهذا التشظلى بما هو فعالثة الله 
المسنارع في هذا العالم ‏ القتعوية 'الشتفية: لقناء :يدرك حول محون 'الباهدة 
بوصفه يُحضير قلق اللاتمفصل في الجسّد الهارب نحو المجهول. حيث إنّ هذا 
القآق - اللاتمفصل يبسط نمطين من أنماط لمُباعدة هُما: الحُضور العياني 3 
اليوميّ الزائف؛ والذي يُعطل مبادرة اللّحم في زمانيّة خطيّة هاربة من قُوى 
الإقناءء بوالتتضوى الكففة» > الكياف ؟ الأصفيل» الذي بجر :مار اللحد في 
زمانيّة حقيقيّة مُواجهة لقوى الإفناء. 

وعلى هذا النحوء نعيد تعيين حركيّة التمفصل تبعاً للترجيح الذي ننتخِيّةُ في 
هذا السّياق؛ أي بين التماهي - المباعدة المٌُضمّرة:» والاختراق المُضاد - المّباعدة 
الصّريحة» وذلك في مشهدٍ ينطوي تركيبّة البصري على ميل واضيح نحو ماهيّة 
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كيف النشلوك المتفيل الذاكى "يمنا هو كوو وحوحية > جمالكة تمفصيل عار الآئنة 
- مُعلّقة عنترة بن شداد هنا بوصفه عالّمين في عالّم واحد (مرجعيّتين في إحالة 


واحدة) في ) العالم المُنفتتح أمامنا هنا. 
ونققا فقا : لمقات تين الجلية تتصيل "الى نما اتهورة افيد الاق لجف 


الذي يقول فيه(!) 


-3 
-4 


يراه ديك ام مه 


هل تبيِفَني دَارَهَا شَدنِية 
خشسارة غبف الستدرى رَنافَة 
وَكَأَئْما تَطِس الإكام عَثِيّة 
تأوي نَهُ قلص التعآم كما أَوْتْ 


ل ين 


شريت بماء الدُحَرَضيْن فأصبحت 
وكأنما تنأآى حافت دفها الل 
أَبْقَى لها طول السّفار مُقَرْمَدا 
تركق فلح حتت الرتاع كأنّما 
مده 1 


وكحاأن ريا اواحكية مُعْقدا 


يناع من ذِفْرَى عَضُوب جَسْرَةٍ 


7 ت هم روم | َك راب ال ا رم 
2 و دق 8 
تطِس الإكام بُوخد خف مِيتّم 
3 - يْنَ المشّمي ين 2 م ( 


لي ف 0# - 


جو ناوه اكيت متف 


_ 


ل 4 ان 
. 


حَرَيٌ عَلَى نَمْش لهُن مُخَيّم 
كالعبد ذي الفروالطويل الأصلم 
ا حِياض الدَيْلم 
عَضضْبَّى اتقاهًا بَاليَديُنَ وبالفم 
سّندا ومِك ل دعائم المتَخيم 


اد 


و 


حش الوَقُوهُ به جوانب قُمهُّم 
رَيَّانَْةٍ ميئل اكفويتحسق المكدم 


ترركت على قصب اش 


يفتتِحْ الشاعر المُهاجر هنا ميدان اهتمامه في هذا المشهد من خلال بلاغة 
بصريّة تتكِئ التّجربةٌ فيها على الاستعانة بالناقة بغية الوصول إلى دار المحبوبة. 
إذ إن تلك الناقة قادرة لشدة بأميها على السّير ليلاء واجتياز المسافات البعيدة. 
وهي تشبه بسرعتها ظليماً تتهاقت عليه النعامات؛ وأعلى رأسه كالخيمة التي 
تَظلل تلك النّعامات. وهذا الظليم يطمئنَ على بيض أنثاهء ويُشبه في ريش جناحيه 
الأسوة تعيذ] ازندى ثريا 'ظويلا مق القرى: ما الناقة الث يتود الشاعن لوضف 
فعاليّتها من جديد فإنّها قد شربت وازقزت مخ ماه قؤسةة من خيث: إنها أصتحت 


قن :مخ ماع :الأعذاء»: كالذي يتفي بحانه الاين أضوات الليل الك 'تصدرها 


(') المصدر نفسه:333- 339. 
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كائنات مُخيفة ومُبهمة» وهو الأمر الذي يحدث لهر” يتحاشى هجوماً مُعاديا 
بالتّهديد بمخالبه وفمه. لكن على الرغم من مُعاناة هذه الثاقة» فإنها تصل مُضيع 
(الرداع)» حيث يسيل عرقها الأسود من خلف أذْنها كالقطران المُشتعل» في 
صورة تتوج بناقة جسور سريعة متل فحل كتير الإصابات لقوته البالغة. 

الشر كنب التستو :لم جودات «هذا المقديه»,ومسوريها الداقة :- الجسسء 
يُغري تماماء أو بمعنىّ أدق يخدع تماماً فيسقطنا في قراءة ترجح المرجعيّة 
الوفاموثة اعافد الامقناء: :ب اناف لكن حواز ا معنا يتم التحزيينة التيبيظة أمنامنا 
يقودنا إلى الاعتقاد أن فعاليّة هذه الثاقة هي فعاليّة تحقق للاستعارة كينونتها بنزع 
الألفة عن تلك الناقة» من حيث إنها تغدو جسراً مجازياً يعبر بالآنيّة - الشاعر 
المُهاجر هناء ومن خلال كيفيّات وجود بصريّة إلى المُتخيّل (عالم المَجاز). 

وبناء على :ذلك سطع تهييق شركية :لقصل الذاحمة عن رين أضلاع 
مُتلّث التمويه على هذا المشهد (الناقة - الجسر)» الذي تتوضّعٌ فيه تلك الحركيّة 
بوصفها مُباعدة صريحة من خلال تمويه الضّلع الأولى الأنا - الهُمْء وتتوضّع 
وعواح مساواي جد عر رح اونا رايا ادلو يسن ل 
مووة كوا3 8" ومنت« الفرروييقة مت" القرئة يكحك ,ونيد اللفلع الثالنة لنت 
التمويه في تسارّع الثاقة من جهة أولى؛ ا النتخط اك الأعدام حدق بحية كانية: 
وبذلك تتعيّن حركيّة التمفصل بناءً على هذا الفهم بين الوجود العياني - اليومي 
الائفء والوجود الكشفيٌّ - الكياني: الحقيقي؛ أي إنها تنبسيط بين المباعدة 
المضمرة والمباعدة الصّريحة. 

لكنّ مُقاربة مشهد الناقة - الجسر لا ينتهي عند الحدود الستابقة» بل إن هذه 
الشسمية التي داعا فى هذا ' انراق "قذل جونورنا تعلق الشناعة 4 |لأساسقة 
(فجوة الالتباس) القائمة في هذا العالّم المُنفتِح أمامّنا. فحركة الثاقة بما هي فِعل 
سعى هل كله الانيه - مُعلّقة عنترة بن شذاد هُنا لمُطابقة أضلاع المُتدّث 
فيا ان مات مان ف هذ الفدل.ت الك كذ لبس مو قزق اللاسفمان 
في الجسند بما هو هاربٌ ومُتباعدٌ نحو المجهول. لذلك كانت الناقة جسراًء وكانت 
5 الذي تحيط به التعامات ممُطمئنة إلى رأس يُظللها كالخيمة. لهذا كفنا 
كانت : .جسور ١‏ كالفحق: !إن بلغت (الرتذاع) على الرتعد مق كل «التتاحات] التي 
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واجهتهاء من حيث إنّ وصولها لم يكن مأموناً بصورة كافية» وإِنْ كانت تمتك 
العف الشركة الادريلة نالف كوو :0 متضتون: .دلجو أده ب بيات 
الكائنات المُخيفة المبهّمة والَّهِر المُقاتل - المُدافِع» وعرقهاء وتعبهاء كل هذا أكد 
قضيّة تقلب هذه الثاقة - الجسر بما هي الفجوة - المُباعدة هنا بين الخوف 
الخاضيع الزّائف» والقلّق المُواجه الأصيلء المسألة التي تُعيد تركيب حركيّة 
النَمفصل بالشكل الذي تلتبس فيه تلك الحركيّة بين المُباعدة المُضمّرة» والمُباعدة 
الصّريحة» وبما يفتح باب القراءة والفهم والتأويل على نسبيّة - احتماليّة غير 
قابلة للحسم النهائي 


ولنقف الآن على الكيفيّات البصّريّة - الوجدانيّة للمشهد الآتي!!) 


إِنْ تُفْدِظ دُوني القناعٌ فإنّني 
برُجاجَة صّفغراءً ذَاتٍ أَسِرَةٍ 
وإذا صَّحَوْتُ فما أُقَصٌرُعَنْ تَدىّ 
وحليل غانِيوَدَ ترركت مُجدلا 
سَبَقَتْ يَدَاي لَه بعاجل طكقة 
هلا سَأَنتِ الخيل يا ابئةَ ماآبك 
إذلا أَزَالُ على رِحَالَة سكع 
طورا يُجَرِ ليطعان وتارة 
يُخبرك من شهد الوقائِع أنّني 
ومُدجِج كر الكمَاة نِزّاله 
اد نَهُ كفي بعاجل طُعْثَةٍ 


بِرَحِيبَةٍَ الفرُْغَيْن يَهْدِي جَرْسُها 


فشككت بِالرٌمْح 31 صّم ثيابه 


مور ره دءى 


مكرك كته جَرْرَالسُباع يَنْشْنَهُ 


(1) المصدر نفسه؛ 339- 350. 
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رَكَدَّ الهُوَاجِرُ بالمُوف المعْلّم 
قرِئَت بِأَزْهرَيٍ الشمال مُفدم 
مَإني وعِرْضي وافرٌ لم يُكلّم 
وكما عَيِمُت شمائلِي وَتَكَرُمِي 
مقو شو يسة صَيدو لطم 
ورَشاش نافِدَةٍ كلون العَنْدّم 
إنْ كنت جاهلة بمالم تَعْلمي 
نهد تفكاورة الكمّاةمُكلُمٍ 
يَأوِي إلى حَصّد القِسِي عَرَمْرَمِ 
أَعْشّى الْوَغى وأَعِفّ عند المقَنم 
بِمُكَقَفٍْ صَّدقٍ الكمُوب مُقَوَمِ 
بالكل تكد الدَّئَاب الضَرّم 
ليس الكريم عَلى القنا بِمُحَرَمِ 


يَقضَّمُنَ حسمن بَنآَيِهِ وا لمعقصم 


َِنِيَدَاهُ بالقداح إِذَا شتا 
تَكَارَانِي قَد نزل ثٌأريدهُ 
عَهْدِي يومد النَمارِكَانَمَا 
فَطَّعَنْثُّهُ بالرمْح كُم عَلوْقَهُ 


2 3 كي 6ه الوا قت اا بيد 


يَاشَاةَمَاقنَصٍ لمن حلت نَهُ 


فْبَعَفْتُ بَعَشْتُ جَارِيتِي فقت لها هبي 


جحو 


بالسيّف عَنْ حامِي الحقيقة مُعْلِمٍ 
هَنَاكٍ غَايَاتٍ التَّجَارِمُلُوَم 
خضب الْبَتانٌوَرأْسُهُ بالعِظلم 
بِمُهنّدٍ صا الْحَديْدَةٍ مِخْدَم 
يُحْدَى نِعالّ السَّبْتِ ليْس بَتوآم 
حَرْمَت علي وَنَيّتها لم تَحْرّم 
َتَحَسّسِي أخَبارّهَا بِيّ واعلمي 


والشّاة مُمْكِنَة لِم هوم ركم 


2 - 5 ف و 78 
رشإؤمِنالفِزلان حراركم 


2 قانت انث مِنْ الأمادي له 


3- وَكاأئُما الكفتت بِجيد جَدَايَةٍ 


في هذا المشهد تتوضتّع أضلاغ المتّث بكيفيّة مُموّهة تبسط للوهلة الأولى 
البلاغة البصريّة للتّجربة هنا عن طريق بث فعاليّة حيازة الزّمن - الفروسيّة - 
الكو جين" الداليت توبحوية كاك :اليه الوكالككير لالت :و هع لأنكنة :الكو 
الأصيلة. فالشاعر المُّهاجر هنا فارسّ لا يُشّق له غبار» يطعن ويرمي بالمتهامء 
ولا يتوقف عن القتال؛ مُنَصَدٌ للأبطال الكبار الذين يتحاشاهُمٌ الفرسانْ في 
المعارك؛ ومنتصيرٌ عليهم» من حيث إن ما يبقى في ذاكرتِه من صورهم بعد ذلك 
هق ألم وحدها 

لبد بع عي 1 3 شامق يتمتع بمنظومة أخلاقيّة ملتبسة بين 
الالتحاق بكيفيّات وجود الأنا - الهُمُء وامتلاك زمام كصبوطيكة كوو دن السسّلم 
كريمٌ معطاءً يشربُ الخمور المُعتّقة. وهو في الحرب يعف عند جمع الغنائم. 

وهقذا" قرطت اخبلاع: نلك التمزية"في: خركة ممتشابكة متلتكلية . نفنت 
التمركن في الوق الذي تموة فيه :التمفضل.مستحصيرة محون- الفجوة ب المباعدة 
هُناء الذي هو كما رأينا في المشاهد الستابقة محور قلق اللاتمفصل في الجسد. 
فالمحبوبة حاضيرة في ميدان الاهتمام الكائن في هذا المشهد بصورة تلتبسُ فيها 
أساليب حيازة الزمن - الفروسيّة - القوّة مع فعاليّة الجمّد - اللَذّه - الحُبْ؛ فإذا 
وضَعْت الأقنعة بيننا أيّتها الحبيبة» فأنا الخبينُ بنزع دروع الفرسان لن أعدَمَ 
طريقة للوصول إلبك (أي إن فروسيّتي العظيمة هي التي ستحضير الحُبّ 
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ع 


وستخضيعُه لي). وإذا كنت جاهلة ببطولاتي» فاسألي الخيل عن ذلك (أي 
امتشضتوائ مشاه الفرويتنة كن تحطيز” الكل خلق الكنة إن )1 انك انها 
الشبيهة بالشاة التي اقتتصئتها في غفلةٍ من أهلهاء بعد أن أرسلت جاريتي لتتجمشس 
عليها (أي إنّ فروسيّتي أيضاً هي التي 00 : الحبّ وستخضيعه لي). 
والوامفي يد الإطار أنّ محور المُّباعدة بما هو قلق اللاتمفصل في 
الجسد يُمزّق أوصال المشهد المُموه بالفروسيّة على أكدّر من مُستوىه مُلحِقا 
لفعاليّة البصّريّة لمُباترة الجسند - الحُبّ - اللَّذْ بفعاليّة البُطولة والفروسيّة. أ 
بالأحرى مُوظاً اكات البمترقة بما هي أحداث توه من خلال تمفصئل حيازة 
الزّمن - الفروسيّة - القَوّة لمصلحة قلق اللآتمفصل في الجسد. وهو الأمر الذي 


يصوغ الحركيّة التي تحكمٌ العلاقة بينَ محوري التركيب والاستبدال. 
وعلى هذا النحوء ينبسيط المشهد الأخير في عالم الآنيّة - مُعلقفة عنترة بن 
شاد خا الذي “لتكمن: فيه أيضاً “علاقة فبالثة التموية يمحور الشاغدة + إذ 


وَلَقَدْ حَفِظْتُ وصاة عَمِّي بالضُحى 
حوْمَة الحزب النّي لا تثلتكِي 
إذيئّقونَ بي الأسِنًّة لم أَخِم 
مارَآَيْتُالقَومأَقبَلَ جَمْعُهم 
يَدْعونَ عَنْكَّرَوالرماٌ كأنّها 
مازلنتُ أزمِيهم بتُفْرَةٍ تحرو 
فازْورَمِن وَقعالقنابَلبَاكه 
لوْكَأنَ يَدْرِي ما المحاورة اششتكى 
والَخيِلْ تَقَتَحِمْ الخبار عَوَايفِنَا 
ذثلٌ ركابي حَيْثْ 


حَيْثْ شِتّت م شايعي 


(') المصدر نفسهء 350- 355. 
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إِذْ تَقيِصُ الشّقتان مَنْ وَضْح الفّم 
أشطانُ برك لبان الأَدْصَم 
ولباهِه حَتى تَسَريَلَ بالدم 
وَشَكا إلي يعَبرةٍ ووتحمئحكم 
ونَكَانَ درميم ا 
قِيل الفوارس 
من بين شَيْظمَةٍ وأجْرَدَ 00 
بم وأَحْفِرْهُ بِأَمْرِمُبْرَمِ 
ماقد عَلمِت وَبْعض ما لم تعلمي 


وروت جواني الحرب من لم يجرم 


م مه ههه 


8 ولقَد كررث الممْرَيدْمَّى تحرّه | حَتَّى اتَّقتَنِي الخيلٌ يا بِنَيْ جيم 
9 وَتَعَدْ حَشِيت بِأَنْأمُوتَ ولم تكن تلحرب دَائِرة على ابْتَي ضّمْضّم 
0- الشاتِمِيَ عِرَضِي ولم أَشْتِمْهُمًَا ‏ والتَّاؤْرَيْنِإِدًا لَمْألقهمادَمِي 
1- إِنْيَفْمَلاً فَنَقَدْ كرك ث أَبَاهُما جَرَرَالسٌباء وكل تَسْرقَشْعَم 


في هذا المشهد يبلغ التمويه ذُروتهُ من خلال ميل التجربة هنا إلى نمّطٍ من 
الوقائعيّة التي أشارت في البداية إلى بعضن التفاضيل الذاتية (نيئت عمراً غير 
شاكر نِعْمَتِي...) (وَلَقَذ حظت وصاة عَمّي...)» لتنتظمَ هذه التجربة بعد ذلك في 
بلغ التمززية “الأسنانس :4 الى :في اليب حماز 3 الرتمن .- الفزتوؤوتةت االفراف يي 
الالتحاق بالكيفيّات الزّائفة الأنا - الهُمْ وامتلاك زمام المُبادترة الأصيلة الأنية - 
ل 

إن ما دعوناه ذروة التمويه يتجمئّد هنا من خلال حجب حضور الجدّد - 
لذ - الحُبّ من خلال حُضور الفروسيّة» لكنّ هذا التَحجُّب وفق السّياق 
البصري في هذا العال. المتفكم أمامنا من جهة<وفى هذا المشيد تحديذاء يتك 
دك 1 ة يتسلّل منها الختوع“الكاكيف: لفلى “اللانتفطال: في “الحسكهالتمفصئل 
امرك يفول النداك الى يدض كيه إلى بعادي القرويفكةا والمطولة والاتتصيان 
من ناحية؛ والرتغبة بأنسنة الفرس المُشتكي (لو كَأَنَ يثري ما المُحاورة اشتكى) 
التي تُذكَرئًا بطلبه (مَلاً سنت الخيل يا ابثة مآلك)» والتَّمسسّك بالحياة بدعوى 
واجب الانتصارء ومُعاونة قلبه له في هذه المُواجهة العظيمة» كل ذلك ينقل 
التمفصل الواثق حول ضيلع الفروسيّة بما هو تمويه» إلى اللآتمفصل القيق في 
الجسد الهارب المُتباعد بما هو فجوة التباس؛ ذلك في توضع ملتبس بينَ الخوف 
الزّائف الذي يبسطه السسّياق التّرابطيّ الأداتيّ القائم على الرثيبة والقركئرة وحية 
الاطلاع: والقلق الأصيل الذي يبسطه كسر الكلمة - الأداة من خلال الفعاليّات 
البصّريّة للوجدان والقهم والكلام. وهي المسألة التي تَعيّن فِعْلَ الهجرة - الانزياح 
بما هو فِعل تمفصل جدلي بين الوقائعيّة والمُتخيّلء وذلك بفعل العلاقة الناظمة 
ليكوو 'الذركيب:. والامدال؛ مرفي الجا :حم شاك . لسر ديق 
الأخثر اق التسة بدالشاعده الستريحة 
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ولعل ما سبق يقوذنا مُباشرة إلى التساؤل عن مُحصلة الهجرة - الانزياح 
وتفكها لفميل ليود الها بقن نوو ال مناظة ودرون اكد نهيف :ا 
نستطيع أن نتحدّث بناءً على مُقاربتنا الستابقة لعالّم الآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شداد 
فناء: فخ كمدق فاهدة التسلكن الطردي الى تر أنه كلما كان الششاخل: المتنلال 
التأثير بِينَ أساليب الوجود (القوتر الوجودي) والكفيلة: أكدر: أصبالة كان انفتاح 
مقام القصيدة الماهويّ - المُتخيّل نحو المجهول أكثّر توتراً والتباساً وجمالاً. غير 
أنّ الجوهريّ في هذا السّياق يكمّنْ في أن هذه الهجرة الجدليّة المُضاعفة بما هي 
فجوة التباس بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي» قد زاعٌ تمفصصلها بفِعل مُتّث 
الثمويه الذئ تشائكت أصلاغة بين كشف المدلؤل الوقائي”: الأول»:وماهيّة كشت 
المدلول المُتخيّل الثاني» مُستحضيرة قلّق اللأتمفصل في الجمتد نحو المجهول» من 
حيث إِنّ إمكانيّة تعيين مُستويي الهجرة الأفقِيّة - العموديّة تغدو صعبة في ضوء 
شبكة من الشظايا الأسلوبيّة المُتفاعلة مع المُّخيّلة» والتي يُكتََفْ من خلالها العالم 
الوقائعي السابق في العالم المُتخيّل الجديد. 

وانطلاقا من..هناءفإن تشظي الجمال في هذا العام اللتوقع أمائتدا :فنا حيو 
فتفصال. الشاكدة خ. القجوة: في . الاليانن) يتحفق هما للحركية “غير الشركة 
للعلاقة المُعقدة النَاظمة لمحوري التركيب والأستودان أن ناا سن يطاكنة هدس 
من خلالها الأحداث البصريّة التي تعيّن هُويّة المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة 
من خلال الشبكات - الشظايا لي يطو تت مين وى اليك اف 
الحركيّة ثفتت ذاتها بذاتها؛ مي إنها' نفقك بوتهده الالطافة:«الشيوكهة وبق كن انها 
تتجاوز وحدة الذات المٌتيقنة من تمفصلهاء الأمر الذي يستحضير محور المباعدة 
الجوهريّة بما هي هنا قلّق اللأتمفصل في الجدتد الهارب المّتباعد نحو المجهول. 

وبهذه الصورة» تتشكل حركيّة المتفيل بين ) التماهي - المباعدة المضمّرة 
و(الكستواق «التضاذ 2 الستاكة الصتر بحةء شين البية ال الشاعل (المنهيمن) في 
هذا :لالم 'المتفف أمامنا يوضفة مالفثة غين مكتطلة من خلال زمانية الكلر” لثائي 
(الممزدوج)» بما هِي مُستوىَ وجودي - جمالي أعلى زيغاناً وتمويهاً يببحث في 
التباس المُتخيّل نحو المجهول الذي هو عْلدُ خاصّ بقلّق اللآتمفصل في الجسسد 
هنا. إذ نجد أنّ هذا (اللآتمفصل) ينهَضْ على علاقة مُلتبسة بين أساليب التمويه 
بحيازة الزّمن - الفروسيّة - القوّة» ومحور قلق اللآتمفصل في الجسّد كما ذكرنا 
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من قبل؛ من حيث إن ذلك ينطوي على نمطين وجوديين رئيسين لمُبادّرة - لا 
تبان اللكر هنا خناء الخصيؤر. العيات” .> البو الؤثاتك: الذي تتمرن افيه 
الكيفيّات البصريّة في سبياق كسر الكلمة - الأداة من خلال القلق وامتلاك 
المُبادرة الحقيقيّة الخاصة بالأنية - الهو ا(أكون جبدا): 

ونا طاو للك لوقه لا لثدائيَ في كيفيّات انفجالقة يداني 
تُحرّر شحنات التشظي الجماليَ الخلآق في فضاء التمفصل الافتراضيّ للجدل 
حفن لماطاس حر الحاريق للم 5 رد > لحرا رسف جل 
الخوف من مُواجهة حيثيّات الوجود في العالم بتثبيت كيفيّات وجود بصريّة تموة 
الاستقرار من جهة أولى؛ كد لان جيذ ان كدر الادجور واب اي ل 
هاربة» وحسّ الفروسيّة للجسد - اللّذّه - الحُبّ بوصفه هُنا حسّ المّباعدة الأصلية 
بما هي حسّ القلق المُواجه لقوى الإفناء الماثلة في العالم من خلال مُبادترة تسريع 
التباغد نحو المجهول بمُلاقاته أُسلوبيَاً آتياً من الأمام في زمانيّة استباقيّة أصيلة. 
ولعلنا قد الاحظنا تماما .هذا التوطكم القائم ين حنب” الافقر اس والفروسيّة في أكثر 
فق مشهدة: وجوع :اذلف على سمي "الفكال ميق صو انق نح الف العززانة) 
(من البيت السسّتيّن إلى البيت الثالث والسسّتيّن). 

إن 'زنائئةة العار” الخنائرة يمنا ىز سنافئة المتواق' الشاعل: (الفريمن) الموسوع 
هنا بأنهُ قلق اللأتمفصل في الجمتدء تستدرجٌ البَحْث في التباس المُتخيّل نحو 
المجهولء مُوسّعةَ بذك فضاءً السسُّوال الشاغل في إطار مُجاوزة ثُنائيّة الخُضور 
- الغياب المُتفصيلة بين التّركيب البصري للموجودات (البنية التّحتيّة - الأرض)» 
والاستبدال البصري لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة (البنية الفوقيّة - 
العالم) »مق ,نعيك: إن منا نكيت يوضفه ثريا - لا تحجباً يُحضبر معة غائباً بعيدا 

- مُتحجّباً بإبقائه على بُعْدِهِ وغيابه. ونزعم في هذا الشروع أن ذلك الغائب - 
الحاضير هنا ليسَ سوى سنال الحُرّيّة الجنسيّة بوصفه مئؤالاً مسكوتاً عنه في ذلك 
العام المفدع أمامنا يما فو :مرجعيتان :فن''إخالة,والهدة زوك هذا" التربكه بار 
المسكوت عنه المُنبسيط هنا يُحرّر معه كيفيّات وجود كلَيَّة تطوي في وحدتها 
الأساليب المّعيشة لشعب تاريخيّ كان يُقِقَهُ اللأتمفصل في الجمّد بين الفناء 
ولاو في اديوه فونه كين لمق في ذلك ال 
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هذا الشروع بما ينطوي عليه من استنطاق للغائب - الحاضير هُناء 
يدفكيا تحن ,كفل من البناز للك" الليخة القى فو تشميظ: فى إطان تتقيهي 1.ومنها: 
هل نَحَمل عالّم الآنيّة - مُعلّقة عنترة بن شداد هنا أكثّر ممّا يحتمل؟ أو بالأحرى 
هل تحمل التمفصل الجدلي بين عالمين في عالم واحد دلالات أعمّق من طاقته؟ 
زيما كان ذلك فسحيدا إلى جد ها لقنا فلك كل يخا فيل إلى اعفاد" آنه لين 
كان ال الجسد (مبادرة اللحم) الا واخودنا د حنالنا فنيها قِدّم الإنسان في 
(الحياة - الفن)» فإنه طالما وَرّد في كيفيّاتِ وجوديّة مسكوت عنهاء من حيث إنّ 
ذلك يقودنا إلى التَسنّك بشروعنا القائل هنا: إن قلق اللأتمفصل في الجسسد بما هو 
خضورء فهو يُحضير سنؤال الحريّة الجنسية من غيابه بإبقائه على غيابه» ومن 
ثم بإبقاء تأويل كهذا مُرجّحاً في هذه المُقاربة» بانتظار أن يُعلَقَهُ تنقيحٌ آخر قد 


يكون موسا على شروع مُغاير؟! 
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معلقة زهير بن أبي سلمى 
التباس الهويّة والهجرة المقلوية 

سااكن - مُعلّقة زهير بن أبي سلمى هنا(!): 

7- سيمت تعاليف الحزاة ومن معن 0 لك يسآم 

في هدم البؤرة الجماليّة التتزدى ةيتف الشاغز. المّهاجر موقفاً حاميماً وشبه 
نهائي» مُكدّفاً في ثناياه فعاليّته الوجوديّة التي تنطوي عليها الجملة المُفيدة (سئمت 
55-7 الحياة: فعل وفاعل ومفعول به ونُضاف إليه). وعلينا نحن الآن» كما كان 
على من سبقناء وكما سيكون على من يليناء أن نقترح فهماً يتواشج مع هذا 
الوجود المنفتِح بما هو ذاته مشروع ملاقاة الآنيّة للعالم؛ » وكيفيّة الوه مدر 
تدود اه اف مرق خلا تقار 1 بالطو سركي لكوت اللقة ورسلا 
هي ذائها تلك الآنيّة (الموجود البشريّ في عالم التعلقة هنا) الذي يُموَهُهُ المنطق 
البصّريّ الخاص بها في هذه الحياة المعيشة. وبهذا لفق ار كن ا 1 
تفنعتن يان النالالةالتقسة ك الالفمالتة التق هنا التللاعة المصركة فى المشيد 

غير أنّ البديهيَ في هذا الموضيع» يرتبط بكون المُتلقيّ لن يكتفي في بناء 
شروعه التأويليَ بالعبارة الأولى (ستمئت تكاليف الحياة)» خاصّة إذا كانت 
الأساليب البصريّة المنبسيطة بعدها تبقي المُتحجّب على تحجُبهء وإن في رداء 
الأنكقاف النتطد (رمك بعلن تعابيز حراية ل انا لله يَسَأم): فالاهتمام القائم هنا 

يسجن الشروع في ميدان مُحدّد يتصيل بفعل الزّمن والششيخوخة والتقام : في العمر 
50 إذ إنّ هذه العواميل تكد أ الشاعر قد سكم تكاليف الحاةنتيجة ألرها 
عليه؛ أي إن الا فيا بالموينة القوفكة :وما" تحملة نم داكو مله 
بالتواجهات والضتكويات»: وما النيت إليد كا التجرية مق جد مسي بالآلام: 

لكن: هل يكفي هذا الشروع ليُحيط بأغلب ملامح الانكشاف؟ وهل يُمكِننا أن 
نمضي على هذا الحو من حيث إننا نستبعد إِثْرَ ذلك أيّ تنقيح يتفمّص أكثّر من 


(1) المصدر نفسه. 240. 
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جافب جوهوق "هناءكضيلة هذا النوقك الوجودي مع كل م القودي والجماعر: 
(العادرة والقاة) قن ,ضعري عفار :1" التققلة العديف. بالإسنافة إل سه ااه 
الملامح المئُرتبطة بتمفصل فِعل الهجرة - الانزياح هنا بين الوقائعيَ والمُتخيّل 
من ناحية أولى» وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقيَ من ناحية ثانية. 

ووقاء فلن تخلفه :فاده لابه اننا في إظان طضيا للدو ان الشانين (الُهيمن) في 
"العام مذ اكضان التخوية البصريّة في سياق حنئي ظاهرية يسعى إِمًا للتّحقق 
مو دق مظايقة نينت تاليف الحيّاة ومن يقن ختانين لحولا 11 أنا لك يسنام) سم 
بالذلقها الشياشرة: أو التحتق] من احتمال. :وجوه اع تشاع ينرم هذه ا الدجريية 
المُنفتِحة أمامّناء ومن ثم العمل على إسقاط هذا القناع ما أمكننا ذلك. 

ولهذه الغايّة» لنتّجه الآن مُباشرة نحو هذا العالم المُنكشيف أمامناء ولننطلق 
أولاً من محور 50 فيه يتمفصل في ثنائيّة ثيّة الحرب والسلم» حيث يقول 


الشاعر 


-6 


المُهاجر هُنا(!) 


4 2 2 7 5 هي مه سه 
وى اهيا خركل بين مره تقدافا 
دمي ه 


فَأَقِسَّمْتُ بالبَيْتٍ الذي طافً حَوْنَهُ 


ميك تفكه السّيّدان وَجحِدتما 


صصص 


شا م هسم م 


2 لون ك0 

وقد قلكُما إِنْ تُدْرك ا يَعْدَهَا 

8 ه6ء ونيم لم مه 72 ىه ه 

فأصبحتما مِنْها على خَيرٍ مُوطِنٍ 
0 

2 . 78 و إ وام مداه 

تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت 

وى وم 


ينجمها ققوم قوم غْرَامَة 


هَأمنْبَحَ يَجْرِي فِيهُم مِنْ يِلادكُم 


(1) المصدر نفسه. 225 - 229. 
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تَبَزّْلَ مابَينَ العثييرَةٍيالدم 
رجَال بَتَوهُ مِن قريشٍ وَجُرْهُم 
عَنَّى كَل حَالٍ مِنْ سَحيل وَمُبْرَم 
تَفَائوا وََقُوا بَيْتْهُم ِطرَمَنْتِم 
يمال وَمَمْرُوفه مِن الول تَسْلَم 
يُتَجَمُهَامَن ليس فِيهًا يِمُجرم 
وَلَمْيُمَرِيْقَوا بَيْنَهُمْ مِلءَ مِحْجَم 


اليم 4 200 م4 


في هذا المشهد يتوضّع الشاعر المُهاجر بوصفه آنيّة في قلب الصّراع؛ 
مُقدّماً إدانتهُ للحرب من خلال المديح الذي يُوجّهُهُ لساعيَّيّ السّلام اللّذين أصلحا 
ذلك انرق اوذللا عتاضينالغلات رو قه نناعكت بح الققال ووسيقك الخقاء ذافن ااه 
الغشير 5 الواحدة: 

ولهذا السّبب يُقميمٌ الشاعر بأنّ هذين السّيدين هما من خيرة الناس» حيث 
كنذا الك والفر لك الكنتن» «واوققا: الداع ببالمال اللاي حفع ا ونه على الر عد .من 
أنهما لم يتورطا في هذه الحربء ولم يكن لهما فيها لا ناقة ولا جمّل» وهو الأمر 
الذي محكيما بهذا رقوفا عطيها . 

إن التركيب البصّري لعناصر الكشف الظاهراتيّ هنا يميل إلى كشف 
المدلول الوقائعيَ الأول (مجاز العالم) عاش وم عات اورم د 
الأحدذات:المعيشة" الك «انطوت معليها :هذه الو لحية» أي إنة تركيية يفندة كد 
ذلك العالّم القبلى الذي ينهقض على التز احم والصيراع وسيادة الأقوى. بالإضافة 
إلى الور الذي يُمارسه بعضٌ الدتادة ذوي النفوذ أحياناً في رأب الصتّدع: وتفكيك 
بُوْر الاحتقان» بما يملكونةُ من جاهٍ وحنكة وبُعد نظر. 

من هناء يُمكننا أن نقول إنّ محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع 
اللتككلة يليل .موفنا” واكلكا .أمين: إلى النوفت» التويكفل”. لز اكقبء ذلك بموصفه 
يقوم هنا على الالتحاق بالسياق الأداتي ع« التائحقة لاأقاتك الجن عق حيظ اذ 
حركيّة التمفصل بما هي العلاقة المُعقدة بين المحورين تنبسيط بناءً على ذلك على 
أساس من التماهي الذي موه يتشضيق: فهوة اودر بين ١‏ الوجوة والموجوة بيما 
هي فجوة اختلاف ومباعدة مُضمرة. 

وفي المنحى ذاته» يستمر الشاعر المُهاجر هنا في تعرية مساوئ الحرب. 
وما تخلف من آلام وجروح لا تندمل في بعَتْ برسالة إلى القُوى المُتنازعة 
يحضُها فيها على التمسّك بالصّلح» طالباً من المُتحاربين ألا يبطنوا النيّات السيّئة 
فى أعمافيم: وخ كد ألا يغذروا أو يتككوا بالعهوفه مؤكدا أراءة يتفتيد 'كترور 
الخرب التي يُمكن أن نتحكم ببدايتهاء لكا لا نعم متى وكيف ستنتهي» فهي 
كالرّحى التي تطحن المُتخاصمين وأقوامّهم» مُستشرية ومُتمدّدة من دون رحمة 
أوهوادة» من حيث إِنّ نتاجها ليسَ سوى الشؤة الذي يُشبه قرى العراق المشهورة 
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بخصوبتهاء لكنها في هذا المَجاز ليست سوى ثمار سامّة قاتلة. وها نحنُ نبسط 
هنا أبيات مشهدنا هذا الذي نحن بصدّده 00): 
6 ألأآأَبِؤْالأَخْلافَعَنيرِسَالَة وَدُبْيانَهَ لْأَفْسَمِتُمُ كل مُقْسَم 
7 فلا تَكَكُّمُنٌ الله ماك تُفوسِكم ييَخفى ومَهْمَا يُكَكَم الله يُعْلَم 
8 يُؤْخَرْذِ وضع بذ كتاب ؤِدَخَرْ ‏ لِيومالْحِساب أَوْيُمَجَل ؤؤنئقم 
9- وَمَاالْحَرْي لاما عَلِمْكُمْوَدُقَثْمُ وَمَاهوَعَنْهَابِالْصَدِيثِالمرَجُمِ 
0- مكى تَبْعَتْوُها تَبْعَقُوهَا دَمِيمَة وَتَضْ رَإدًا ضَرَيْتْمُوهَا فَتَضظْرم 


5208 أ 5-7 2005 4 21 يدا 2 ل هام 
3- فتُعيِل تكم مالا ثُفِلْلأمَلِهًا ‏ قرىبالعراق مين قفِيزودِرْهَم 


فز اللو ايفو 201 لمان اللستوو ف "ادن توق لبان ةف 
المشهد الستابق» إذ إِنّ العالم المُنكشيف أقرب ليكون انعكاساً لحدث مرجعيّته 
وقائعيّة» حيث يدعو فيه رجل الأقوامَ المُتناحرة ليقديموا بالحفاظ على السّلام: 
وذلك في تركيب يفتتِحٌ حَذسيّاً بيئة قاسية قائمة على التناقض والتنازع. في حين 
ينكل انركف الداخارة لفعل الهجرة - الانزياح هناء والذي يستبطنه محور 
الاستبدال لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة أميّل إلى الموقف الزّائف: من 
حيث: له هذا الموقف الركافطن. التحرف يأنن .من :داخل النتياق الؤسائلي: الموتجوة 
تحت اليد للأنا - الَهُم. 

واانظاقها .مخ كنا حا مف تستويفة «الخنهة اح نافة زهو بن أنى النلن ها 
شبه اليائسة: سئمت تكاليف الحياة» لتستقر في وجدانناء وتترسّب بائتلاف يكاد 
تنسيفا أن نتسائل: هل نبقيهنا في.. 'النطاق الوجودئ الذاض» أني.في إطان تكاليك 
الزتمن والعمر والشيخوخة وحدها؟ أم إنّ مُحاوّرة التجربة البصريّة المُّفتِحة في 
هذا العالّم تدقعنا إلى تنقيح شروعنا التأويلي المتابق؟ ولا سيما أننا نفهمٌ الآنيّة 


(1) التسدن قفه 2329 333 
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تاضيقة الموجود: القوءة في عالم” المعلقة» مق حيك ندال" فاضيل مها لحت 
بين الذات والموضوع؛ ومن ثمَّ فإنَ تأويلنا ينبسيط على الحو الآتي: 
نعم: لقد سكم زهير تكاليف الحياة في بيئة قبَليّة شديدة القسوة. لقد سكم 
المُْوب بين الأقارب والعشائر والقبائل. لقد أرهقتة الأثمان الباهظة التي تدقع 
في حياة مُحاصرة بالقحط والجفاف والكوارث. إذ كيف ينغميس الناس في 
الحروب لتزيد القسوة قسوة» والمُعاناة مُعاناة» والوحشةٌ وحشة.. 
نعم: لقد سكم تكاليف الحياة؛ كيف لاء وشروط الاستمرار فيها تبلغ هذا الحد 

من الإيلام في بيئة تطفو فوق أنهار من الدّم والفقدان! ولهذا نجذه مثلا يُوجَه 
أصابع الاتهام إلى شخص بذاته بدعوى التآمر لجر قبيلته إلى الحرب» حيث 
امتلأت نفسه بالأحقاد الخفية» فلم يتراجع عن غيّه وظلمه ورفضه للصّلح: ليحدث 
ما يُريده باشتعال نيران المعاركء ومن ثم ليدفع جميع المُتورّطين فيها أغلى 
الأثمان التي هي ليست سوى آثار الحرب من قتلى وجرحىء ومن ديّاتِ يتم 
هدرها هنا وهناك» وإن كانَ بعض المُتحاربين أحياناً من الكرام ذوي الحسّب 
والتسب والأخلاق الرفيعة كما يقول هنا(!/: 

4- لعَمْري لَنِعْم الْحَيّ جَرٌعَلَيْهِمٌ بما لا يُوَاتِيهِمْ حُصَيْنُ بن ضَمْضّم 

5 وَكَانَ طّوى كشْحاً عَلَى مَُنْتَكِنّةٍ فَلاهُ وَأَبْدَهَاوَلميَتَقَدَمِ 

6- وَقَالَ سَأقضِي حَاجِتِي كُمَ أَتقِيِ عدوي بِأَلفمِ نْوَرَائِيمُلجِم 

7 فَشَد وَلَميُفْزِعْ بُيُوكَا كَثِيرَة لدى حَيْتُ القت رَحْلَهاأُمُ قَششْعَم 

8 تدَى أَسَّدٍ شاكي السّلاحَ مُقَدْفمٍ | ل هب دأَظفَارْهُلَ مقلم 

9- جرِيء مَتى يُظلَمْ يُعَاقَب بِظلْمِهِ ‏ سّريعاً والأيْيْدَ بالظلُم يَظْلِم 

0 رَعَوَا ظِمَأهُمْ حَتّى إذَا كَمَأَوْرَدُوْا غمَاراً تَصَرَّى بالسٌلاح ويالدم 

1- فَفَضُوا مَنَايَا بَيْنَهُم كُمأَصدَرُوا إلى كَل مُسْكُويَلٍ مُكوحُم 

2 نَعَمْرُكَ ما جرت عَلَيْهُمْ رِمَاحُهُمْ | دَمَابن تَهِيك أوْقَتِ لالم ئلم 


3 ولا شَارَكت ‏ الموتٍ ؤ َم تؤفل 2 ولا وَضَب مِنْهَاوَلا ابن المحَرّم 


(1) المضدن نقسة: 239-234 
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4 فكلا أَرَاضُمْ أَصْبَحُوا يَعْقِلِوَهُ ‏ صّحِيحاتٍ مال طالِمَاتٍ بمْخَْرّم 
. ه و ا 2 - 8 - 2 و 0 
5- لحي حلال يَعْصِم النَّاسَ أَمرَهُم إذا طرق تإحدى الليَالِي بُمععظم 


6 كرام فلا دُو الضعن يدرك تَبْلَهُ | لديّهم ولا الجَانِي عَلَيْهم يِمُسُْلِم 


ويفكذاه ا حفر رحزكنة اللمفطلل القاتمة بين التحوررين: ف هذا المشهد: عن 
فعاليّة التماهي - المّباعدة المُضمّرة التي شاهدناها من قبل» من حيث إن المشاهد 
الستابقة تعكس في تمفصلها مُحصّلة تجربة الآنيّة - الشاعر المُهاجر هناء التي 
تددن [إمتعزاند نيا <فى لل الموادين بكانيطة: كل .نا "يقني لالدو دن روخف الذي 
دفعها إلى الإعلان عن سأمها وتعبها وإحباطهاء وهو ما قد نجد بعضاً من جُذوره 
في الأبيات الآتية!!): 
1- آمِنْأمَاؤْفى دمْتَةلم تكلم بحؤْمَا1: وال دراج فالتثلم 
2- ودَازٌهابالرّقمتيْن كأئْهمَا مرَاجِيعٌوَنك مذ تواشِرمِفْصَم 
3- بها العِيْن وَالآرامُ يَمْشينَ خِلفة وَآطْلاوُمَا يَنْهَضْنَمِن كل مَجْتَم 
4- وَقفْتُبها مِنْبَعْدِ عشرينَ حُجّة فَلأيَاًعَرَضْتَالدرَبَمدَتُوهُم 
5- أكافِيّ سُفْعاً مُمَرْسٍ مِرْجَلٍ وَتُؤِياكَجِ دم الصَوْضٍ نَميَكثلم 


ممه 


6- هنما عَرَفْتُالدارَفنَت برها أنأأنهِمْ صباحاً ايها ازع الم 


فها هو يقِف على هذا الموضيع المُندثر الذي يُشْبّهُهُ بوشم الميعصمء وبصعوبة 
يعرفه بعد عشرين عامء حيث كان ينبض ذات يوم بالحياة» أمّا الآن فلم يجد فيه 
سؤئ" آكان 'الموقد».وقناة ضترف"مياءالمطر حول ,النيت: بالإحنافة إلى الأبقان 
الوحشيّة والغزلان البيضاءء إلى جانب أولادهم الذين ينهضون من مراقدهم 
ويتعاقبون وراءهم. وعندما أيقنَ الشاعر أن المكان الذي يراه الآن على هذه 
الستورق: هو ذاقه المكان الذي :كان يندرفه ف :ما امصى» لم يتاكر في إلقاء التحنة 
والتات: 


(1) المصدر نفسهء 216 - 219. 
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تستحضيرٌ هذه التجربة البصريّة هُنا قسوة البيئة» وفِعل الزّمن المُباعد» وقوى 
الإفناء الوجودي» وتغييب مُفردات العالم المُحيط التي ألفها المرء في حياته. 
والفدالة الواضيخة: ف هذ الانتحصات عن "فى الترفيت” اضرا 
لموجوداته يميل إلى مُطابقة الوقائعي» بعيداً عن نزع الألفة. في حين أن الموقف 
التاخليَ لفعل الهجرة - الانزياح هناء الذي يستبطنه محور الاستبدال البصّري 
لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المّخيّلة» هو أقرب إلى موقف القبول النايض على 
الزمائيّة العُموميّة» من حيث إننا لا نستطيع أن نقول في هذا السسّياق بوجود 
موقف رافض أو بديل جوهري في مُواجهة فعل البيئة القاسي. 
فلن "اتح :3د فيط ويطلة "الخلعائق: الت حضدوار: «التعاك الوؤاوي في 
مُرتفعات جبل (القنان)» مُقِلّة الظّعائن بدلالهنٌ الفائضء ونعومتهنٌ الستّاحرة: وبما 
يمنَحنه من لَهْو ومُتعة للرجل المُّتقرب منهن. وهنّ لا يكن يصيلنَ في هذه الرّحلة 
إلى عين ماء ينزلن فيه» حتى يغادرتة» ويختفين بعيداً. 
وكما خبرنا في المشهد المتابق» فإنَ إيقاعَ القبول هو الإيقاع المُهيين على 
هذا المشهد الذي لا يختزن تركيبة البصري شبة الوقائعي أيّ رفض أصيلء أو 
افو بولق تتدراكة اقعالتانها: فى ,الرامهة عياف يقلو كال قسداء جر (ةمناضن 
منهء أو كأنّ دور الشاعر المُهاجر هنا ليسَ سوى التَمفصل في هذا المُتفتح 
ببرودء أو بحيادء تاركاً الأمور تجري على عواهنهاء حيث يقول!): 
7- كَبَصّرْخَلِيبِي هَلْتَرَى مِنْ ظَمَائِنِ تَحَمّلنبِالعَلِيَاءمِن فَوقِجُرْتُمٍ 
8 جَعَلنَالقَتَانَعَنْ يمِيْنِوَحَزَْهُ وَكمْبالمَئَانِمِن محل وَمُخْرِمِ 
9 عَلوْنَ يأئمَاط عِتَاق وَكِلَّةٍ ورَادٍ حَوَاشِيها مُشَاكهَةِالدم 
0- وَوَرَكْنَ ف السُويّان يَعْلُونَ مَتَْهُ ‏ عَلَيْهِنَدَلَالكَاعمالْمهُثْمَم 
1- بَكَرْنَ بكورا واسْتَحَرْنَ بِسُحْرَةٍ فَمُنوَوَادِي الرّْس كاليدٍ يلقم 
2- وَفِيْهِنَ مَلَصَىَ لِلْطيْف وَمَنْضَرٌ أَنِيكنِمَيْنٍالناظ رمتسم 


4- فلماورَدْنَالماء رُرْقاحِمَامُهُ وَضَّعْنَ عصِي الحاضِرالتَخَيم 


(1) المصدر نفسهء 220 - 224. 
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2 و 2 ل ت. ي © دمي هي م 4 3 #يا6 27 و" 2 
5- ظهرن مِنَ السويان ثُم جِزْعْنَه ‏ على كل قيَيِي قشيب وَمفأم 


وانظلاقا مخ هذا الموقف شبه المُستسلم» يقن «زافين :بالدكام :مق تكاليفك 
الحياةو نوكيس والعهز. مام قواها القملطةة مُزاوجاً بِينَ الكدير والحته فين 
المشهد الطّلليَ ورحلة الظّعائن لكن من دون أن يكتفل من ريبة الخوف إلى 
وجدانية القآق» 5 من الخضتوخ الزائف إلى المبادرة وامتلاك زمام اللتهيو مك 
هذا الأمو يؤعده المشيذ :الات ذا 
7 سَئِمْتُ تكَالِيْفَ الحيَاوِوَمَنْ يَعِشْ | كَمَانِينَ حَؤلا لاأَبَا نك يَسْام 


وما م ماه 


9 وَآَيْتْ المنَايَا خَبْط عَسْْوَاءَ مَنْ تُصِبْ ثُمِتْهُوَمَن تُخَطِي يُعَمَْرْفَيَهُْرَم 


فالشاعر هنا يُحضير متُؤال الغيب بما هو المجهول الوجوديّ في سياق لا 
يكلو يه موه الانائثة الشتويكة الودائقة إليع بزتمائقة" الطرواخية اللشيلة 1ن لا 
ينتقل إلى بسط فعاليّته الخاصة وفرادته. 8 العتادرة بوصفها تجربة الابتداء 
والقيام بالفعل التي يرد من خلالها على قوى التَسلّط والإفناء على حد سواء» ناقلا 
اللميؤهيةة تق تاق القرن: يوسي مساك بو اكع وخر لقف لكان 
إلى مُستوى الشق الفاح للقولة بوصفها خدوثاً كلَيَاً للغة من خلال التكلم. 

وهكذاء يُمكِننا تأسيساً على ما سبّق أن نجري مُراجعة تلخيصيّة للعناصر 
الأنتاسئة 'الق) ميدن عليها سروه 'التاريل فى هذا الكالم الشذوق هن الاك 
لتكون هذه المُراجّعة مُنطلقاً لمراحل الفهم الآتية في مُقاربتنا هذه: فالتجربة 
البضريّة 'السبسيطة أمامنا 'هئ: تجزبة :غيانية: > يومية مَعيشة؛ 'تتشكل: في ميذان 
النتقواط: الزثانقك 3ابخل البيئة: الليكقة والسلئة: ذلك مين كاذل : خملة من ضيه 
الوتجود اليومية للهنا (الركرة تكب الأطلاع > الرايية) باهي صديغ قائمة على 
القبول في سبياق ترابطيّ - أداتي يُبقي الموجودات هنا تحت اليد. من حيث إن 
دا التاق عدر السارة ار التراكية أو الفيل قاد من يفون الحاق 


(1) المصدر نفسه؛ 240. 
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فجوة الالتباس القائمة في هذا العالم بوجود الأنا - الهُمّْء وهي الفجوة التي تكبّح 

ف لحمو نعدفة و لكل نطوتسي ناتش صا لاقعالتة فيرو ان الكر ف ليق 
القلّقء ومن ثم لتكون حركيّة التمفصل بما هي العلاقة المُعقدة ؛ لكوت 
موه على أساس من التتماهي الذي يُموأه بتضييق فجوة د بين الوجود 
والموجودء بما هي فجوة اختلاف ومباعدة مُضمرة (تركيب بصري وقائعي 
واستبدال يستبطن موقفاً وجوديّاً زائفا). 

ل ا ال 1 
ينضوي تحت الاق "القن اذ الاسترتؤائقة القن قتيك: "إل كك كنون: إل يفط التصرة 
: ا كك يمنا يلزن إعادة انقاجة مق خا لكا م راد إركائقة 

فد الحوار مع عام الانكة خ علفة زهي بن اد ناس :هنا "عل بواديق :افقناد 
مختلفة عن توجّهاتنا التأويليّة المُقترّحة قبل هذه السسُطور. 

غين أ كفيهها جليدا كهذا رفظ فى الوقت ذاته تساؤلات نواجهها بنوع من 
القق المشروع؛ ومنها أن نتساءل مثلاً عن المدى المُجدي الذي يدل من تنقيح 
السير اكه النتيكة عملا مقر 4 أو .أن مساول قينا |3 :كافك الجر اه كافية وبحدها 
لتهز قناعاتنا بالرئؤى المبثوثة حتّى هذه الصّفحة من هذه المُقاربة؟ 

لكنّ المسألة في هذا الباق لذ لكو مقط خرن نر قار ولق مكنة لف 
فحسب, بل إن الأمر يرتبط بجوهر الآليّة المنهجيّة التي اعتمدنا عليها هناء التي 
متكخضين يول المناعده الناشة: أو 'النمدنة فى رهذا العالمالشمزئ السسدقم أخامناء 
من حيث إن تجاهل ذلك سيكون إطاحة بمُرتكزاتنا التَأويليَّة» وبطموحاتنا المنوطة 
بها. 

على هذا الأساسء لم يعْدْ بحثّنا عن مُطابّقة عبارة (سئمت تكاليف الحياة) 
لدلالاتها المُباشرة الخاصّة بالموقف الوجوديّ بين الفرديَ والجماعيَ (الخداصَ 
والعام) كافياً؛ أي لم يَعْد قولنا إنّ من يعش ثمانين كرلا مينكا على الأطلال» 
وسيبكي الأحبّة والذكريات وغياب الحياةء وسيشهد على قسوة الزّمن وقوى 
الإفناء الوجوديّ وجنون الطبيعة وحروب القبائل و....الخ. لم يعد هذا يُحيط 
وحده بإمكانيات التأُويل الكامنة هُناء التي نستطيع؛ من خلال تحريضها أن نعيد 
النظر في أكثّر من زاوية من زوايا القراءة» ولا سيما فيما يخصّ المُشكلة 
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النقديّة» وذلك انطلاقاً من بسط تفسير مُغاير لحركيّة التَمفصل من خلال تعديل 


فهمنا للعلاقة المُعقدة د 


سنجد. 


كين ١‏ المتحورزون: ينا يديه | لانقلات »علج الرتدف الشائفة كما 


ولعل أوّل ما حفزنا على محاولة تعيين توجه مُغاير هناء يتعلّق بالارتباك 
الجوهري الذي أصاب فهمنا المتابق لعالم الآنيّة سروه ايه 
عندما حاورنا التّجربة البصّريّة في المشهد الآتي!!) 


وَمَنْ نَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورِكَئِيْرَة 


ومن يَجِعَلِ المعْرُوفَ مِنْ دُون عَرْضِهِ 


سي ه مه ماه 


وَمَنْ يك ذا فطل فَيَيْخَلْ بِعَضله 


اه هللاوو ا يي 


وَمَنْ يُوفٍ لا يَُدْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قلبّهُ 


2 و 


ومن هاب اعنثات المنَايًا يئلنه 


9 


ومن من يَجَعَل المعْرُوفَ فِي غَيْرِآَهْلِهِ 
وَمَنْ يَمْصٍ أَطْرَّافَ الرّجَاحِ فإِنَهُ 
وَمَنْ لا يَثْدُْ من حَوْضْهِ بسِلاحه 


شل ه ممع 


ومن يَعْتَرِبْ يَحسِب عَدُوًا صويعة 


سا م هام 


وَمَهْمَا تكن عِنْدَ امْرِئْ مِنْ خَلِيقَةٍ 
وكائن كرى مِنْ صامِتٍ لك 
نِسَانُ الفتى نِصّفٌ وَنِصّفُ فَوَادِهِ 


وإن سَّمَاهَ الشيّخْ لا حلم بَعْدَ 
سَأئنًا فَأَعْطِيكُم وَْدنًا فعُدكم 


ده 


يُضَرس بأئْياب وَيُوْطَأا بِمَنْسَمٍ 
يَغِردُوَمَ نلا يَنَّالُكْمَ يُتَفْلَم 
على قَوْمِهِ يُسْتَفْنَ عَنْهُ وَيُدمَمٍ 
إلى مُطْمَيِْنَ اليرَّلا يَتجَِمْجَم 
وإِدْيَرْقَأَسْبَابَالسمَءبِسُلُم 
يَكْنْحَمْدهُةَمَأ عليه وَيَنْدِم 
يُطِيعٌ الَوالِي رُكَبَتَ كل نَهْدم 
يهَدَمْوَمَنْ لا يَظلِمالئَاسيُظلم 
وَمَنْلا يُكِرُمْ تَفَسَدَلايُكرْم 
وَإِنْ خَائَها تخفى عَلَى الئاس تُعْلمٍ 
زياة كه أَوْنقَصُهُ ني التَكلم 
هَلَم يَبْقَإِلأَصُورَة اللّحْم والدّم 


وَإِنُالقكتئ مقن السحقا 
0 0 5-4 00 مومه َ م وس 
ومن أحكثرال سال يوما سيحرم 


ما يُمكن أن ندعوه فيض الحكمة الذي ينتهي ببيت هامشيّ في المديح. 


ي على التباس عميق بين قراءة وفية لما سبّق؛ نرى من خلالها أنّ الموقف 


الوجوديّ هنا لا يخرج عن إطار تعطيل المبّادرة بالستقوط في ميدان الأنا - الَهُم 


(1) المصدر نفسهء 241 - 245. 
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الوا فعووو وان سيفن اتختلاقا تمن «القارية :اله ينطو حلي اقنيفن الحكيح: 
والذي يسمح بتسلل إمكانيّة ضور نموذج للبدايّة بوصفها مُبَادرة أصيلة يمتلدك 
من خلالها الفاعل زمام الخصوصيّة؛ مُتَخلّصاً بفعل هذه الحكمة الفاتضة من 
توهم مطابقة الوقائعي. 

وعلى هذا النحوء يُمكننا أن نجري هذا الالنداين بعل متاك دير رعق فعي 
عم الل 4 الأمن' الذي يمنحُنا فرصة تنقيح الموقف الوجودي الخاص بفعل 
الهجرة - الانزياح» والذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع 
المُخيّلةه من حيث إنّ ما بدا قبولاً بقوى الإفناء» وتسليماً بالخسائر الزّمنيّة - 
الفيئتة منها والنايةه وما :ذا دوه لين السّلام» ورفضا للحرب» من خلال بسط 
هذا الموقف من خلال الالتحاق بالآخرين وطشية الأنا ك الك الز افك كل هذا 
يُمكننا أن نُعيد تفسير ذلك بالقول إنّنا أمام و ل 
الرافضة» وقد تم تغييبه في هذا العالم الشعرية الذي نحن بصدده بفعل السروقتة 
بمُطابّقة الأنا - الهُمْ؛ أي من خلال التمويه ببسط فعل المُبَادترة» ولا سيما فعاليّة 
لظيو هي كن نكي اكد لك هذا المويف امسر مون يف ا اله 
- الهُوَ الأصيلة؛ لتغدو فعاليّة الرتقض في محورها الأساسيّ الصُرتبط بالحرب 
والسّلم ليست سوى فعاليّة رفض للبنية المحيطة ذاتها على الصُستويين البيئي 
والقبليَ في آن معاء ذلك بوصفها هي التي أجّجت الخُروب من ضمن المسّلبيّات 
المُتعدّدة التي بثتها. 

ومعنى هذا القهم هو أننا نعيد جوهريّاً تفسير حركيّة التمفصلء؛ فما أولناه 
بوصفه علاقة تماهٍ - مُبَاعدة مُضمّرة بين تركيب أميّل إلى الوقائعي» واس تبدال 
سعد موه وود وانهلدا البق إلى الوح لوي افك تحر لان 
المدلول ا الأوّل (مّجاز العالم)» في حين نزعم أن اختراقاً مُضادا قد ه*' 
محور التركيب من خلال ميل محور الاستبدال البصتري لأساليب الوجود 
المُتفاعلة مع المّخيّلة إلى استبطان موقف داخلي لفِعل الهجرة - الانزياح أميّل 
إلى الأصالة» من حيث إِنّ العلاقة بينَ المحورين تنجُمُ عن التمويه بتوسيع فجوة 
الوص بين الاجود والموجوة؛ ماف قووة إختلاف ناض ة صبريحة. 
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إن القاعدة الجوهريّة لشروعنا الجديد تؤكد وجود غائب مسكوت عنه يُفنّت 
اكد الاطايكة الع ملي يمد العالم الشف اماما [4 اما محطاق دحم 
من الأقئعة) مأ يعيب» لذلك فكشون الؤقائس” (مَجَان الغالم) في مقسام الآنئة ب 
مُعلّقة زهير بن اوسني كااشين سوي إحضار للمُتخيّل (عالم المَجاز). فَمَنْ 
يذهب إلى الأرض بوصفها قرباً من الفانين» ويبسط الوقائعي ليُموه بمُطابتقة 
المَعيش» هو ذاته من يعلو نحو العالم بوصفه بُعداًء ليصير هذا العالم هو القرب 
مق الكالنيخ »مسقت القجورة > الشتاعةة هنا بين النحكقيج :ا للاتتكي تحن 
التكيوك» مختطوية يغلي النتزال الشافل (المُهيمن) في هذا العالّم بوصفه سئؤال 
الهُويّة المُلتبسة؛ التي تتمفصل بين حُضور التمويه وغياب المسكوت عنه 
(اللأمقول)» والذي هو في عالم الأكنة ع الادة لحن لبس ملورق متكي ميته 
المع عن كيفيات بّصريّة كليّة لشعب قلق يتأسّنَ صوثة القاريخيّ في هذا 
الشترخ بوصفه فجوة التباس الهُويّة نحو المجهولء التي يُدِيمُها فِعْل الانزياح من 
خلال قدوين' هناف اننكل اتكدال ‏ الحلاق قل اقعناء: لفطل الافتر اهين؟ 
للكدل الذر اقنس ا التق كك مين حيف :إن الملحابةالخبالتة سيط دن نان 
الكيفيات البصريّة الخاصة بالنّمفصل الزائغ المُتردّد بين تمويه المُطابَقة وإحضار 
الغاي اه أ يان خلال حركية اللمسال المترسعة فق اناف ت المراقتة 
المسمريفو اللكتواق التصياء نت لكك الساريمة. 

وتأسيساً على ما سبّق, فإنَ زمانيّة العلو الثدائي بوصفها مستوىّ وجوديّاً - 
جمالياً أعلى زيّغاناً وتمويهاء وبما هي بحث في التباس المُتخيّل نحو المجهول (ما 
ينه الكدس): أي 'يوضيفها قارب في عَالم الآنيّة - الشاعر المُّهاجر هُنا ملايِحَ 
العلاقة الملتبسة أوّلاً بين التّمويه بمُطابّقة الوقائعي» وحُضور الغائب المُّتخيّل؛ 
وتُقَارِبُ ثانياً المَوقف الدّاخليّ لفعل الهجرة - الانزياح بين زمانيّة الزثيف وزمانيّة 
الأصنالةه عرقت المت الشحرق هذا أنبظة الوحوة يون الرافيتة لعزا - 
اليوميّة الزّاتفة» التي تبسط كيفيات بصريّة مَعيشة في مياق أداتي تَرابْطِيَ موجود 
تحت اليد؛ أي بإلحاق الوجود بأساليب الأنا - الهم المّتَمثلة بصيغ الوجود اليومئ 
للمُداء :الف هي صبيغ 'تونلطثة خائفة تتجة نكن" المجهؤل فن :خشاك الفبول أو 
اروس والزافافكة«الكفيفة > الكياية الأضيلة الت مط كيقيات بصترية تقبو 
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على تعطيل الاستعمال الأداتيّ الوسائليَ؛ ذلك من خلال أساليب وجود الأنية - 
الهُوَ المُتمدّلة بضُروب التَقَوم الكياني للهناء التي هي ضُروب حقيقيّة قيقة لاقي 
المجهول آتياً من الأمام من خلال الرفض والمُواجهة. 

على هذا النحوء يُمكننا أن نقول إن زمانيّة العلّوَ الثنائي تُرَسّحْ التباس الهويّة 
قن “(التمورةات الممتضئل؛ حا الكنال) + موحي |5 ويه التطاقة يورضتيه فرير ا 
للرقكسن و المو احية امن داك الأنا - الهم الزائف؛ أي بوصفه مُباترة اللا 
إحضار” للمسكوت عنه بما هو مُتخيّل التّغيير الذي يُفنَت الوحدة المُطابقة ويفتح 
التمفصل نحو قلق المجهول. 

وتأويلنا هذا هو الذي يدفعْنا إلى توصيف فعل الهجرة - الانزياح هنا بأنة 
أشبه بفِعل هجرةٍ مقلوبة» بمعنى أنّ الشاعر المُهاجر هنا بوصفه آنيّة قد استجاب 
لنداء الوجودء فائّجَ نحو الانفتاح (الخص) الذي يعنيه؛ بكيفية يُمكِنْ تعيينها 
افتراضيّاً بالقول إنه قد بدا من خلالها كأنّهُ هاجَرَ نحو العالم الوقائع أوّلاً. 
لتثبيت مُتَخيّل التغيير نحو المجهول ثانياً. من حيث إِنّ هذا الاتجاه المُعاكيس هو 
الذي خلّق التباس الهُويّة في مقام الآنيّة - مُعلّقة زهير بن أبي سلمى هنا. 

وبناءً على ذلك» يكون شروغنا التأويلي المُقارب لهذا العالّم قد انبسط بما 
يوائم الكيفية الافتراضيّة المقلوبة التي ارتسم من خلالها فِعل الهجرة - الانزياح 
هناء من حيث إن توجهاتنا في الفهم قد انطلقت جوهريًا من اللأحقيقة الغائبة 
لتفسير الحقيقة الحاضيرة» وإن مهنا هذه التَوجّهات بالطريقة ذاتِها التي مكهت 
بها الآنيّة - الشاعر المُهاجر تمفصلها هُنا. حيث إن فِعل الهجرة - الانزياح قد 
انطلّق أساساً من المسكوت عنه المُضْمّر نحو الوقائعي» ومن ثم باتجاه المُتخِيّل 
نحو قلّق المجهول» وهو ما يمكن تمثيله بالششكل التّوضيحي الآتي: 


ا المسكوت عنه (الغائب) 
او 0 


المُتخيّل نحو المجهول (عالم المجاز) 


الشكل (12) 
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إن الماهيّة غير المكتملة لهذا الانفتاح نحو فونه اق لقنا ل 
ف قاعدة التناسب الطّردي» فالتوثر الوجودي قو الذي هيمن في تفاعله المُتبائل 
مع المُخيّلة إلى حدٌ بعيد. ولهذا السب تجح التمويه في مد شبكاته المتشظية 
(الزّائفة المُلتبسة) من جهة أولى» ومن جهة ثانيّة» بدت كينونة الاستعارة بما هي 
فعاليّة نزع الألفة محدودة الحُضور في ضوء ميل التركيب البصّريّ للموجودات 
إلى الوقائعي» من حيث إن الهجرة الجدليّة المٌُضاعفة هُنا كانت هجرة عموديّة 
(أي استبدال أمّيل إلى الأصالة) أكثّر منها هجرة أفقيّة (أي تركيب أميّل إلى 
ا لل 2 د ات 0 
الاحتفاظ بقدرتها الجماليّة على الانفتاح نحو المجهول بوصفه مئؤال الهُويّة 
الملتبسة» ليظل في مقام الآنيّة - مُعلّقة زهير بن أبي سلمى هنا مسكوتاً عنه وفيا 
للانفتاح بوصفه انزياحاً يُديم الفجوة باستمرارء ولنظل تبعاً لهذا نُستمِعُ نحن؛ ومن 
سبقناء ومن يليناء إلى إعلان الشاعر المُهاجر هنا الشهير: (سئمت تكاليف 
الحياة)؛ ومن ثم لنظل نتساءل عمّا يختبئ خلف القناع» من دون أن يستنفْد أي 
شروع سوال الجمال» أو سنُؤال الوجودء وإلاً لن تكون المُباعدة مُباعدة بهذا 
المعنى؛ ولن وم مالعوب كُلّما حاورناها! 
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حل الله 


الخضاء التطببقى 


الانزباح في عوالم المُعلقات 


11 - سلطة الإلحاق ورَيَغْان المطايّقة 
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مُعلقة لبيد بن ربيعة 
مُتَحَيّلٌ اللامباعّدة 
ووَهّم الهجرة 2# درّجَةٍ الصفضر 
ُربكنا عالم الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هنا. يستدرجّنا إلى عُمْق فسيفسائه الآمبرة 
الغريبة. ويمتصّنا تدريجياً في فضاءاتِه المُتوالدة كالرمال المُتحركة: شواش ساحرء انفعاليّة 
مُتردّدة» سطح خارجيّ لصراع حاد النبرة» ومُشاهِد تنبسيط بينَ الوساطة والخلق: إِنْهُ هُنا؛ 
حيث لا يُمكن تعيينه» وحيث يتم تحرير شُحنات التّشْظّي الجماليَ الخَلآّق في فضاء النَّمفصّل 
الافتراضي للهجرة الجدليّة المُضاعفة. إنه هُناء حيث يُخلّق المخلوق من قبْل» وحيث ينصبْ 
لنا الشاعر المُهاجر في فجوة التباسيه الفخاخ. لنلهّث مُتقلِينَ بالأسئلة ثمَّ الأسئلة ثمّ الأسئلة.. 
هكذاء ينكثيف هذا العالم الشعري» ولا ينكثيف: مُلتبساًء زائغاًء مُموّهاً بلا مُواربة. وهكذا 
يُغرينا بالاتّجاه إليه فنسرع بلهفة العغشاق» سَُلَّحِينَ بالمُسبَقات والهواجس والآمال؛ عسانا 
نرسو لمرَةٍ وحيدة؛ ونسلِمُ أنفسنا لأجوبة شبه نهاتيّة» لا لنقبلها على عماهاء بل لنقبض وَهْجَها 
المْرَ كلّما قنَّمَ لنا أبواب القراءات المٌتجدّدة باستمرارء تنقيحاً يجلبْ آخر» وجمالاً يعلو بنا إلى 
الحوانة: 
فلنبتدئ مُقاربتنا على هَذي هذا النهج؛ ولننطلق لذ موا لماع ا 0 اللأفتة في 
هذا العام المُنفيِح أمامّناء ولنحاور الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هُنا وهي تقول(1): 
1- وَاحْبُالْمحَامِلَ بالجزيل وَصُرْمُهُ | باق إذا ظلصَش وَرَاعٌ قِوامُها 
2 بطليح أَسْمارِكرَكنَ بَقِيَة مثهَافَآَحئقَ صُلبْهَا وَسَتامُها 
3 وإدًا تَقَالَى نَحمُهاوتَحَسرَتَ وتَقَطّعمتبمد الكلال خِدامُها 


4- فلهاهِبَابٌ 4 الزمَام كانئُه صهباءُ خَفّ معَالجثُوب جَهَامُها 


تبدو .غناصير” الكشف الظاهرات” في هذا الدثياق» كأنها تحيل للوهلة الأولن لوكي 
البصّريً للموجودات هنا على وقائعيّة مُتطابقة تماما مع العالم الذي يفتَتِحُهُ المشهد حدسيّاء إذ 
تتقتُمُ هذه المرجعيّة على ما عداهاء من حيث إننا نميل ونحن ثقارب التحرننة النسية مانا 


(1) المصدر نفسه؛ 258- 260. 
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إلى نشول ماك التحفقلة "الو فاقفتة تمدق سكهاء حل تاريل المو قف الرحودي لفل 
الهجرة - الانزياح الذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلد' 
بؤاقيفة جو قفا زأثفا: 
وتوضن: هذا الفشن عل الذلالات الشباشنة” للعيفيةة اليضركة: ال :يلجا 'فيها” التتامو 
المّهاجر هنا إلى ناقة اعتاتت الأسفارء حيث تُقدّم له المعونة على مُواجهة فِعل قطيعة الأنثى 
نمو سينا 10 عله لاق تقار نقد اط قن لكين بين عر" لكبها: في الوقت الذي تشبه 
فيه بسئرعتها سرعة سحابة حمراء. 
غير أن هذه التوجهات التأويية لا تلقث أن تحجُم من خلال تتقي تمليه الفاعلقة البصّرية 
اعساو . الكتبميطة في المتشاهد الآتية؛ بمعنى أنّ ما أولناه بوصفه تركيباً وقائعيّاء سنعود لنؤوله 
وسه ايكيا لتحت وين" انا وصفة موقا داكليا راكنا لفك المر ف لادريا ده قد 
لنؤوّله بوصفه موقفاً داخليَاً أصيلاً يستبطينه محور الاستبدال البصريي الباسيط لأساليب الوجود 


المُتفاعلة مع المخيّلة. 


يت الآتي الذي يقول فيه(!) 


بهت لأحعمنن لاحة 


أو ملمِع و, 


مكلو وي شا نوكا ممسّححٌ 


تاجزة النُلَّوت يَرْنَأ فوؤقها 
حَتَى إِدًا سََّلحَا جُمادَى سِنّة 


ممه 


رجعا بَأَمْرِهِما إلىذزي مِرةٍَ 


لها مه 


وَرَمى دَوابِرَهَا السّقا وتَهَيّجَت 
فَْتَتَارّما نينا يَطِير ظلاتة 
فمَضكن وَقدمها وكاكت عادة 
فَتُوسّطا عْرْضَ السّري وَصَّدّعًا 


م .ا 


متحفوفة ونيد اليَدرَاءْ يُطلِلها 


(1) المصدر نفسهء 260 - 266. 


طَرْدُ الفُحُول وضَرَيُها وكدامُها 
قَدرَبَهُ عِصْيَائها وَوِحَامُّها 
جَزْءًا فطال صِيَامُهُ وَصِيَامُها 


حصِد هوتُجَح صريمة إِبْرَمئها 


ريخ المصَايف سَوْمُها 0 
كحَدخان كَارِسًاطع إِسْنَامُها 
مِننْهإذاهي عغَرَدتَ إقدَامُها 


حوره مُتَجَورا قلاءئيها 
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انها تتعق 11 فهرم نهنا شردثة الأناخ. نس" أماتكا :كاي شتعائلة المع التفد: 
لقواعد القص التقليديّة» إذ يهرب الذكر بهذه الأتان التي ظَهْرَ عليها الحمل نحو أماكن نائية 
وآمنة كي يحميها ويحمي تيه بدن الفحول وقد أَشبّعوهُما عَضناً. وهناك يُمضيان شهور 
الشتاء السّنّة صائمين ممكتفيين بالنبات الطب تعويضاً لهما عن الماء. وفي آخر هذه الفترة 
يحزمان أمورهما ويعودان» حيث يبدأ الصّيف. وفي طريق عودتهما تصيب مآخر حوافرهما 
ومقادمهما أشواك السّفاء وتثِيرٌ حركتهما الغبار السّاطعَ مثل ثوب يتنازعانه» فيحجُبُ ضوء 
الشمس كدخان نار مُشتعلة» زادتها ريح الشمال التي مك سل ينا وان ب الا ا ب 
الخرورر اللآفتة أيضاًء ما قامَ به الفحل من تقديم أنثاه في مسيرة العودة عليه تشجيعاً لها؛ 
ليصلا في النهاية اتلك لاضن التي تكثر مياهها ونباتاتهاء حيث يدخلانها من جهة نهر 
صغير مُقتَحِمَيْنَ غابة قصب تتلاعب بعيدانه الريح» فيتمايّل بعضئهاء ويظل بعضئها الآخر 
قائما : 

وغلى الراغم من ون هذه الحكاية .وطيدة الضئلة بفاصيل" البيئة” الؤقاتديّة الفاسية: لدن 
التركيب البصتريّ لموجوداتها ينزغ عنها ألفتهاء من حيث إن هذا التّركيب يبدو أميّل إلى 
ماهيّة كشف المدلول المتخيّل الثاني. في حين أن الموقف الوجودي الداخليّ الذي يستبطنه 
محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة» يبدو أميّل إلى الموقف الحقيقي الأصيل. 

ولكل :154 التويكه يقر بداية على قهم النجزية :2 وله فيك الصتراع الوجزدى في 
بنية سرديّة عبثيّة» لينبقض الرئة الوجودي على هذه العبثيّة من داخل بنية الستّرد - البصّري 
ذاتها من خلال المُبادرة الفاعلة. حيث يتمّ اتخاذ قرار الفرار تفادياً لهجوم الفحول على الأتان 
وذكرهاء: فتنطويي: رحلتهمنا الطويلة» :وكيم المظدن على الحكمة "و الفر 4 والبخلاك ونام 
الحشيو عي الأمر الذي يجعل الموقف الوجودي في هذا المشهد على هذا الخزاهة الأصالة 
والرّقض والمُواجّهة؛ ومن ثمّء ليتحقق فعل الهجرة - الانزياح فنا من خلال حركيّة التمفصطل 
القائمة على علاقة التماهي بد بين 'الاتحورين يوضفها ويهاً بتصييق فجزؤة التودن برع الرجود 
والموجودء. وذلك بما هي فجوة اختلاف ومباعدة مضمرة. 

وفي الإطار ذاته» تنبسيط سرديّة البقرة الوحشيّة مُتضمّنة مشهد الصّيدء إذ يقول الشاعر 
المُهاجر هنا إن ناقته التي تشبه تلك الأتان التي قصّ علينا حكايتهاء تشبه كذلك بقرة وحشيّة 
فجعت بولدها عندما خذلتة, ومضتت لاهية مع القطيع؛ فافترسه السبُع» ولم ينفعها عويلها 
وبحثّها عنه بين الرّمال؛ وقد تنازّعت أشلاءه الباقية وحوش رماديّة اللون: فجاء قضاؤه في 
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غفلة منهاء لتجد هذه الأم نفسها ثكلى في مُواجهة مُصيبةٍ عظيمة: » في الوقت الذي بدأ فيه 
المطر بالهطول التؤيو: سناد كام ظهرهاء فحاولت تحاشيه 0 ذلك بالذخول في جذع 
تحر ترات الكنه. له تقل ليا "الزكابة "النظلوية بعد اتقاصنه الناجم من المطر والريح 
والكفاة الردقلتة المفيالة عليه رقيو آرة زعية الحياة لذن هذه البقوة الخبيية جالذر 6 مها لين 
عدم الاستسا: فتحركت ينشاظ بالغ في خط مُتعرّجء إلى أن انحسسّر ففكة اللبل نز أذ ع 
النياء ومن ثمّ انطلقت من مخبئها باكرا تنزلق أكذاكها ظلى_ الدر انع لوطي الحدوء تاقينا 
رن ال ؛ كأنّ أقدامّها قداح ميسر متروكة تحت رحمة الحظ. 

لقد ظلّت تلك البقرة الوحشيّة تجتر الحدث المٌفجع سبعة أيّامِ بلياليهاء وعندما يئسّت من 
ولدهاء وجفً ضرعها بفِعل البُؤس والمُعاناةء لا بعل الإرضاع. أخاقها صوت إنساني لم تر 
صاحبه: فراحت تجري مذعورة ممّنْ اعتاد اصطياد وإيادة أبناء جنسهاء من دون أن تدري 
ذا كان فضكر” هذا الضتوت الذى كلاحنها امنا وراءها أو" أمامها: وقد كان رحتها في ملت 
حيث طارّدها الرّماة بسيهامهم؛ وعندما لم يتمكنوا من اصطيادهاء أرسناو | تخلفيا كاذنا رةه 
ذات بطون ضامرة كناية عن خفة الحركة والسرعة؛ فقركرت البقرة مُواجهة الموقف. لعلمها 
أن أي قرار آخر سيفضي إلى موتهاء فهاجمت الكلاب» وطعتتها بقرنها الشبيه بالرماح في 
معركة حقيقيّة نَم عنها الكثير من الدّماء المسفوكة» لا سيما أن هذه البقرة قد قتلت كلبتين 
من الكلاب المُهاجمة» لتفوز في نهاية المُواجهة بالحياة» وتنجّو بنفسها بعد رحلة صعبة 
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وقاسية. 
وهاه ذي أبيات المشهد الذي :تدز يصددة بعد أن دنا لها بهذا الشزح التقليدية كلك 
فيد السو ب 
6 أَفْتِلَك ام وَحْشِيةَ مَسْبُوصَةً دلت وَهَادِي ةَالصُوَارقِوَامُها 
7 خَنْسَاءُ ضَيّمَتٍ الَرِيْرَفَلَمْيَرِمُ عُرْضُالشقائِقٍ طَوْفهاوَيُقَامُها 
9- صَادَفْنَ مِنها غِرَة فََصَبْتَها إِنَّامئَوَالا تَطِيش سِهامُهَا 
0 بكِت وأَسْبَلَوَاِفٌ مِنزديمة يزوي الحَمَافِلَدَائِماً تَسْجَامُها 


2 1 1 7 5 5 و م 9 2 ون 0 2 4 و 2 َه و 
1- يَملوطريقةمثَيْهامكواتِرٌ فِيليلةحكفرالتَجَوحمَغمامها 


(1) الفعدر نسه 2759:7266 
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عو دما مو 


2- :حتاف افتلا الصا مكتية يتخطون اناج تسيل هرايهنا 
3 وَتْضِيءٌ في وَجْه الظّلام مُنِيرَةَ | كَجْمَاكَةَالبَحْرِي سُلنِظَامُهَا 
4 حَتّى إذا انْحَسَرَالظَّلامُ وأسْمْرَتْ ‏ بَكَرَتكَزلٌ ع نالتٌرَى أَزْلآمُها 
5 ليح كَردة وااو صتافةا. نتتكعائؤاتنا افلا أناشينناا 
6 حتّى إذا يَيِسَتْ وأسحق حَالِقٌ ‏ لم ميب هإِرْضَاهها وفِطامُها 
7 وتوَجسّت ررّالأيِيس فَرَاعَهَا عَنْظهْر عيب وَالأئِيس سَّقامُها 
8 فَفَدَتْ كلا الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُأنَهُ | مول الخَافَةَخَلَْفُْهَاوَامَامُهَُا 
9 حتّى إذا يَئِسَالرَّمَاة وأزْسَلوا فضتهفا دوجن قنافلا مامه 
50 فَلخِفن واعْتَكَرَتَ لها مَدَرِيَة كال مهرِيّة حَدها وتَمَامُهُا 
1 :ددشن وا نقتت إن ننه كنك أن فد ا عتمتن سكوف حناتها 


2 قن سم 7 و ه 2 2 ٍ- 5 25 و عم 
2 فتّقصّذدت منها كساب فضَرّجت) يدموَغفوورَ4 المكرسٌُخحامها 


توجّه حركيّة التمفصل للتجربة هنا مُحاورتنا نحو ملمحين أساسيّين» الأول منهما نرى 
فق شاظلة أن التراكيئ' الصادعة لكتاضو الكقف: الساهز ا أميل: إلى 'المتسيل مف دده 
مشهد سردي بقذر ما يفتتِحُ حدسيّاً عالّم الصّراع في بيئة الصّحراءء فإنَهُ في الوقت ذاته يُعيد 
تزكيك. هذا : العالم. في كيفيّات إيضرية لتتحكلة: وال" نيما أن ميحوق' استيةال. الستاليت الوبجود 
المُتفاعلة مع المُخيّلة يستبطن مقف ا هلي يفتح هذا التتديل .ع دلالقت ومزئة 
وفنا ولك من تقال يرقف« الشين مواقم تاشن فى تجزهره فل ذه رضي للدياة 
لكل هنا لير مجه فقوو وتحود لقاع لكوم اننا < ادر اس هذا ”لاعن ايه 
النواةة سك زناف الخصوضكة أوافها :علق ايكاتة التواحية والاكتان فى« هذا العام 
الشعري المُنطوي بطبيعة الحال على مرجعيتين في إحالة واحدة. وبهذا المعنى» تتشكّل 
حركيّة التَمفصل بين المحورين (تركيب مُتَحَيّل واستبدال أصيل) بوصفها علاقة تماد - 
مباعدة مضمرة. 

ولعلّ المجازيّة الوجوديّة العالية في المشهدين البصّريين الستابقين (سرديّة الأثان وسردية 
اللقوة الربسهية )»الك كد عمق الطاقة الشعريّة - الوجوديّة لالم شه فك نينا 
فى كنت لبو حوالتة كت زيجودية كنة تتحدى ولاعنيا المشيذثة دن خلال :وهاه النثر د لذن 
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ينقلها من المُستوى الانعكاسيّ - 


وعلى هذا النحوء يعود الموجود البشريّ في عالم مُعلقة لبيد بين ربيعة هنا ليؤكد من 
جديد قيمة تلك الناقة بما تمثله من تجربة ابتداء للأحداث» يرد من خلالها على انقطاع صلَتِه 
بالمُحيوية» التي لم كن تعلم دق قدركلة على “الابكعانا والتخلي عن النامن. والأمكنة :على جه 


سواء؛ نحيث يقول(1) 


فيلك إِذْ رقص اللوَامِعٌ بالضحَى 
مه ك - م و 4 
أقضِي اللبّائّة لا أفرط ريِيَة 
ا 0 2 8 04 0 د 

أولم تكن تدري تواربائيي 


راك أمكِتَ ةإذا ل مْأرْضَّها 


الوقائعيّ للموجود تحت اليد إلى المُستوى المُتخيّل - الجديد 


واجكاب أرْدِيَة السَّرَاب إكَامُها 
أَوْأنْيَ لوم بح َاجةنَوَاصسئُها 
وَصَالُ عفد حَبَاِل جَذَامُها 


5 - 3 يه > ه 2 4 ع 
أو يعتيق بعض الئفوس حمامها 


فهةو :الناقة قد مكلث لحل لكيه :ومرخ خلالها انبسط النوقك الوبجوذي التردئت البصرئ 
هُناء واضيعاً حداً للمسّراب (فبتِلكَ إِذْ رقص 
الذي حاصر وجوده؛ ولا سيما بعد رحيل ات اما زر 
كرات اصرح ود اسن ارد التي لاخل لها بوي قط الأمل» فها هو يقول”) 


-6 
-17 
-8 
19 
20 


واد م م سمه 


د 00000 
فاقطع لبّاكةَ مَنْ تَعَرَّض وَصلهُ 


) اللو امِعْ بالضُحى واجتاب أراديّة المسّراب إكَامُها) 


- 0 


وتقطكنسة انتحبائها وَرِمَامُها 
أن الحجاز ف أَيْنَ ميك مَرَامُهاه 
فَتَضَمَّئَئْها فرّدَة فَرُخَافُها 
منهًا رِخَافٌ القهْرأَوْ طلْحَامُها 


ده عو 


وَتَشْروَاصل خُلَة صَرَامُّها 


وهكذاء فإن شروعنا التأويلي القائم في هذا السّياق» وثيق الصلة بذلك الاعتقاد الذي 
فودى :من تقائله أذ الشاعنز اتباوو اذا سي :ب للاراتو رمو ورا في هذا العالم 
المُنفتِح أمامّنا على كيفيّات بصريّة يرد من خلالها على عبثيّة الحياة. وبهذا المعنى» كان 


(1) المصدر نفسه. 275 - 276. 
(2) المصدر نفسه. 256 - 258. 
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موففاه وق" الضضاق. اليجتوزجة عنه انتداذا التؤققه التتحدى فى ١‏ المشهن» الطللره" توفي ريفلة 


الظّعائن» إذ يقو 00 


-1 
-2 
3 
-4 
-5 
6 
-7 
-8 
9 


رم 2 طن 


عَفْ تِالديَارَ مَحَلَّهَا فَمُقَامُهَا 
فَمَدافِعُ الرّيّان عْرَيّ رَسْمُها 
رقت مَرَابيعٌ النّجُومِ وَصَابَّها 
مِنْحكِإلسَاريةٍوَهَاهٍ مُدْجن 
فَعمَلا فرُع الأَيْهَمَّان وأَطْفَنَت 
وَالعِيْنُ سَاكِئَدَ على أطلائِهًا 
وَجَلا السَّيُولُ مَنِ الطلول كَأَنهًا 
أورَجْعٌ وَاشمة أسِ ف تَؤُورَْا 

فوقفت أسْألها وََيْ ف سُوَاتا 
رَيَتَْ وكانَ بها الجميعٌ فأبُكروا 
يُجَلا كان نِمَاجَ تُوضيح فوقها 


حُفِرّت وَرَايَكها السُّرَابْ كائها 


خَلَقَاكَماضَِنَ الوَحِي سِلامُها 
حِجَج خَلوْنَ حلآتها وحَرَامُها 
وَدْقَ الرواع د جَوْدُضَا وَرِهَامُها 
وَعَشِيةِ مُتَجَّاوب إِرْرَامّها 
موا تأجل بِالْقَضًّاء بِهَامُها 
ل 7 مُثُوتتها أقلآمُعما 
مِنهَا وغ وورَفُؤْيهاوَكَمَامُهَُا 
فكع سوا قطقت تقد عاتيت 
وَظِيَاءً ا 0 آرَامُمَا 


أَجْرَاعٌ بيشة أثلهًا ورضَامُها 


تكو قافلة الختعائن: اقرح الستن انهه الى يذكرة افى: أكتر نم أنواطيع » :وقر كذ النقتهد 
الطلليّ قبل ذلك بين الغياب 52 يذكطز! نذا قسن تنا امه فيو للد بوصفه مشروع 
وخوده خناك: قاتما على العتفتة الى :تحقم زمافيكه. فالأطلال سعددن ون 'تجكقت»: والنان 
شيرخلوق: :والنسوية بتتعيت» والهياة صرب من الطنون «اوشاعة قير" شك رهمة الحظ. 

من هناء استمد شروغُنا التأويلي مُسوّغاته التي تدفعْنا إلى القول إنّ عُمق هذه الكيفيّات 
العنقتة هو الذى حكن خضو االنافة كن نات :(الكاقي: والحق وين والخالك و الحلتوين :و الرانة 


(1) المصدر نفسه. 246 - 255. 
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والعشرين)» وفي البيت (الثالث والخمسين)» على هذا المُستوى من فعاليّة الرّقض والمُواجهة 
من خلال المادّرة بما تمثله من قيام بالفعل يُعيّن التّجربة المرئيّة الخارجة للابتداء» ذلك في 
إطاى زعت قنز ينس المرجوياك لتكزة قل إل نادي تلت المطاول الالتن لبي 
من حيث إنّ حركيّة التمفصل تتأمسّسُ بينَ المحورين على التماهي - المُباعدة المُضمّرة. 
واستكمالاً لتوجهاتنا المتابقة» فإننا نستطيع أن نقول في هذه السّياق إن الائتلاف المتّرديّ 
الذي تَقيمُهُ الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هنا بينَ الموقف العبّثيّ من الحياة» والمُواجهة معها 
من خلال مُبادرة الأنية - الِهْوَ الأصيلة» يبلّعْ ذروتَةُ في ميدان الاهتمام البصري للمشهد 


7- بل أئت لا كدرينَ كم مِن لَيْلَةٍ طل قت ئدذيننَهُوْمَاونِدامُها 
8 قَدابِدسَامِرَها وَعَايَةَتَاجِرٍ وَافَيِ سإ رفت وَمَرٌمُدامُها 
9 أعلِي السّباءَ بك لَأَدْكَنَ عَاتِقٍ أَوْجَوْكَةقَدِحَتْوَفض تاها 
0- وَصَبُوحٍ صَافِيَةوجَذب كريئة ‏ بِمُْ وت رٍتَاكَال هإبْهانها 
2 وَغْدةٍرِيْح قد وَرْمْدْوَقِرَةٍ قذ طبحت بِيَدالشَمال زَمَامُها 
3- وَلقّد حمِيْتُ الحَيّ تَحْمِل شكتي ‏ فرط وشّاحي إِذْعَدوْتُ لِجَامُها 
4- فَعَلُوتُ مُرْتَقِيَا على ذِيهَيْوَةٍ | حر إلى أَعْلاميه ين قَتَامُهُما 
5- حتّى إذا ألقَتَيَّداً اإِحَافِرٍ وأَجَيَعغَوْرَاتالتُفُورظلائُها 
6- أسْهلث وانْتَصَبَتْ كجام مُنِيفَةٍ | جَردَاءَ يَعَصَرُْدُوتَاجُرَامُهُا 
7- رَفْعْتُها طَّرَةَ النُعَامِوشَلَهُ حتّى إذا سَحَئَتَ وَخَفّ عِظَامُها 
8- قيقت رحالثها وأَسْبَلَ تَحْرُما وابّْكَلَّمنرَيَدٍالْحَميم حِرَامُها 


9- تَرْقى وتَطعَنُ 2 العئّان وتَنْتحجِي ورد الحمّامةإذْأج د حَمائٌها 


إنها سرديّة الفخر إذا صحّ توصيفنا: فالشاعر المُهاجر هنا رجل يقضي لياليَ طويلة في 
اللهو اللذيذ بينَ الندامى» يحتسي الخمور الفاخرة» ويبذل المال في شرائهاء ولا يكتفي بشراب 
اللّيل» إنما يُتبِعُهُ بالصّبوح الصتافيّة. وهو إلى جانب ميزة الكرم يتتصف بالفروسيّة» فيحمل 


(1) المصدر نفسه؛ 277 - 282. 
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سلاحه. ويمتطي فرسه؛ ويكمُنْ للأعداء فوق مُرتفع, وعند حلول لظّلام ينزل إلى المستهول» 
حيث يبلل العرق نحر جواده وحزامه؛ من مُرعته الشبيهة بسُرعة التعام. 
وبهذة الصتورة:نتسديط التجربة هنا في.ميدان مبائرة الأدية > الهُو الأصيلة» التي يمتلفا 
من خلالها فرادته وطريقة وجوده الخاصة؛ مُواجهاً بفعل ذلك هذه الحياة العبثيّة» ربّما بعبثيّة 
تسعى كي تكون أقوى منها؛ أي بامتلاك القدرة على تعيين الحدّث الذي يمنَحُ الأشياء مجرىئ 
جديداً. 
إن المُبالّغة المُنبسيطة بقوّة في سرديّة الفخر» تميل بمحور التركيب البصّريّ لموجودات 

هذا المشهد نحو المُتَحَيّلء من حيث إِنّ السّرديّة - البصريّة هُنا تنقل المفردات الوجوديّة من 
كونها موجودات تحت اليد» لتندغِمَ في إيقاع جماليَ وجودي شامل؛ ومتلاوع اللفة. 

وبالمثل؛ تستمر المُبالّغة السّرديّة المٌؤلفة بين الموقف العبثيّ من الحياة» ومُواجهتِه بفكل 
ادر أصيل» في الانبساط من خلال مُستوىّ آخر من الفخرء فالشاعر المُهاجر هنا ذو 
وجاهة ومكانة عظيمة بينَ قومه؛ فهو يُصلِح بين المُتخاصمينء ويفتح أبوابَة للضتيوف: ينحرً 
اليل العناةة ونيا كه الك وزع هذا الشر اب«شوسينا سيب الحبدوان مان فرق 
نكا دوفن لكان الغريي لنت لين ابخان 4 الريكيدة البانتعة التي لدو الوق قفي ال 
لحظة» وفي هذا السسّياق يقول!) 

0 وَكثيرة غُرَيَاؤها مَجْهُولةٍ تُرجى توافِلها ويُُخَشَو ذَامُهها 

1 علب تَشَدرَبالدُحُولِ كَأَنّهَا ججولبَدي رواسِياً أقدامها 

2 انكرت بَاطِلَهًا وبُوْتْبحَقها عِنْدِيوَنَمْيَفْضَرْصَنيّ كرامُها 

3 وَجَرُورِ أَيْسَارٍ دَعَوْتْ ِحَثفها بمَقالق مَكشَابه أَجْسَامها 

4 أدْعوبهِيٌ ماقرأو مُطفِل بُدِلَتَ يجيران الجميع لِحَامُها 

5 فالضيْفٌوَالْجَارُالْجَنِيْبُ كما هَبَطاتبَانَة مُخَْصِباً أَهْضَامُها 

6 تاوي إلى الأطذتاب كل رَدَِةٍ | مِثلْلبَليَّةٍ قال صأطْدامُها 


77 ويُكللونإذا الرّياٌ تَتَاوصَتَْ خلجائهد شّوارعا أَيْتَامُمُا 


(1) المصدر نفسه؛ 282 - 285. 
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بوكة ان يوط الذاعر .علن..فكتةة كرد دنا الج مك نك اال ا ل 
الهو الأصيلة» فهو المرجع؛ وهو الكريم» وهو الذي يشعر بآلام الآخرين ممّن سقطوا بين 
مطرقة الزّمن وسندان الفقر والعوزء وهو الذي يبسط مواقف تبدو من حيث المبدأ تغييريّة 
ذلك من خلال الرفض والمُواجهة اللّذين ينتخبان أساليب وجود سرديّة - بصريّة مُتفاعلة مع 

لكن: إلى أي حد يُمكِننا أن نطمئنٌ إلى شروعنا في هذه المُقاربة؟ أو بالأحرى: إلى أيّ 
حدّ نستطيع أن نخون استراتيجيّتنا التأويليّة في المٌراجَعة والتنقيح» فنتجاهل بعض الشقوق 
الك تداك نشم ف حماره شميرنا و إن بذا بكاذ ها شبابيكا حنن :الان» 

إن ما دعوناه سرديّة الفخر في المشهدين السابقيّن ينهضُْ على التباس لا يُمكن تجاوزه 
مطلقاء فما وجدنا أنه يُؤْسّس المبالغة المُتخيّلة وفق موقف وجودي داخليّ أصيل يبسطه 
فكون لنتعدان اكادخه انج اللنتقاداة مب تكله د يعاري دل إنقا ةجو ةك إن 
مُبادَرة الأنية - الهو الأصيلة؛ التي وسمّت ميدان الاهتمام هُنا بالرقض والمُواجهة والتغيير» 
تعبا وأحدنها اليصركة بامتواز داقلية واس فين الفكنية عندينا تمطير” أعالفدة الأنية 
- الهُوَ معها أساليب الأنا - الهم. 

فإذا كان أي امتلاك لزمام المُباترة بوصفها أسلوب وجودٍ بصّريّ خاص» لابْدَ أن يَمَْ 
من خلال الوجود العيني مع الآخرين (أي السفوط)؛ إلا أن جوهر الالتباس يكمّنْ في التساؤل 
عن مدى صيحة نعت الفعاليّة الجماليّة - الوجوديّة هنا بأنها فعاليّة امتلاك لزمام الخصوصيّة 
الأصيلة. هذا من ناحية» وأمّا من ناحية ثانية» فإنّ ما سبّق يدفعْنا إلى مُراجعة الشروع بما 
يتعلق بالبُعد التغييريّ المتعلق برفض مُعاناة الفقراء تحديداء وبما هي صورة تعكس بالمعنى 
الواسع للكلمة رفض الكيفيّات الوقائعيّة المَعيشة في تلكَ المرحلة. 

من هناء فإنَ فهمنا لوحدة الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هنا بناءً على شروعنا الذي 
سيطر على مُقاربتنا حتى الآن» بحاجة إلى مُراججعة جادّة ربّما قد تفضي إلى تفكيك بُؤرة 
الالتباس المذكور في السسّطور الستابقة» وقد تتجاونُ القراءة في الوقت ذاته المُستوى 
الاستردادي الذي يحفظ: النصن +-- الترالك» نحو المستوى الارتيانية الذي يعية' إنفاج لاك 
النضر:. 


2/11 


ولهذا الغرضء سنستعين بداية باختبار التّجربة المرئيّة الخارجة في المشهد الآتي لتفسير 


هذا اللقائن »جين بكرن الشاعر لواحو نالاء 


8 إنَاإذا التق تِالمجَامِعٌ لم يَزَّلْ 


9 وَمْقَسَُم يُصْطِي المَشِيرَة حَقَها 
فَضلاً ودُو كرم يُعينُ على النّدى 
لا يَطْبَحُون وَلاَيَبورُفَمَالهُم 
فَاقَتَعْ بِمَا قَسّمٌالمليك فإنَّمَا 


0 00 يه 


وإذا الأَمّاقَة قسَّمَتْ خخ مَعْشَر 
فبّتى لتَابَيتَا رَفِياسَمَكةهُ 


وَهُم السّعاة إذا العشييرة أفظِعت 


ومُفَدْمِرٌ نَحُقوقِهاهَضَّامُها 
َك نَق وْمٍسُْثة ماما 
بَزْلايَمِيِلُمعانهوَى أحلاها 
قَسَمَالحَلاِق بَينََاعَلامها 
أؤفى بِأَوْفَرَ حَظتَاقسَّامُها 
فَسَما إن هكهََها لامها 


وم ند و 2 ورة يهم وا زُمِلات إِذَا د وَل عام 


وهم العثييرة أن يُبَطنّ حَاسِدٌ أَوْأَنْيمِي اَم عَالمَدَوَلِتَامها 

يبلغ الالتباس في هذا المشهد المُنفتِح أمامّنا مُستوىَ أعلىء ذلك بالمُقارنة مع المشاهد 
التي سبَقَئّهُ. هذا من جانبء وأمّا من جانب آخر» فإنهُ يُمكننا أن نقول إنّ مُحاوّرة هذا المشهد 
تدفع توجهاتنا التَأويليّة إلى الخروج من 328 التَرد والارتباك لمصلحة فهم جديدٍ ومغاير 
لما سبّق. إذ يبدو لنا أنّ الشاعر المُهاجر هنا يُعيّبْ أنِيَتَهُ تمامء مُلتحقا نعيدان الأنا - الهم 
الذين يُمتلُونَ عشيرته التي ينتمي إليهاء بما تتصيف به من كرم وقُوَةٍ وحستب ونسب. 

بالإضافة إلى ذلك» فإنّ ما فسسّرناه بوصفه فهماً عبثيّا لحركة الوجود الذي يتواشج معه 
الشاعر المُهاجر هنا لا بوصفه وعياً أو إدراكأء بل بوصفه تجربتة ذاتها من جهة» وبوصفه 
مق .حلية :كاليةدرة افعلهة:/الكتعلة نينا مهو حاف .فى :هذا 'الكالم, الشعردئ” الشفقم. أسامناه هذا 
التفسير يتنحى هناء ليحل مكاتة تفسير يقول بوجود نمَطٍ من أنماط القدريّة المُطلقة في فهم 
العام الذي امتلك فيه قومّهُ وحدهم مكاتتَهُم الرفيعة بين الناس لغاية لا يعلّمُها إلا الله. 


(1) المصدر نفسهء 286 - 290. 
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وعلى هذا المنوال» يأخذ تأويلنا لعالم الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هنا شكلاً جديداًء ولا 
سيما من ناحية المٌشكلة التقديّة على وجه الخصوصء من حيث إننا ننتقل في تفسير علاقة 
الشاعر بمُحيطه من إطار الموقف الرافض المُواجه؛ بما هو فِعْل المباترة الأصيل للأنية - 
الهُوَء إلى إطار الموقف القابل الهارب»؛ بما هو مُبادّرة اللأمُبادترة من خلال المتّقوط الزّائف 
والمُلتحق بالأنا - الهم. 

كفن دلق إن ها تناه الوهلة الأول نوضسكة موقا قي حسظة انزالية لهت 
الهو بصريّاء لم يكن سوى كيفيّات وجود مُموّهة ومُموّهة للمنطق البصّري الذي هو من شأن 
الآنيّة - الشاعر المُهاجر هُنا؛ فالشاعر بوصفه الموجود البشريّ في عالم المُعلّقة هناء لا يكاد 
يعلو بانّجاه أنيته حتى يُكيّفها لمصلحة الالتحاق بالمُحيطء على مُستوى البيئة الطبيعيّة» وعلى 
الصُستوى القبّليّ. وهو الأمر الذي ينقل مُقاربتنا أيضاً من تفسير المّجازيّة في إطار نزع الألفة 
عن موجودات: إزاققة تك الشداقة شنا الي لفسيدها يوضنها مقافة فى دياق داق تلط 
(وسائك) جود فت: اليد ليوكد .هذا" النتياق .قرت :هذا الغالم الشتشقع آمامكا امخ “حيافقة 
اللاتفيين' المودشسنة .على كيفتات المراوحة والتحافطة النتاعئة إلى :نقيت المطائفقة الوقائفية 
من خلال تمويهها بِالمُتَمَيّلء ذلك في ضوء تكييف الفرادة والخصوصيّة لمصلحة مُطابقة 
أساليب الأنا - الهم غير الأصيلة. 

وانطلاقاً من هذا دغيد #فسيو- تخركتة «التمفطاق: هاه فنشتت ولا ميل ميقو التركين 
التطترعة للموجووالك: الن ماهكة كسفه المدلو ل 'المتحيلالثاقي» فى يق أن الفرافك الوجودة 
الدّاخليّ الذي يستبطنه مُحور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة يُحِدثْ اختراقا 
ع ذن مرو كاك لجعور !إل قدو ذلك تعتوو] اسك ها مواقت اوسنقة وود فيان 
- يوميّاً زائفا. لتتأسّى حركيّة التمفصل بناءً على ذلك على التمويه بتوسيع فجوة التوتر بين 
الوجود والموجودء بما هي فجوة اختلاف ومباعدة صريحة. 

واللافك فى هذا" اليضنان: آنه الساقضياك "التتطايشة :3اخل-وتحدة الانتة ات تعلق لزيد يزع 
ربيعة هناء التي بِيّنَها توجّهاتنا التأويليّة الستابقة» قد نجحت في إرباكنا إلى حدٌ بعيد أمام 
التباس تمفصل الفجوة - المُّباعدة الخاصّ بفعل الهجرة المُنفتِحة أمامنا في هذا العالم. ومن 
أكدّر الأمثلة وضوحاً في هذا الستّياق» ذلك الالتباس القائم بِينَ ما دعوناه الموقف العبّثي» وما 
يُمكِنْ أن ندعوه الموقف القدري. وهو ما يعني أن ما أوّلناه على امتداد هذه المُقاربة بوصفه 
يبسط كيفيّات وجود عبثيّة في فهم العالم» وفي التوضُع بصريّاء معه وفيه» من خلال الفِعل 
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والمّباترة على حدّ سواءء نعود لتفّره بوصفه موقفاً مُموهاً وزائغاً في ضوء التبابيه مع 
مُبادرة اللامّبادرة التي ينطوي عليها الموقف القدري. 

تذلف: تمكتها: أزة تقر ل. 1 المساماك» الادقة > الشاعد المٌهاجر هنا لم تتدفق في كيفيّات 
لانتو وممسولة:الانطالاةة نما بق مالسا في كالم والعة :تفلن بين التحك :و لاحمطت» مك 
حيث إن هذا القذر من الالتباس والزيّغان كان كافياً ليترّك المشاهِد مفتوحة أمامَ أيّة مُقاربة 
يُمن أن توصف بأنها تأويل من الدّرجة الثالثة. 

وتوضيحاً لهذا التّوجّهء يُمكن أن ثلاحظ مقلاً لكيفيّة التي يدن شه الفرواة الشاضة 
بالمشهد الطللي ورحلة الظّعائن: بوصفه يلتبس بين الغياب والتَجدّد من ناحية: وبوصفه من 
ناحية ثانية يُمفصيل الآنيّة - مُعلّقة الشناعر المُهاجر هُنا في قلب التَردُّد والاضطراب إلى الحد 
الذي يدش فيه الشّاعر من نفسه وهو يكلم صخوراً صماء (البيت العاشر)» لينتهي هذا 
الألقائن: في كناكة اك دييومة عنما تبصير”فئ النية الكاسين .عقن 'قافلة اللعائن وقد 
اخترقت حدق النتراب» من.حيث [3 مُحاوَرصًا الكاتنة متاك ظللت مُعلقة بين المؤقف: العبشة 
الرّافضء والموقف القدريّ المُحافِظ. وبهذه الصورة المُلتبسة انبستطت أيضاً علاقة الشاعر 
مع المحبوبة تتقاذفها الظّنون أحياناء وأحياناً يُمرّْقها قطعْ الأمل» ليبقى شروعنا مُعلّقاً بين 
القبول والرفض. 

وهو الأمر الذي ازداد التباساً عندما استعان الشاعر بالناقة» ليمزج في سرديتي الأتان 
والبقرة الوحشيّة اللّعب بالقضاءء والمُواجهة بالحظء والعبثيّة بالقدريّة» من دون أن نتمكنَ من 
نسل تأويل نهائيّ حاميم؛ ولا سيما أنّ الثاقة لم تنج من السسّراب» على الرّغم من قذرتها البالغة 
على الإيفاء بحاجاته. لكنّ الموقف الفصل هنا ترك لحكم الموت في البيت السّادس 
والخمسين» ذلك في كيفيّة بصريّة أبقت السؤال الوجودي م من جديد بين العبنية 
والقدريّة. وهي المسألة الي كت بقوة عندما زادت شظايا الالتباس المشهد د 
ومُداورة في الوقت ذاته الذي بدت فيه كأنها قد أصبّحت في قبضة المُؤول» وهذا ما نجذهُ في 
أبيات اللّهو والخمر والفروسيّة التي يميل فيها الموقف الوجودي الداخليَ إلى العبثيّة» في حين 
أنّ الموقف الوجوديّ الداخليَ يميل في سرديّة الفخر إلى القدريّة. 

وهكذاء يُمكننا أن نقول إن هذا الزيَغان المبثوث في تمفصل العام الشّعري المنفيح 
أمامّناء زيّغان وَفِيّ إلى حدّ بعيد لقاعدة إدامة الفجوة بالانزياح؛ ذلك بوصفها شرخ المُباعدة 
المُلتبس بين العبثيّة والقتريّة كما سبّق أن بيّنَاه والتي تبسط السسُّؤال الشاغل (المُهيمن) في 
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بوت ايحن 3ن ووه ونا هل لدو هنا ليون ل اترة للأمباّرة بما تمثله من أنماطٍ 
كزاائة سا ببلتة بدي .فخ انها الفويهره "اشر اقفن عاك التعلفة زا الأانئة :> الشاعن 
المهاجر هُنا) إلى تثبيت المٌراوّحة أو المُحاقظة على الصيّغ الوجوديّة العيانيّة - اليوميّة 
الزائفة» من خلال إلحاق هذا العالم المُنفيح بسئلطة ممُطابّقة كشف المدلول الوقائعي الأوّل 
(مَجاز العالم)» وهو ما يتم توهُمَهُ من خلال السّرد - المُتخيّل بين العبثيّة والقدريّة هناء ومن 
1 للكون المتو ال التذاغل كاميها على نكللقا تقو متخي االاتتاعذة نكو المجيول: 

وكلى بهذا التدرة إخل مكوين شحاف لشفل التاق الكادق: ف فتضاع الممال 
الافتراضي للهجرة ة الجدليّة المُضاعفة» بفعل تلك الحركيّة الزائغة التي تموه شبكاتها - 
الشظايا افجوة الالتبا- يخ" العيفكة: والقارثة» الأمن “الذئ. ينظ “التحايفة 'الحمالية: ‏ - 
الأنظو لوحقة لعل الهجرة - الانزياح من خلال العلاقة ‏ القدة بين محورى. التركيب 
والاستبدال التي تتأسّس على حركيّة متنقلة وغير حور قزق ساف اناميا داكن راسد 
الآنيّة ع التاق هنا بين اماف - المباعدة المضمّرة:. والاختراق المضادٌ - المباعدة 
الع مه 

إن زمانيّة العو الثنائيَ بما هي بَحْتْ في التباس المُتَحيّل نحو المجهول (ما بعد الحدس)» 
تمفصيل الجمال في الفجوة - المُباعدة هُنا بينَ الزمانيّة العيانيّة - اليوميّة الزائفة» التي تبسط 
موقفي العبثّة - القتريّة بوصفهما كيفيّات بصريّة معيشة في سياق أداتيّ - ترابطئ 
(وسائلي)؛ يُخضيعْ موجودات العالم للقرب الزّائف تحت اليد؛ أي بما هو مئلطة إلحاق تطابق 
أساليب الأنا - الهُمْ التي هي صبيغ وجود تومنُّطيّة للهُنا تنهضْ على القبول والؤروب 
بوصفهما مُبادرة اللأمُبادترة» والزمانيّة الكشفيّة - الكيانيّة الحقيقيّة» التي تبسط موقفي العبثية 
- القدريّة بوصفهما كيفيّات ننه دل الكلمة - الأداة» بإخراجها من السّياق الاستعمالي» 
وتحريضيها منزوعة الألفة في نطاق بلاغة التُجربة البصّريّة الخاصّة بأساليب الأنية - الهو 
الأصيلة؛ أي بما هي روب التقوّم الكياني للهُناء التي تنهضْ على الرّفض والمُواجهة 
بوصفهما فعاليّة المُبادترة وامتلاك زمام الخصوصيّة والقرادة التي يحققها الفعل. 

ومن خلال هاتين الكيفيتين المُنبيطتين في وحدة انظ رقن بلقا اال اران 
وجوديّان ملتسان تماما في عالم الانيّة لني و واي اا يقوم الأول على حِسّ 
الأفذراكن :الذي متعامل مع العالم “مقع اختلاق “اتفعالثة “الخرك“" الاتاطة: لزن نفيك التطايقة 
الواقاتتتانة :من ديك ١‏ ذا ليم الحكى اراي ,فى البيظ «المتادين: والكمسيق» ومتساعدة الفتو أ 
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والضتُعفاء» ليسا سوى نمطين من الزّمائيّة الخطيّة القائمة على القبول من خلال الريبة وحبّ 
الاطلاع والثرقر د آنا الأسلوب الثاني فيقوم على حِسّ الفروسيّة الذي يتعامل مع العالم من 
خلال انفعاليّة القّق» من حيث إِنّهِ يُمِكِنُ لنا أن نفهم التّسليم بحُكم الموت؛ ومُساعَدة الفقراء 
والضُعفاء» بوصفهما ميلاً إلى الزّمانيّة الاستباقيّة الأصيلة. 

وهكذاء يزيغ التمطان داخل وحدة الآنيّة - المُعلّقة هناء ليقدّم السسّردُ البصري للناقة - 
السرعة شكلين من أشكال الاهتمام الوجودي بقوى الإفناء» فأولاً يكون التسارّع نحو المجهول 
هروباً يهدف إلى مُطابَقة الوقائعي» وتثبيته من خلال فعل الهجرة - الانزياح إلى عالم السسّرد 
الفتحيل متكي الالاشاخة تكو الميضهول) #«زوقانيا *.يكون: :32 الستاراع ووقانا ‏ للمطاكة 
المُتوهّمة في فِعل الهجرة - الانزياح» بمُلاقاة المُتَميّلَ للمجهول آتياً من الأمام. 

وانطلاقاً من هناء تبسط زمانيّة العلْوَ الثنائيّ بوصفها مُستوى وجوديّاً - جماليّاً أعلى 
زيّغاناً والتباساً وتمويهاً بُعداً أعمّق للجّمال يتعلّق بإحضار الغائب المسكوت عنه. 

فإِذًا كان المتوال الشاغل في فجوة الالتبامن: المتفيحة أمامّا هنا يتمفصل جتلياً من خلال 
السّرد بين تحجُّب ولا تحجُب العبثيّة - القدريّة» ذلك بوصفه مُتَخيّل اللأمّباعدة نحو المجهول 
الذي ينهقض على وهم تثبيت المُطابقة الوقائعيّة بما هي هنا وهمْ الهجرة في درجة الصفرء 
5 على يقين إحضار العالم وإخضاعه مخافنز يفنا ؛ أي 50 على الحياديّة السلبيّة من 
كلل توم العاف عالم الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هنا بأساليب الأنا - الَهُمْ الوقائعيّة» على 
المُستوى البيئيّ - الطَّبيعي» وعلى المُستوى البيئي - القبلي» فإنّ هذا الثوال الشتاغل (متحيّل 
اللامّباعدة ( يفنتح فجوة المباعدة (إدامة الفجوة بالانزياح) من خلال السّرد من عد هو يُوهِم 
بالمُطابّقة والتثبيت واللآتغيير (المُراوحة 0 تجهررة :ذا الخد ورف ا المجووك 
الهُويّة المسكوت عنها (هُويّة الغائب اللأمقول)؛ لتفتت وهم المُطابّقة» فتزيغ وحدتهاء وتهتز 
سلطة الإلحاق» من خلال ثيعريّة السّرد 58 التي تمنحٌ فجوة الالتباس مُباعدتها نحو 
لمكيو ابد كا فون كلك التسسقر يك حفه ضيف شرن اف ال الك أنه كنا : 

وعلى هذا لكوع تا مقن سو الشعفي نما بق الوجود الكل العام في هذا العالم المُنفتتح 
افاكاك اميد ل م اداه نحو المجهول (المتؤال الششاغل)» وسئُؤال العدالة (هُويّة 
المسكوت عنه)؛ ذلك من خلال الفعاليّة الحركيّة المُتنقلة للمشهد البصّري المُتشظّي في فجوة 
(التمفصل - المباغدة - الجّمال)» من نحي إندااتستطيع. يفاغ على ذلك أزة تنيت ف .هذا 
السسّياق مُخططاً تصوّريّاً لفعل الهجرة - الانزياح هنا: 
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الوقائعي وهُمٌ الهجرة في درجة الصّ, التكفيل 
(مجاز العالم) (عالم المجاز) 


فجوة الالتباس 


زيّغان المطابقة 
مُتَخيّل اللامّباعدة نحو المجهول 
(وهْمٌ تثبيت المُطابّقة الوقائعيّة) 


الوقائعي 
(إحضار الغائب المسكوت عنه) 
(سنؤال العدالة) 
الشتكل (13) 


إن قاعدة التَداسُب الطّرديّ القائلة بالتّفاغل المُتبائل بينَ أساليب الوجود (التوتر 
الوجودي) والمُخيّلة» تميل في عالم الآنيّة - مُعلّقة لبيد بين ربيعة هُنا لمصلحة المُتَحيّلء إذ إن 
لبيداً يشبه زهيراً في مسألة التباس هويّة التمفصلء لكنة على العكس من زهير الذي هاجَر 
إلى الوقائعيّ لتثبيت مُتَمَيّل التّغيير المسكوت عنه؛ يُهاجر من خلال ثيعريّة السّرد البصريّة 
التي تتمفصل بينَ تحجُب ولا تحجّب العبثيّة - القدريّة» مُتوهماً تثبيت المُطابّقة الوقائعيّة 
بوصفها مُتَخيّل اللامُباعدة نحو المجهول (وهم الهجرة في درجة الصفر). 

غير أن حُضور هذا المُتخيّل اللاتغييريّ سرديّاء قد افتتح المّباعدة بوصفها ماهيّة غير 
مكتيل تحشير” ينال القدالة الشكرظ هده إل فكو" الالقبانن» هن يف إن ذلك يفنت واحدة 
المُطابّقة؛ فالهجرة إلى الأرض بغية ممُطابقتهاء تفتتِح عالماً زائغاً جديداً يستمر بالتباغد؛ ليغدو 
القُربُ من الأرض بُعداًء والبُعْدُ من العالم قرباً. ومن ثم ليُكتنف الوقائعيّ في قلب المُتخيّل 
الجديد بوصفهما مرجعيّتان في إحالة واحدة» هي الإحالة إلى فجوة التمفصل الجدلي 
المُضاعف التي تنبسئط حركيّتها بوصفها مُحصّلة فِعل الهجرة - الانزياح هنا بين كشف 
المدلول الوقائعي الأولء وماهيّة كشف المدلول المُتَحَيّل الثّاني» على محور التركيب؛ وبين 
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الوجود الزّائفء والوجود الأصيلء على مُحور الاستبدال. لتميل هذه المُحصّلة» على العكس 
من المُحصّلة لدى زهيرء إلى بسط المُستوى الأفقيَ للهجرة» أكثّر مما تميل إلى بسط 
رص السو ليا 

ولعل كل ما سبّقء يُحفّنا على التّساؤل في نهاية هذه المُّقاربة على نحو مُباشر: إلى أي 
حدّ تجحنا في مُجاوّزة الفكرة الميتافيزيقيّة التقليديّة التي تُوهِمُ بإمكانيّة الهجرة في درجة 
الضتفر».سواء أكان كلك في مقام الآنئة ب ملقة لبيد بين ربيعة هناء أم كان خلك في :غيزه:من 
العوالم اللغويّة - الوجوديّة؟. 
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النّمفصل يذ الصراع 
والتباس الأقنعة 
يَتََاعُمُ يقي القوّة والانتصار الذي يبسطّة عالّم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هُنا مع 
التصئكرات المُسبقة للانفعاليّة العربيّة» وهذا التناغم يتَجمس من خلال بسط مسألتين شبه 
1- الإيحاء بفعاليّة وجوديّة ممُطابقة لما يبدو تركو .سمزكا ,سانا عراس أبواقاك ينا سه 
هذا العالم الشعريّ من موروث رمزي - مُتخيّل للقوّة والمجد والانتصار. 

2- الإيحاء بفعاليّة وجوديّة مُطابقة للنّصور القِيّميَ - الأخلاقيّ » وذلك بما يعكسه هذا 
العالم ا ا اح مطااست ابد 

ومن ذلك البيت الشهير للآنيّة - الشاعر المُهاجر هُنا(!) 


3 ألالا يَحَهَلنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فْتَجْهَلُ فوق جيل الجاهلِيئًا 


ونا لط هذ الزثؤقة 'سعى في: مقاريتنا الرذاهتة إلى مر لحة: وأشقيح لات" الطتورة 
النمطيّة المُعوّمة والمُستقرئة من خلال اليُعديْن المتابقيْن في عالّم الآنيّة - المعلقة هناء بوصفه 
فكالاً أعلى للبطش والقوّة والذّات المُتماميكة المُتالفة في وجودها مع الآخرين. من حيث إِنَ 
بوتاعنة كيك وقد ليق ١‏ انطلها مور كاذ التجربة المرئيّة الخارجة في هذا العالم» من 
دون الالتزام بترتيب أبياته, وهو ما يعود لأسباب تتعلّق بخصوصيّته أوَلاَه وبما ينسحم ثانيا 
مع فهمنا الذي نرفضُ من خلاله أن نفسّر الشعر وفق آليّة سبَبيّة منطقيّة (ميتافيزيقيّة). مع 
العلم أننا نؤسّس هذه المُحاوّرة اعتماداً على سبع مراحل إجرائيّة مُتراكمة ومُتراكبة في آن 
معاء وصولاً إلى بسط معالم المُحصّلة النهاتيّة لفعل الهجرة - الانزياح هُنا كما نرجو. ٠‏ 
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أوَلاً: يقين القوّة والانتصار بوصفه وهم المُطابّقة الوقائعيّة: 

يُكنّفْ المشهد الأخير في عالم الآنيّة - الشاعر المّهاجر هُنا عناصر الالتباس الوجودي 
لباك الك يداع مامكا فى المتس اك الانزة امن هد الزن ارال سيهنا بر حكن سام ” 
في هذا الموضيع بمٌراوغة وزّيغان تلك التجربة التتففحة"أناما :يمان مود "الأقداه: الذي 
كعد السالة المُبادر مُتَماهِياً كما يتراءى لنا مع ضور ان لد ان 
حرون:الالتكائن المذكون أننا يتعاق ‏ لنبانا هنا تسلف الك (3ا) فى هذا افيد اق الو سردي من 
دلالات تشي للوهلة الأولى باليقين» الأمر الذي دقعنا لاختيار هذا المشهد كي يكون مُنَطق 
مُقاربتنا في المرحلة الأولى» حيث يقول الشاعر المُهاجر هنا (!): 


1- ذا ما امك سام انكاس حتفا أتزتن أن تنه انان يقن 
2- ملأمًا البَرٌ حَنّى ضاق عَنا ومتن] | لسر كماحؤة لاهن 
3- إِذَا بَلَعَّ الفِطامً لتَاصّبي تخر تنه السبننايز تنا عدا 


فها نحن نلمّحُ في هذا المشهد الهادر بريق العينين المَتَقِدََيْن شررأء وها نَحنُ نرى ذلك 
الوجة العنيف المُحتقن» حيث تعلو شفتيه السّريعتين زمجرة تسمعْنا يقيتهُ المُطلّق» وثقد 
العمياء: ل ف ا ا ا ا ل 
ماكر فيو يح د ل د الو الوجوديّ الاستثنائي» وهو يزداد يوما بعد 
يوم مذعة وهَيْبةَ وطّغياناًء ضارباً في الأرض المَثَلَ الخال للنفوذ والقُوّة والعُنفوان. 

وجوهَرٌ هذا الفهم يَكمُّن في أنّ القارئّ لا يعثرٌ من حيث المبدأ على ما يُمْكِنْ أن يُعكر 
صفو ذلك التماهي مع الحُضور الجارف للوقائعيّة» ولا أن يُوقِف هذا الإيهام بالمُطابّقة 
المُطلّقة مع أساليب الأنا - الهُمْ بما هِيَ سلطة إلحاق تبلغ غاياتها من خلال الاتّكاء العريض 
قن تلان الاختعاد الحسوية :نندا على نر هحتاف انار ؤكتة جه سداد نكا امكائئة هار 
كيفكاك ارو ب والح ع رياد شر ل الالحاد لحر الحا ا 
بالمُبادرة» أو من خلال ذكر د بعض المواضيع والقبائل والأنساب والأسماء والرُموزء وها هي 
ذي أهم الأمثلة في هذا السياق: 


(') المصدر نفسه؛ 323. 
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الميثال 1: 


0- الا أَبْلِغْ بَيِي الطمّاح عَنَا 
الميثال 2: 


.ع .مدو 
هي ه 


5 إليكم يا بَنِي بكر إليكم 
الميثال 3: 
2 وَكنَاالأَيْمَتَيْنَإِذَا التقِيّنا 


3 فصالوا فشودة فِيْمَنْيَلِيْهم 


الميثال 4: 


و ذختت 


00 - فَهَل حُدً شت ف جُشّم بن بكر 
1 وَرِذنًا مَجْدَ عَلَعَمَةَ بْنِسَيْضٍ 
2 وَرفت مُهَلْهِلاً والْخَيْرَمِْتَهُ 
63- وَقكاحا وُكَلتُوماً 2 ا 
4- ودًاالبرَةالذي حدئت عَنْهُ 

0 0 3 0 و 
5- ومثا قبل هةالساعي كليبٌ 

الميثال 5: 


8- وِبَحْنُ غداة أوْقِدَ فِي خَرَارَى 


الميثال 6: 


#5 دمي من مهام اه - 0 
4- بأي مَشِيئَةٍ عَمْرَوبُنَ هدي 


هت 57 و 75 2 
ما تعْرفوا مِنا اليّقِينا!2) 


وَكَان الأَيْسَرَيْنَ بكو أَبِيكَا 


وَفخَلنا فتحولة فِيمَن يَلِينَا!0 


بتَقصٍ 2 خُطُوب الأَويِيَْا؟ 
أَبَاحَ لََاحُصُون المجْد وِيْتَا 
ُمَيْرانِفْمَكُخْرَّالدَاخِريْنا 
بِهِمَنِنْتَائرَتَالأَكَرَمِيْنَا 
بونحْمَى ونَحَْمِي المحجريكا 


فأيالمجد إلا قدوَلِينَا 5 


رَفدنًا فوق رَفدالرَافِديْنًا 


2 الجا اد 1 ريق (4) 


0 2 0 2 
4 م . و .هم 3 4 

نكون لت فِيها قطينا؟ 
2 6 _ - 


(') المصدر نفسهء 322. 
(©) المصدر نفسه 315. 
() المصدر نفسهء 312 - 313. 
(5) المصدر نفسه. 314. 
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- هوي 22 و2 بامهة ِ 
6-- تهددنا وأوجدثارويدا 
5 0 ها م كوم 9 
7 فإن قنَاتََاياعمرواعيت 


المثال 7: 


0 وَرِشْنا المجْدَ قد عَلِمَتَ مَعَدُ 
الميثال 9: 
0 مَتى تَنْقَ لْإِلىَ قوم رَحَانَا 
1- يَكونٌثِمَائهَا شَرْقِيَ تَجْدٍ 
الميثال 10: 
7- كَرَكْنا الحخيل عاكحمة عليه 
8- وانْرَلنَا البيُوتَ بيذي طلوح 
9 وقَدْهَرَتَ صلابُالحِيمِنًا 
الميثال 11: 


3- أبَا هِنْدٍ فلا تعْجل عَليْنَا 


00 0 0000 هناك بيئة الصّراع القاسية في ذلك العصر. غير 


(1) المصدر نفسهء 309 - 310. 
(2) المصدر نفسه؛ 308. 
(3) المصدر نفسه؛ء 305. 
(4) المصدر نفسه» 302. 
(5) المصدر نفسه؛ 301. 
(6) المصدر نفسه؛ 299. 


تُطِيْعٌ بكاالوْشَاة وتَزْدرِيتَا ؟ 
329 ع | لأم ٍُ 2 ا ؟ 
- َه وي ا ا م 1 
عَلى الأَعْدَاء قبْلّك أَنْ تكييتا (1) 


تَدّقّ به السهُونَة والحدُوتا!2) 


ع5 0 0 - دوم (3 
ماع توق ل 0 


يكوقوا عق الثقاء فها طحِيتا 


ولموكيت] فستحاعة اجتكييفت 3 


متتونة اعكةوحها متحتندوةا 
إلى الثشامَات تَنفِوالموؤهدينا 


وَشَدَّيْنَا قَكَادَةَ من يَيينَا١‏ 6 


هي # ىا 
86 


وَآَنْظِرْتَا مُحَبّرَكَ اليّقينا!6) 
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تي في المشاهد السابقة 0 يا من 


يظل محكوماً بجُملة من الفعاليّات التي تكبَحٌ قدرة عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا 
عن كلق نكقوك وحودتة ختمهار كف غاليةالالشاين بعلي الأقل ,في اللقاقالأنطو لوتهر دوك 
معه من حيث المبدأء إذ تميل كفَة المرجعيتين في إحالتِهما الواحدة (عالَمِيْن في عالّم واحد), 
إلى مُطابّقة وقائع بعينهاء فتبدو عمليّة اختبار التجربة المرئيّة الخارجة بوصفها مُقاربة لفعاليّة 
الحقيقة - الكشفء كأنها قد اختّزلت ميتافيزيقياً لمصلحة الحقيقة - المُطابقة» ومن ثُمَّ تكون 
القزتاءة قدا اصتودرت سُديقا+ولا يديا في صوع كحجيم التعد الوجودئ > المتخيل: 

وعلى هذا النحوء يجِيءْ الحُضور الشامل للصّراع مُتبّتاً عالم الآنيّة - المُعلّقة هُناء كأنَه 
ذاته ميدان الاهتمام الوقائعي الذي احتضَن تلك المعارك؛ وشهد ذلك البطشء وهذا الانتصار. 
من بحيكا إن كل ما تحيط بناءمق امتامات ,يضتررية في افلك المشاهة» يمثل:فعالياك المتقورط 
في التحاق عارم بأساليب الأنا - الهم ماقي كلك المركن 0 كول :هوت الخمافة: 
مُتوضّعةَ من خلال الأفعال (نفعل - فَعَلّنا) والضّمائر (نا - نحن) بالكيفيّة البصّريّة التي 
توحي بالمبادرة بوصفها تجربة الابتداء الأصيلة من خلال اللامُباترة. 

ويّجِدُ هذا الشروع كل ما يُويّده من موجودات وقائعيّة تحت اليدء بمجرئد إيصار الأبيات 
المتبّئة في الأمثلة الستابقة» فالمعاركُ تحضُر من خلال ذكر الخصوم من بني الطْمّاح إلى بني 
يكن إلى 'قضياعة" إلى الفلك حمر يز هته :بو أسمناء : الأمكنة كقية وكاق: الأحداظ: إلى بينتها 
وعصرهاء ومن تلك الأمكنة خزازتى وذو أراطى وشرق نجد وذو طلوح والشامات. أما 
أسماء الأجداد الكرام فهي التَثبيت الملل بالتجاح ليقين القَوّة والانتصارء ابتداء من الج 
العم جُشّم بن بكرء مروراً بعلقمة بن سيف والمهلهل وزهير وكلثومء وانتهاءً بذي البْرَةٍ 
كانه يضاف إلى ها ملق حضون لفك الرقرن ووضقها الجرهن الفقافيزيقر اوحدة أن 2 
اليد ماه /وخذة اللقة بو الافتصتان و القرة الوراسيكة: 

وبناءً على هذا التّوجُهء يُمِكِنُ لنا أن تقول إن محور التركيب البصّريّ للموجودات يميل 
إلى الوقائعيّ (مجاز العالم)» في حين أن سئلطة الإلحاق بأساليب الأنا - الهُمْ تجعل الموقف 
الوجوديّ الدّاخليّ الذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة أميّل إلى 
الموقف العياني - اليومي الزائف؛ من حيث إن حركيّة التَمفصل تتأسّسُ هنا على علاقة تماه 
تو لديف فجزة التودر: بين الوجود والموجودء بما هي فجوة اختلاف ومباعدة مُضمرة 
توحي بتثبيت يقين القوّة والانتصار بوصفه مُطابّقة وقائعيّة. 
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ثانياً: يقين القَوّة والانتصار بوصفه مُتخيّل المُبالّغة: 

لا شيء يُوقِف طغيان وحدة الأنا - الَهُمْ على توجُهات قارئ حوصير سبق بيقينية 
الإقطاع ادر قا فده نذا الكت سكو رك هيت سالجود الزائف مُوحياً بالفعل 
والمُباترة» حاميماً في الوقت ذاته إمكانيّة اختبار الحقيقة بصّريّاً في ظل المُطابقة النهائيّة مع 
فعالتة القرّة والانتضنان والقة التق «تصعب: 5 عرعتها كما انبدو, 

يُضاف إلى ذلك» أنّ الكيفيّات البصريّة للآنيّة - الشاعر المُهاجر هنا لا تقف عند هذا 
الحة معت أن هذا" الشاعن الموجرة فى الم الشملقة ارمع حضون ذلك اشن وك 
التذائقة ».من خلال أنقاط وجوفكة أخرىء وهة1اما ايتمدى يقعل :ما نوهو وتتميل الشالخة): 

ولعل الحاجة الوجوديّة المّلِحّة إلى إطلاق فعاليّة ال (نا - نحن) إلى أقصى حدودهاء 
وذلك من خلال التّمركز الصّوتيّ المُثبّت لمُلطة إلحاق الأنا - الهُمْء هو ما يَجعل من مسألة 
حُضور المُتخيّل من خلال المبالّغة» ضرورة أسلوبيّة» بما هي فعاليّة تمويه توجي بالمُبادرة 
هناء التي هي ليست سوى مُبّادرة اللأمُباتّرة في ظل غياب شبه تامّ لأساليب الأنية - الهو 
كما تظهر القراءة الأوليّة إلى الآن. وها نحن نبسط أههٌ الأمثلة التي نحاورثها في عالم الآنيّة 
- مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا: 

المثال 1: 
1- ]ذا ها املك ياء الناس عسنفا ' اتنتتت ان درفنن وتنا 
2- مَلانَاالبَرٌ حَتَّىضَاقَعَنَا وَمَاالبَْرتَمك ومس فيْنًا 


ا ا 0 7 8 0 1 
3- إِذا بَلَعَالفِطَامَتَاصَّبي تمدن هالجِبَايرٌسَاجِيِيت () 


المثال 2: 

0 كانتا واسسحَْيوق متكت وتتخذنا سنس طن احسييتكتن 
3- يُدَهِدُونَ الرُؤوسَ كَمَا تُدَهْدِي ‏ حَرَورَة بأبْضّيهالكريتا 
4- وَقَدْعَيمَالشبَافِلَمِنْمَمَد إذَاق ب بَابْطحهَابنِيتَا 


5- بَأَكَالمطعَمٌُ ونَإدًا قَِدِزتََُ وأكاالل هيك ون َإِذَا ابْثْيِيتَا 


6 ونا المانعُونَ لِنَاأرَدْكَا وآنَاالئًَازلونَ بِحَيِْثٌشيِيينا 


(1) الأصدن نس 323 
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7 وآنًا التارِكونَ ذا مطنا 

8 ونا لعَاصِ مون إذَا أَطِمْتَا 

9 وِتَشْرَبإِنْ وَرِدْتَاانَاءَ صّفوا 
المثال 3: 

81 .لتنا غَدَةَالرُوعٍ جرد 

02 وَرَدَنَ دَوَارِما وخرجن شكتا 


المثال 4: 


7 عَلَيْكَا اليِيْضواليَلَبُ اليَمَانِيْ 
78 عَنَيْنَاكَ ِل سَابفَةٍدلاص 
9 إِذا وُضِعَتَ من الأَبْطَال يَوْمَا 
50 كَأن عضُوتَهَن مُثُونُ غذر 
المثال 5: 

0 كبن الا كمون إذا أطمكتا 


1 وِنَحْنٌالكاركون لِمَاسَخطنًا 


المثال 6: 
6س الككنا ترمتسا ووحكه 
7 عَلَيْنَا اليِيْضواليَلَبُ الِيَمَانِيْ 
المثال 7: 
8- إِذَا مَض الثَقَافُ بِهَااسْْماْرَتَ 


31 -- 52 
09 عَشًّورّنَة إِذَا القلبّت أيَمَْتْ 


(1) المصدر نفسهء 321 - 322. 
(2) المصدر نفسه» 317 - 318. 


المصدر نفسهء 316 - 317. 


4 المصدر نفسه.» 314. 
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وَأتَاالآخِِ دون إِذًا ععغصيًا 
وَأتَاالمَاازمُون إِذًا عُصيًا 
.ىه ع ووم لهو - ع - 5 1 
ويشرب غيرنا كدارا وَطِيْكَا/ ١‏ 
رفن لنَاتَقافِ د وافتُينا 
كامئكال الرُصَائِع قد بُلِيْنَا/ َ 
واتتيياقة وتوتتتسين وشو سنا 
ا ا ات 2 0 
ترى ف فوقالنطاق لها غضصونا 
2 0 0 00 لي )03( 
تص فقها ا لريي يح إذا جرينا 
ويَحَ نْالمَازمُونَ إذا عصصينا 


ه 57000 ١‏ الب .ان 2 (4 
ا ا 


مه لمهي 


لط بس الشبصمص ا وتونتحدا 


وامتتحتياف تكد ووتهو تحن 5 


١ 0000 


و#اتتححهة عش ورنَة زيوتنا 


00 اماها ل 2 1 
تشد قفا الكئف والجَييت (1) 


المثال 8: 
2 ألالا يَعْلممالاَقَوَامُ قا 


داومك مده 


3 الالا يَحهَل ند عَلَيَْا 


المثال 9: 
دي ه 0 - و 5 في 00 ره 
1- ونحن إذا عماد الحي خرت 
عو عع م و 7 5 
2- نجد رءوسهم قي غير بر 
3- حأن سُيُوفْنَا فِيْتَاوفِيهم 
َ. عه َه« هده 
4 حأ ثِيَابَنَا مِنثّاومِكهم 
5 إذا مًاعَي بالأَسْنافيِ حَكَى 
- 0 
6- تَصَبئًا مِنْل رَعوةدَاتَ حّد 
7- يبان رون القَقلَمَجِداً 
8 حديًا النَّاسِ كلهم جميعا 

المثال 10: 
2 يِزلكم مَنْزلَالأَضُيافمِنا 
3 قَرَيْتَاكم فعَجَلنَاقِرَاكم 
14- د د ماس و3 وق ملك اه 
35 5 الس اللا تان 4 5 
- فطاعن ماتراخى الئاس عنا 
6- يسُمرمِ نٌقنَاالخطىئ لذن 
7 كأنً جَمَاجم الأَنُطال فِيُْا 
00 يه م ع 200 9200 3 


39- وإنًا ._ كن به 4 ._ فن ب و 
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قي تاواة ا 1 ١‏ 


م الع 2 2 0ن ئ 4 2 
ل ف ور لوت إن 


عن الأخفاض نَمْتَعٌ مَن يّلِيْنَا 
افبتتحنا وت ترون مانا تكفوتسنا 
حُْضِ بن بأرْجُوانٍ أَوْطْلِيكَا 
نلق ول المشَبّهه أن يَكوتنَا 
مُحَافَضظَة و كَّا لسًّابقينا 
وشيب في الحرُوب مُجَرْبِينَا 


مُقَارَ ةَبَِيْهِمْ هَرْبَنِيْتَا! 9 


2000 


فَأَعْجَنَا الِرَّى أن قَش كمُونًا 
َبَيْلَالصُبْح مِردَاةَ طَّحُوهَا 
ونَحَو لع لكهم ما حَمُلوقنه 
وتَضْ رب بالسٌُيُوفٍ إذا غشِينا 
دَوَاب ل أوبب بييض يعتليتا 
وس وق بال أ اهز يَرْتمَِْا 
وتَخْكي ب الرقاب فيَخْتَكِينَا 


كه 00 و 2 4 
عَلَيْك ويُخْرحٌ الذداءَ الدفينا (4) 


المثال 11: 


3 وام يه و 2 « 5000-6 2 عي اام هامر وم 
9 وقَدْهَرَتَ حلابُالحِي مِنَا وَشَدَيْتَا قَكَددَةَمَ نَيَلِيْكَا (1) 


تغري المشاهد المُنبسيطة هنا القارىّ بإراحة أدواته التأويليّة عند أُوّل مُحاوّرة» ليختار 
الأقزينا والأسسيل هنا من أنه الأذق »ذلك لأ التساول التقلق عق المتشمر خلف .هذه الكنفتاك 
البصريّة الحاضرة بقوّة وعُنفٍ وضجيجء ؛ قد يكون مُربكاً من ناحية» وقد يبدو عبئيّاً من ناحية 
الجا ليوا ص وي حد فروي لخد اضر از اتكقريه رارم ميا 
لا مُوَعٌ له إذ ليس هناك أكثّر مما تبسطه التجارب السناقطة تحت نحك ايذينا,! فكهرية الالتودع 
مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا ليست سوى تجربة قوم بلَغوا ما بلّغوه من السنّطوة والقَوّة والأمجاد 
التي لا بُمْكِنْ أن ننكرها بأيّ حال من الأحوال» فَهُمْ حُماة الذاس» وهُمْ الُنتصرون على 
أعدائهم, وهم من يتحدثون الأخروة بأمجادهم العظيمة وأنسابهم الكريمة. 5 الأقوياء في 
حُروبهم؛ الأوفياء في و الرافضون |اللطاه إن وقع عليهم وإن كان من قبل الملوك. 
2 الجبابرة القساة: عندهم قيدأً الدنياء وعندهم تنتهي. هم قاطعوا الروؤوس والأعناق» وهم 
مُخرجوا الحقد الدّفين من القلوب. هم من يستعصي كسرهم»ء وهم من لهم كل الامنيازات التي 
لفيا ادرو اه المُحاريون بسيوفهم كما يلعب الأطفال بالمخاريق» والمُدَخرجون 
لرؤوس. الأعداء كما يُتَحْرِجٌ الشيّان الكرات خلال اللّعب. ولشذة بِأميهِم تخشاهُم أيضأ كلاب 
البدرة: 

هكذاء يُعْلُونَ الكون والوجود على أُلف ال (نا) الخاصة بهم: إنا (المُطعمون - المُهيكون 
- المانعون - النازلونَ - التاركون - الآخذونَ - العَاصيمونَ - العازمون). فَهُمْ أصحاب 
الحقيقة المُطلقة» من يمتلكونَ وحدهم مفاتيح المعرفة؛ مُتطابقينَ مع القَوّة والمجد والانتصار 
في أسمى أمثلتها. وهُمْ القادرون على إخضاع العالم من خلال مُتخيّل المُبالغة» مُلحقين 
الوجود بوّحدتهم المُتيقنة التي لا يُمْكِنُ اختراقها أو المَساسْ بتمامئكها. 

وانطلاقاً من هناء يُمكن لنا أن نقول إن التركيب البصّريّ للموجودات في المشاهد 
انكائقة,تركيية اميل" إلى التتسين: رخال النهاذ ا تلك ين: حلط الاين" العدن اللشالحة 
السترقة > كانت« مرمؤيقة المتاسيي زر 1 امو جك لكان لا وق نويه لقي رو 1 
الموقف الوجودي الداخليّ الذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة 


(') المصدر نفسهء 301. 
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موقف أميّل إلى الموقف الزّائفء الذي يُوحِي بالمُباترة الأصيلة من خلال هذا الجموح الهادر 
لصوت الأنا - الهم بوصفه أساليب وجود عيانيّة - يوميّة تفتقُ للأصالة. وبهذه الصّورة 
تنبسيط حركيّة التمفصل في تلك المشاهد بوصفها حركيّة تقوم على فعاليّة الاختراق المُضاد 
الذي يموه من خلال توسيع فجوة التوتر بين الوجود والموجودء بما هي فجوة اختلاف 
ومباعدة صريحة. 

لكن أينَ تتعيّن هذه المُباعدة في ضوء هيمنة المُطابقة حتى الآن؟ 

على هذا النحوء تنغلق فجوة الالتباسء فيْسلِمُ القارئ نفسة لملهولة نَهَدْهِدْهُ ويستقر 
مُطمئئاً لشروع مباشر سهل يُؤكد هذا اليقينَ الطّاغيء وذلكَ الإحضار الراسخ لعالّم وقائعي 
كا اسن دن كن المبالّغة الشاملة التى. تردتخ واحدة الأنا <> اليد الزالققة من جيك ره 
الرئؤى المتابقة توي بعدم الحاجة إلى تنقيح ماء أو إلى مُراجعة قد تكون مُثمرة! 


ثالثاً: حُضور الآخر - الخوف. وتفتيت وحدة المُطابّقة الزائفة: 

تُشير المرحلتان المتابقتان من هذه المُحاورة مع عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا 
إلى أنّ الفَهْمَ قد بَلَعْ حدّه النهائي» وأنٌ اختبار التّجربة المرئيّة الخارجة هناك قد انتهّت إلى 
شروع يدقع القارىئً إلى قناعة راسخة أنّ ما بدا طريقاً مُعبَّدةَ لا يستدعي مطلقاً أن يبحث عن 
طريق ثرابيّة قد لا فضي به إلى مكان. 

غير أنّ تفسيراً كهذا لن يصمد طويلاء ذلك لاعتبارين اثنيْن: أوّلهما يعود إلى 
استراتيجيَّاتنا التَأويليّة التي اعتمدنا عليها في هذا البّحثء وثانيهما يتعلّق بكون المرحلتين 
السابقتين هُما مُجرّد جسر ضروري كي نعبّر نحو فضائنا التأويلي المتأمول. 

إن الغرة الأولى التي تبدو لنا تدخلاً جوهرتاً لشجاوزة اجات المتيقة تتفت في جد 
تلك التوجّهات ذاتهاء إذ إنّ الحُضور الطّاغي لصوت ال (نا - نحن) بما هو أساليب وجود 
الأنا - الهُمْء يُحضيرٌ في الوقت ذاته صوت ال (أنتم - هُمْ) بما هو صوت الآخر - الهم 
توسطفهد:الأغداء والخصوم. وق كذ فإن دين السالعة التتقت اليقيق: القوة او الامتصدان :يديت 
في الوقت ذاته وا هذا الآخو 2 الخصم. الأمر الذي يعني من جانب أخر» أن خصور 
الأغذاء: الاح :2 الك)) بعلن هذل الهو ممق النوةه لخي تطلايك بيبيظ كن رولك «الأسافيي 
الوتوفقة النضتزية الديفة لودل الأ علق كون ظك الأحالبب ينا هي تلقن الأنا - آله 
الائفة» تنطوي على انفعاليّة الخوف المعيشة عيانيّاً - يوميّاً. وبهذا المعنى؛ يُفنَتَ حضور 
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الأذو جك لكوك ف الأنا - الهُمْ من داخلها بوصفها سنلطة الإلحاق بالمُطابقة الزائفة التي 
مكل يتن القوه و الاقتضناز" القابيح أو الر اسع فى هذا العالم الشحوائ »ا لتزيع هذه الالطايقة ينا 
قل ذلك ننوطو ها تخطية التمرهت الشاعةه نا 
ولكشف بعض معالم الخوف بمعناه الوجوديّ الزّائف في عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو 
كترم كناء تبط وعطن" الأبنظة في البتطوق الأنية: 
الميثال 1: 


0 


1- إذَا ما املك سام النّاسَ خَسنْفًا أَبَنْنَاَنْ يبر ل انفكا (0) 


الميثال 2: 
4 على آتَارِتَابِيْضُ حِسّان 0 تُحَتاؤران تقَسَمأؤْتَهُوتا 
5 لخدن على تسحَولوين مون ا افوا كفت يتا 
6 ِيَسَْيِبُنَ أَفراسَا وبِيْضّا وأَسْرَى فِي الحَدِيُد مُقَرنِينَا 
7- تَرَاقَابَازِينَ ولحي قَدائَخَدُوا مَخَافَتَكَاقَرِينا 
8- إِذَا مَارْحْنّيَمْشِيْنَ الهوَيْتى 2 كَمَااضْطرَيَتَ مُكُونُ الشَاربِيْا 
9 تمدن جياوكا وتعلتن متمق لوست ححارة تححين شونا 
0 ظمَائِنَ مِنْبَتِي جُشَم بن بكر خَلَطْنَبِمِيْسَم حَسَبَاً وويكا 
1- ومَامَتَعَ الظَمَائِنَ مِثْلضَرْب ‏ قَرَىمِئهالسَُوَاصَِ كَالَقَلِينَا (0) 

الميثال 3 


1 و 2 3 200 2 
4 فايوا بالهَاب ويالسبايًا وانكتا بالللوك مص ههمدينًا (3) 


الميثال 4: 
7- بشبان يَرَونَ القَثَلَمَجُِْدَا وشيب ففِوالحروب مُجَرَبِينْا 


8 حديًا الئاس كلهم جميعا مُقَارَم ةبيهم هَرَِْبَيِيَْا 


(2) المصدر نفسه. 318 - 320. 


2059 


َه 9 7 9 َع ه و 3 و وه 
9 فقا 2 ا ا 21 و قَن:َ ا مص آَكُهثَا 
0 0 وم 7 يهم 6 2 .. ٠.‏ 6 م 
5 


2 9 22 2 0 3 وه ع >” او * 1 
0- وأمَايَ وملا نَحْثْ عَليّهم د اي ار مكلبّبية 0( 


الميثال 5: 
3 ألَبَاهِئْدفَلاتمْجَ ل عَلَيْنَا وأنْظرْتَائحَبْ رك اليقيييسا 
4- بأَنَامُوِردُ الات بِيْضَاً وتُْصْ رمن حرا قدرَوِيتَا 
5 وأيٌامِنكَا عْرَضصِوالٍ عَصَّيئًا انلك فِيْهاأآن كَدينًا 
6- وَسَيّد مَعْشَرِقَ د تَوَجُوهُ ‏ بكاج املك يحْهِي المنْجَريكَا 


7 كرَكنا انفيل عاخيفة طُيو ‏ ا/لقة سين الشف سخ سوق (6ا 


يَحضر الآخر - الخوف في هذه المشاهد من خلال ثلاثة محاورء أولّها التأكيد المُستمر 
على فعاليّة مُواجّهة الملوك» ورفض ظلمهم؛ والانتصار عليهم؛ والعودة بهم صاغرين 
مُقيّدينَ» ذلك من خلال صُوّر بصريّة بقدر ما تنطوي بلاغتها على مُبالّغة القوّة والانتصار 
المُعتاد» فإِنّها تستبطن” انفعاليّة الخوف بما هي كيفيّة زائفة تَسيمُ ميدان الاهتمام بصبيغ الوجود 
اليوميّ للهنا (التّرثرة والريبة وحبّ الاطّلاع). 
وثاني هذه المَحاور يتعلّق بالنسوة الواثقات من رجالهنٌ الذين يبارزون أعداءهم من 
قوق .نفو عل العكسن مرح لقو لاع الأهداهه 0 يحمون أعراضهم بالستيوفء ولا يقبلون 
المّساس بنسوةٍ يمشين الهُوَيْنى كالسُكارى لفرطٍ تفتهن ثفتون بهم. لكو “هذه :الثقة المتطوية بعلي 
مبالغة واضمة تبسط الشىم ونقيضة في آن معاء إذ يُمكننا أن نلمَحَ مواضيعَ اهتزازها في 
أكثّر من ناحيّة» فخشية السّبي والإهانة» والتّحفيز العارم على الثبات وعدم الفرارء وأخذ 
العهود بالتفاع عنهن» ومُخاطبة أزواجهن (ويكلنَ لمكم بُعُولَنا إِذَا لَمْ مَمتَعُونَا)» كل ذلك يرسم 
معالمَ عدم الاطمئنان من خلال فعاليّة الخوف الزّائفة. 
أما المحور الثالث والأخير» فيتصل بالخوف على الأبناء» حيث يضطر رجال العشيرة 
لق الك مهنيع عتهما لبك "افر جلني فى هين نا ققز لحريو لكر رو 


(1) المصدر نفسهء 307 - 308. 
(2) المصدر نفسه. 299 -301. 
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بغياب ذلك الخوف؛ وهو الأمر الذي يز يقين القوّة والانتصارء ويُفتت وَحدَتَهُ من خلال هذا 
الُضور للآخر - الخوف. من حيث إن حركيّة التمفصل تنهض بناءً على ذلك على علاقة 
التماهي - المُباعدة المُضمّرة بين محور تركيب يميل إلى الوقائعي» ومحور استبدال يستبطن 
موقا وجودثا دأخلناً أميل إلى الموقف الرتالفك- 

وهكذاء فإِنَ متخيّل المُالّغة بما ينطوي عليه من نفي للآخّر من خلال التمركز حول 
ضبوك الت" (ب 7 تدن)ءتحضين:والزتكم ذاته الآخر - الهم المقييق: “وهذا نا بنش السافط” 
الأختلافت إلى ذاخل وهدة الأذا + اليه اليدهر ذا التاقطن كلاف الاكتاقف :لك الواهده م 
داخلهاء ولُفضبئ ذلك إلى زيّغان المطابقة بفعل ما يبسطه الَمُْصل : في الها 6 امن تقرف 
يفتتِحُ الفجوة - المّباعدة نحو المجهول. 

وعلى هذا النحوء ينتقل شروغنا من تفسير عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا 
بوه تمركرا ضونياً يُحضيرة الوجوة وتخضيعه ليقن الوه والانتضان» إلى 'تقسيره بوصكه 
لا تمركزاً من خلال التشظي التاجم عن حُضور (الآخر - الهُم)» وهو ما يُوجِدُ في مُحصلة 
تأويلنا القائم في هذه المرحلة وحدة جديدة هي: وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الَهُم) (الآخر 


- الهُم)]. 


رابعاً: حضور الأنية - القلق؛ وتفتيت وحدة الصّراع الزّائفة: 

على الرتغم من الانبساط المُحكم لوّحدة الصّراع الزتائفة: التي تهيين على عالم الآنيّة - 
مُعلّقة عمرو بن كلثوم هناء فإنّ هذاء وعلى العكس مما يشي به من حيث الظاهِرء يستدعي 
أكثر الأسئلة نذاهة عديما :ذف كلك الأككلة يكل انظ 0 فت الإجابة عنها قريبة في 
مكار ل اليد 

ولعل أكثّر الأسئلة إلحاحاً في هذا السّياق» هو السسّؤال المُّتعّق بتوضبّع الشناعر المُهاجر 
كنا يفده مويجود ا شود فى فلب الأنناليت: الستتوكة التشيطلة فى تغالم خناك الشسلفة 4 الت 
لا تنفصيل عن وجوده في حال من الأحوال. 

وهذه المسألة ناجمة عن رغبتنا المُّلِحّة في بلوغ فهم أعمق لفعاليّة الشاعر بوصفه ذاتا 
داخل «عالمة الذعد: يّ هناء بين التحاقه بأساليب الأنا - الو الزائفة» وفرادة الأنية - الهو 
المُغيّبة ذلك تبعاً ما يطفو على سطح هذا العالم المُتفتٍح أمامنا. 
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فإذا كانت المقاربات التقليديّة بما هي فهمٌ متوارث مسبَقاًء قد عيّنت الآنيّة - الشاعر 
المّهاجر هُنا في معمّعة الصّراع » من حيث إنّ هذا التّعيين قد ألحّق أنية الشناعر الأصيلة 
بأناه الزائفة داخل وحدة آنيّته هناك فإنَ علاقة الذات - عمرو بن كلثوم بوحدة الصّراع 
الائفة؛ أي بالآخر - العشيرة (الأنا - الهُمْ)» 0 بالآخر - الأعداء (الآخر - الهُم)ء ؛ ليست على 
هذا النحو من التّبسيط الذي يجعلّنا نطمئن إلى الشروع الأقرب من مرمى النظرء حيث تطغى 
خلاله المُطابّقة» ويسود فيه الإلحاق المُسيطر بتلك المّلطة الرّاسخة لوحدة التمفصل في 
الصّراع. 

ووؤقة عن مشررون "مكل هذا الحقيض الذى: نقرتنقا أكتن .هن 'القرالدة الا شابقة 01 حلاقة 
الذات بالآخر تنهقض في أساميها على التباس وزيّغان حادّء في ضوء الاستقطاب العنيف بين 
خصوصلية الكائن اعوط اهدرط السساك م ١‏ رق ونم او شر لمكا 

حداف إلى :كل بها موق :سنا رح كدق ك1 ونا جهن :لتقل لنقديّة في 
مُقاربة شيعر ما قبل الإسلام كما ذكرنا في ناشين النطزي سكجد لها مايل ف 
زوق فقوف فلل ا مق ذلك في حالة المراجعة التاريخيّة لمُدونة السيرة الذاتيّة 
الخاصّة بعمرو بن كلثوم النيّد الزّعيم في قومه. إذ تهزٌ مُراجَعة كهذه رو إلحاق الأنية - 
الهُوَ بسئلطة الأنا - الَهُمْ بوصفه مرحلة أولى في المُطابقة. ومن ثمّ» تهر شروع الإلحاق 
بسئلطة وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُم) (الآخر - الَهُم)]» بوصفه مرحلة ثانية في 

وفي جميع الأحوالء فإنٌ تطبيقنا للتعليق هنا أولاء واعتمادنا على قصديّة الوجود ثانياء 
هو ما يدفعُنا إلى عدم الأخذ بالروايّة التاريخيّة في بناء تأويلنا الذي ينطلق من عالم الآنيّة - 
تعلق عمو ون كلقوم :هذا ذاته فى الخقاز وافهم لبي فلك" العلاقة: 

والخطوة الأولى في بلوغ ذلك تكمُنْ في مُقاربة ما يُمِكِنُ تسميتّهُ إجراتيّاً أبيات الفخر 
بالشسسب» التي نبسط بعض أميلتِها في هذا الموضيع: 

الميثال 1: 
4- وَقَدْعَلِم القَبَاقِلٌمِنْمَمَدٌ إاهَ ب بَأَبْضَمَِابنيت(!) 


الميثال 2: 


(1) المصدر نفسه؛ 321. 
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03 


وَرَدتَهن عن آبَاءٍ صِدق 
9 41 


الميثال 3: 


600 
- 61 


يَقودنا الفخنبالنسب فى هذه المشاهد إل متقوط لا مهوي :متة في :الالتباين: الذي يطول 


ا ووس و 
ودًا البْرَةِ الذي حُدكت عَنْهُ 


ومِنَا قبا قبّلها لساعِي 1 كليّبد 


وَتُورِثْهَا إدَا مُثتقابَنِيتَا7(') 


بتقص 2 حخطوب الأولِينا 0 
أَبَان لَتَاحصُون المخِد وِيْتَا 
زُهَيْرا نتف م خخ رًال داخرينا 


بهمنِلك_ائرَات الأكَرمِيّتَا 


عمليّة الإلحاق المُعتادة بوّحدة الصّراع » إذ يُمْكِنُ لنا أن نفس الكيفيّات المنبسيطة هنا تفسير 


مقلوباء فنقول إن أساليب الأنية - الِهُوَ بوصفها مئلطة التمركز حول الذّات - النسب هي التي 


تلحق الآخرين من قوم الشاعر (الأنا - الهُم)» والآخرين من الأعداء (الآخر - الهُم)؛ 


الشبو كن بدول: نينا جندرا 1ن أقينة: الكباذوة الأعديلة4 :الك تعطوى مزه خلال شفصئليا في فلب 


الصّراع على القلق الناجم عن هذا الصّراع في حركته المُتسارعة نحو المجهول. 


غير أنّ توجهاتنا هذه قد تترسّخ أكثّر بوصفها التباساء من خلال حُضور أساليب الأنية 


- الهو بصورةٍ أعمق في المشاهد الأولى المُنبسيطة في هذا العالم: 
المشهد 1: 


-3 
-4 
-5 
-6 
-17 
-8 


ريك إذا دَخَلت عَنَى خلاء 
ذرَاعي عيط ل أدْمماء يَككر 
وَكَديًا مِثْلَ حوًا لعاج رَخخصا 


> >ةي 


ومتني ثئة #متتيعت وطاففت 


م مومه 


ووتاخيخة يَضِيقٌ الباب عثْهها 


مع د 


وساريتي بلقحفيض أَوؤْرْكَام 


(9] الفعسدز شه 3ر3 قزق 
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وقذدأمِتت عي ونُ الكايحينا 
مجان اللُؤن لَمْتَفْرَاجِنِيَْا 
حصتاكا فين كف اللامسيرية 
رَوَادِفها كَنْوءًيما وثلينا 
وكشحا قذ جُِنِنْتُ بِهِجُنُونا 


نيا 29 وك سم ده 1 


9 فماوجَدّت كوجدي أمُ سَقب 
0 ولا شمطاء لمَيَتْرّك شّقاها 
1- كَدَكرَت الصّبا وات تقت لما 


9 إمهرهة 
. 


2- فأَعْرَضَت اليَماصَة واتْمَحَرتَ 


المشهد 2: 

9 قِنِيقبْ لَالتّفرّق ياظعِينَا 
0- قِفِي تَسْأنك مَل أخدثت صرما 
1- بيَوم كَرِيْهَةٍضَرِيَاً وطئتا 


وص ب ه لوا 


2- وإِنَّغغ داوإن الوم رضي 


المشهد 3: 

1- الا هبي بِصَحخِيْك فاصيحينا 
وه كدان الحتض ‏ فزينا 
3 تَجَوِرْبِنِياللْبَاَةِمَنْهَوَاه 
4 كَرَى اللحجِرًَالشحيح إذا أُمِرَتْ 
5 سيكت الكاأس مناه محرو 
6 ونا شر انتلاكة أ مرو 
5 وكأس قد شَرِيْت ببَعْلبك 


قن وكا قوف تدركتا المثايتا 


0 22000 0 
أضاته فرجعهعةتة الحيِيئئنا 
- - 0-4 4 

أت حمُولهاأصلا حدينا 


َاسْيَافوبإِدي مُمنْنَتِينَا 


0 ف كي ١م‏ يَعقِينَ ود 5 0 1 
يوَثشك البَين أمْ خلة الأمِينا 


أقِربِ هموالِي صاالعيُونا 


شماه - 


وَبَفْدَمَ دبمَالا تَعلمِينا" 


ولا نبي يخم ورَالأَئ رريْتا 
إذا مَالمامٌ خَانَطهاسَ خَينا 
إذا مماواقهاححًّ -ويَلِيئْنا 


وام وم سم 


وكحان الكأس مَجْرَاضهَا اليّعِينا 


بصاحبك الذي لا تصبحينًا 


وأخ رى ؤ مش قٍ وقاصريينا 
)3 


0 2 ]8 0 
مقليدرة لناوهمقدرينا 


(1) المصدر نفسه؛ 296 - 299. 
(2) المصدر نفسه. 294 - 295. 
(3) الفصدن تش 293-291: 
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تنطوي ميادين الاهتمام في هذه المّشاهد على التباس واضيح في تمفصطل مرجعيتي 
الإحالة بِينَ كشف المدلول الوقائعيّ الأول (مَجاز ا نادت كقيفت: المدلو له المككين 
الثاني (عالم المَجاز) في مُستوى أوّل» وبين الوجود العياني - اليومي الزّائف» والوجود 
الكشفيّ - الكياني الأصيل في مُستوئ ثان» من حيث إنّ حركيّة التمفصل تنبسط في ضوء 
ذلك بين التماهي لاع الشف فا والاحتر اق "التضلة د الشياكةة الصريطة: 
فإذا كانت المّباترة تكشف الوجود في هذه المشاهد بوصفها تجربة الابتداء المُعيّنة 
للخقفة :اذى ' ينم الأقواء مجر وا جديد الكل مهذة الادره قبي تماما 'في :كل مرخ الايد 
الثلاثة» من خلال حُضور الشاعر المُهاجر هنا بقوّة؛ أي بوصفه الفاعل المُسيطر على عالمه. 
وليل مصدر الالتباس يعود تكديدا إلى تعيين كيفيّات اللمفماق في الصّراع نحو 
المكهول: يوضفها كيفياك لخكلافه وتباعدا بين الخوفه :و القلق: فالمكان. الذي :ووضكتة المحبوية 
(أيّ اليمامة) بدا كالستيوف التي سلّها رجال» في بلاغة بصريّة تربك التأويل بينَ الهٌُروب 
الزائف والمُواجهة الأصيلة. وهذا ما نجده أيضاً عندما نحاول تفسير تشبيه الشاعر لحزنه 
الناجم عن غياب المحبوبة» أنه يتجاوز حزان ناقة أضاعت ولدهاء أو حزان امرأةٍ عجوز 
فقمت أبناءها الشساعة: 
يُضاف إلى ذلك» أن حضور الجمد - اللَذة - الحُب في هذا السّياق يقوم على جملة من 
الإشكاليّات التأويليّة التي تتعايّش تناقضاتهاء فظهور المحبوبة غير قابل للععزل عن التّمفصل 
في قلب الصّراعء وبُلوغ خلوة تلك المحبوبة يكون من خلال العلاقة لقيسة م الآخر الذي 
قد نُشين: إلى قوهه مق تاحية :أ قد نشين" الى الكخر > العدو” من كاحية كانية. :وشؤاء أظائقنا 
هذا الآخر مع القوم الذي تنتمي إليه الآنيّة - الشاعر المّهاجر هناء أم أَحَلناه إلى الأعداء» فإِنَ 
التمفصل في الصّراع يظل هو جوهر الجسد - اللّذّه - الَحُبّ الذي يلتبس أيضاً بِينَ الخوف 
بوصفه هُنا إحضاراً للجسد تحت اليد (أمتلك جسماً)» والقّق بوصفه هنا امتلاكاً لزمام القرادة 
والخصوصيّة في ظل مُبادرة (أكون جمنداً). 
وعلى هذا المنوال» لم تنفصيل علاقة الجدد - اللّذّة - الحُبّ في هذا السّياق عن التمفصل 
في الصّراع نحو المجهولء لذلك ظلّت صِيَةُ الآنيّة - الشاعر المُهاجر هنا بالظّعينة رهناً بهذا 
المجهول الذي يتسرب إلى أعماق الشاعر مُلتبساً ين الخو ف :و القلق . 
كذلك: رضا ١‏ لد ودر ةك اللحوية: إلى قار العفو اسح لمق لقنن والموك كنا 
متعالة :و المثوال: الكو هود الذي داقن إلى أذهاننا في موطيا هذا :هل "المويت كنا يما هق 
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مبَاعَدةَ نحو المجهول هو موت الشاعر - الفردء أم هو موت الجماعة في ظل حُضور الآخّر 
2 الأعد عد اقل وتهدة: الست اعة ومل تستفة ميؤال «الموكة الوهردي ناف إطان الحوت آم 
القلّق؟ 

ويقاة على" التالحة لمتابقة» يُمكننا أن نقول إن ضور وحدة الصّراع الزّائفة [(الآنا - 
ليخ) (الآخر - الهُمْ)] بوصفها مثلطة إلحاق تمفصيل عالم الآنيّة - المُعلّقة هنا في الصّراع 

نحو المجهولء يُحضيرٌ غائباً مسكوتا عنه بإيقائه على غيابه ألا وهو هنا الأنية - القلق» الذي 
يلتبس خضوره في ضوء الشوت 'داخل'- كد هذا اللمقضكل المذكور» رعق 8ك لفقت هذا 
الكسيون مواد السار اع 1للإتقة موكيا قلطلا إلطاق» الأمن. الذي ' لعي إلى :ركان 
المُطابّقة» وانفتاح الفجوة - المُّباعدة نحو المجهول. 


خامساً: انبساط الفجوة - المباعدة: والتباس الأقنعة: 

ينهض حضور الفجوة - المُباعدة في تمفصل الهجرة - الانزياح هنا على التباس متعدد 
المُستويات كما رأينا. إذ إنّ ما ال والانتصار المُنبسيط في أساليب الأنا . الهُمء 
من خلال الإيحاء بمُطابّقة الوقائعي (مَجاز العالم)» ومن خلال مُتخيّل المبالغة (عالم المَجاز)؛ 
فإ هذا القن تمرك خوك ضيورت اننا تدخ الطاهئ »في الرقك الذى حصي فيه 
هنوك الك (أنتو ح اله )لما كر صوك: كفن > اليد أوريما نهو عننوك: الحصوي و الأعدانه: 

ولعل قوّة الإيحاء بمُطابّقة الانتصار من ناحية» ومُبالّغة المُتخيّل بوصفها تثبيتاً ليقين 
الدقةا مف قاحية الخو انها أ تيد على قة أولئك الأعداء» الأمر الذي ينطوي على 
لجان انكو كلمع كن عون دروت #نسفكن 1 تمقدون بالتدويه الشرف كو نيد انكل 
تنانضا والكتلذفا يتحر .بوحذة: التمر كز الحتزقة (الأنا> الهه) من الالفل .زمر نه تسيا 
باسيطاً ما دعوناه وحدة الصّراع الزثائفة [(الأنا - الهُم) (الآخر - الَهُمْ)]. وهذا ما يُمثل 
الشعرى الأول هن وتان اللا يع نبو انافاع الجاع واكمن: ,المكيرل: 

وهكذاء فإِنَ فِعل الهجرة - الانزياح هنا يبسط تمفصل الفجوة - المّباعدة من خلال 
التباس أقنعة التجربة البصّريّة الخارجة في ضوء صبراع قوى التَجاذْب والتنافر الوجودي بيخ 
لقوق الفا كك ال ويُمكننا في هذا الإطار أن نمثل الكيفيّة التي تلتبس من خلالها 
أقنعة الفجوة - المُباعدة المذكورة هناء وفق الشكل التوضيحي الآتي: 
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(الأنية - الهُو) 


وحدة الصّراع 
[(الأنا - الهُمٌ) (الآخر - الهُم)] 


(الأنا - الهُم) 


(الآخر - الهُم) 
(الخوفك) 
الشكل (14) 


وقيذة الوذ تسو الفجوة - المُباعدة من خلال الالتباس نحو المجهول» هو 
هنأ تمل :جوهويا فعالتة الاناياح” الك تديم تلك 'الفجوة أولاء: .وهو نذاقة :الذي يمت المتوال 
الشاغل (المُهيمن) الذي ينبسط في هذا العالم الشعري المُنفيِح أمامّناء الذي نستطيع أن نصيقة 
أنه مؤال المصير في ضوء مُباعدة الصّراع نحو المجهول بينَ الخوف والقلّق. 

وفيهذا: الأطان» يدو ألنا أن" التمفصئل ف المثوال الشاغل يوضتفه- متؤال. المصيز 
الزّائغ المُلتبس في قلب الصّراع نحو المجهولء يُمتّل تفسيراً مُرجّحاً إلى حد كبير لإشكاليّة 
تلت القرثاء كفير أ الا:وهئ [شكالئة الساول حن سيج قعالم الآنئة خا وتعلقة عم ريق 
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دخ شنا كاز القارق كان المفقييقاللامقص اق :في : قلت ولواكد» العكر امتح التجهول 
بين الخوف والقلق؛ أي بين الاهتمام الزّائف لأساليب الأنا - الهُمْء والاهتمام الأصيل 
لأساليب الأنية - الِهُوَّه هو ما ينقل شروعنا من وصف ما هو مُعطى (السٌُؤال الشتاغل)» إلى 
وصف ما ليس مُعطئ (المسكوت عنه)» ذلك من خلال استحضار الغائب اللامقول» الذي هو 
فى :هذا اليتداق لمن موق مكوال 'النتكلة" القت ذانها بين خضوصكة النؤجود اشر 
وطابعه الجماعي؛ أي إن هذا الختقو خا عنه قو مدال المعتة الخاص بأساليب الأنية - الهو 
في ظل الاستقطاب الحا بينَ الإلحاق والاستقلاليّة» وهذا ما نستطيع أن نُوّصفه بالقول إِنَهُ 
لوال الشرادة إل خكدنة ف ضرع متاقفة العار ام تكو : المجوو لم بين الخورت :و القاق. 


سادساً: المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة هنا: 

ينبسيط الجمال في عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا تبعاً لحركيّة التمفصل التي 
تتكك ينها" حلاقة امطرية: الذر كيفة :و الامقية ان اكد ةتون "الشاس نك الخراضة التطسرء 
واللفراق: التكاك جه اللتاكة المتريعة. الف كمع بخلانيا تعوين. شكنات «القطع 
الجماليَ الخلآق في فضاء التمفصل الافتراضيّ للجدل التراكبي المُضاعف الخاص بفعل 
الهجرة - الانزياح هنا بين المُستوى الأفقيّ والمُستوى العمودي. من حيث إنّ المّحايثة 
الجتالكةت الالططواوختة شاي : (الشدواة - المفضكل::+' الكنان)» تسيظ بقاة على فنا هيف في 
قلب مُباعدة الصّراع نحو المجهول بين الخوف والقلق» ذلك بوصفها مُباعدة تمويه وزيّغان 
والتباس تديم الفجوة الجماليّة نحو المجهول بتمفصلها بين كشف المدلول الوقائع الأوّل 
(مجاز العالم)» وماهيّة كشف المدلول المتخيّل الثاني (عالم المَجاز)؛ أي بلغة أوضّحء بوصفها 
فجوة تفتتِح م مُستوىَ وجوديّاً - جماليّاً أعلى التباساً وزيّغاناً وتمويها بتمفصلها بين الوقائعي و 
اذاهو" د الالكخون انحو عور ).لكا مرق :خلال زو متالقة العار لشاف انما انهو روكدك” قر 
التباس المُتخيّل نحو المجهول بين كيفيّات الخوف بما هي صيغ الوجود اليومي للهنا؛ أي 
الصيّغ العيانيّة - اليوميّة التي تبسط وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُم) (الآخر - الهُم)] 
في إظان.القوت هن السنياق: الأدائر:«التر ابطى (الومتائل]) اللموجوداك: القائثة“تنت: اليد م 
حيث إنّ الخوف يكون بناءً على هذا الفهم؛ الحامل الأسلوبيَ لحيس الافتراس بوصفه زمانيّة 
خطيّة تقوم على الإلحاق والقبول والهٌروب نحو المجهول؛ وكيفيّات القّق المسكوت عنهاء بما 
هي ضروب التَقوُم الكياني للهُنا؛ أي الضّروب الكشفيّة - الكيانيّة الأصيلة؛ التي تبسط الأنية 
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- الهْوَ في فجوة الالتباس ضمن سبياق نزع الألفة عن الموجودات» من حيث إن القلق يكون 
بناءَ على هذا القهم الحامل الأسلوبي لحِسّ الفروسيّة بوصفه زمانيّة استباقيّة تقوم على امتلاك 
زمام الخصوصيّة من خلال المُواجهة المُلاقية للمجهول آتيا من الأمام. 


سابعاً: مُحصلة تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ لفِعل الهجرة - الانزياح هنا: 

يصعب أن نتلسّسَ في عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هُنا ملامِح واضحة لتعيين 
فعل الهجرة - الانزياح» في مُستواه الجدليَ - الأفقي» أو في مُستواه الجدليَ - العمودي. 
ويعود هذا الاعتقاد أوّلاً إلى قدرة هذا العالم على التّمويه باللآهجرة؛ أي على الإيحاء بعدم 
حُدوث الهجرة من خلال الحُضور المُباشر لدئلطة الإلحاق بالتمركز الصّوتيّ المُتوضّع حول 
يقين القَوّة والانتصار بما هو يقين مُطابق لأساليب الأنا - الهُمْ الوقائعيّة الزائفة. وهو ما 
يرتبط جوهريّاً بميل قاعدة التنامب الطّرديّ لمصلحة التُوتر الوجوديّ (التّمفصّل في 
الصتراع) غلن حساب المتكيّل» لذ يدا هذا وااضبها من خلال إلحاق لمتكيل المبالهة:في هذا 
العالم المُنفيّح أمامّنا باليقين الوقائعي المذكور. لهذا بدت البلاغة البصريّة المُتعلقة بكينونة 
الاستعارة فقيرة من جانبء وأكثّر ميلا من جانب آخر إلى المجازيّة الوجوديّة المُرتبطة 
بمَجاز العالم الوقائعي. 1 

لكنّ صُعوبة تعيين مُحصّلة الهجرة هنا لا تنتهي عند هذا المُستوى التّمويهيَ الايحائي 
المُباشرء حيث يعود السّبب الذّاني للتفسير الذي نحن بصَدده إلى التباس أقنعة التَمفصل في 
مُباعدة الصّراع نحو المجهول بينَ الخوف والقلق» ذلك بوصفه مئؤالاً يبسط مئؤال المصير 
نما ع اللو لق لهك لقنا نو الم ادر 1 لت كسا يوسو اللمسكورة ماسقنا ادن ييف 
الشاعر المُهاجر هنا يتمفصل من خلال ماهيّته غير المُكتملة بينَ أقنعة الخوف والقآّق 
المُموّهة والمّموهة في آن معاء الأمر الذي يُوْدَي إلى تفتيت وحدة الصّراع الزتائفة [(الأنا - 
الهُمُ) (الآخر - الهُمْ)]؛ وإلى زيّغان المُطابقة» من حيث إِنّ فعاليّة الهجرة تتمزّق بين حضور 
الأرض (التّمويه بالقؤرب)» وغياب العالم (المسكوت عنه البَعيد)» ذلك في ظل تحجّب ولا 
تحجّب وحدة الصّراع المذكورة هنا. 

ولعل كل ما سبقء يدفعُنا بصسورة جذريّة إلى مُراجَعة ما يوحي به يقين القوّة والانتصار 
في هذا العالم من افتراضيّن نمطييّن مُسبَقيْنء سبّق أن أشرنا إليهما في بداية هذه المقاربّة: إذ 
إن مَراحل هذه القراءة التي بَسطناها في الصّفحات المنتابقة تلغي إلى حد كبير إمكانيّة الحديث 
بعد الآن بثقة شبه مُطلقة عن كون عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن كلثوم هنا فعاليّة مُطابقة 
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تتوضتّع حول مركزيّة الصّوت الانفعالي العربيَ بوصف هذا العالّم يُمتّل بصورة مسبقة 
ووو لفكلا للنراة والفعد :و الكتتضياك أذ 1 كيهان اليايقة يريت بهوانفا ين الكينيات 
البٍصريّة التي انتقل من خلالها الخوف بوصفه تنافضاً واختلافاً إلى داخل وحدة الأنا - الهم 
من حيث إن ذلك قد نخرها وفتتها من داخلهاء نازعاً عنها الستطوة الحاميمة ليقين القوّة 
وَالنفوث و التقطان: 

ولهذاء فإنّهُ لم يعد باستطاعتنا عند مقاربة هذا العالم الشعري المنفتِح أمامنا أن نتجاهل 
اعد العتر اه سحن النديوك ني الخوف و النلىم.والاسينا :في توي الالتباى يرن يور 
سؤال المصير من ناحية» وحضور سؤال الفزادة الشخططةة :من دالهية كائنة. 

وفي الإطار ذاته» فإنّ انبساط فعاليّة الأنية - الهْوَ الأصيلة» بوصفها تفتيتاً لوحدة 
الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُمُ) (الآخر - الهُم)]» ذلك بما ثمثله هذه الوّحدة من طغيان لمئلطة 
الإلحاق في حضورها العنيق" الفاسى» هو الأمن الذي يدفكنا أيضاً إلى التريّت: قبل إطلاق 
الشروع المُطابق للتصوّر القيّميّ - الأخلاقي» بما هو شروع مُسبّق يحكم عالم الآنيّة - 
المُعلّقة هنا بوصفه مثالاً أعلى للقيّم السلبيّة التي يُوصّف بناءً عليها عالم ما قبل الإسلام بأنَهُ 
عصر (الجاهليّة). 

ال ال ل 0 
وفق راؤانا المُقترحة في هذه المقاربة عالماً مُؤْسّساً للوجود العربي العام بما هو صوت 
الشحع: بافقياة: أي صوت عرب ما قبل الإسلام؛ بوصفهم المُتَمَفْصِلِينَ في مُباعدة الصّراع 
الذي فَرضَتة البيئة القبَليّةه والبيئة الطبيعيّة» بما هو صيراءٌ نحو المجهول بين الخوف والقلّق؟ 

ومن جانب آخرء أَلَيْسَ هذا العالم الشدؤهة هنا ضورت عرب الحاضير - الآن» بوصفهم 
المُتمَفصيلينَ في كل ما يوحي بالتمركز الصّوتي المُطابق» وبوصفهم المُغيْبين إلى حدّ بعيد كل 
ما يُمكن أن يبسط تلك المُباعدة الوجوديّة الضوئيّة - الكشفيّة بما هي اختبار مفتوح للتجربة 
والكفى رن ال 
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مُعلقة الحارث بن حلزة 
طغيان الولاء 
وأقنعة الوجود الزّائف 
ا ل 
بعكو الر اوت النيظفة السك التي تعلق تحديداً بصيلّة هذه المُعلّقة بمُعّقة عمرو بن 
كلتوم: إذ إن الرواية التاريخيّة التي تربط بينهما في اللحظة والأحداث الوجوديّة؛ تَجِدُ أساساً 
عميقاً يدفع إلى إطلاقهاء خاصة عندما نقَعْ على مجموعة من أَورْجْهِ التّشابُه والتفاطع الفَنََ بين 
فارخ 'العالمزن المتفتحين' أمنامتا: 
غير أن هذا الشروع لا يبدو كافياً كي نسقِط المُقاربة في فهم تعميمي مُطابق» من حيث 
ذلك يلغي أوتلا إمكانية اختنان اعضو كيه التجوبة البصّريّة في عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث 
بن حلّزة هناء ويلحق ثانياً هذا العام بعالم الآنيّة- مُعلّقة عمرو بن كلثوم؛ ولا سيما أن مُعلقة 
الحارث تنطوي بزعمنا على اختلافات جوهريّة عن مُعلّقة عمرو بن كلشوم؛ إلى جانب 
توجّهاتنا القائلة بمُجاوزة الميتافيزيقا بطبيعة الحال؛ التي نعتقد من خلالها بتكرار المُباعدة 
و الأكقلهنا :فى كل عافن افرتاك لاط الحم 
ولعل الآليّة المّجْدية لبناء هذه المُحاوّرة وفق هذه الرئؤى؛ تكمُنُ في مُقاربة الوجود 
المُنكثيف في هذا العالم من خلال تفكيك الكيفيّات البصريّة المُتشابكة داخِل وحدة الآنَة- 
المُعلّقة هنا مع الأنا - الَهُمْ والآخر - الهُمْ والملك. وهو ما نسعى إلى تحقيقه تبعاً لمرايل 
القراءة الآتية : 


أولاً: كيفيّات طغيان الولاء المُنكشيفة هنا: 

(أو نفعيّة إدارة الصّراع) 

لا يحتاج القارئ لعالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا إلى بذل جُهدٍ عظيم في 
مُحاوَرَتِهء حَتّى يقبض على السّمات الأوليّة - العامّة للتّجربة هناك؛ التي تحكمٌ حركيّة 
التمفصل تبعاً لوحدات بصريّة ذات خط بيانيئ شبه مُتناوب يكشف لنا الآليّة الوجوديّة - 
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الججالئة (الفى يله من كلانه يبظ كيفتات: طعيانق: الزالاء :نان خلال ما كتهو تفوتتة إدارة 
الصّراع. 
وسنبسط في هذا السّياق جدولاً يُيّنْ المعالم العامّة لهذه الإيقاعيّة المُشار إليهاء ليكون 


مُنطلقاً لعمليّة الفهم, ل ا ل 
بصدّدها("). وهاهي ذي أبيات هذا الجدول7!) 


رقم المشهد أبيات المشهد الكيفيتات البصريّة - الوجوديّة للمشهد 
1 20-5 حضون وحدة الضتراع الزائفة 
2 21 سور البلك 
3 26-2 حضون وهدة السترناع" الز'أئفة 
4 28-7 خطيون: الك 
5 38-9 حُضور وحدة الصّراع الزائفة 
6 40-9 حطيور: الملك 
7 46-1 حُضور الملِك - وحدة الصّراع الزائفة 
8 47 بتضيوو الفلا 
9 64-8 حُضور الملِك - وحدة الصّراع الزائفة 
0 81-65 حضون وحدة المتراع الزائقة 
11 82 حطيون للك 
الجدول (6) 


يتأسّس ميدان الاهتمام القائم في مَشاهد هذا العالم على مجموعة من الكيفيّات البسّريّة 
المُتكاميلة في إطار فعاليّة سلطة الإلحاق التي تعمّل على إدارة الصّراع نفعيّاء وبالاستناد إلى 
أقنعة الولاء الطاغية هُنا. 

إنّ خُضور (الهُمٌ) ابتداء من البيت الخامس عشر يُحضير معه مُباشرة وحدة الصّراع 
الزائفة [ (الأنا - الِهُم) (الآخر- الهُم)]» إذ يبدأ الشاعر المُهاجر هنا في تفنيد أبعاد الخِلاف 
وحيثياته, غير أنّ التمط الحركيّ الذي يُوحِي بالمُبادترة في هذا الإطارء لا يكاد يبسط أمامَنا 
أبعاد وحدة الصّراع (من البيت الخامس عشر إلى البيت العشرين)» حتى يظهر عنصر 
(*) يُنظر الصّفحات 315 - 318 من هذا التحث. 
(1) أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزّوزني: شرح المُعلقات السّبعء 360 - 380. 
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إضافيّ في ميدان الاهتمام هناء ألا وهو الملِك ذو الدور الأساسيّ في هذا الصّراع. إِنْ 
بوصفه مُستوى ف كيان الولاء» أو بوصفه حجر الزّاوية في الكيفيّات 
النفعيّة التي تدير من خلالها الآنيّت- معلقة الحارث بن حلّزة هنا هذا الصراع. 

على :هة | النكر واضر” ابتاك متذاهه التجرية خنا رافق تفلا بويا قنية مشازي إن نيط 
الشاعر وحدة الصّراع الزائفة في المشهد الثالث (من البيت الثاني والعشرين إلى البيت 
السسّادس والعشرين)» ذلك بالاتكاء العميق على ما يبدو مُطابّقة أوليّة لوآحدة الأنا - الهُمْ 
الؤتائفة: ليتعالى "خضت الفكر» وتوصيم كيفئات :يقين. القوة والانتضار في ولوالكئنة الأعكاة 
الآخر - الهُمْ. لكنّ هذا لا يدوم طويلاء من حيث إن تراتبيّة الوّلاء تعود لتطغى كالعادة من 
خلال مُستوى آخرء هو مُستوى حُضور الملِك من جديد في البيتين الستابع والعشرين والثامن 
والعشرين. 

بهذا الشكل؛ ؛ يُتابع الشاعر 0 ة الوجود في 
عالم المُعلّقة المنقتح أمامّنا بوصفه وجوداً للصّراع الذي ين ينبغي أن يُدار بحكمة تنطلق أوّلاً من 
لعبة التّمُويه بمطابقة وحدة الأنا - الهُمْ الذائفة؛ من خلال تثبيت يقين الف والانتصار في 
قلب وحدة الصّراع الزائفة» وهو ما نجده في المشهد الخامس (من البيت التاسع والعشرين 
إلى البيت الثامن والثلاثين)» حيث تجتمع هنا ثنائيّة الولاء - إدارة الصّراع بوصفها كيفيّات 
بصريّة وجوديّة لا تكتمل كالعادة إلا بمُضور آخر للملِك في البيتين التاسع والثلاثين 
والأربعين. وهو حُضور يتّسم بقدرته الوجوديّة - الجماليّة اللأفتة على اختزال تلك الثنائيّة 
بكيفيّة بصريّة يبلغ من خلالها الشاعر المُهاجر هنا غاياته في تحقيق مُطابّقة يقين القوة 
والانتصار للأنا - الهُمْ في مُواجهة الآخر - الهُمْء وذلك بالالتحاق بالملك من خلال تقديم 
الولاء له بعناية محسوبة» وتوظيف هذا الولاء نفعيّاً ضيدٌ ذلك الآخر العدو. 

ولحل بعر لقب ل ّة المنكشيفة هناء تمل جوهر الفعاليّة الوجوديّة المُتمفصيلة في 
الصراع داخِل وحدة الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حِلّزة هناء إذ تنبسيط هذه الاليّة بوضوح في 
المشهد السابع (من البيت الحادي والأربعين إلى البيث المّادس والأر بعين)» ذلك من خلال 
إدارة الصّراع بتوظيف الالتحاق بالملك في مُواجهة الآخر - الهُمْء المسألة التي تتحقّق في 
هذا السّياق بإطلاق الولاء الطاغي لهذا الملكء الذي يُضْمِرٌ في جوهره ولاءً طاغياً لُلطة 
الالتحاق بأساليب الأنا - الهُمْء بما هي هنا أساليب مُواجهة تتمفصل في قلب وحدة الصّراع 
الزائفة. ويتأكد ذلك عندما يقوم الشاعر المُهاجر هُنا بتوظيف مئلطة الملِك بحنكة تقحِمُةُ في 
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وتفدةالسازا ع اطباقوى اليكون يناء هر لقا أرى؟ التدراية فى كو اكية الكمسو و الأعحداء 
الذيق اشوا غك طرقهة :و اعتذوا :عل 'تفوذه وستلطافة: 

وفي المنحى ذاته» يعود الشاعر المُهاجر هنا إلى لعبة الاتكاء على الملك في تسبير 
مَفاصيل الصتّراع؛ ذلك في البيت الستابع والأربعين الذي يُحاول من خلاله أن يُحاصير الأعداء 
بقطع الطريق عليهم عند الملك في كيفيّة بصريّة ملتبسة تمهّد للمَشهد التاسع (من البيت الدّامن 
والأربعين إلى البيت الرابع والسمتين)» الذي يذ افيه كانه كك كلخ ولعائلة لخدو وايهيد 
إن الملك ذاتَهُ أضحى غير قادر على التَّملْص من مئلطة الأنا - الهُمْء فهو لا يستطيع أن يُنكر 
بتاتاً تلك الآيات الك وتمتع بها وعطره الأنا - الهُمْء وهي الآيات التي يتباهى بها الشاعر بدقة 
محنيوبة) ينثت من خلظها يقن القوة والاتتصان بداخل وده الستراع الزتائفة» لكر هذه المزاة 
ليسَ من خلال علاقة الأنا - الهُمْ بالملك» بل من خلال علاقة الملِك ذاتِهِ بأولئك الأنا - الهُم. 
لينتهي هذا المشهد بالآية الثّالثة التي تَقَوّي شروعنا هذا عندما يُفصيحٌ الشاعر المُهاجر هُنا عن 
ضلة القرابةامع آم الملك الت تتتبيت إلى قوههة ومن أنه فيه أخوال. هذا الملك. 

هكذاء تبلغ تفعيّة إدارة الصتراع ذروتها في .هذا الموضيع المُفتخ أمامّناء خاضة أن 
الشاعر يُوظف الآيات المذكورة في المشهد المتّابق خير توظيفء ليجنيّ من خلالها مكاسيب 
تبت مُطابّقة يقين القوّة والانتصار بوصفها مئلطة التحاق طاغية بأساليب الأنا - الهُمْ. وهذا 
ما ينبسط بوضوح كبير عندما يُشير إلى أنّ مكانة قومه تخولهم أن يُقدّموا النصائح لأولئك 
الأعداء (الآخر < لبخي لجا ذلك في النضهة العاشر (من البيت الخامس والسّتين إلى 
البيت الحادي والثّمانين)؛ والذي ينبسيط ميدان الاهتمام فيه من خلال فعاليّات الحوار المُتّزن؛ 
والمُحاججة الهادئة» في كيفيّات تبدو أقل انفعاليّة» وأكثر عقلانيّة» ولا سيما بعد أن اطمئن 
الشاعر المُهاجر هنا إلى الكيفيّات البصريّة الستابقة» التي مهّدّت لهذه المرحلة من إدارة 
الصّراع؛ فسمّحت له» وبأسلوبه المُعتاد والمحسوبء أن يقتحِمّ في هذا المشهد وحدة الصّراع 
الزائفة بثقة مُتناهيّة» تجلب مُطابقة يقين القَوّة والانتصار. لكن ذلك لا يترسّخ تماماً إلآ في 
ابيت الثاني والثمانين والأخير» عندما يقبض من خلاله على النصر المرجوء ويقطف ثماره 
الناضحة» ذلك من خلال: الجودة الأخيرة و التطفرة إل القيفثة الكن عمد ليها في التحرتة 
المُنبسيطة في عالمه هذا؛ أي بتوظيف الملِك تحت قناع الولاء ليكونَ شاهداً على أقوال قومه 
وأفعالهم؛ وليضمن الشاعر في هذه البُؤرة البصّريّة الحاميمة إنجاز الالتحاق المُتيقن بأساليب 
الأنا - الهُمْ بما هي هنا أساليب حيازة الانتصار على الآخر. 
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هنا تتقليكة للذاظى افن الث كينع التستزوو لوجواذ اك المشافة 7النثائقة سير ةشحو 
الكشف الظظاهراتي؛ حيث يجد مفردات السازاع وتقاضوله: وقد توضكيت في قائية تيو لت 
إدارة الصّراع بينَ وّحدة الصّراع الزاتفة [(الأنا - الهُم) (الآخر - الهُم)] والملِكء باسيطة 
أحداثاً ومعارك وأسماءً مواضيع وأسماءً قبائل وأفعالاً وردود أفعال ومُحاججات» لتفتتتح تلك 
الموحودات خايينا فلك الديكة مط على ترق ال جا مارو ال ارم شلك ناه لا 
وما ينجم عنه من ولاءاتٍ وتحالفات وتناقضات. 

وفي هذا السّياقء مارسّتت لد عر سور ف ري اه التمتو يه 
للصّراع بينَ جماعة ال (نا - نحن)؛ وجماعة ال (أنتم - هُمْ)» إلى جانب ضمير المُفرّد 
الغائب الخاصّ بالملك. من حيث إِنّ الاتكاء على تلك الضتمائر كانَ جوهر فعاليّة إدارة 
الصّراع؛ والذي انَبَعَ فيه الشاعر المُهاجر هُنا استراتيجيّة نفعيّة أراد من خلالها مُطابّقة يقين 
القوة:و الانتسنار شيك مثلطة الإلكاق تادنس على الؤلاء الذاهي» إذ ولف من لاله جضية 
العناضيو افق أجل يلوخ الأنتضان الفرعوب في مواجية الآخر- اله 

لكنّ اللأفت في هذا الإطارء هو اتكاء الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا على كيفات 
كوه أن انفعاليّة» ذلك على العكس من الكيفيّات التي رأيناها في عالم الآنيّة- مُعلّقة عمرو 
بن كلثوم هناء التي انبسط بعضئها تبعاً لما دعوناه مُتخيّل المُبالّغة. ولعل هذا الأمر يُوْكَدُ 
مسألتين: تتَعلّق الأولى بنفعيّة إدارة الصّراع التي صَبَعَت أساليب الوجود في عالم الآنتَة- 
مُعلّقة الحارث بن حلّزة هناء أمَا المسألة الثّائية فترتبط بحركيّة التمفصل هناء التي يميك فيها 
متخوؤ. التركيت: اليسترئ للنوجودات إل كشف المدلزل" الرقاسية الأول :(مهاق الغالم ).قبي 
كين أن محور اكاك بالق تود المتفاعلة مع المُخيّلة يستبطن موقفاً وجوديّا ميل إلى 
الموقف الزّائف. من حيث إنّ حركيّة التمفصل تتأسّس على علاقة التماهي التي موه بتضييق 
قكرة التو رانين الريجرة والموجود: .يما هن قجؤة اخذلات ونياشده تعس 


ثانياً: حُضور الآخر - الخوفء وتفتيت وحدة المطابقة الزائفة: 

إن الميل الظاهراتيّ الواضيح لعالم الآنيَّة- مُعلّقة الحارث بن حِلّزة هُنا إلى بسط أساليب 
بصريّة أقل انفعاليّة أو مُبالّغة» وأكثّر عقلانيّة» ولا سيما من خلال الحوار ومُحاججة 
الخصوم؛ ربّما يجعل الحديث عن الفجوة - المُباعدة حديثاً مُربكاً كما قد يبدو للوهلة الأؤلى» 
خاصّة في ظل ذلك الحُضور الطاغي للمرجعيّة الوقائعيّة في مُعادلة عالَمِيْنَ في عالم واحد. 
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فمنَ اللآفت تماماً أنّ زمائيّة الاهتمام القائمة في ميادين هذا العام الشعريّ تتأسّس وفق 
كيفيّات بصريّة شديدة الإحكام» تموّه بقدرة المنطق البصري الذي هو من شأن الآنيّة- 
الششاعر المُهاجر هُنا على التّحكم بفعل هجرته من خلال إحضار العالّم الذي يريد إِخضاعَهُ 
من خلال نفعيّة إدارة الصّراعء التي تلحق هذا العالم بوحدة المُطابقة الزّائفة (الأنا - الهُم). 

ولعل هذا التوجه يُوجي بأننا قد ستقطنا إثر هذا القهم في تفسير ميتافيزيقي يتوضّع حول 
مركزيّة الذات المتيقنة» ذلك بفعل الانتماء إلى السّياق الأداتي - الثّر ابطي (الوسائلي) في 
عالّم الموجودات هنا تحت اليد و ع 11 ركه انان نه سن الى مان شيا جرد 
المرئيّة الخارجة أمامناء إلى بلوغ تأويل ماء يُفسّر الكيفيّة التي فَهِمَت من خلالها الآنيّة 
جوت موص نينا بوك على ره أو الإدزاك'إنما يوطلفه ذاه مشروع وجودها 
خناك) الذي يقترض | كلاقئة مخ لان حاون ةالحفيقة ب الكشف» ولي من خلال التلفنبي 

يُضاف إلى ما سبق» أنّ ما يزيد المسألة صعوبة» يرتبط إلى حد بعيد بالطريقة التي 
نبصيرٌ من خلالها هذا العالم امُنفتح أمامناء ذلك بفعل ما دعوناه الحركيّة شبه المتناوبة 
لإيقاع التمفصل هناك» الذي يُوجي تمثيلة في جدول توضيحي مبوب» بكوننا قاربنا ذلك العالم 
تبعاً لزمانيّة تَفسّر الشعر خطيّاً؛ أي بناء على التراتبيّة - السسّببيّة (المنطقيّة)» التي تُحقق 
المُطابّقة الميتافيزيقيّة مع مئلطة الإلحاق بينَ حُضور وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُمَ) 
(الآخر - الهُم)]» وحُضور الملك؛ ذلك من خلال كيفيّة وجوديّة تبدو للناظر كالحلقة 
المُتماميكة والمُحكمّة الإغلاق من جميع الجهات. 

لكنّ استراتيجيّتنا التَأُويليَّة لفعل الهجرة - الانزياح التي اعتمدنا عليها في هذا البَحثء قد 
تسمّح لنا بفتح ثغرات تنقيحيّة تطمح إلى الخروج من سطوة الشروعات المتابقة» ليسَ بوصف 
الحووة غاية» لكن تبعاً لتمفصل آليّات التأويل لديناء بطبيعة الحال؛ بين قراءة الاسترداد 
(حفظ النّص - الثراث بوصفه وساطة وجوديّة)» وقراءة الارتياب (إعادة إنتاج لسوت 
الثرزاث يوصفة حلفا يُنيها): وهذا يعني أوّلاً أننا نرفض الأحكام النهائيّة التي تطابق عالَم 
القصيدة مع المُسبّقات الوجوديّة؛ ويعني ثانياً أننا نسعى إلى بلوغ تأويل من التّرجة الذَّالئة 
يسمو من خلال انصهار الآفاق بيننا وبين العالم الشعريّ المدروس إلى مُستوى الخلق الثاني 
للمخلوق من قبل بما هو هذا المخلوق عالّم اختلاف ومُباعدة في كل مرَةٍ من مرّات انبساط 
الكك. ونتحدق. هذه الآلنةافى الأساين:من بخلال :تمي .كر كيه اللمفسالن الله بواصيفها بر كيه 
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رافظ ةيةه كه إنما بوصفها حركيّة مُتنقلة (غير مُتمركزة)» مويك[ قافنا 
الذي يبدو شبه متناوب في عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حِلّزة هُناء يبسط شبكة من الشظايا 
الوجوديّة - الجماليّة التي تُعيّن دلالة المنطق البصّريّ الخاصّ بالآنيّة- الشاعر المُهاجر هُنا 
بما هو منطق التَمفصل الجدليَ المٌُضاعف لفعل الهجرة - الانزياح» في قلب الالتباس 
والزيّغان» المُّموّه من جهة أنّ المنطق البصّريّ الموجود في العالم المّجازيّ (بينَ مَجاز العالم 
وعالم المجاز)» يتباعد ويلتبس بين التَحجّب واللأتحجّبء والمُموّه من جهة أنّ المنطق 
البسارية نهو بمنطلق الانثة المتزكدة فى اخفياز اكه تجو نها هيك الراجسود] لاقف والوحدود 

واعتماداً على هذه المُراجّعة النظريّة الضتّروريّة في هذا السّياق؛ يُمكِننا أن نطمئنُ من 
حيث المبدأ إلى توجهاتنا التأويليّة القايمة؛ ومن ثم يُمكِننا أن نبدأ بها من خلال القول إنّ ما 
يذ و أكدة تطانقة مع نانيك انا > انل اإثثاقفةء :قلف وق خلا إنخاق بعالم الشش تل فصي 
الصّراع بسئلطة الولاء الطّاغيء بما يهدف إلى بلوغ يقين القوّة والانتصار» لمْ تكن فعاليّاته 
سوى تمويه ينطوي على تفتيت لتلك الوحدة من داخلها. 

ولعل المُستوى الأوّل لهذا التفتيت يتعلّق بحُضور الآخر - الخوف هنا. إذ إنّ الحُضور 
الطاغي لصوت ال (نا - نحن) بما هو أساليب وجود الأنا - الِهُمْ في قلب الصّراع؛ هو ما 
يُحضير في الوقت ذاته صوت ال (أنتم - هُمْ) بما هو صوت الآخر - الهُمْ بوصفهم الأعداء 
والخصوم. ومن ثم فإنّ نفعيّة إدارة الصّراع بوصفها أساليب وجوديّة - بصريّة تهدف إلى 
تثبيت يقين القوّة والانتصار بتعيين المُطابّقة من خلال ولاء الالتحاق بمئلطة الأنا - الهُمْء 
تؤكد هذه النفعيّة مدى قوّة حضور الآخر - الَهُمْء وذلك بما هو حضور ينطوي على انفعاليّة 
الخوف المّعيشة عيانيًا- يوميّاً. 

وهكذاء تين :يدا هده الرثؤية إلى لفو[ تفي الأحصرين (الآحر > الوتم): ليم 
بوصفهم تناقضاً واختلافاً إلى داخِل وّحدة الأنا - الهم الزائفةء من حيث إن ذلك يُلغي وحدة 
التمركز الصّوتي لعالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هناء فتتقتت تلك الوحدة؛ ويزيغ 
إيحاؤها بمُطابقة منلطة الإلحاق من خلال نفعيّة إدارة الصّراح. 

ومن ثم فإنَ هذه الكيفيات تحضير الفجوة - المُباعدة هنا بوصفها تمفصلاً يتباعة نحو 
المجهول؛ ذلك بإفلاته من قبضة التمويه بالمُطابقة مع مجاز العالّم الوقائعي. ليبسط حُضور 
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الآخر - الخوف بناءً على ما سبّق وحدة جديدة هي وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُمَ) 
(الآخر - الهم)]. 


ثالثاً: حضور الملك - الخوف بما هو ضيدَ حضور الأنية - القلق: 

لم يأت حُضور الملك في عالم الآنيّة- ممُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا من خارج سياق نفعيّة 
إدارة الصّراع؛ وهو الأمر الذي أكد قوّة حُضور الآخر - الَهُمْ بوصفهم الخصم المُهدّد ليقين 
لقَوّة والانتصارء وبما هُمْ أيضاً حضور لانفعاليّة الخوف العيانيّة - اليوميّة المَعيشة. 

من هناء فإنّه يُمكننا أن نقول إن ما ندعوه هنا مُبالّغة الالتحاق بالملك بوصفه في جوهره 
توظيفاً نفعيّاً لسُلطة الملِك في مُواجهة الآخر - الخوف» ذلك بغية تثبيت يقين القوة 
والانتصان الكامة اساليه وكود اران" كال الؤائفةه: نهو فقت خلك التدائعة ند السيوتر 
داخل وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُم) (الآخر - الهُمْ)]» من حيث إنّ ذلك بَسَط فعاليّة 
وجوديّة - بصريّة أكثّر قدرة على تفتيت تمركز المُطابّقة من داخِل مئلطة الإلحاق ذاتها. 
ومن ثم أدى هذا إلى زِيّغان تلك المُطابّقة» وإحضار مُستوئ آخَر من المّباعدة » لم يتأخر 
بدوره عن تمزيق وحدة الصراع الزّائفة من داخلها. 

إن حُضور الملِك - الخوف في عالم الآنيّةت- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هناء قد أضاف بُعداً 
تمويهيّاً آخر من خلال الإيحاء بمُطابّقة أساليب الأنية - الهُوَ الملك؛ أي بوصف تلك الأساليب 
فعاليّات حُريّة» وامتلاكاً حقيقيَاً لزمام المُباترة والخصوصيّة. غير أن حُضور هذا التمويه من 
خلال حُضور الملِك - الخوفء قد أفضى إلى تأكيد غياب أساليب الأنية - الهُوَ الأصيلة؛ إذ 
إنّ حُضور الملك هناء بما هو حُضور الأرض (لا تحجّب الأرض)؛ هو في الوقت ذاته 
غياب العالّم الذي أبقى تلك الأنية على تحجّبها. أو بصيغة ثانية» يُمكن أن نقول إنّ خُضور 
الملك هو غياب أحضر غياب الأنية بإبقائها على تحجبها. 

ومن ثم فإن هذا الحُضور بما هو في جوهره حُضورٌ للخوف المُفنّت ليقين القوة 
والانتصارء قد تبّت غنات الا ةو لواف و الحسور فييك على العكس مما خبرناه في عالم 
الأنجتك معلفة فموق يخ كلفرم كنا التى وفك فنية على 'مشواعاتك تأويلية بتكت لنا يسبع 
شروع قائل بحضور أساليب الأنية - الهُوَ الأصيلة في ذلك العالم. 

وها ا ار لفكة اللنكواية البصّريّة الخاصّة بعالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حِلّزة 
هناء قد قطّعت علينا سبل التأويل المُتعلفة بمثل ذلك الخضور الأصيلء؛ ليس فقط بفِعل مبالّغة 
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الالتحاق بُسلطة الملِك - الخوف من خلال التّمويه بمُطابّقة الأنية - الهو الملك؛ إنما إه الأمر 
يتصل أيضاً بعدم قدرتنا هنا على فتح ثغرة نراجع تبعاً لها هذا 020 ؛ من حيث إن هذه 
المُراجعة لو تمّتء فإنها ستمتمح بتسلل أساليبٍ الأنية ح الهو من خلال مشاه هنذا العتالم 
المنفتِح أمامّناء وهي المسألة التي لم تسعفنا لتحقيقها المشاهد الأولى من هذا العالم» على 
العكس أيعكقا ينا و جدناء الى ان دير ون كلت 

فالمشهد الذي بَسَطَ رحيل المحبوبة بين البيت الأّل والبيت الثامن!!)؛ انطوى على غياب 
شبه كامل للمُباترة بوصفها فعل رفض ومُواجهة أمام حَدَثْ الرحيل الذي قابَلهُ فقط ببُكاء 
الشتقسل 'التستكين؛ إل أنه المشية الذي يبسط فعاليّة الاستعانة بالناقة بين البيت الّاسع والبيت 
الرابع عشر2, ذلك لمواجهة (الهُمّ) الذي يذكره بلفظه مرتين في بداية المشهد (البيت 
التاسع)ء وفي نهايته (البيت الرابع عشر)» فإنّه يُوحِي بالمُباترة الرافضة لغياب المحبوبة من 
خلال زمانيّة الناقة الققة المُتسارعة. لكنَّ هذا الفهم لا يصمُدُ طويلاً عندما تتجمّع الكيفيٍات 
البصّريّة للتّجربة هنا في بُؤرة واحدة تؤكد أنّ هذا (الهمٌ) ليسَ سوى هم المفصمل في 
الصّراع. لذلك كان على الشاعر المُهاجر هنا أن يتلمّى عن هذا الهَمْ (أَتلَهّى بِهَا المَوَاجِر إذ 
كل ابن هَمّ بلِيةَ عَمْيَاءُ)» وهو الأمر الذي يتم بالؤروب الزائف الذي تُتِيحُهُ الناقة؛ بوصفه 
يعكس جوهرياً حُضور الخوف وليس القّق» سواء أكان ذلك من خلال حُضور الآخَر - 
الخوفء أم كان ذلك من خلال حُضور الملِك - الخوف. والكيفيّات البصريّة لهذا الخوف هي 
التي فتَنَت التّمويه بمُطابقة يقين القَوّة والانتصارء وهي التي أحضرت المّباعدة هناء ذلك في 
ظل غياب شبه مُطلّق لأساليب الأنية - القلق الأصيلة. 


رابعاً: انبساط الفجوة - المُباعدة هنا: 
(أو المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة في ظل أقنعة الوجود الزّائف) 
يتيمُ عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا بقرادة وخصوصيّة تَمِيّرْهُ عن عوالم 
المُعلّقات الأخرىء ولا سيما أن توجهاتنا التأويليّة الستابقة قد أظهّرت الكيفيّة المُلتبسة التي يتم 
من خلالها حُضور المُشكلة النقديّة فيه» وهو ما يُعيّن المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة في 
فجوة هذا العام لعزي التشاعة و ذلك فى شوغ ما تذشر هنا (أفقمة الويجرة الزائف). 


(1) المصدر نفسه. 356 - 358. 
(2) المصدر نفسه؛ 358 - 360. 
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ومعنى هذا الكلام» أن الآليّة التي يتم كوه كلاله ا اتكرون جات الطبكلر" الجمالي الخاحخ 
في فضاء التمفصل الافتراضي للجدّل التراكبي المٌُضاعفء والتي ينجمُ عنها خلق المخلوق 
من قبل من خلال فِعل الهجرة - الانزياح هناء هي آليّة تبسط مُبادرة اللأمُباترة الزائفة» التي 
توحي بها بفعل أقنعة تبدو أقرب إلى تجربة الابتداء التي تمتَحُ الأشياء مجرىّ جديداً في إطار 
فعاليّات الوجود الحقيقي الأصيل. 
وماك مك ذا لتوجٌهء نستطيع أن نقول إن الجمال يتحرئر هنا تِبعاً لحركيّة النَمفصْل 
الجتلي - الأنطولوجي بين محوري لكيه والاستبدال» والتي يُديم الانزياح فجوتها الملتبسة 
ع لوجودها بين علاقة التماهي -المباعدة المضمّرة ألا التي فسترناها وفق الجدول الذي 
متلنا من خلاله الحركة الإيقاعيّة شبه المُتناوبة لأساليب الوجود البصريّة» وذلك من خلال 
خضور وحدة الصراع الزّائفة» إلى جانب حُضور الملكء وعلاقة التّمويه بالاختراق المُضاد- 
المُباعدة الصّريحة ثانياء التي توصّلنا إلى تعيين ملامحها بتنقيح تفسيرات المُطابقة الزّائفة: 
ذلك مون .كاذل حضون :التحزث الكوت» والتلك-الكوفت: 
ولتوضيه القيفئة الف الشيتطت من خلالها تاك الاتصايفة” تعبا بن (الطلو ا ة 
توضيقها (الفجوة - التمفسئل: > الحمال :هنا «سندون الفواخل النطرفتة الاقف البلتة اقبي 
عيّنتها تنقيحاتنا من خلال اختبار التّجارب المرئيّة الخارجة في عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث 
بن حِلّزة هناء من حيث إن تلك المراحل تفسّر إلى حدّ كبير الآليّات الوجؤدئة ت«الكبالية القن 
حَكمّت انفتاح هذا العالّم أمامناء ومن ثمّ تَحَكمَت إلى حدٌ ما بمُقاربتنا المُؤسّسة على قصديّة 
زجؤكنة تتمفطل فعا لمنهجنا في هذا البّحث بين دور القارئ - الوسيط الوجوديء ودور 
القارئ - الخالق المُنتِج» وها هي ذي هذه المراحل التي نشير إليها: 
1- انبساط الفعاليّات النفعيّةلإدارة الصّراع في ضوء الحُضور المُلتبس للمٌشكلة 
2- التّمويه بمُطابّقة أساليب الأنا - الَهُمْ من خلال طغيان الولاء لسُلطة الإنحاق 
بوصفها يقين القَوّة والانتصار. 
3- التّمويه بالمُبادرة الأصيلة من خلال التّمركز الصّوتيّ حول فعاليّة الأنا - الهُمْ 
الؤثائفة. 
4-زيّغان المُطابّقة الزّائفة» من خلال حُضور الأعداء الآخر - الخوفء ذلك بما هُمْ 
د 001 اا 00 
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5- انبساط وحدة الصّراع الزائفة [(الأنا - الهُمْ) (الآخر - الَهُم)]. 

6- التّمويه بالمُبادرة الأصيلة من خلال إدارة الصّراع في مُواجهة الآخر - الهُم. 

#تكم ان انلك تالكر ف 

8- تعميق حُضور الآخر - الهُمْ بتثبيت الخوف من خلال حُضور الملك. 

9- زيّغان مُطابّقة وحدة الصّراع الزائفة بفعل حُضور الملِك - الخوفء وتأكيد افتتاح 
انالف تع التكهول7 

0- التمويه بمُطابّقة أساليب الأنية - الِهْوَ الملك الأصيلة. 

1- د غيات أساليف الآنية > الهو الأصيلةة هذا ما شمطه الشكل التوصضيس: 


وحدة المطابقة الزّائفة 
(الأنا - الهم) كك 


الملك+ الخوت الأحرت لحرت 


وحدة الصّراع الزّائفة 
[(الأنا - الهُم) (الآخر - الهُمُ)] 
الشكل (15) 

2- التباس مُباعدة (التمفصل - القجوة - الجمال هُنا)» من خلال الإيحاء بمُبادرة 
الوجود الحقيقي» بفعل التّمويه التاجم عن أقنعة الوجود الزّائف. 

3- تحرير شحنات التشظي الجماليَ الخلآق وفق حركيّة التمفصُل بينَ محوري 
التركيب»والاستبدال 'الفى تبنيظ بين خلاقة التماهي - المباعدة: المُمسمُة» والتمؤينته 
بعلاقة الاختراق المُضاد - المباعدة الصّريحة. 

4- بسط السسُؤال الشاغل (المُهيمن) في بُؤرة التمفصل الجدّلي - الأنطول وجي لفعل 
الهجرة - الانزياح هنا بين كشف المدلول الوقائعي الأوّل (مَجاز العالم)» وماهيّة كشف 
المدلول المُتخيّل الثاني (عالّم المجاز). وهذا السّؤال الشاغل هو: مُتخيّل المكايب من 
خلال نفعيّة إدارة الصّراع نحو المجهول. 

5- حضور السُؤال الشاغل يُحضير المتّؤال المسكوت عنه (اللأمقول)» الذي هو: جدليّة 
الكتقف» ا الاتلظة من يفال 'تقعنة إوارزة الساز اع حفن المتههول» 

6--. 'التعبين يعن الوجود. الغا من بقافن كاسيين صبوف الشع ميق نوين يمينا 
السيّؤال الشاغل بما ينطوي عليه من وجود زائفء ومن إيحاء بالأصالة بتمويه ذلك 
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الوجود الزّائف بالأقنعة. وهو الأمر الذي ينسيط من خلال تثبيت تراتبيّة السّلطة: 
عا الولاء من خلال وصوليّة اللأفعل» وفقدان الفرادة والخصوصيّة. وثاني هذين 
السيّؤالين المُؤسّسَين لصوت الشعي افق النتداق السك كرك اعنةونز عدقة شنا لفطب 
جوهرياً للمُشكلة النقديّة التي تختبر علاقة الشاعر بمُحيطه البيئي - القبَليَ بِوَجْهِ عام 
وتنطوي في هذا العالم المُنفتِح أمامنا بِوَجْهٍ خاص على منُؤال وجودي - جدليّ حول 
فاكقة العف - الملة: 

١-5‏ 'الإناظ :وساي الخلر” الا “يوتضكها شا شنو وحونيا ساجدلا اعت لفاس 
وزيّغاناً وتمويهاًء ينهّضُ على خصوصيّة واختلاف مُميّْرَ مصدّره تمفصُل الفجوة - 
المباعدة بين الوجود الزّائفء والإيحاء بالوجود الأصيل. وهذا ما يُمِكِنْ توضيحُة من 


خلال الجدول الآتي: 
الوجود الزّائف أقنعة الوجود الزّائف 
(التمويه بالوجود الأصيل) 
- وحدة الصّراع الزائفة - التمويه بالمُبادترة الأصيلة من خلال 
[(الأنا - الهُم) (الآخر - الهُم)]. التمركز :لوي حول فعاليّة الأنا 
- وحدة المُطابّقة الزّائفة (الأنا - - الهُمْ الزائفة. 
الهم). - التمويه بالمُبادترة الأصيلة من خلال 
إدارة الصّراع في مواجهة الآخر 
- الهم. 
2 اوقا بمطابقة أساليب الأنية - 
الو شلك :لصيل 
خضور الخوف التمويه بحُضور القلق 
(ْحِسّ الافتراس) (َحِسّ الفروسيّة) 
صبيّغ الوجود العياني - اليومي المَعيش للهُنا | التمويه بضروب التقوم الكشفيّ - الكياني 
(الريبة وحُبّ الاطلاع والقيل والقال) للهّنا (الوجدان و القهم والكّلام) 
إخضاع الموجودات للسسّياق الأداتي التمويه بنزع الألفة 
التر بطي (الوسائلي) تحت اليد (البُعد الخالد) 
(القرب الفاني) : 
الزمانيّة الخطيّة الزائفة التمويه بالزّمانيّة الاستباقيّة الأصيلة 
(الوؤروب نحو المجهول) (مُلاقاة المجهول آتياً من الأمام) 
الجدول (7) 
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8-- طرق ومسطكلة: النهك فى بؤسائكة الكارة الخاكرة خا يما هو سحت في تانق 
المُتخيّل نحو المجهول رم وططتصبي)؛ لامرك واد حير يكتراة الطصري 
على حدوس مفتوحة؛ ستغذيها باستمرار الحركيّة المُتشظيّة شوتر لق 
في الصّراع داخل عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حِلّزة هنا 
خامساً: محصلة تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ لفعل الهجرة - الانزياح هنا: 
.الما كان تأويلنا الجدليّ - الأنطولوجي قد انتقل وفق اميه الكل كه من تفسير المدلوليّة 
بناءً على المُستوى الستيميوطيقي التَّجرِيديَّ للّغة» إلى تفسير المدلوليّة بِالتّجَذْر في قلب فعاليّة 
كرك لق خا دك الآنيّة لعالمها بوصفه ذاتَهُ كيفيّة وُجودها بينَ الأساليب العيانيّة 
- اليوميّة» والأساليب الكشفيّة - الكيانيّة» فإنَ عالم الآنيّة- مُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا بدا 
كأنه قد اقتصّر على ما يُوحي بمُطابقة كشف المدلول الوقائعيّ الأول (مَجاز العالم) بما 
ينطوي عليه من أساليب وجود زائفة في ظل ترميم غياب أساليب الوجود الأصيلة » بالتمويه 
والإيحاء بها من خلال مُبادرة اللامبائرة. 
لعل هذه الكيفقة :ف /التمفضلل كعوة. أساسا إل اخكلاق فاكدة'النائنت الطردوة من حيية 
إن كفة التّفاعل المُتبائل قد مالت لمصلحة أساليب الوجود (التّوتر الوجودي) على حساب 
تراجع فعاليّة المُخيّلة. ولهذا السّتب حضرت المرجعيّة الوقائعيّة بقوة في مُعادلة عالمين في 
عالم واحدء في حين أن الكيفيّات البصريّة التي يُمِكِنْ إرجاعها إلى ماهيّة كشف المدلول 
المُتخيّل الثاني (عالم المَجاز) قد انحسرت. 
من هناء بدت البلاغة البصريّة المُتعلّقة بكينونة الاستعارة فقيرة من ناحية أولى؛ وأميل 
من ناحية ثانية إلى المّجازيّة المّرتبطة بمَجاز العالم الوقائعي» خاصة في ضوء عالم شيعري 
مُتمفصيل في الصّراع الذي انبستطت وقائعٌة وأحداثة تبعاً لكيفيات أشبه بالبيان العسكري - 
لالد 


وانطلاقاً من ذلك» يُمِكِنٌ لنا أن نقول إِنّ فعاليّة الهجرة في هذا العالّم الشعري المُنفتِح 
أمامّناء قد بَدَتَ شبه مُعطلة؛ بمعنى أَنْهُ يصعُبُ على المٌؤول توصيف الهجرة هنا إِمَا 
باوجاعها إلى المشترف ليلج - الاقسر ,إن الرعانسي: إلى الستكمتل )أى بارج اعوينا لسن 
المُستوى الجدّلي - العمودي (من الزّائف إلى الأصيل). ولا سيما في ضوء نفعيّةإدارة 
الصّراع التي يطغى من خلالها الولاء الخالص لمئلطة الإلحاق بوصفها تُحقق ممُطابقة أساليب 
الأنا - الَهُمْ الزّائفة من جانب أوّل» وفي ضوء التمويه من جانب ثان بالمُبادترة الأصيلة من 
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خلال أقنعة الوجود الزائفة» التي تيت تراتبيّة مئلطة الإلحاق» وتبسط المتؤال الشاغل (مُتخيّل 
المكاسب) من خلال نفعيّة إدارة الصّراع نحو المجهول» إلى جانب المتّؤال الغائب المسكوت 

فنة رفكلئة الككدت ت النكلظدة من خلال تفكنة إذار:ة الضيل] عادو المجهول ): 

وعلى هذا التّحوء يبدو تمفصل فِعل الهجرة - الانزياح هنا كأنّهُ قد سقط في ميادين 
اهتمامه بين الوجود الزّائف من ناحية» وأقنعة الوجود الزّائف المُوحيّة بالأصالة من ناحية 
أخرى» بصورةٍ ربّما أصبّح معها مِنَ الصّعب على أي شروع أن يُنقِد ماده الآنيّة- المُعلّقة 
هنا من غياب الفعاليّة والمُبادترة. مع التذكير في هذا اماق د انضيقة الراجرد الزائف لا تُمثّل 
في تحليلاتنا الجدليّة - الأنطولوجيّة حُكُمَ قيمة» أو معياراً أخلاقيّاء كما سبّق أن فصّلنا من 
قبل» بقدر ما هي تعبير وصفي عن كيفيّات بصريّة تنطوي على صيغ وجوديّة عامّة. 

لكنّ ذلك لا يمنعُنا في نهاية هذه المُقاربة من بسطٍ تساؤلنا التنقيحيّ الأخيرء الذي نتركة 
م رس ايل قور قوري لبد لحي يحوي ورد يعار وى 
اولك الشكاز إلية: هل نقسو على الشاعر المُهاجر هنا بوصفه آنيّة» أم نمنَحُهُ وسامٌ قرادةٍ 
واختلاف عن عوالم المُعلّقات الأخرىء إذا وصفناه بالقول إِنَهُ كان بامتياز: عراب الوجود 
الزائف؟ 
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ك8 2 و 
نص مُعلقة الحارث بن حلزة 


ات نا تيجا انيقاء 
فَالْمُحََاة فالص فح فَأمئا 
فرياضُ القََافَأوْدِيةالشُنٌ 
لا أرى من عَهِدت فِيها فَأبْكِيْ 


200 
مومه 
2 


وَبعيتئك اأوؤقدت هِنْدٌالنّا 


أؤقدثها بَيْنَ العَقيق فَشتخْصً 
غيْرَائَي قد أسْتَعِيْنُ على اله 
يرفوف كائها مِقَلَةأ 
اقسّت تبأ وأفْرّممَا القَئ 
فَتَرَى خَلَفْهًا مِنَ الرّجْعٍ والؤقف 
وَطِرَافَا من خَلْفِهِنٌ طِرَاق 
أتليّى بها الهِواجِرَ إِذ لغ 
وَآتَاكَامِ سَّالْحَواوِثِ والآئ 
أن إِخْوَانَنَا الأَرَقِ ميقو 
يَخْلِطُونَ البَرِيءَ مِنًا بالف 
رَعَمُوا أن كل مَّنْ ضَرب العِي 
أَحَمفنُوا أَمْرَّهم عشاء فَلمًا 
مِن مُنَاهِ ومِن مُجِيُبٍ ومن تصل 
أَيُهَاالئَاطق اللمرَّقشُ عنا 


لا تَخَلنَاعلى غراتك إنَا 


رب قَاوي كمتنتل سقنة الَقْنُواء 
ع فأذتى دِيَارَصَالخْلْصََاءٌ 
قَفِتَاق فَعَاؤبٌ فالوَقَاهءً 
ببفالك عبتان فُاالأبْلاءُ 
الِيَوْمَدَنْهاومَايَحِيرٌالبُكَاهٌ 
رَأخيرا نوي بِهَاالْعَليَهءُ 
بخَزرَارَي هَيْهَاتَ ميئْكالصّلاءٌ 
ين بعُووٍ حَمَايَلُوحٌ الضَيَاءُ 
م إذًا خَفٌ بالتُوي النَّحَاء 
مُراالةَويةسَ تفَاءُ 


اص عَصرا وقد دذََاالإمْسَامُ 


8 2 ار 9 وه و 
لاب نه همبِلِيَةعَمَياء 


م ميم 
0 


سباءِ خط ب نُعُنّى بِهِونُسَاء 


- 
م اوه 
2 


نَعَنَيْنَافِي قِييهِمإِحْمَهً 
بولا يَنُففْعًَالخَلِوّالخِلاءٌ 
لرَّمَوَال نَتَاوأنتَاالولاء 
أصبحوا أصبَحت نهم ضوْضَاءً 
هال خَيْل خِلالَ داك رمام 
عند عمْرووَمَل يناك بَقَاءُ 


فككو اكع فتن وسح وت الأ 
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-4 
25 


8 هه - هَ م ممه 
فبقِينا على الشنثاءةٍ تنميه 


قبل ما اليَوم بُيَضّت بعيُون الندّ 


كا 1 ١‏ ل ذه )وه 
- وكحأن امون قروي بتاأر 


مُكفهرًا عَلَى الحَوَادثِ لاكرْ 
0 
3 د قائم 


إن كَبَشْتُّم مَابِيْنَ مِلحَّة فائصًا 


ال ا ال 


أونَقَشْكُمْ فَالئَّقَشُ يَجْشُمُهُ النا 
و عدو 9 َ_ 7 اع 
وه مياه يي ها د 6 يدم مهد واه 
أو متَعتم ما تسألون فمن حد 


هَل عِنِمْكُمْ أيَامَ يُنْتَهَبُ 


ْنَا الجمّالَ صِنْ سَعْفَ 


يُالنا 


البح 


وما ه 


كم ملكا عَلَى كميم فَأحْرَئ 
لا يُقِِيمُ العَزِيرٌبِالبَلدٍالسّهُ 
لَيْسَيُنْجِي الذي يُوَائِلُمِنَا 
مَِد ضرع البَرَِةَلايُو 


ججوتد 


: 0 بالا سْودَينِ وآأموائكت 


ا 37 


إِذ كمتحونيه عبرورا ةمح 


1 6 مع 2 


يَفُروكم غرورًا ولهن 


احص ون وَمِرَة قَمَسَاهُ 
اس فيَهاتفَيطٌوإيٍاءُ 
يُُوه يِللدهرمؤؤوضِد صماء 
لْويَابَى يِخَصّمهاالإجلاء 
شي وَمِنْدُونَمَا نَدَيْوِالتَّتَاُ 
هَاإِنَيَْاتَمْش يِبهاالأَمْلاء 
قب في هالآَصُوَات والأَحيَامُ 
سس وفِيٌ والإ سْقامُ والإيْراء 
لض عَيْنَاً في جَفَنِهَا الأقَدَءُ 
تتوتحنوة تن فلتت نا العتلاء 
سوا يلح يمهو 
رَيْنِ سَيْرَاً حَتَى نَهاضَاالحِسَاءٌ 
ما وفيكتا يتات قوم إِمَءُ 


لولا يَنْهعٌالدَّليّلاللَجاء 


جَدُفِيهَالِمَانَدَيهِصَِا 


ل علد عَنَيهِإِدَاا تين التمحاء 
نَفَأذتَى وير ا لعَوْصَاء 
عمو شح خنانئية الفتحاء 
لهمْإنليكمأمتِيَة 


ةَأَشْرَءُ 


7 ا 1 
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7 أيّهَاالتاطقالمبَِغعَنًا 
8 مم ْئنَاعِنْدَهُمِ نّالخيرآيًا 
9 تاي ة شًارق الشقِيقةِ إأجَا 
50-- ِ مَوْلَ قيْسِه 3 متلق بين ك بش 
1-- لبد العوَاتِك لا تن 
3 200 
4 وَحجَبَهْنَاهُمَ بطئمْن كمًائئ 
5 وَفْعَلنَايهمْكماعَل مالل 
ف ا و 22 8 2 7 
6 ثم حجراأعني ابن أم قطام 
7 سد الما وَرْدٌ هموس 
8 وفككناغلامُرىء القَيّس عَنْهُ 
9 ومَّعَالجون جون آل بَني الأو 
0- مَاجَِزِمْنَا كَحْتَالعَجَاجَةإِذْ وَل 
س2 فعا دع 08م 5 34 
01- وأفدناه رب غسَان باملئن 
62- وَآَيْتَاهُم بتِسْعَةَائئلا 
2 .6 ه 3 2 
3- ووَلدنًا عمروبئنأمأئاس 
4- مُثلهايُخْريٌ النصِيحَة للقو 
5- فائركوا الطيّح والتّعَاشِي وإِما 
تمق الوم وا م ف 
6- واذكروا حل ف ذي المجَارّ وما قد 
“ف رن" وام هم #8 2 
627 - حذدرالجور والتعدي وهل ينقف 
40 َه 1 3 ةا 
8- واعلموا اننا وإياكم فيا 
9- عَتَنَايَاطِلا وَظلماكمائة 


0 أعليّنتاجناح كِنئدة أن يَف 


عند عَمْرووهمل يداك انتِهَاءً 


محري وَالمرَوِا َك 
نَشيللالاً ودُمُئىئ الأنْسَاءُ 
هزغ جَمَّة الطَُوي الدلاء 
لهدُوَماإن يِلحَائنِينَ وِمَاء 
وَهفرسِية خَضْرَءْ 
وبي عن ف مرت عَْرَاءُ 
متتو تي نان خنئهه والمكحاء 
س عَنُ وود كَأَنََانَفْوَاءْ 
لوا شيلالاً وإ تتَضّى الصّلاءٌ 
ِرِحَرْمَا إؤْلا تُكالنالنمَاءُ 
مينقريب تَمّاآتانا الجياء 
م قلاة يكحن دُوضها أفلاءٌ 
تتعاششُوا في التَعَاشِِ يالدءٌ 
مَفِي والكهُ ود والكقَلاءُ 
صْمَافِ يوالم ارق الأَهُوَاءُ 
ما امتترطعا حو الكترفتنا مواء 
تَرْمَنْحَجْرَةٍ الرّيِيض الظبَاءٌ 


لتم غهمازيهم وَمِنَالجَ رَّاء 
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َم عَلِينًا جَرَّى إيَاد كما نِيْ 
نَيْسَمِنَاالمضَرْبُونَ ولا قَيْ 
أَمْ جَتايًا بَيِي عَتِيْقٍ فَمَن يَف 
وَكَمانُونَ من تمِيم بأَيْدي 
تَرَكَُومُم مُنَحَّبينَ واَبُوا 


أمْ عَلَيْنَا جَرَى حَنِيفْةأمْمَا 


أمُ عَلِينا جَرّى قضّاعة أمْ لِيْ 


4 هَ لت ه ل و . 3 4 
8ثشم جاءوا يَسَترجعون فلم كر 


ال 8 - 
لميحلوا ب ني رزَاح ببرقا 
كُمَفاءوا مِنْهُم بِقَاصِمَة الظهك 
ياه سه افو 


كُمَّ خَيْلٌ مِنْ بَعْدٍ داك مّعَ الفا 


”7 ها اك مه 7 م “ا 
وهوالرب والشهيد على يو 


201 


لط بجَوزالمسئَل الأعبّاء 
سرولا جنل دل ولا ادا 
حور نو تم 


امه 


بتنهاب يصم يَصَّمًمِنها المُْدَء 


هم 5 50 2 ا 
جمعت وين محارب غبراء 


2 


لس عليئنا فِيَما جِقَّوا أثداء 
جِمْْنَيُمشَامةَولا رَفْرَءُ 
ع نطاع تيم عَلَيْهمْ دعاء 
رولا يرد القَسِ َل ماك 
للا قلا رأقلةولا إنمََكهُ 


مالحِيَ ارين والبلاء تلاء 
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نتائج البحث وتوصباته 


يُمكننا أن نقول في بداية هذه الخاتمة إن مُقارّبتنا التأويليَّة لعوالم المعلماك قد .مكلف مت 
ناحية أولى اختباراً لرؤى البّحث النظريّة؛ وشكلت من ناحية ثانية استكمالاً لتلك الرؤى من 
خلال التطبيق» ومن كا استجطل اويا على هه الجدليّة ما فصلناه»ء ونطوي ما نشرناه بما 
يتضمّن نتائج البّحث وتوصياته تبعا للعناصر الآتية: 

1- لعل الخطوة الأولى التي انبتت عليها قراءَتنا في عوالم المُعلّقات قد انطلقت من 
فهمنا لتلك العوالم بوصفها تأسيساً جماليَاً - أنطولوجيّاً لعوالم ما قبل الإسلام بما هي بهذا 
المعنى تكثيف للوجود اللُغويَ لعرب ذلك العصرء من خلال انفتاحها المُنطوي على أساليب 
وجوديّة ومشروعات واختيارات وصراعات ومفاهيم وأفكار وأسئلة مصير وموتء انبستطت 
فى كيفتاك: يسرقة" لتقاطلة مع التحقة رشن 3ه فإ فريس الها فد :نينت اهلق جذلية 
جادامر المُتصيلة بانصهار الآفاق بوصفها في توجّهاتنا تمفصئلاً تأويلياً تتكامل من خلاله قراءة 
اللستر ذاه ينا نه قر اع فط النطرة ب الثر الكو رمم كاوه الأرفات ما نش قار تقو إرقات 
النصّ - التّراث» وذلك في وحدة تأويليّة امتلكت كما نعتقد التيناميكيّة المؤملة لمُواكبة العالم 
الجمالي المُلتبس؛ والمُتولد عن فِعل الهجرة - الانزياح بما هو تمفصل جدلي بينَ كشف 
المدلول الوقائعيّ الأول (مَجاز العالم)» وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني (عالم المجاز) 
أي بما هو في جوهره تمفصل جماليّ أعلى وأكثّر تكثيفاً للالتباس من دود الاستجابة 
الوجوديّة وحدهاء من حيث إنه يتراكب بين الوقائعيّ - الماهوي من جهة» والماهويّ نحو 
اللتكيول فو يجيه ذاية 

وهكة فلك لاسا التاويلثة فنعا لياه الرُؤيّة بصورةٍ إجرائيّة تتجاوز في القراءة دور 
السناطة يمنا عو يفا بعقة :شنترئ, الطلقر” الستلي” القائل» :إن التاويل' ليم كنينا تفعلةء ا لكنة كني 
نتركه يحصلء من دون أن نلغي في الوقت ذاته القاعدة الأنطو ا حكقنت الخلا هرزالثة التي ترى 
أذ فعل. الثأويل هو فعل تويكه قدي تكو التسيدة 3اقها فقط: والشكل الذي يحمي القراءة من 
الإطاحة بالميادين الوجوديّة الأصيلة لفجوة الوجود الجديد شرخ الك هنا. وهي المعادلة 
التي حاولنا بلوغها من خلال النظّر إلى فعاليّة تأويل فعل الهجرة - الانزياح بوصفه استجابة 
واحودقة بق الذزرهة الذالقة > تضق فزن باق الرساظة مك مكهة ‏ أدذا حاريل ”تسلو لواجد: 
للترياج ودوار الخلق من جهة أَنّه في الوقت ذاتِه تأويل جدليَ للأنطولوجيا؛ أي بوصف هذا 
الْمفضئل” الأول قعالثة: اتاية الكل الات للمخلوزق ين قبل 4 الذى :يتورضتع اجوائنا بين 
الكشف الظاهراتيّ للوجودء والحدس الوجودي» وما بعد الحدس (فوق الحدس)» ذلك في 
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كقارة :تراك :ذأخل بر تشده الانثة- اللتسلقة خا ووستفيا , عد النعطىق التصتزي الشمر فو لشو 
بيخ التحموى ولشات: 

2- وقد كان منطلقنا الأوّل لتحقيق مُقاربة وفق هذه الكيفيّة» يكمُْ في تطبيقنا للتعليق 
بما هو إرجاء لآرائنا ومعارفِنا وأحكامنا المُسبَقة» من حيث إننا قد تحاشينا إلى حدّ بعيد من 
كل هذا تليق لي غنق الآنيّة - المُعلقة هنا بإسقاطات ومعارف وأحكام قسريّة خارجيّة 
غاباء أو نطوو لكتواةتسي فى ابعكن؟ الكلسان .عو كيل ييه القيم :الشدكة رسفي يي 
للمؤول أن يُتبّتها بما هي تصورات مُتاحة على ما يريد تأويله» وهي الآليّة التي تؤدّي إلى 
اختزال عمليّة فهم الثراث من خلال طغيان تلك الأحكام. مع العلي أن فكرزة تطبيق: التعليق 
ليكون ملسا بمظلفا :فى التاوين: تق مش انه تود لاقن لاستواء أي فهم كان بوصفه فعاليّة 
تأويل :عل اشنيقاك ما والاغتراك. ذلك :بهو .ما يفت خبلية التاريل قوتها الحقيقيّة» ويفتح 
الطريق واسعاً لتحاشي الأوهام الاعتباطيّة» وتنقيح التَوجُّهات المُسبقة. 

فخ خنا» :فق استجابك فز اتنا لاقتر اهنا العويكن غلك ما سيق » والقائل بوجود: تمفطنن 
جدليَ آخر بينَ الأحكام المُسبّقة بما هي أصل في بنيّة الفهم الوجودي» والتعليق بما هو إرجاء 
لتلك الأحكام. وهذا ما تمَّ من خلال التقاء ذلك مع توجهاتنا التأويليّة المُتعيّنة في البُؤرة 
الجدليّة لانصهار الآفاق» والتي انبسستطت في وحدة تأويل الاسترداد والارتياب المُتفصيلة بين 
دور الوساطة ودور الخلق» الأمر الذي ساعدنا على إنجاز أنماط مُتنوعة من المُقاربات 
كولم :املاظ على .إلى ا طبو كك فج ملو الكلق الثاني للمشارق ,يان قبل4 ولا ميننا 
من خلال ما أُتاحَنّهُ لنا الآلبّات الستابقة من إمكانيّات جاذة لمْراجّعة وتنقيح الموروث الوجودي 

- الرّمزي المُستقر في أعماق المُتخيّل العربي العام بوصفه تصرّرات انفعاليّة او لعي 
غالبا إنتاج ذلك الوروك التقليدئ خارج إطار الاختبار التستنة ادر الحاريئة في غرانه 
التعلفاك: وهذا ما صادر في مُعظم القراءات أي اتروع تأويلي ساع إلى ملامسة جوهر 
الستؤال الشاغل (المُهيمن) في عالم كل مُعّلقة على حدة. 

.وه هذا ١‏ الوه :وكيك العتاصرر :النتابقة:فعلفا التاويل »في :هذا التحك تنعا 'لآلنة 
سبر المعالم الحركيّة (حركيّة التَمفصل) للعلاقة المُعقّدة بينَ محوري التركيب والاستبدال؛ 
وذلك في أشكالها الأربعة التي تنبسيط على امتداد عالم النصّ المُنفتح أمامنا بوصفها تُعيّن 
هُويّة المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة الخاصة بهاء بما هي حركيّة مُتنقلة داخِل وحدة الآنيّة 


- المُعلّقة هُنا؛ أي بوصفها حركيّة غير مُتمركزة» من حيث إِنْها لا تقوم على وحدات ثابتة 
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مُحدّدةء بل على تشظٌ ديناميكي غير قابل للضتبط المعياري الثّهائي بما هو مُتعلّق أساساً 
بالفحالية الدر كيه النسبيّة للمشهد البصّري بوصفه حدثا ملتبساً وزائغاً ومُموهاً. نفو الفيم 
الذي استفات جوهريًا من اعتقاد ريكور 32 الجملة تمل وحدة الخطاب الأساسيّة لكونها وحدة 
الث الفعلية الذي لا يُمكن. أن تُحققة العلامة اللسائيّة؛ أي بوْصفها كل غير قابل للتجزكة يما 
هي معنيّة بمفهوم المعنى (الفحوى)» والتي يُمكِن اختبارها من خلال ما دعاه (علم الجملة). 

غير أن حركيّة التمفصل لم تقف في فهمنا وفي تطبيقنا عند حدود الجملة بحد ذاتهاء إنما 
كعركت وفق المعو الحديد لصدرةة الخروج الوجوديّة - الجماليّة المُنبسيطة أمامناء 
والنتجدة فى 'نشائك حركرة تفل » من حيث إن البُؤرة المشهديّة المقروءة قد تعّيتت في كل 
مرّة على نحو ماء ومن ثم لمْ تكن تلك الشبكات - الشظايا المُنبيطة في فجوة الالتباس بما 
هي فجوة انفتاح ومباعدة واختلاف. ذات وجه واحد قابل للتعيين المُحدّد السّاكن» لكثها تدفَعْنا 
من خلال حركيّتها المّراوغة والمُداورة إلى تلقف دلالاتها المفتوحة باستمرار» من حيث إن 
وحدة القراءة المذرويتة :تحتل اتنا يداف 5 تأويلات مُتعددة قد تتعايش معأ في تمفصلها 
الجدلي - المُتشابك في ضوء خصوصيّة عالم كل عقف رشيف الككزم املف النقا ره 
يجوهرها السنين” - الاحتمالي المُنسجم أوَلاً مع تأويلنا الأنطولوجئ - الظاهراتيّ لتمفصئل 
الهجرة - الانزياح؛ بما هو في الوقت ذاته تأويل جدلي مُضاعًف للأنطولوجياء وبوصفه ثانياً 
يتقاطع في عُمقه مع مفاهيم ما بعد حدائيّة. 

ولعلّنا قد استطّعنا من خلال تطبيق حركيّة النمفصل أن نوجد كيفيّات إجراتيّة وتطبيقيّة 
لبعض المفاهيم الوجوديّة العامة لدى هيدجرء ومن ذلك بسط آليَّات تسمّح بترسيم احتمالي 
لفجوة التُوتر'الملتبسة بين الموجود (الأرضن) والوجود (العالم )+ ولآ:سيما في ظل جطليّة 
(التحجّب واللاً تحجّب). وهذه القراءة وسّعت لنا مجال الرّؤيّة من خلال القبض على طريقة 
تأويل عامّة تتمفصل بينَ وصف ما هو مُعطىء وتخمين ما ليس مُعطى» من حيث إن تلك 
التَوجُّهات قد جَعلتَنًا نتجاوز باطمئنان بعض الإشكاليّات التقديّة التي شعَلَت كثيراً من الباحثين 
حول شيعر ما قبل الإسلام» متل عدد الأبيات أو ترتيبها أو نسبَّتِها أو روايتها. ومن ثم 
لت حر قسن تهنا آليّة مُقاربة في وحدة الفط الجوهريّة لعالم الانيّة - 
المُعلّقة .هناء حخلفة وؤاءها ينا 'منطوئ: عليه من فعالئة 'فيناميكتة: قلف الأسئلة: الت :تيدى 'لنا 
سطحيّة إلى حدّ بعيد. 
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- وبهذا الشكل» انبسط منهجنا ليكون مُحاولة لتفعيل مجموعة من المفاهيم من خلال 
صهرها وتحويلها إلى آليّات للفهم والقراءة والتأويل» مُعيداً صياغتها ضمن مُخطط تصوئري 
هاة يتصبف: بالتززوكة بوالكيقابيكية: الأنل .الذي ستمة لا يتقليص :فيو "الاتزياة يوضقة 
هجرة من الأُسُس الميتافيزيقيّة التي حوصر بها في المنهجيّات الشكليّة» ذلك بالانتقال به من 
شري اللنتلرة اللو ادها إلى شحو الكدس اومن الدكك. المكادي "الى جر كز ةارما في 
الوجوة»'.زمن :المتحايكة" اللحرانةة إل التكايتة الختالثة::ت الانطولوحنة التي نكن ارود 
بالؤجوة وعدن" الذلانة الستوةة 2 التتنعتة ‏ إلى ١‏ الكلالة التصم قف من عوك زه هذه القن 
مكننا من حدم متضدادرةة كيرة القزاامة أ [مكافات: النمزيتا الى ايتاز يها كملا الجر ات : 
في عوالم المُعلّقات» بصورة تأسّنت فيها المُقاربة آخذة في حسبانها ما تحظى به تلك 
القصائد من اهتمام درسي عريض يعكس مكانتها التاريخي والثقافيّة في الوجدان العربي» 
وال يما كي قي ١‏ مقايها ور لود بخاص موتكرد الله تريح امن فون أن نتيا القَهْم 
نا ننظرٌ إليها بوصفِها موضوعات منعكسة» أو بنى لُغويّة مُجردة» بل بوصفها عوالم 
وجوديّة لها كينوناتها التي تُجِمنُدُ ذلك التفاغل المُتبادل التأثير بينَ أساليب الوجود المتنواعة 
(التوشن الوجودي) والمُخيّلة. وهو التفسير الذي تأسَّتْ عليه عمليّة تقصّي فعل الهجرة 
الانزياح في تلك العوالم الشعريّة بناء على تمفصئلها الجدلئَ بينَ عالم الجزيرة العربيّة 
فيان قل «الالنلقي وكالميا القادوئ 2 الالقفاك: تنه اندو المنضوو 1 أن يرشهية إكالة 
جدليّة مُضاعفة إلى نفسها تتمفصل بين مرجعيّتين وجوديّتين من حيث إن الوجود اللغوي 
مجان التيق: (العاك : الواقاقي )وقد كتنف ف اتداحها اللقزي الكل كقها مهار نا :قاد 
وكر قاين الكزرءة فرج كاري انا التكل "ع الأكوار بح ” للانزياح داخل عوالم المُعلّقات 
فى التحرنة بو اندر و ولس كلى الإوجان. النماضر العاتيرء هو الأقى الذي رمعل مكار كنا إن 
حدٌ بعيد» وكما نزعمء من الإفلات من أمئر القراءات الستياقية - الانعكاسية من جانب أوّل؛ 
كما سمح لنا من جانب ثان بالإفلات من قبضة المنهجيّات المُجرّدة » من حيث إن تلك 
الوجوات ف خلسيفا التسلات من يسن العيافكياك زناتون خلال مرجفاك بخازيجقة يتاك 
لرصتطيته: كنك الوط أررسن عاك لافار بحر اولع لك لكات > دوا 
لنتلكة فيكل لعوي فاع 
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5- وهكذا » استطعنا في تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ للانزياح في عوالم المُعلّقات أن 
نطلق القراءة الوجوديّة خارج محدوديّة المُقاربات الإجرائيّة المُؤسّسة على فهم نظّري ضيّق 
اختزل سؤال الوجود في بُعْدِه الميتافيزيقي فحسب. وهو التّوجُه الذي طغى 5 الدّراسات 
الموسومة بالدّراسات الوجوديّة التي يعود أوّل ظهور لها إلى محاضرة ألقاها المُستشرق 
الألمانيَ فالتر براونه في دمشق » ونشرتها مجلة المعرفة الستّوريّة عام1963 تحت عنوان: 
الوجوديّة في الجاهليّة. وهي القراءة التي 'تركت آثارا جمّةٌ على مجموعة من دارسي ثيعر 
ما قبل الإسلام»على الرتغم من كونها قد افتقدت للعلاقة الزمانيّة» أو للقرينة المكانيّة؛ إذ 
تجاهلت في موقفها الوجودي البنى الوقائعيّة (الطبيعيّة والإجتماعيّة) المُكوّنة لهذا الموقف. 

وبفعل هذه الإشكالية على وجه الخصوص » حاول التاقد يوسف اليوسف أن يُزاوج بين 
الوجوديّة بوصفها منؤالاً ميتافيزيقيّاً مُجرّداً » وما يعضُدُها حسيّاً من خلال الأبعاد الاجتماعيّة 
وَالطبيعيّة والحختازيّة:. لكرة هذه المحاولة يوصفها نقدا للانجاه الؤجودي الذي يعزل الإنسان 
عن فعله الحضاري الواميع » انطوت على سوء فهم معرفي للأنطولوجياء ذلك من خلال 
فصل سؤال الوجود بما هو سؤال ميتافيزيقي عن كيفيّات الوجود العيانيّة- المعيشة »وعزله 
ذاخل: الفهع المنطقيّ - التقليدي للتفكير. فى حون ا قواحة ف مانم الكحورين وال 
الوجود من قبضة الاختزال والتجريد بمفاهيمَ وآليّات نقثية - منهجيّة من خارج الاو اوها 
التي لو تمّ تمثلها بعمق» بعد تعيينها في سياقها الفكري- الفلسفي المُجاوز للميتافيزيقياء الذي 
طفع فى ,عض عناصو جوهونا على مقافية .ما يكذ حدائقة أشن يغطنيا انظتها متدحع 
لكانت تلك القراءة قادرة على تقديم الحلول الإجرائية اللازمة لمُقاربة شيعر ما قبل 
الإسلام.وهو الأمر الذي أبقى مُعظمَّ المٌقاربات الموسومة بالوجوديّة »إن لم تقل جميعهاء عند 
مطل الانظرلوجا ٠‏ مُكتفية بشكل خاص بالاعتماد على المقولات الوجوديّة العامّة التي جرت 
فلن الالشفة مك دوو الفرضن ١‏ تَعمّق في الآفاق الفكريّة - الجماليّة للأنطولوجيا التي 
حرّرت أسئلة الوجود من تجريدها الذهني للك امو سدق قافن كته كرو الا ةن 
ما يُدعى المعرفة الحدسيّة » من حيث إنها تنظرُ إلى أسئلة الوجودء بما هي أسئلة ميتافيزيقيّة: 
في قصديّتها الوجوديّة المُتحققة من خلال خروج الموجود الإنسانيّ وتجربته وتجارته مع 
العالم؛ أي من خلال مجموعة الأساليب المنبسطة بين الوجود العياني- اليومي» والوجود 
الكشفيّ-الكيانيّ » من حيث إن وجود الآنيّة - المعلقة هنا هو ذاته مشروع الآنيّة هُناك في 
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كل مترةف مر سجر اكد الفقااين كالمنه الشعوي الذي :شاك الله مرسلقة مهتين فم إنعاثة تزاسدة؛ 
أي بوصفه عالمين في عالم واحد مُشترك تجاه ذاته »ولدى الموجود القائم » ومع الغير. 

وانطلاقا مق :تقذاء:فستطيع أن نقول إِنّ أسباب القصور الثائقة قد يكالت دو مشازلة 
استنباط أدوات منهجيّة ملائمة لمقاربة الحجتورفازن الشعريّة ام والمُعلّقات على نحو 
خاص» بصورةٍ تحمي خصوصيّتهاء إِمَا من مُصادرتها بأفكار سُبّقة » أو من اختزالها في 
مقولات تجريديّة كبرى. 

وهذاتها مفتنا إلى النتعن قن ١5:‏ التحلة لأدحاة 'محطرعة ينو الخدوات النفيحتة :الت 
تُعيّن القراءة انطلاقاً من السّياق الأنطولوجي الفلسفي - الجماليَ المُجاوز لسياقات المنهجيّات 
العلميّة ذات الجذور الميتافيزيقية؛ أي المُجاوز لميتافيزيقيا الحضور. وفي هذا الإطارء وجدنا 
في تأويلنا الجدلي-الأنطولوجي للانزياح القدرة والمساحة الغنيّة التي سمّحت لنا بمُعالّجَة 
التّفرات الستابقة من خلال اقتراح مفاهيم » وتجريب آليّات منهجيّة مؤسّسة على تفسيرنا 
للانزياح بوصفه هجرة جدليّة - مُضاعفة تتمفصل في فجوة الوجود الجديد. 

مولعل أهة الأنوآب: الى :فتمها أغامفا هذا 'التاويل: قرفل باحك حلول منهوية بخاضتة 
بالإشكاليّة الأساسيّة في قراءة شعر ما قبل الإسلام» وهي الإشكالية التي دعاها 
أدونيس (المُشكلة التقديّة)» واصفاً إيَاها بالقول إنها المُشكلة الأكثر دقة » التي سعينا من خلال 
تحريضها إجرائيّاً إلى اختبار علاقة الشاعر بمُحيطه البيئي - القبّليّ» ولا سيما أننا في هذا 
لمنياق قد قمنا من جهتنا بربط تلك المُشكلة مع جدليّة وجود الما مت الهد: الو اقفن ب بورو جود 
اركئة انز لاضن ب الكون ذه الكذلنة الند لحواكنة أكون اعتَمَانا عليها لتقصّي طبيعة 
تلك العلاقة في كل عالّم من عوالم المُعلّقات بوصفه مقام الآنيّق- الفعلقةيهفاة: أن جالسورة 
التي نتجاوز من خلالها المقاربات النقديّة التي لم تغادر مُطلقاً مركزيّة الذّات بما هي الأنا 
التفكر مين من هُوييِهِ من خلال تطايق العقل والفكر مع الوجود» من حيث إن الات كانت 
نيا المعنى تتمثل الموجودات بوصفها وعياً يتحكم ويُحضيرٌ العالم موضوعياً. امن كافية 
وَأما من 'ناحية وري فإنَ الاختلاف بناءً على فهم كهذا ل إلى داخل الذاتيّة لبلهي 
يكز تنهاسن .خلال مجاواز الوجزد التقيلي القليذقة لخافتة ذالك و موضؤع» أو لغائتة داح 
وخارج. فتتباعد الذات بذلك عن نفسها بوصفها قصديّة وجود في العالمءولا يتم تأكيد الحقيقة 
بهذا : القن مرخ تفلا 'التططائكة” الميكافز يقنة (التطيسة: إلى تتوقهاا :ار لسفه سا مق خلا 
انكشاف التجربة المرئيّة الخارجة التي تختبر علاقة النَطابّق في ميياق ظاهري حم مُتصل 
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بإظهار الموجود لنفسه من خلال وجوده في الكشف بما هو تأويل ينتقِل من فهم الذات 
بوصفها مركزاًء إلى فهم الآنيّة بوصفها زمانيّة الوجود البصّري في العالم . ومن ثم » فقد 
بُني فهمُنا لعالم الآنيّة- المعلقة هُنا بوصفه العالم الذي هاجّرت إليه الآنيّة - الشاعر المُهاجر 
مُتردّدة في اختياراتها الخاضيعة لآليّات التَجَاذُب والتنافر بما هي ناجمة عن الصّراع الجدلي- 
الوجودي في عالم ما قبل الإسلام» والتي تحكمّ في تصريف كيفيّاتها البصّريّة المُختلفة تفاغلها 
المُتبادل التأثير مع المُخيّلة» من حيث إنهُ نم ف اتفينها ناهوي بتركيب المستويين الأفقي 
والعمودي للهجرة-الانزياح تركيباً بصريا وفق الكيفيّة التي تنبسيط من خلالها عناصر 
الاستبدال البصري لأساليب الوجود 00 الوجودي) بين الوجود الزّائف والوجود الحقيقي. 

7- وقد بدا لنا أن علاقة الآنيّة -الشاعر المُهاجر مع الجسد تمتل الحدى, أهد اقحلدانت 
ذلك الترابْط المُلتبس الذي تنطوي عليه المُشكلة النقديّة بين الشاعر ومُحيطه؛ 00 
الأساليب الوجوديّة الحاملة لتلك العلاقة تنفيِحُ في مقام الآنيّة - المُعلقة هنا بصورة تتداخل 
عُمقيَاً مع جدليّة الأنا -الَهُمْ والأنية-الِهُوَ بوصفها جدليّة القبول (الهُروب) القائم على أساليب 
وجود زائفة (أمتلِك جسماً) »والرقض (المُواجهة) القائم على أساليب وجود أصيلة ( أكون 
جننذا): 

زمفيوكتا فق ماه القرااة لم لقصل شغالتة لجيه عن فجالتة الآنتة4 ب الاميما احا نوية 
في تأويلنا الجدلي- الأنطولوجي أن الشعر تمّط من الحياة المُرتبطة بالجسدء لأنّ فِعل الهجرة 
حركة تتأسّس على كون العمل الإبداعيّ فعلاً مَعيشا في أساسه» وعلى كون فضائيّة الجسد لا 
تتحقق إلا في الفعل. وهو التاؤيل الذي بنيناه على ما يدعوه ريكور (المبائرة) التي رأينا معه 
أن الحم موقِعُهاء بوصفه فعاليّة وجود تُحرض حركة الهجرة؛ وتتمفصل فيها في الوقت ذاته. 
فالمُبادّرة بالمعنى الوجودي الواميع هي أوّل نموذج للبداية التي تعطي للأشياء مجرىّ جديداً؛ 
أي بما هي على الصّعيد الفردي تجربة الابتداء المٌتحققة من خلال القيام بالفعل. 

8ت ناميه فلن كل ما سق" تارق امتجا ياك التداعات: لقو عنا قن الكدلاف انه لوقه 
خاصة ومُميّزة. ذلك من خلال تفاغلها مع تفكير منهج يسعى إلى مُقاربة انزياحها من خلال 
فعاليّة تأويل تسيّرُ مفهوم الهجرة ل ب إجرائيّة مُتوازية ومُتقاطعة في آن م 
الفسالة اال متكا :إن هد معلد نكن ا خقارية بعض الجوانب المركزيّة في تلك العوالم 
باستنطاق عددٍ من قضاياها الإشكالية انطلاقاً مما تقدمه لنا المُعلقات ذاتها من آفاق أغتف 
المُقدّمات النظرية والآليّات الإجرائيّة» واغتنت بها في الوقت ذاته. وبهذه الصورة أعذنا بناء 
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عالم كل مُعلّقة على حدة» من حيث إننا اختبرنا فعل الهجرة - الانزياح اعتماداً على حركيّة 
التمفصل بين المحورينء إِمّا بكيفيّة تراتبيّة َه توحي للوهلة الأولى بأننا قد اعتمّدنا آليّات اختبار 
جحركة حيو اك انان مسخلفقة مقافي يفك أن مكقفة اك عقو انق ااققلافك هن سنك الكعافة 
المدروينة, آر :من نهاياتها: * أن من اداح إووتها اليضترؤة الششكحة أماننا شيدية ينيف يعور 
كلازمّة وجوديّة يُمِنُ التعويل عليها في فعل التأويل. وقد أفضت جميع تلك المُقاربات في 
نهاية المطاف إلى تلشن لك الحركيّة النتشطية الخاطثة بتمفضئل (الفجوة المباعدة- الكمال): 
ذلك من خلال تتيين. الملامخ الاحتمالتة حا العامة للعلاقة المركية بيخ التطايقة والاختلاقن: 

9- من هناء فإنَ اتكاء تأويلنا الجدليَ- الأنطولوجي لفعل الهجرة - الانزياح على 
حركيّة النَمفصل بوصفها آليّته الرئيسية لسبر واختبار عوالم المُعلّقاتء هو الذي مكتنا من 
مُقاربة تلك العوالم وفق جُملة من الخطوط المُتكاملة نظريَاً وتطبيقي. ابتداءً من البّحث في 
أساليب انكشاف الوحود فى كام : كن اللللفة ضما ع :وذ فشكنم تسكن (حصور 
وغياب)» وبكيفيّة إجرائية تتقاطّع مع البّحث في كينونة الاستعارة بوصفها مجدّدةٌ لبلاغة 
المشنهد في :ضبوء: حِطليٌة المووجود ,كحت اليد (الشيئية) .ونوع الألفة" (انكسان. الكلمة وآمانة 
الآداة)» أي يكيفية «شبحث :فى المجازاتة بيخ" العلم. الوقائعرة النتابق (مجان. العالم) فو التخالم 
المتفئل الجدية. (عالم المكاز) -.موووأ من خلال" ذلك يمقاربة التشكلة النفذئة فى :ضورع جدلثة 
القبول-الوؤروب والرقض-المُواجهة» من حيث إنّ جميع تلك المسارات قد صبّت في مسار 
اخفيان التعد الوجوذئ هك الضائ :فى : خلل: العلاقة القافنة فين محوري: التركينية و الامتقدال:» 
وغوا يشادقع جوزي في العلرة التاكر؟ ونا اهو يمت في التافن” المتجيل خط التجيول» أي 
بما هو بحث في التثبيت الماهويّ لأساليب الوجود المُتفاعلة مع المُخيّلة باتجاه امكاناتها 
الأعلى قائمة في وجود ما بعد الفِعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول. وهي الصّورة التي سمّحت 
لنا بتنقيح توجهاتنا التَأويليَّة الخاصّة بتراكُب فعل الهجرة الجدليّة المُضاعفة» إذ استطعنا إِثْرَ 
ذلك أن نوصف المُحصلة النهائيّة لموقف تلك الهجرة - الانزياح في عالم كل مُعلّقة بين 
الهجرة الجدليّة - الأفقيّة والهجرة الجدليّة - العموديّة . من دون أن تعني هذه الكيفيّة أننا 
فصمنا وحدة التمفصل الجدليّ المُضاعف لمقام الآنيّة - المعلّقة هناء بقدر ما كنا نسعى من 
خلال ذلك إلى رسم عام لأهمّ الملامح المُميّزَة للفعاليّة الوجوديّة - الجماليّة في عالم المُعلّقة 
المدروسة. 

10- وبهذا الشكل؛ ما في نهاية مُقاربَاتنا النصّيّة ذات التنقيحات المُتراكبة بعنونة تلك 
المُقاربات؛ وتصنيف عوالم المُعلّقات تبعاً للتتائج النَظريّة والتطبيقيّة التي انتهينا إليها في كل 
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مكها ع .حلك قن اباباق: لكلبيقيويق: الطوي: كن مذيها طلى ونا قم وعد اكور زويف + 
جه قر ناه الأطاق: لبان الذأني تحت عنوان(التباس التمفصل والهجرة 
القلقة)» في الوقت الذي وضتعنا فيه البار الكالك :كمف" عدوا رنلفنة ‏ اللساف ور يمان 
المطابقة). لتكون قراعها النسبئة- الاحثمالية فى عالم كل معلقة د لامسلت بهذا المعتى: الأفق 
الوجودي - التراثي الخاصّ بها من جانبء وانفتحت من جانب آخّر على الأبعاد الوجوديّة - 
الجماليّة العابرة للعصور. وهو لضان الت اناك كد إلى يوك ومن يعد تراد 
ُمِكِنْ توصيفها بأنها قراءة ليست سياقيّة ولا نسقيّة. 

ولتبيان ذلك على نحو مُقتضب يُظهر بعض الملامح العامّة التي انطوت عليها المُقاربة 
في عام كن كداقةة مسيم أن نكا في هذا الفوحية الجداول اللرشيفية ارقنة: 

أ - الجدول (8): 


عالم الانيّة - معلقة امرئ القيس هنا 
الالتباس الأعلى بين مجازين 


المُحايّثة الجمالية - الأنطولوجيّة التباس التمفصل الناجم عن الصلة المُعقدة بين 
(حركيّة التّمفصل) المحورينء منبسيطة بين التماهي - المباعدة 


المُضمّرة والاختراق المُضاد - المباعدة الصريحة. 
بوصفها نوسان ذلك العالم المُتوتر بين مجازين 
نحو المجهول. 

السُوّال الشاغل صعوبة القبض على السؤال الجوهري الشاغلء 
(المهيمن) وذلك لصعوبة ترجيح تأويل على آخر في ظل 
التمفصل المُلتبس بين كشف المدلول الوقائعيّ الأوّل 
(مَجاز العالم): وماهيّة كشف المدلول المُتخيّل الثاني 


(عالم المجاز) 
السّؤال المسكوت عنه الاحتفاظ بحريّة المجهول؛ أي اليقين غير المُمكن, 
(الغائب اللا مقول) أو الغائب غير القابل للإخضاع والتّعيين. 
تأسيس صوت الشعب وجود شعب تاريخي وجودا مُضطربا وملتبسا بين 


سلطة التّقاليد وخلم التغيير. 

مُحصلة التأويل الجدلي - الأنطولوجي لفعل | الهجرة أفقيّة أكثر منها عموديّة. أو بمعنى أدق» 
الهجرة - الانزياح هنا الميل للهجرة الجدليّة - الأفقِيّة في ظل التباس 
1 موقف الهجرة الجدلية - العموديّة 


328 


ب- الجدول (9): 


عالم الآنيّة - مُعلّقة طرفة بن العبد هنا 
متاهة التمقضل :قلق المباغدة نحو المجهول 


السنّؤال الشاغل 
(المُهيمين) 

السسّؤال المسكوت عنه 
(الغائب اللا مقول) 
تأسيس صوت الشعب 


مُحصلة التأويل الجدليَ - الأنطولوجيّ لفِعل 
الهجرة - الانزياح هنا 


تمفصل غير متمركز تبعاً لسلسة من الشبكات - 
الشظايا ذات الإيقاع المُراوغ والمُداور بصورة تشبه 
المتاهة الأسلوبيّة المُتفاعلة مع المُخيّلة» والتي تبسط 
حركيّة التمفصل بين التماهي - المُباعدة المُضمّرة 
والاختراق - المُباعدة الصريحة؛ بوصفها حركيّة 
الاضطراب - المتاهة هنا. 

قلق التمفصل في المُباعدة نحو المجهولء بما هو في 
الوقت ذاته قلق اللاتمفصل في المطابّقة. 

حُضور الموت في السُؤال الشاغل هو غياب أحضر 
الخلود يوضنفه المتؤال: الممنكواف عنه .هنا 

(حُضور الموت - غياب الخلود) بما هو تمفصل 
كيفيّات وجوديّة كلَيّة مُضطربة لشعب تاريخ بين 
الخوف والقلق في بيئة الجزيرة العربيّة القاسيّة قبل 
الإسلام. 

صعوبة التمييز بين مستويي الهجرة هنا في ضوء 
انبساط شبكة من الشظايا الأسلوبيّة المُتفاعلة مع 
المُخيّلة» والتي يُكتّف من خلالها العالم الوقائعي 
السّابق في العالم المُتخيّل الجديد ضمن حركيّة 
الاضطراب - المتاهة هنا. 
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عالم الأنيةات تعلق منكرة بن قاد فنا 
مثلّث التمويه وقلّق اللأتمفصل في الجسسد 


المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة 
(حركيّة التمفصل) 


المنّوّال الشاغل 
(المهيمين) 

السسّوال المسكوت عنه 
(الغائب اللا مقول) 


تأسيس صوت الشعب 


مُحصلة التأويل الجدليّ - الأنطولوجيَ لفعل 
الهجرة - الانزياح هنا 


يتشظى الجماليّ بما هو انفتاح التّمفصل الجدلي 
المُضاعف للمباعدة - الفجوة هنا في مُثلّث 
التمويه ناجماً عن الحركيّة غير المُتمركزة 
للعلاقة الملتبسة بين محوري التركيب 
والاستبدال. 

قلق اللاتمفصل في الجميد المُتباعد نحو 
المجهول. 

ما ينبسط بوصفه قُرباً - لا تحجباً يُحضِرْ معه 
غائباً بعيداً - متحجبا بإبقائه على بُعده وغيابه 
بما هو سسؤال الحريّة الجنسيّة المسكوت عنه. 
تتحرر بين السنّؤال الشاغل والسُؤال المسكوت 
عنه كيفيّات وجود كليّة لشعب تاريخي كان يُقلِقه 
اللاتمفصل في العنك كن النناد والخلود في 
بيئة الجزيرة العربيّة غير المُستقرّة في ذلك 
العصير: 

يزيغ تمفصل فعل الهجرة - الانزياح بتأثير 
مُتلّثْ التمويه الذي تتشابك أضلاعه بينَ كشف 
المدلول الوقائعي الأول وماهيّة كشف المدلول 
المُتخيل الثّاني. 
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د- الجدول (11): 


عالم الآنيّة - مُعلّقة زهير بن أبي سلمى هنا 
الهجرة المقلوبة والتباس الهويّة 


الكحايقة الكمائئة > التطولو جيه 
(حركيّة التمفصل) 


المّؤال الشاغل 
(المهيمن) 


السّوؤال المسكوت عنه 
(الغائب الل مقول) 
تأسيس صوت الشعب 


مُحصلة التأويل الجدليَّ - الأنطولوجيّ لفِعل 
الهجرة - الانزياح هنا 


تنقيح فهمنا لحركيّة التمفصل بالانتقال من 
تأويلها بوصفها علاقة تماه - مباعدة مضمّرة 
بين محور تركيب أميل إلى الوقائعي» ومحور 
استبدال يستبطن موقفاً وجوديّاً داخليّاً أميل إلى 
العياني - اليومي الزّائف» إلى تأويلها بوصفها 
علاقة اختراق مضاد - مباعدة صريحة بين 
محور تركيب أميّل إلى الوقائعي» ومحور 
استبدال يستبطن موقفاً وجوديّاً داخليّاً أميل إلى 
الكشفي - الكياني الأصيل. 

إن خضور الوقائعي هنا بوصفه مجاز العالم هو 
إحضارٌ للمتخيّل بوصفه عالم المَجاز. فَمَنْ يذهب 
إلى الأرض بوصفها قربا من الفانين» يُموّه 
بمُطابقة الوقائعيّ المعيش. هو ذاته من يعلو 
يُقرَبُهُ من الخالدين» 
الأمر الذي يفتتِحٌ الفجوة - المُباعدة هنا بين 
التَحجُب واللاً تحجُب نحوالمجهول مُنطوية على 
سسؤال الهويّة الملتبسة. 


قلق يتأسّسْ صوثة التاريخيَ في هذا الشرخ 
بوصفه فجوة التباس الهويّة نحو المجهول. 

هجرة جدليّة - عموديّة, يميل فيها الموقف 
الداخليَ الذي يستبطنه محور الاستبدال إلى 


الأصالة» أكثّر من كونها هجرة جدليّة - أفقيّة؛ 


أي أكثر من كونها هجرة من العالم الوقائعي إلى 
العالم المُتخيّل. 
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هه - الجدول (12): 


عالم الآنيّة - مُعلّقة لبيد بن ربيعة هنا 


مُتخيّل اللا مُباعدة ووَهْمٌُ الهجرة في درجة الصفر 


المحايكة الجمالية .. - الأنطو لوجتة 
(حركيّة التمفصل) 


السّؤال الشاغل 
(المهيمين) 

السسّوؤال المسكوت عنه 
(الغائب الل مقول) 


مُحصلة التأويل الجدليَ - الأنطولوجيَ 
لفعل الهجرة - الانزياح هنا 


انبسط تنقيخنا لفهم حركيّة التمفصل في هذا العالم على 
العكس مما رأيناه في عالم الآنيّة - مُعلّقة زهير بن أبي 
سلمى هنا. إذ انتقلنا من تأويل تلك الحركيّة بوصفها علاقة 
تماو - مباعدة مُضمّرة بين محور تركيب أميّل إلى 
المُتخيّل. ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجوديّاً داخليًاً 
أميّل إلى الكشفي - الكياني الأصيلء إلى تأويلها بوصفها 
علاقة اختراق مُضاد - مباعدة صريحة بين محور تركيب 
أميّل إلى المُتخيّل» ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجودياً 
داخلياً أميل إلى العيانيَ - اليوميّ الزّائف. 


مُتخيّل اللامُباعدة نحو المجهول من خلال السّرد بين 
العبثيّة والقدريّة. 

يخضر متخيل اللا مُباعدة من المجهول هويّة الغائب 
اللأمقول( الهُويّة المسكوت عنها) لثفتتت وهم المُطابقة: 
فتزيغ وحدتهاء وتهز سلطة الإلحاق» وهذا المسكوت عنه 
في فجوة الالتباس هنا هو: سمؤال العدالة. 

يتمفصل صوت الشعب بما هو الوجود الكل العام في هذا 
العالم المُنفتِح أمامّنا من خلال سرد يلتبس بين الموقف 
العبثيّ والموقف القدري, باسطاً في فجوة (التمفصل - 
المُباعدة - الجمال) وحدة (الستّؤال الشاغل - السسُؤال 
المسكوت عنه). 

على العكس من مُحصلة الهجرة في عالم الآنيّة - مُعلقة 
زهير بن أبي سلمى هنا تميل هذه المُحصلة هنا إلى بسط 
المستوى الجدليّ - الأفْقيّ (من الوقائعيَ إلى المتخيّل). 
أكثّر من كونها تميل إلى بسط المُستوى الجدلي - العمودي 
(من الأساليب البصريّة الزائفة إلى الأساليب البصريّة 
الأصيلة). 
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و20 الجدول (13): 


التمفصل في الصّراع والتباس الأقنعة 


المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة 
(حركيّة التمفصل) 


المّؤال الشاغل 
(المهيمين) 

السّوؤال المسكوت عنه 
(الغائب الل مقول) 


تأسيس صوت الشعب 


مُحصلة التأويل الجدلَ - الأنطولوجي لفِعل 
الهجرة - الانزياح هنا 


تنبسبط حركيّة التمفصل تبعاً لعلاقة محوري التركيب 
والاستبدال المُعقّدة بين التّماهي- المُباعدة المُضمّرة 
والاختراق الماك حت المناضة الصريهة: 


سؤال المصير المُتمفصيل في قلب مُباعدة الصّراع نحو 
المجهول بينَ الخوف والقلق. 

هق -ذادة: .كنا 'يكؤال "التففلة 'التشية .يون حخصوصة 
الموجود البشري وطابعه الجماعي؛ أي بين الإلحاق 
والاستقلاليّة. وبهذا المعنى هو مئؤال القرادة الشخصيّة 
في ضوء مباعدة الصراع نحو المجهول. 

يتأسّس في هذا العالم وجود عرب ما قبل الإسلام 
بوصفهم المُتمَفصلينَ في مباعدة الصراع الذي فرضته 
البيئة الطبيعيّة - القبَليّة» بما هو صراغٌ نحو المجهول 
بين الخوف والقلق. كما يتأسّس وجود عرب (الحاضر 
الآن) بوصفهم المَتمَفصلينَ في كل ما يوحي بالتّمركز 
الصّوتيّ المُطابق» وبوصفهم أيضاً المُعَيبِينَ إلى حدّ بعيد 
كل ما يُمكن أن يبسط تلك المباعدة الوجوديّة الضّوئيّة 
- الكشفيّة بما هي اختبار مفتوح للتّجربة والحدس 
والمُستقيل. 

يصعْب ترسيم عالم الهجرة الجدليّة المُضاعفة بين 
المُستويين الأفُقىَ والعمودي. بسبب قدرة هذا العالم 
على التمويه اللأهجرة من خلال الحضور الطّاغي - 
المُباشر لسلطة الإلحاق بالتّمركز الصّوتي المُتمَخور 
حول يقين القوّة والانتصارء بما هو يقين مُطابق 
لأساليب الأنا - الهم الوقائعيّة الزّائفة. 
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عالم الآنيّة - مُعلّقة الحارث بن حلّزة هنا 
طغيان الولاء وأقنعة الوجود الزّائف 


المُحايّثة الجماليّة - الأنطولوجيّة 
(حركيّة التمفصل) 


المّؤال الشاغل 
(المُهيمين) 

السّوؤال المسكوت عنه 
(الغائب الل مقول) 
تأسيس صوت الشعب 


مُحصلة التأويل الجدليَ - الأنطولوجيَ 
لفعل الهجرة - الانزياح هنا 


تنبسبط حركيّة التمفصل تبعاً لعلاقة محوري التركيب 
والاستبدال المُعقّدة بين التّماهي - المباعدة المُضمّرة 
والتمويه بت الاكتراق المضاد - المباعدة الصتريحة: 


مُتخيّل المكاسيب من خلال نفعيّة إدارة الصّراع نحو 
المجهول. 

جدليّة المُثقف - السئُلطة من خلال نفعيّة إدارة الصّراع 
نحو المجهول. 

التعبير عن الوجود الكَلَىَ العام للشعب من خلال تأسيس 
صوته بين أساليب الوجود الزائفة» والإيحاء بالأصالة من 
خلال تمويه تلك الأساليب الرّائفة بالأقنعة. إذ يختلف هذا 
العالم المُنفتح أمامنا عن عالم الآنيّة - مُعلّقة عمرو بن 
كلثوم هنا الذي انبسطت فيه الكيفيّتات البصريّة لوجود 
الأنية - الهو الأصيلة؛ في حين أنّه تمّ تثبيت غياب تلك 
الكيفيّات هنا من خلال التّمويه بمُطابّقة أساليب الأنية - 
الهو الملك الأصيلة. 

غير أنّ هذا التعبير البصّريّ عن الوجود العام في هذا 
العام من خلال تمفصل الوجود الزّائف - التّمويه بالوجود 
الأصيلء هو في الوقت ذاته استحضارٌ جوهري للمشكلة 
التقديّة التي تختبر علاقة الشاعر بمُحيطه بوجه عام 
وتستنطق في هذا الميدان على وجه الخصوص سؤالاً 
جئلباً - وعوديًا فو علاقة المُثقف - السلطة. 


بدا فعل الهجرة - الانزياح هنا شبه مُعطل؛ إذ يصعب علينا 
إحالته إلى المستوى الجدليّ - الأفقي» أو المُستوى الجدليّ 
- العمودي. ولا سيما في ظل نفعيّة إدارة الصّراع نحو 
العجهر وكا سفن #تفمتلن .تلفي بين .اكليف لوكو 
الزائفة» والتّمويه بالمبادرة الأصيلة من خلال أقنعة تلك 
الأساليب الزائفة. 7 
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7 بتاء .على النتائج. البتابقة» تستطيع أن تقول في إظار الأفق. المعرفي” العاد إن مأ 
دعوناه حركيّة التمفصل بوصفها جوهر تأويلنا الجدليَ - الأنطولوجيّ لفِعل الهجرة - 
الانزياح» وبما هي في الوقت ذاتِه آليّة اختبار ومُقاربة للأساليب الوجوديّة - الجماليّة 
المتمفصيلة في عوالم الشعر بين التماهى - المُباعدة المٌُضمرة» التي تنطوي على التباس 
عاق فاخ يعن التدوية يتصق نجوه النودر* القن الديتها التزماع بين الوجره والموجود” 
والاختراق الممُضاة- المباعدة الصّريحة» التي تنطوي على التباس وزيّغان ناجم عن التمويه 
بتوسيع فجوة التُوئر التي يُديمُها الانزياح بين الوجود والموجودء فإنَ هذه الآليّة ع فين 
زعمنا مشروعاً غنيّاً قابلاً للتطوير والتّعميق» ؛ من حيث إِنَهُ يُمِكِنْ أن يتمّ توظيفها بناءً على 
هذا التوجُه لتكون آليّة إجرائيّة لتحليل الويجود في أكثر مِنْ مضمار معرفي» ومِن أكثر من 
زاوية. ومن ذلك ما تقدّمه لنا على وجه الخصوص من إمكائيّات واسيعة لمّراجعة وجودنا في 
أفقِهِ التاريخي على جميع المُستويات. 

وانطلاقاً من هذا المشروع - الامكانيّة» يُمكننا أن نقول إن اقتراحَ الهجرة- الانزياح 
بما يكل من فضاء نظريّ وتطبيقي على رقعة مفهوميّة وإجرائيّة مُترامية الأطرافء يُمَل 
لذاستقلة كام و ره عن ننية أر الو اناطع بحي كلكة ديو نسل افا وكشن اويا 
يُؤوّله» نقلة طموحة»؛ لا بذاتها فحسبء بل بوصفها إمكانيّة انفتاح دائمة على آفاق رحبة ما 
الث قائز ه«علن: تحفية الأسئلة ان ياف إن لل وق رب التحون ونا شرا فية | الففكى: فول 
متجتد ولانهاتي» فإنه يرنبط جوهريا بمجموعة امن 'الحقول: المعرقيّة "العامة .خاصتة إذا كنا 
تومن شجا الأشن :فييك :أن العلفقة .بيخ متوال: الشعن ومنو ال الوجوه: علهةا ضيه يما هي 
غلاقة شاو.وجدل :وكطفيق. ادل .يصون 'المتؤاليق:.معا في وال الحمال 'الذئ له تمع 
انشفائة. 

ولذلك» تبدو لنا توجهاتنا التَأويليّة المُتراكبة في هذا العمل» توجّهات قابلة للمّراجعة 
الجاذة» وللتنقيح المُمتمر الُؤوب. ولا سيما في ضوء انفتاحها على تلك الحاضينة الفكريّة كما 
تكوقان الفسنالة الى" تع : أحانها زلذا! فر طون التدووب: «اللطري والتطيق ووس د 0 
يكتمل» لنبقى بناء على جميع الاستراتيجيّات السابقة على الطريق هناك: مُنشغِلِينَ بتحريض 
المّبادترة للاهتمام باختبار حركيّة التَمفصل بين المُطابقة والاختلاف. 
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0- الروبيء د.إلفت كمال: نظرية الشعر عند الفلاسفة المُسلمين (بيروت - لبنان: دار 
التتوير» طرء 1983). 

1- روميّة؛ د.وهب أحمد: 
أ- الرّحلة في القصيدة الجاهليّة (بيروت - لبنان: مُؤسّسة الرسالة» طيء 1982). 
ب- شعرنا القديم والتقد الجديد (الكويت: سلسلة عالم المعرفة - سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة 
يُصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 207» شوال 1416ه - مارس/ آذار 
6). 

2- د.الرويلي: ميجان. و د. سعد البازعي: دليل الناقد الأدبيّ- إضاءة لأكثر من سبعين 
تيّارا ومُصطلحا نقديًا مُعاصير/ (الدار البيضاء - المغرب» بيروت - لبنان: المركز 
التّقافيَ العربي» طيء 2002). 

3 ريكورء بول: 

أ- صراع التأويلات- دراسات هيرمينوطيقيّة» ترجمة: د.منذر عيّاشيء مراجعة: 
د.جورج زيناتي (بيروت - لبنان: دار الكتاب الجديد المُتّيدةء طرء كانون الذّاني 
- يناير 2005). 
ب- من النْصّ إلى الفعل- أبحاث التأويل» ترجمة: محمد برادة وحستان بورقيّة (القاهرة 
- مصر: عين للدّراسات والبُحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة» طرء 2001). 
ج- نظريّة التأويل- الخطاب وفائض المعنى» ترجمة: سعيد الغانميّ (الدار البيضاء - 
المغرب؛ بيروت - لبنان: المركز الثقافيّ العربي» طرء 2003). 

4- الزاهي؛ د.فريد: النصّ والجسد والتأويل (الدّار البيضاء - المغربء: بيروت - لبنان: 
أفريقيا الشرق» 2003). 

5- الزّوزنيء أبو عبد الله الخسين بن أحمد بن الحُسين: شرح المُعلّقات السّبع» تحقيق 
وتعليق: د.محمّد عبد القادر أحمد (القاهرة - مصر: مكتبة النهضة المصريّة؛ طب 
7ه - 1987م). 

6- الزيين» محمد شوقي: تأويلات وتفكيكات- فصول في الفكر الغربيّ المُعاصر (الذار 
البيضاء - المغرب» بيروت - لبنان: المركز الثقافي العربيت: طرء 2002). 

7- سلفرمان» ج.هيو: نصّيّات- بين اله رمينوطيقا والتفكيكيّة» ترجمة: علي حاكم صالح 
ود.حسن ناظم (الدار البيضاء - المغرب» بيروث - لبنان: المركز الثقافي العربيت 
طب 2002). 
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8- سلومء د.تامر: 
أ- الأصول- قراءة جديدة لتراثنا التفديّ (اللاذقية - سورية: جامعة تشرين» طرء 
3). 
ب- نظريّة اللغة والجّمال في التقد العربيّ (اللاذقية - سورية: دار الحوار» طب 

.)3 

9- سليمانء د.جمال محمد أحمد: مارتن هيدجر - الوجود والموجود (بيروت - لبنان: دار 
التتوير للطباعة والتشر والتّوزيع - المكتبة الفلسفيّة - إشراف: د.عبد الحليم عطيّة 
09)). 

0- الشاروني؛ د.حبيب: فكرة الجسم في الفلسفة الوجودثية (بيروت - لبنان: دار التنوير 
للطباعة والنشر والتوؤي طيء 2005). 

1- شحادة. د.عبد العزيز محمد: الرّمن في الشعر الجاهليَ (إربد - الأردن: مؤسّسة 
حمادة للخدمَات والكراسات الجامعيّةة دان الكندئ للنشن والتوؤيع 1995). 
- شرفيء عبد الكريم: من فلسفات التَأويل إلى نظريّات القراءة- دراسة تحليليّة نقديّة في 
التظرياك: الفرتة الحدقة (الحوائن. العاضيمة 4 الحوائر 3 شوو كا اللختلات رط 
8ه - 2007م). 

2- شقير» د.صالح: مُقدّمة في الفلسفة العامّة (دمشق - سورية: منشورات جامعة دمشق - 
ليه الآداب؛ 1425-1424ه / 2004-2003م). 
- شولزء روبرت: البنيويّة في الأدب» ترجمة: حنا عبّود (دمشق - سورية: منشورات 
اتحاد الكتّاب العرب» 1984). 

3- الصالح. د.عبد الحميد: مبادئ الفلسفة (دمشق - سورية: منشورات جامعة دمشق - 
كلَيّ الآداب؛ طيء 1426-1425ه/ 2005-2004م). 

4- ضاهر» د.علال: الشعر والوجود- دراسة فلسفيّة في ثيعر أدونيس (دمشق - سورية: 
دار المدى للّقافة والتشرء طن 2000). 

5- طواع: محمد: هيدجر والميتافيزيقا- مُقاربة ترية التأويل التقنيّ للفكر (الدار البيضاء - 
المغرب: أفريقيا الشرق. 2002). 

6- عبد العزيزء فؤاد كامل: فلاسفة وجودتيون (القاهرة - مصر: الدّار القوميّة للطباعة 
والنشن»:ط [ديك]): 
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7- عصفورء د.جابر: 
أ- الصورة الفنيّة- في التراث التقديّ والبلاغيّ عند العرب (بيروت- لبنان: دار 
التوين للطباغة والنشرطي 1983): 
ب- غواية التراث (الكويت: وزارة الإعلام - مجلّة العربئ - سلسلة كتاب العربي» 
2 طيء 15أكتوبر 2005). 
ج- مفهوم الشعر - دراسة في التراث التقديّ (بيروت - لبنان: دار التدوير للطباعة 
والتشرء 2+ 1982). 
8- عليمات. د.يوسف: حماليّات التحليل الثقافيّ- الشعر الجاهليّ نموذجا (بيروت - لبنان: 
المُؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء طن 2004). 
9- عوضء د.ريتا: بنية القصيدة الجاهليّة- الصّورة الشعريّة لدى امرئ القيس (بيروت - 
لبنان: دار الآداب» طن 1992). 

0- العيد. د.يمنى: في معرفة النص (بيروت - لبنان: دار الآفاق الجديدة. طيء 1985). 

1- الغذاميء د.عبد الله: 

أ- الخطيئة والتكفير- من البنيويّة الى التشريحيّة (السُعوديّة: كتاب النادي الأدبي 
لتّقافيّء طرء 1985). 

ب- المشاكلة والاختلاف (الذار البيضاء - المغرب» بيروت - لبنان: المركز الثقافيّ 
العربيّء 1994). 

2- فاتيموء جياني: نهاية الحداثة- الفلسفات العدميّة والتفسيريّة في ثقافة ما بعد 
الحداثة(1987/: ترجمة: د.فاطمة الجيّوشي (دمشق - سورية: وزارة الثقافة - 
دراسات فكرية 37: 1998). 

3- فضلء د.صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النصّ (الكويت: سلسة عالّم المعرفة - سلسة 
كتب ثقافيّة شهريّة يُصدرها المجلس الوطني للتّقافة والفنون والآداب» 164» صفر 
73ه- أغسطس/ آب 1992). 

4- الفنديء محمد ثابت: مع الفيلسوف (بيروت- لبنان: دار النهضة العربية للطباعة 
والققوات ستلسةمؤلفاف الدكتور ديه 'قايك القند مإقترأضة المككون :مان هيد 
القادر محمد عليء. ط[ د.ت] ). 
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5- فوكوء ميشيل: الكلمات والأشياء» ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون (بيروت - لبنان: 
مركز الإنماء القومي - مشروع مطاع الصفدي للينابيع 157 1989- 1990). 

6- قاموس أطلس الموسوعي (القاهرة - مصر: دار أطلس للنشرء 2002). 

7- كريستيفاء جوليا: علم النصء» ترجمة: فريد الزاهي (الدار البيضاء - المغرب: دار 
توبقال» طء 1991). 

8- كلرء جوناثان: جاك دريداء من كتاب '"البنيوية وما بعدها- من لبفي شتراوس الى 
دريد”» تحرير: جون ستروكء ترجمة: د.محمد عصفور (الكويت: سلسة عالم المعرفة - 
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس. الوطني للثقافة والفنون. والآداب: 206: 
رمضان 1416ه - فبراير/ شباط 1996م). 

9- كون:ء توماس: بنية الثورات العلميّة» ترجمة: شوقي جلال (الكويت: عالّم المعرفة - 
بتاسلة كتن ثقافئة اشتهرية يصورها المجلسن. الؤظد: للثقافة والفتؤن .والقدتة: 168 
جمادى الآخر 1413ه - ديسمبر/ كانون الأوّل 1992). 

0- كوهن. جان: 

ا- بنية اللغة الشعريّة؛ ترجمة: محن الولي ومحمد العمري (الذار البيضاء - 
المغرب: دار توبقال للنشرء طرء 1986). 
ب- النظريّة الشعريّة- الجزء الأول: بناء لغة الشعر - الجزء الثاني: اللغة الكُلياء 
ترجمة وتقديم و تعليق: د.أحمد درويش (القاهرة - مصر: دار غريب للطباعة 
زالنشن والتوزيع؛ طَي ‏ 2000). 
1- كيرزويل» أديث: عصر البنيويّة من ليفي شتراوس الى فوكوء ترجمة: جابر عصفور 
(بغداد - العراق: دار آفاق عربيّة» 1980). 
2- كيليطو. عبد الفتاح: الحكاية والتأويل- دراسات في السَّرد العربيّ- المعرفة الأدبيّة 
(الدذار البيضاء - المغرب: دار توبقال للنشرء ظ)؛ 1988). 
3- لوكاكشء: جورج: تحطيم العقل» ترجمة: الياس مرقص (بيروت - لبنان: دار الحقيقة 
للطباعة والنشرء طرء 1982). 
4- ماكوري. جون: الوجوديّة» ترجمة: د.إمام عبد الفتاح إمام» مُراجعة: د.فؤاد زكريا 
(الكويت: سلسلة عالم المعرفة - سلسلة كتب ثقافيّة شهريّة يُصدرها المجلس 
الوطنيّ للتّقافة والفنون والآداب» 58: ذو الحجة/ مُحرم 1402ه- أكتوبر/ 
تشرين الأول 1992). 
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5- مرتاضء د.عبد الملك: السبّع مُعلقات- مُقاربة سيميائيّة/ أنتروبولوجيّة لنصوصها- 
دراسة (دمشق - سورية: منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1998). 

6- المسدّي. د.عبد السلام: الأسلوب والأسلوبية (القاهرة - مصر: دار سعاد الصباحء 
طيء 1993). 

7- المسكيني. فتحي: نقد العقل التأويلي- أو فلسفة الإله الأخير- مارتن هيدجر - من 
الأنطولوجيا الأساسيّة إلى تاريخ الوجود- 1944-1919 (بيروت- لبنان: مركز 
الإنماء القوميّ» طرء 2005). 

68> مسظفى :د علئل : فيم :العم سكن الى الوزميتوطفا > تظرية الاو :موق أفلاطون 
إلى جادامر (القاهرة - مصر: رؤية للثشر والتوزيع» طرء 2007). 

9- مفتاح. محمد: تحليل الخطاب الشعريّ واست راتيجيّة التناص (بيروت - لبنان: دار 
النوين» الذان النيضاء - المغرب» المركز التقاف: العربي:- 1985). 

0- مكاويء. أ.د.عبد الغفار: نداء الحقيقة- مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر "ماهيّة 
الحقيقة» نظريّة أفلاطون عن الحقيقة» أليئيا: هي راقليطس- الشّذرة السّادسة عشرة" 
(القاهرة - مصر: دار شرقيّات للنشر والتوزيع» طرء 2002). 

1- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم: لسان العرب (بيروت - لبنان: 
دار صادرء ط [د.ت]). 

2- ناصرء عمارة: اللغة والتأويل- مُقاريّات في الهرمينوطيقا الغرييّة والثأويل العربيّ 
الإنلاميٌ (الجزائن الحاضمة:- الجزائز : متشورات الاخقلافء نيوؤت - لبنان: 
دار الفارابي - الذار العربيّة للثلوم- ناشرون؛ طرء 1428ه - 2007م). 

3- ناصفء د.مصطفى: قراءة ثانية لثيعرنا 'لقديم (بيروت - لبنان: دار الأندلس للطباعة 
والتقين والتوزيع» كاد ت]). 

4- ناظم؛ حسن: مفاهيم الشعريّة- دراسة مُقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم (بيروت 
- لبنان» الدار البيضاء - المغرب: المركز الثقافيّ العربيّ؛» طرء 1994). 

5- هارء ميشيل: هيدجر والشعر- الشاعر لا يأتي بالخلاص» من كتاب "متاهات- 
نصوص وحوارات في الفلسفة"ء ترجمة: حسونة المصباحي» مراجعة: د.قدامة 
الملاح (توشسن: دار المعزفة للتشنء 2005). 

6- هسرل» إدموند: فكرة الفينومينولوجيا- خمسة دروس» ترجمة: فتحي إنقزو (بيروت - 
ليناق؛ السحلية العربيّة التراحمة: طرء آب/ أغسطس 2007). 
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7- هيدجرء مارتن: 
ع العامة اناف السو ترتهينة رن ارو اسه مادو تزكر لزيها١ت‏ الطافانمتقيو زاك الحدل» 
طرء 2003). 
ب- اإشاد المُنادى- قراءة في شعز هولدرلن وتراكلء» تلخيض .وترجمة: بمتّام حجار 
(بيروت. - لبنانء الثار البيضاء - المغرب: المركز الثقافي العربيّ .طن 
2)4). 
ج- التقنيّة- الحقيقة- الوجودء ترجمة: محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح (الدارالبيضاء 
- المغربء بيروت - لبنان: المركز الثقافي العربيّ» طرء 1995 
باكتاراق أساسكة ترجنة :قحوين : التساغيل: التصدق :(القاهزة مسن :"انجس 
الأعلى للثقافة - المشروع القوميٍ للترجفة طن 2003). 
ه- مارتن هيدجر: في الفلسفة والشعرء ترجمة وتقديم: د.عثمان أمين (القاهرة - 
منصر: الذار القومثة للطباغة والتشر,حامكتبة تفاشن الفلسفة الغزيثة ‏ 1963): 
8- ويسء. د.أحمد محمد: 
أذ الانزياح في التزاث التقدي والبلاعزرك دراش (دمقق:ث سورية:-مشورات 
اتحاد الكتّاب العرب» 2002). 
ب الانزباح من متطو ل التراسات الأسلويتة: (الزفاطن: حا التمودكة مويقينة اليعامة 
المتحفية > نلبلة كناب الرثياضق: الشهزئ-ظ)نة إبريل :1425 ناز 2003 ج): 
جند تنا شه والنث في الفكر النقديّ- بحث في المُشاكلة والاختلاف (ففق 
- سورية: منشورات وزارة الثّقافة» 02). 
9- ياسين. بوعلي: الثالوث المُحرّم- دراسة في الدين والجنس والصّراع الطُبَقيّ (بيروت 
-لبنان: دار الكنوز الأدبيّةء طرء 1999). 
0- اليافيء د.نعيم: أطياف الوجه الواحد- : في النظريّة والتطيق - دراسات نقديّة (دمشق 
- سورية: منشورات اتحاد الكتّاب العرب». 1997). 
1- اليوسف. يوسف: 
د يحوك ف القطلفاك: '(دنكلق: ت سبوزية:منشوواك :وز از الثقاقة الإ كناد 
القوميّء» 1978). 
ب- مقالات في الشعر الجاهليّ (بيروت - لبنان: دار الحقائق للطباعة والنشر 
واللوزيع ط1983): 
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ثبت الدوريات: 
1- أحمد, إبر اهيم: اللغة والوجود- ثيعريّة الاحتجاب والإنارة- مارتن هيدجر - إعطاء 
متاتند الفرحوك الى لش انه (نجلة :ككاناف متعاصين 8 مزور ف د لدان م 17م 
7). 

2- براونه» فالتر: الوجودية في الجاهلتّة (مجلة المعرفة: دمشق - سورية» ع, السنة 
خزيران1963). 

3- برتوليه» رينيه: مدخل الى الشعر الفرنسيّ المُعاصر» ترجمة: سعد صائب (مجلّة 
المعرفة: دمشق - سورية» عم,: السنةرج» تشرين الأول/ أكتوبر 02). 

4- بن ذريلء عدنان: هيدجر بين خصومه ومُوْيّديه (مجلّة المعرفة: دمشق - سورية» عوو.» 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 1977). 

5- دريداء جاك. وموريس بلانشو: الوجود المكتوب- الدال المقروء في غيابه» ترجمة: 
إدريس كثير وعز الدين الخطابي (مجلة كتابات مُعاصيرة: بيروت - لبنان» مج عبن 
6). 

6- ريكور» بول: فلسفة اللَغْةء ترجمة: د.علي مقلد (مجلة العرب والفكر العالمي: بيروت - 
لبنان» عو؛ خريف1989). 

7- سليكي: د.خالد: من النقد المعياريٌ إلى التحليل اللسانيّ- الشعريّة البنيويّة نموذجا (مجلة 
عالّم الفكر: الكويت» مج:ج ع:-:» يوليو/ سبتمبر - أكتوبر/ ديسمبر 1994). 

8- صالح» هاشم: بنية اللغة الشّعريّة (مجلّة المعرفة: دمشق- سورية؛ عد السّقور» آب 
79). 
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